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التدفیذ : هيكة الکتاب 


والمجموحة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم 


«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التی 
أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك؛ فى 
مشروعها الرائع «مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة 
والذى فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر 
الذى كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ. 


وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع 
الشقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى 
ادرت فى سنواتها الست السابقة ۰۱۷۰۰۰ عنواناً فى حوالى 
۰ ۰ مليون نسخة لاقت نجاحا واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير 
بمعدلات وصلت إلى ۳۰۰۰ ألف نسخة من بعض إصداراتها. 
وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات 
الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة «مصر القديمة» للعلامة الاثرى 
الکپیر «سليم حسن؛ فى :215 جزءاً إلى جانب السلاسل 
الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب 
" والدينية والشساب» لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى 
تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


حد. کسیر سركان 


الرقراء 
إلى روح الرجل العظم الدکتور أحمد ماهر باشا” 


الذ ىكتب للوطن صفحة عجيدة بدمه الغالى » أهدى إليه صفحة أخرى 
کانت مطوية من را لوطن ای دی غت راه . | 

وإذا کان رجالات مصر قد تسابقوا إلى تخليد ذکراه عا وعاه وطام 
من مال ونشب » خسی أن أسام فى هذا الواجب المقدس بتقديم ما وعاه 

رأسى من عضارة فكرية أرجو أن ككون ناضجة نافمة . 

وإلى نى مصر المتزین مها على غير إحاطة تامة بقديم عبدا ؛ 

وال من أتأحوا لى فرصة تأليف هذا الكتاب عن غير قصد منهم 
" ولارغبة؛ 
وا ىكل من يقدر الم و » ونخدم الوطن لوجه الوطن ؛ 
إل ىكل أولئك أهدى هذه الحلقة الثانية فى بناء جد مصر الملی . 


فى السابع والعشرين من سيتمير 
- 1877م أرسل «چان فرانسوا شامبليون» 
خطابه الشهير إلى «الأكاديمية الفرنسية 
لدراسة النقوش الأثرية والآداب الرفيعة» 
معا فيه أنه توصل إلى فك رموز 
وحروف «الكتابة الهيروجليفية» .. وفى 
عام 1474م أصدر كتابا بعنوان «الموجز 
فى قواعد الكتابة الهيروجليفية, . 
وإذا كان الفضل الأكبر فى هذا المجال 
يعود إلى شامبلیون: فمما لا شك فيه انه 
قد استعان بجهود من سبقوه من العلماء 
الذين بذلوا جهودا لا تدكر فى فك رموز 
الهيروجليفية وطلاسمها. ومن هؤلاء 
العلماء العالم الإنجليزى «بانکس» الذى 
استطاع تحديد وقراءة اسم «كليوياترا 
المنقوش على المسلة التى اکدشفت عام 
6م وكانت نقوشها مكتوبة 
بالهيروجليفية واليونانية.. والعالم 
الإنجليزى «الدكتور توصاس یانج» الذى 
درس الهيروجليفية المكتوية على حجر 
رشيد واستطاع أن يحدد اسم «بطلمیوس: 
كما قام بتحديد بعض حروف الأبجدية 


وفى خلال القرنين التاسع عشر 


والعشرين وحتى الآن؛ استمرت وتتابعت 


بقلم : مخنار السويطى 
> المؤلف فى سطور < 


© يعتبر الاستان الدکتور سليم جسن من 
اوائل الرواد المصريين الذين اسسوا «علم 
الآثار المصصرية» فى اللغة العربية والذين 
جمعوا بين العمل الكشفى بالحفائر 
الاثرية, إلى جائب ما کتبوه وصنفوه 
وسجلوه تسجيلاً علمياً عن الآثار التى 
اكتشفوها, وما الفوه من كتب مرجعية 
وبحوث علمية عن تاريخ مصر القديمة من 
كافة النواحى السياسية والاجتماعية | 
والاقتصادية والثقافية والادبية والدينية. 

© ولد فى ۸ ابریل ۱۸۹۳م فى قرية میت 
ناجى»التابعة مركز ميت غمر بمحافظة 
الدقهلية, وانتقل إلى رحمة الله في ۲۹ 
سبتمبر ۱۱٩۱م.‏ 


© حصل على شهادة البکالوریا عام ۱۹۰۹., 
أ ثم حصل على دبلوم المعلمين, ودبلوم عال 
فى الآثار المصرية واللغة الصریة القديمة.. 
وعمل مدرساً فى مدرسة اسیوط الثانوية, 

ثم فى مدرسة الناصرية بالقاهرة. 


© اختارته وزارة المسارف العمومية لوضع 
كتب التاريخ القررة على مختلف مراحل 
التعليم فى المدارس المصرية. 

© فى عام ۱٩۲۱‏ عين فى وظيفة امین مساعد 
بالتحف المصرى بالقاهرة, ثم اوفد إلى 
بعثة علمية بالئمسا عام 1918 

© حصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
فيينا عام ۱۹۳١‏ وفى اثناء إقامته بالنمسا 
التحق بكلية الدراسات العليا. بجامعة 
السوربون بباريس. 


بحوث علماء الآثار المصرية:؛ من 
مصريين وأجانب» فى دراسة اللغة 
المصرية القديمةء ووصلت بحوثهم 
ودراساتهم لتلك اللغة إلى نتائج مبهرة 
يمكن تلخيصها فى ثلاثة محاور رئيسية: 
فهى أولاً لغة ذات قواعد «أجرومية؛ ثابتة 
وملزمة.. وهی ثانيا لغة مرنة تقبل 
الصقل واللمو والتطور؛ فحفلت بالكدايات 
والاستعارات والتشبيهات المنطقية 
الجميلة .. وهي ثالتًا لغة غلية مثقفة 
تصلح للتعبير الأدبى نثرا وشعراء كما 
تصلح للدعبير العلمى خصوصنًا فى 
مجالات الطب والكيمياء رالهندسة 
والفلك . 

ومن الذابت تاریخیا أن المصریین 
القدماء كانوا یتکلمون بلغة واحدة وان 
تباینت لهجاتهاء تماماً ملسا تتباین 
لهجات نطق اللفة العريية بين أهالى 
المدن والقری المصرية الحديشة فى 
الوجهين البصری رالقیلی وأهالی 
انصحراوین الشرقية والغربية. 

وأثبتت بحوت ودراسات العلماء أن 
القواعد «الأجرومية:» لتلك اللغة كانت 
تشتمل على الإسم والفسعل» والصرف 
والظرف» وكانت تفرق بين المذككر 
والمؤنث» والمفرد والمثنى والجمع؛ والمبتداً 
والخبرء والقاعل والمفعول به, والمضاف 
رالمضاف إليهء فصلا عن قاعدة تبعية 
الصفة للموصوف بكافة أحواله اللغوية» 


(ب) 


© فى عام ۱۹۳۰عین استاذٌا لکرسی الاثار 
بجامعة فژاد الأول (جامعة القاهرة حالیا) . 


© قام بإكتشاف مجمصوعات کاملة من 
الجب‌انات والعابد والقطع الأثرية التی 
القت الاضواء العلمية على تطور النظم 
الحعومية والإدارية والاجتماعية والعقائد 
الدينية فى عصر الدولة القديمة. 

© فى عام 195 عين وكيلاً مصلمة الآثار 
الصرية فكان أول مصری يشغل هذا 
المنصب الذی كان مقصورًا من قبل على 
العلماء الاجانب, الأمر الذى اثار حفيظة 
بعض هؤلاء العلماء فوقفوا ضده. 

© عارض رغبة الملك فاروق فى إستعادة 
مجموعة من القطع الاثرية التى سلمها 
وائده الاك فؤان لتعرض فى المتحفف 
المصرى بالقاهرة .. وازدادت بالتالى فرص 
المؤامرات والتحديات ضد وجوده في 
المناصب الرسمية المتعلقة بالآثار إلى ان 
صدر قرار بإحالته إلى المعاش عام ۰۱۹۳۹ 
وكان عمره آنذاك حوالى 45 عاماً . 

© كان هذا القرار فاتحة خير له وللثقافة 
المصرية , حيث تفرغ للبحث العلمى 
والتاریخی, فاصدر موسوعته الرائعة عن 

٠‏ تاريخ مصر القديمة فى ۱٩‏ جزءًاء وكتابه 
القیم عن الادب المصرى القدیم فى جزءين + 
كما ترجم کتاب بریستید فجر الضمیر» 
واصدر کتابین عن تاريخ اوروبا وترکیاء 
ومجموعة من البحوث والدراسات الاثرية 
والتاريخية, وکتاباً بالزنجلزية عن «ابی 
الهول» قام بترجمتنه ایضا إلى اللفة 
العريية. فبلغت اعماله حوالی ۰* عملاً بين 
مقالات وبحوث ودراسات علمية وکتب . 

© في عام ۱۹۲۰ کرمته داكاديمية نيويورك» 
التى تضم اکثر من ۱۰۰۰ عالم من 2۷ دولةء 
فانتخبته عضو فيها بإجماع الاصوات . 


رج 


كما كانت تشتمل أيضا على الضمائر وأسماء الإشارة الخاصة بالمشار إليه؛ والأسماء 
الموصولة؛ وأدوات الاستفهام » وحروف الجرء وأسماء الزمان والمكانء وحروف العطف. 

وبالإضافة إلى كل هذه القواعدء فقد كانت لغة راسخة» وتتطور باستمرار لتتناسب مع 
التطورات الحضارية التی طرأت تياعا على الشعب المصرى والدولة المصرية فى العصور 
المتعاقبة والمتتالية من التاريخ المصرى القديم. 

ومن المعروف تاريخيا أن اللغة المصرية القديمة 1 بأنواع وطرق كتابتها بالخطوط 
الهيروجليفية والهيراطيقية والديموطيقية] قد مالت شمسها إلى المغيب والاختفاء ابتداء من 
القرن الثانى المیلادی وماتلاه: حيث أصبحت تكتب بالحروف الأبجدية اليرنانية» ثم بهذه 
المروف مع إضافة بعض الرموز والعلامات المنقولة من الخطوط المصرية القديمة» وهی 
طريقة كتابة اللغة «القبطية.. إلى أن حلت فى النهاية اللغة «العربية؛ بطرق کتایتها 
المعروفة» وذلك فى أعقاب الفتح العربى لمصر فى القرن السابع الميلادى. 5 

والرأى الراجح الآن بين علماء «فقه اللغة المقارن» أن المصريين القدماء كانوا الرواد 
الأوائل فى اختراع «فن الكتابة والتدوين» منذ عصر ما قبل الأسرات.. وعندما استطاع الملك 
«ميناء توحيد الوجهين البحرى والقبلى وأمس الأسرة الملكية الأولى لحكم الدولةی [حوالى 
عام ۳۲۰۰ق .م] كانت الكتابة قد أصبحت وسيلة المصريين لتدوين تاريخهم وأحوال حياتهم . 
وبذلك أصبحت «الكتابة» هی الحد الفاصل بين العصور التاريخية وعصور ما قبل التاریخ. 

ويقول هؤلاء العلماء إن اختراع المصريين القدماء لفن الكتابة باعتبارها وسيلة لتسجیل 
اللغة المنطوقةء أدى إلى عبور الحضارة الانسانية إلى عالم النور والتدوین؛ كبديل للمشافهة 
التى قد تؤدى إلى النسيان بتوالى السنین. 

وعلى أية حال قمنذ أن توصل الطماء إلى معرفة كيفية قراءة كلمات ونصوص اللفة 
المصرية القديمةء تفتحت أمام المؤرخين وعلماء الآثار صفحات التاريخ والحضارة المصرية 
المدونة على جدران المعابد والمقابر والمسلات والنصب التذكارية وقواعد التماثيل وأوراق 
البردىء» والمكتوبة فى بعض الأحيان على كسرات «شقف» المصنوعة من الفخار أو من 
قطع الحجر الجيرى ذات الأوجه المشعلوفة الصالحة للكتابة عليها. 

© © © 

وبصرف النظر عما تمت معرفته من معالم التاريخ المصرى القدیم» فقد فوجئ 
المؤرخون وعلماء الآثار المصرية بظهور حجم هائل من الدلائل والوثائق على وجود أقدم 
وأرقى الأعمال الأدبية التى ظهرت فى تاريخ الانسان على كوكب الأرض. 


دد) 


وبالرغم من أن معظم هذه الأعمال الأدبية المصرية القديمة قد ترجمت إلى اللغات 
الحية وفهمت معانيها ومضامينهاء إلا أن نسبة كبيرة من هذه الأعمال لم تترجم حتى الأن» 
كما أن الأرض المصرية مازالت تمتضن آعمالا" أدبية مازالت دفينة فى آثار لم تکتشف 
بعد.. ويشير العديد من المؤرخين إلى أن هناك بالتأكيد أعمالاً أدبية مصرية قديمة قد 
دمرت وضاعت آثارها عبر عصور الغزوات الهمجية التى احتلت الأرض لمصرية» 
بالاضافة إلى ما تم تدميره من آثار أدبية على أيدى من كانوا يعتبرون مصر القديمة دولة 
وثلية. 

ومع ذلك فإن ماتم اكتشافه حتى الآن يدل دلالة قاطعة على وجود أدب مصرى قديم له 
خصائص ومناهج وفنون وأسالیب ميزته بشخصية متفردة كان لها آثار لاتخفى على معظم 
آداب العالم القديم التى ظهرت فى الحضارات القديمة التى توالى ظهورها مثل الآداب 
السومرية واليابلية والعبرية والاغريقية والرومانية والعربية والآداب الكلاسيكية فى العصور 
الوسطى الأوربية؛ بل وفى بعض الأعمال الأدبية العالمية فى العصر الحديث. 7 

هوه 

ويميل مسعظم المؤرخين والعلماء الذين درسوا الأدب المصرى القديم دراسة علمية 
أكاديمية إلى تقسيم تاريخ هذا الأدب إلى عصرين هما: 

أولة: العصر القديم: 

ويبدأ هذا العصر ببداية التاریخ المصرى منذ عصر الأسرة الأولى 1سنة ۳۲۰۰ ق م] .. 
ویتضمن العصر العتیق؛ وعصر الدولة القديمة» وعصر الاضمحلال الاول» وینتهی بنهاية 
عصر الدولة الوسطی 1سنة ۱۷۹۰ ق م] أى انه استمر نحو ۱۶۰۰ سنة. 

ويتميز العصر القدیم للأدب المصرى بالتمسك بالقواعد اللغوية» وشیوع المحسنات 
اللفظية» وزخرفة الجمل والکلمات وکثرة التشبیهات التی لا تخلو من الجمال والمنطق.. 
ويشبه الدکتور سلیم حسن لغة الأدب المصری فى ذلك العصر القدیم بالتطور الذى حدث 
للغة العريية فى «العصر العباسی انثانی» حين انتشرت طريقة «ابن العمیده و القاضي 
الفاضل؛ مع حرص الأدباء المصريين القدماء على جمال ودقة «الموضوع؛ وحرصهم فى 
الوقت نفسه على جمال وعذوبة «الشكل أو الأسلوب» . 

ومن أشهر الانتاجات الأدبية التى تميز بها هذا العصر القدیم للأدب المصرى ما تناوله 
هذا الأدب من موضوعات عن الحكمة؛ والتأملات والتعاليم الأخلاقية » والتعاليم المدرسية» 


ده 


الأمثال؛ وأدب الرحلات؛ والقصص. والقصائد الشعرية من أناشيد ملكية ودينية؛ إلى جاتب 
الأغانى والقصائد الغزلية» هذا طیعاً بالإضافة إلى العديد من انتاجات الأدب الدینی المتمثل 
فى متون الأهرام وغيرها من النصوص الدينية . 

ثاتيا: العصر الحديث: 

ومنذ بداية عصر الدولة الحديثة [حوالى عام ۱۵۸۰ ق م] قل استعمال الأساليب الرقيعة 
واللغة الفنية العالية» وبدأ الأدباء المصريون فى الانطلاق بالتعبير اللغوى بطلاقة تقترب 
كديرا من اللغة العامية أو اللهجة الشعبية.. بل وبدأوا يكتبون الشعر باللغة العامية أو بلغة 
سلسة سهلة يفهمها المثقفون كما يفهمها العوام . : 

والی جانب هذه البساطة فى التبیر» ابتكر الأدباء المصريون أساليب مستحدثة تدميز 
بالصفاء والوضوح» كما أكثروا من استعمال الکلمات والمصمطلحات الأجدبيةء سواء على 

٠‏ سبيل التظرف» أو لإظهار مدى تمكنهم من التعبیر عن الموضوع المعلروح بخلفية ثقافية 


واسعة. 

وقد تناول الأدباء المصريون القدماء فى هذا العصر نفس الموضوعات الأدبية التى 
تناولها أدباء العصر القديم السابق؛ كما أضافوا إليها موضوعات وأساليب مبتكرة جديدة 
مثل: الحواريات والدراما المسرحية ورسائل المساجلات الأدبية. 

وبالدظر إلى انتشار التعليم فى تلك الحقبة من التاريخ المعسرى القديم» فقد انتشر نوع من 
الانتاج الأدبى هو ءأدب الرسائل»... ولحسن الحظ فقد وصلت [لینا مجموعة كبيرة من تلك 
الرسائل» أتاحت لكثير من المؤرخين وعلماء المصريات أن يقوموا بدراستها دراسة علمية 
أكاديمية؛ وأشهر من قام بهذه الدراسات من المؤرخين والعلماء الأجائب: بریستید» 
وجاردنر» وجريفيث» وتشيرنىء وجونسون؛ ودی مورجان» وإيرمان» وسمیثرز وغيرهم. 

وتناولت دراسات هؤلاء العلماء: كيفيية تحرير وتدوين تلك الرسائل؛ وكيفية ذكر العنوان 
والصيغة الافتتاحية» والديباجة فى الصيغ العامة؛ وكيفية الانتقال من فقرة إلى آخری» 
وكيفية ختام الرسائل والإشارة إلى تاريخ تحريرها .. الخ. 

أما نماذج الرسائل ألتى كانت محل تلك الدراسات فتكاد تفحصر فى الرسائل التى تتناول 
الحث على التعلم والحياة المدرسية» والخطابات الانشائية» ورسائل تتناول وصف المدن 


(و) 


القديمة والحديئة فى مصر وخارجهاء خصوصاً المدن التى كانت تقع فى نطاق النفوذ 
المصرى فى عصر الامبراطررية [خلال عصر الأسرتين 1١1214‏ ورسائل رسمية عن 
موضوعات تتلاول نظام الحكم والأوامر الملكية أو أوامر قادة الدولة والوزراء وحكام الأقاليم» 
وكذا رسائل الالتماسات والتهانی» بالاضافة إلى دراسات مستفيضة عن رسائل المساجلات 
الأدبية بما فيها من أساليب المناقشات الحادة و«الهجاء؛ الشديد الذى يدخل فى تصنيف 
الأدب الساخر. 
6 ۰ 

وإذا انتقلنا إلى الدراسات العلمية التی أجريت للتراث الهائل من الأعمال الأدبية والفكرية 
التى تركها المصريون القدماء» فسوف نجد أنفسنا أمام موقف يدعو إلى الفخر والفرح كما 
يدعو إلى الحزن والشجن فى نفس الوقت.. قمنذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
وحتى الآن واظب المؤرخون والدارسون وعلماء المصريات,الأجانب» على إصدار مئات من 
الكتب والمراجع والمقالات والدراسات الأكاديمية المقدمة للحصول على الدرجات العلمية . 
العالية.. فندوا فيها كل ما تم العشور عليه من الأعمال الأدبية التي أبدعها المصريون 
القدماءء وقاموا بتصنيف الأتواع التى تتشكل منها هذه الابداعات؛ وریطراهذه الدراسات يما 
كان يجرى فى المجتمع المصرى القديم من أحداث داخلية كانت تميز حقب التاريخ 
المصرى سواء فى حالات الرخاء الاقتصادى والاستقرار الاجتماعيء أو فى حالات الفوضی 
التى كان يسود فيها الظلم والظلام؛ والتى كانت تؤدى إلى تقويض التوازن الاجتماعی 
لطبقات الشعب المصرى القديم وانعكاس أثر هذا التقويض على الانتاج الأدبى من حكم 
وأمثال وقصص ..الخ. 

كذلك فقد تناولت دراسات هولاء العلماء الأجانب كيفية تأثر الأعمال الأدبية المصرية 
القديمة بالحضارات الأخرى التی كانت معاصرة للحضارة المصرية من حقب التاریخ 
المختلفة بسبب احتكاك المصریین القدماء بتلك الحضارات» وبسبب البعثات التجارية التى 
كانت تربنظها مصبر إلى خارج حدودهاء أو بسبب الغزوات الفتوحات التی قامت بها الجیوش 
المصرية للمناطق المجاورة لحدردها والمناطق البعيدة عن هذه الحدود؛ وبسبب الأتشطة 
والعلاقات الدبلوماسية التى قامت بين الدرلة المصرية والدول الأجنبية الأخرى. أما لموقف 
المؤسف الذى يدير الحزن والشجنء فهو ندرة الدراسات والمؤلفات التى تناولت الأدب 
المصرى القديم والتى قام بها عدد من المؤرخين والكتاب وعلماء الآثار المصريين لا تجاوز 


(ز) 


عدد آصایع الیدین .. فقد أصدر بعضهم كتبا صغيرة قليلة الصفحات» وترجم آخرون کتباً 
لعلماء أجانب» كما قام البعش الآخر بدشر مقالات أو دراسات فى يعض المجلات 
والدوریات المتخصصة.. وعلى سبيل حصر أسماء هؤلاء العلماء المصريين نذكر منهم 
الدكتور ثروت عكاشة:؛ والدكتور عبدالمنعم أبوبكرء والدكتور عبد العزیز صالح» والدكتور 
أحمد فخرىء والدکتور أحمد عبدالحميد يوسف» والذكتور محمد إبراهيم بكرء والدكتورة 
هدى وصفىء والأستاذ لويس بقطزء وكاتب هذه السطور. 

ولا نغقل فى هذا الحصر ذلك الجهد العظيم الذى بذله الأستاذ الدکتور سليم حسن فى 
تأليف وإصدار هذين الجزءين من كتابه القيم «الأدب المصرى القدیم - أو: أدب الفراعدة. .. 
حیث يعتير هذا الكتاب أضخم وأدق الكتب التى أبدعها المؤلفون المصريون وأرفعها شأ 
وأعظمها قيمة من الناحية العلمية والأكاديميةء ومن ناحية قدرة المؤلف الهائلة على 
التصنيف والتحليل بأستاذية غير مسبوقة ولا ملحوقة.. وذلك بالرغم من تحقظى الخاص 
على العنوان الملحق بالعنوان الرئيسى لهذا الکتاب وهو «الأدب المصرى القدیم - أو: أدب 
الفراعنة».. ففى رأيى أن المدلول والمعنى الحقيقى لكلمة «فراعنة؛ هو لملوك الذين حكموا 
مصر القديمة؛ ..وبطبيعة الحال فان هؤلاء الملوك لم يكتبوا أدبا حتى یسب إليهم؛ ولكن 
جميع الأعمال القی تدخل فى نطاق الأدب المسرى القديم كانت من انتاج أبداء الشعب 
المصرى من الكتّاب والحكماء والمثقفين. 

ومن المعروف أن أصل كلمة «فرعون؛ فى اللغة المصرية القديمة هو «بر- عو ؛ ومعناها 
العرفی هو ,البیت العظيم» . والمقصود بالطبع هو القصر الذى يعيش فيه الملك الذى يحكم 
البلاد.. وقد استعمل هذا المسمى بهذا المعنى فى خلال الدواتين القديمة والوسطی» ثم أعللق 
هذا التعبير فيما بعد كناية على الملك نفسه. تمامآ مثلما كان السلطان العثمانى يطلق عليه 
تعبير «الباب العالى؛ . 

وبناء. على ذلك فمن الخطأ أن نقول «الأدب الفرعونی» أو نقول «الفن الفرعونی» أو 
«العمارة الفرعونية».. ويجب أن نقول «الأدب المصرى القديم؛ أو «الفن المصرى القديم؛ أو 
«العمارة المصرية القديمة» وهكذا. 

©© © 

أصدر الأستاذ الدكتور سليم حسن كتابه القيم هذا عام 1545م فى جزءين منقصلبن 
متتابعین» كانا من أؤائل الكتب والبحوث المرجعية التی تناولت «الأدب المصرى القديم» 
بهذا القدر العظيم المتمكن من التحليل والتفصيلء .طبقاً لمنهج مبتكر فى البحث يبدأ بملخصس 


دح 


لموضوع الأدبى وتاريخ کتابته, ويثنى بدراسته دراسة علمبةء ثم يذكر متن هذا الموضوع 
بنصه الأصلى مترجماً إلى اللغة العربيةء وفى نهاية هذا المدهج يذكر المصادر التاريخية 
والأثرية التى استقى منها هذا الموضوع. 

ويتناول الجزء الأول من هذا الکتاب الانتاج الأدبى المصرى القديم فى مجالات 
«القصص والحكم والتأملات والرسائل» مع مقدمة موجزة عن التاريخ المصرى فى عصر 
الدولة القديمة والعصر الإهناسى وعصور الدولة الوسطى والهكسوس والدولة الحديثة.. ثم 
أردف هذا الموجز فى التاريخ بموجز آخر عن الأدب والكتابة فى مصر القديمة وكيفية ية تطور 
هذا الأدب عبر العصور التاريخيةء ودراسة عن اکتاب والمثقفين القدماء وعن المغلين 
والقصصین وأوزان الشعر المصرى القدیم. 

وفى الفصل الخاص بالقصص المصرية القديمة عرض لنا الدكتور سليم حسن ۱۸ 
قصة؛ »هی القصص التى اکشفت وترجمت حتى زمن صدور کتابه عام 1148 . .. علما بأن. 
هناك قصصا أخوى قد اكتشفت وثرجمت منذ ذلك الحين وحتى الآن؛ وبطبيعة الحال فلم 
يرد ذكرها فى هذا الكتاب. . وفى رأيي الخاص أرى أن بعض هذه القصص يمكن تصديفها 
ضمن «قصص الخيال العلمی؛ التى عرقت فى الآداب الحديثة. . وعلى سبيل المثال قصة 
«زيارة النعيم والجحيم فى العالم الآخره فمن المؤكد أنها انعكست فى «رسالة الغفران؛ التى 
كتبها «أبو العلاء المعری؛ ٩۷۳(‏ ۔ ٠١٣١۷‏ م) والتی تأثر بها «دانتى الليجيرى؛ (۱۲۳۵ - 
0 عندما کتب «الكوميديا الإلهيةه. 2 7 ١‏ : 

وكذلك قصة «ذات الحذاء الأحصرء قد انعكست هی الأخرى قى قصة سندریللا» 
المعروفة فى الأدب العالمی الحديث.. وكذلك قصة «الملاح الغريق؛ الذى عاش فى جزيرة 
مهجورة رحصل فى الدهاية على كنز ثمين قد انعكست فى عملين أدبيين عالميين شهيرين 
هما «قصة جزيرة الكنزء التى كتبها «روبرت لويس ستیقنسون»» وقصة «روبنسون كروزوء 
التي كتبها «دانييل ديفر» . 

أما الفصل الخاص بالحکم والتعاليم والتأملات» فقد عرض لنا الدكتور سليم حسن فيه 
أعظم ماأبدعه الحكماء المصريون القدماء من حكم تتناول السلوكيات الأخلاقية الرفيعة 
وأسس العدالة وحق الانسان فى الحياة الكريمة فى وطنه ووإجبات الحاكم نحو المحكومين. 

ومن أمتع ماورد فى هذا الفصل تلك الدراسة المقارنة الممتعة عن تعاليم الحكيم 
المصرى القديم «أمنمويى» التى نقلها الذين كتبوا «سفر الأمثال» كما ورد فى التوراة.. فقد 
نقلوا مضمون تلك التعاليم إلى هذا السفر سطراً بسطر ویکلمات متطابقة وأسلوب متشابه. 


( ط ) 


ومما يجب الإشارة إليه أن تلك التعاليم المصرية قد کتبت شعراً طبقا للصيغ والأوزان التى 
كانت شائعة فى الشعر المصرى القديم. 

وينتهى الجزء الأول من كتاب «الأدب المصرى القديم» بفصل خاص عن الرسائل 
والمساجلات الأدبية» وهی رسائل تشير الدهشة لما فيها من الأساليب المبتكرة والدقة 
الموضوعية فى اختيار المضمون الخاص بكل رسالة. 


أما الکتاب الثانى الذى بتضمن الجزء الثانی من « الأدب المصرى القديم» فقد خصصه 
الدكتور سليم حسن لدراسة التراث العظيم الذى تركه قدماء المصريين من أعمال أدبية 
تتناول فنون «الدراماء و الشعر . 

وقد تم اكتشاف الوثائق والأدلة الأثرية التى تؤكد ممارسة المصريين القدماء لهذه 
القنون وأبدعوأ فيها هذه الدماذج الأدبية والفنية التى بلغت مستوى رفيعاً غير مسبوق فى 
جميع الحضارات القديمة التى صنعها الانسان على وجه الأرض. 

لذلك فلم يكن من الغريب أن يندهش المؤرخون وعلماء الآثار ورجال الأدب فى جميع 
أنحاء العالم الحديث حين علموا بهذه الاكتشافات الأثرية التى تؤكد على وجه اليقين أن 
«الدراماء المصرية القديمة قد ظهرت فى عالم الوجود قبل الدراما الیونانیة,بنوعبها 
«التراجيديا والكوميدياء بدحو ثلاثة آلاف سنة؛ وكذلك حين تبين أن هذه الدرامأ المصرية 
التى نشأت وتزعرعت فى التربة المصرية كانت أكثر نضجاآ من البدايات الأولى للدراما 
اليونانية.. ويتضمن هذا الجزء من كتاب الدكتور سليم حسن دراسة تحليلية وموثقة لدلائل 
هذا الاستنتاج» مما يجعلنا نكتفى بالإشارة إلى تلك الدراسة دون الدخول فى تفاصيلها. 

. أما بالنسبة لتاريخ الأعمال الدرامية فى مصر القذيمة فقد استنتج بعض العلماء الأجانب 
رجوعه إلى عصر ما قبل التاريخ وما قبل الأسرات» وذلك نتيجة للعثور على وثيقة كتبت 
فى بداية عصر الأسرة الأولى (عام ١٠٠7”ق‏ م) والعثور على نسخة أخرى من تلك الوثيقة. 
متقوشة على حجر أسود معروض الآن فى المتحف البریطانی بلندن. 

وقد أجمع العلماء الأجانب ومنهم العالمان «زيته؛ و «ایرمان, على أن هذه الوثيقة عبارة 
عن «مسرحية:؛ بمعنى الكلمة؛ تتضمن حوارا يتبادله مجموعة من آلهة المصريين القدماء 
يدور حول «خلق العالم؛ وتفسير «أصل الأشياء؛ . ومن الغريبٌ أن نص هذه المسرحية 
يتضمن مجموعة من «التعليمات» الفنية المسرحية شديدة الشبه بما يكتبه مؤلفو المسرحيات 


ی ) 


فى العصر الحدیث.. كما یتضمن «مونولوجاء كان من المفترض أن يلقيه الکاهن الذی كان 
يقوم بدور «الراوى» والمقسر لأحداث المسرحية. 

وبالإضافة إلى هذه الوثيقة الدرامية التى يرجع تاريخها إلى القرن الثانی والثلاثين قبل 
المیلاد. عثر عالم الآثار «كويبل؛ أثناء الحفائر الأثرية التى كان يقوم بها فى منطقة معبد 
«الرمسيوم؛ بغرب الأقصر فى أواخر القرن التاسع عشر المیلادی؛ على صندوق كان يحتوى 
مجموعة من أوراق البردى دونت عليها نصوص تمثيلية ذات طابع احتقالى دينى خاص 
بتتويج الملك «سنوسوت الأول» بعد وفاة والده الملك «أمنمحات الأول؛ (عصر الأسرة الثانية 
عشرة فى الدولة الوسطى) .. وصعنى ذلك أن هذا النص يرجع تاريخ تدوینه إلى القرن 
الحادى والعشرين قبل الميلاد؛ ويقول بعض المؤرخين إن «أصول, هذا النص ترجع إلى 
عصور سابقة يعود تاريخها إلى الزمن الذى نشأت فيه الملكية فى مصر فى بداية عصر 
الأسرة الأولى . 

وتقع أحداث هذه التمثيلية الدرامية فى ستة وأربعين منظراً ومشهداً.. ويقوم بالأداء 
التمثيلى مجموعة من الكهنة والموظفين وأفراد من الأسرة المالكة» كما تظهر أثناء الأداء 
التمشيلى مجموعة من الحيوانات کالذیران والماعزء كما تستخدم الدیکورات وبعض 
«الاكسسوارات» مثل الأعمدة المقدسة والأشجار والنباتات والخيز والحلى والجعة. 

وقد أصطلح المزرخون وعلماء الآثار المصرية على تسمية هذه الوثيقة باسم «بردية 
الرمسيوم المسرحية:؛ كما قام هؤلاء العلماء بشرح وتحليل اللصوص والجمل الحوارية فى 
ضوء المفاهيم العامة للأساطير والعقائد الدينية التى كانت سائدة فى مصر القديمة. 

وعلى أحد جدران معبد «إدفو بصعيد مصرء وهو المعبد الذى أقيم لتكريس عبادة الإله 
«حورس» نقش نص من الأدب التمثیلی» أطلق عليه المؤرخون اسم «دراما انتصار حورس 
على أعدائه؛.. ويعتبر هذا اللس من أحسن وأكمل نصوص الأدب التمثيلى فى مصر 
القديمة؛ حيث وصل إلينا بحالة سليمة وجیدة. 

ويتحليل هذا النص نلاحظ على الفور أنه عبارة عن رؤية درامية «مختصرة؛ لدنص 
درامی أكبر حجماً وأكثر تفصيلا.. وقد يكون السبب فى هذا الاختصار هو ضیق المساحة 
الجدارية التی نقش عليها النص بما يحتويه من جمل حوارية ومناظر تصور المشتركين فى 
الأداء التمشيلى من آلهة وبشر وحيوانات.. ومع ذلك فمن الواضح أن كاتب هذأ النص 
المختصر قد قسمه إلى خمسة أجزاء عبارة عن مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.. وتدور 
أحداث هذه الدراما حول الصراع الذی تشب بين «حورس» وأعوانه من جهة؛ وبين عمه 


2 ك) 


«ست» وأعوانه من جهة أخرىء إلى أن انتصر «حورس: الذى يمثل الخير والحق والعدل» 
على «ست» الذى يمال الشر والظلم والاغتصاب. 

وبالرغم من أن معبد إدفو قد بدى فى العصر البطلمى الذى يرجع تاريخه إلى القرون 
الثلاثة الأخيرة قبل الميلادء إلا أن بعض المورخین الذين قاموا بعرجمة وشرح وتحليل 
الدص الدرامى المنقوش على جدرانه يؤكدون أن بعض هذا النص مأخوذ عن نص درامى 
قديم يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة الثالثة فى القرن السابع والعشرين قبل المیلاد. 

ومن الطريف أن أذكرهنا ماكتبه هيرودوت فى كتابه عن مصر من أنه شاهد مسرحية 
الصراع بين حورس وست بمشاهدها السرية والعللية, وشاهد معارك الصراع الذى احتدم 
بين آنصار کل من حورس وست» واعنقد انه كان صراعاً حقيقياً وعديفاً سقط فيه الکلیرون 
بين قتلى وجرحى» لولا أن المصريين أكدوا له أن هذا الصراع كان تمثيلا متقناً! 

وإلى جانب هذه الأعمال الدرامية المصرية القديمة التى كان أبطالها من الآلهة 
والملوك» فقد أبدع المصريون القدماء أعمالاً درامية أخرى أبطالها من البشر العادیین؛ كما 
كانوا أول من كتيوا «المونودراماء . 

ec 

ويتضمن الجزء الثانى من كتاب »الأدب المصرى القديم؛ دراسة متوسعة وشاملة عن 
فنون وأساليب الشعر فى مصر القديمة بد من «الشعر الدینی» ونماذجه المتمثلة فى «متون 
الأهرام؛ والأناشيد التى كانت ترتل فى معابد الآلهة.. والأناشيد البديعة التى ألفها اخناتون 
فى عبادة الإله الواحد. 

كما تتداول هذه الدراسة أيضا مجموعة من النماذج الرائعة لأشعار الحب والغزل 
العفيف.. ومجموعة من قصائد الشعر السياسى فى مدح الملوك وتمجيد إنتصارتهم 
وسياستهم وأعمالهم المبهرة. 

وبختتم هذا الجزء بعرض شيق لأشعار الأغانى الشعبية التى كانت تنشد فى الولائم 
والاحتفالات العامة والخاصة والأغانى التى ينشدها العمال والفلاحون أثناء قيامهم بالأعمال 
التی يمارسونها كأغانى الرعاة وصيادى الأسماك والخدم الذين يحملون المحفات وأغانى 
الفلاحين حين يحرثون الأرض وحين يدرسون سنابل القمح فى الأجران ... الخ. 

© وختاماً نشير إلى أن كتاب «الأدب المصری القديم؛ بجزئية اللذين أصدرهما الدكتور 
سليم حسن منذ أكثر من نصف قرنء .يعتير بكافة المعاير العلمية أفضل ما كتب باللغة 


بل 
العربية فى تاريخ هذا الأدب العظیم الذی یعتبر بدؤره أقدم وأعظم انطلاقة لوعی وعقل 
ووجدان الانسان حين :بدأ حضاراته الأولى على وجه الأرض.. كما يعتيرهذا الکتاب أيضا 


الأدب الشرعى لجميع الكتب والدراسات وإلبحوث التى كتبها المؤرخون وعلماء الآثار 
المصريون فى هذا المجال. 


مختارالسویطی 
عضو اللجنة الدائمة للآثار بالمجلس الآعلى للآثار 
وعضو لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة 


م 


فى عام ۵ وجدت فى دی مولفاً نفیساً فذاً فى باه فى الأدب الصری 
لقدم » ألفه الأستاذ « إرمان » شيخ عاماء اللغة المصرية القدعة » وكنت أقرأ 
الكتاب فى لذة وشنف » وأعطيه مزا من وقتى وعنایتی » فاقتنمت يأنه 
کتاب مفيد » منقطع القرين فى بابه » ووثبت إلى ذهنى إذ ذاك فكرة ترجته 
حتى أشرك معی أبناء مصر فى فهم دم الصری القديم وتدوقه » بعد ان 
فدر له الفشور مية أخرى . 

ولقد أخذت هذه الفكرة مخط محراها فى خاطری » وتنشيع بها روحی » 

حنی استقرت واحتلت مکانها ؛ فاصطحبت ممی هذا الكتاب سنة ۰۱۹۳۱ 
وسافرت إلى أوربة » واخترت بلدة « لوجانو» الحادئة ب «سويسراء ما 
أستمین فیه ميحس الطبيعة ومفاتبا: ی |ام ما قصدت إليه ‏ ولقد أمنت 
ترجمة معظم آلکتاب حينئذ» ولك نكثرة الأعمال حالت دون طبعه و اظهاره» 
فبق هادا فى مضجعه » قانما برکن صغير من مكتبتى » حتى ألى عام ۰۱۹۵۰ 
فأخذت أوقظه مرة آخری » وأنشره رة وأطويه صرة » فاوحی ذلك ال 
۱ بفكرة جديدة » فل تمد ترجمة الکتاب وحدها ترضینی » ولا التعليق غليها 
یط" رغبتی » بعد أن مضی عليها ذلك اازمن الطوديل » و بعد أن مرت أحداث 
ود تكشوف غيرت بمض الحقائق القدعة بل قلبت بعضها رأساً على عقب » 
وبعد أن ظهرت مو لفات لماماء الاثار ذللوا فما بمض عقبات اللئة الصرية 
القدعه » :وو ضصوا كثيا من ممالها ؛ فمقدت النية على الكتابة فى الأدب 


ن 

الصری القديم > ومعالجة موضوعه على ضوء الأسس الممية الحديثة » وتنتع 
كل لون من ألوانه » وإظهار خصائصه ومميزاته فى المصور القدعة الى 
حصرت بحم فى دائرتها ؛ وزادتى اقتناما أن كتاب الأستاذ « ما كس بير » 
الذى وضمه مام ٠۹۲۷‏ فى هذا الموضوع كان مقتضبا بسيطاً تنقصه الماذح 
الكثيرة التى هی مادة تاريخ الأدب وروحه » وأن کتاب الأستاذ « إرمان » 
السابق الذكر لم يكن إلا ختارات معروضة خالية من البحث والدرس والو از نة 
والنتيجة » هذا فضلا عما ینقصه:من البحوث الجديدة التى غيرت وجه الأدب 
المصرى » وحتمت النظر إليه على ضوء جديد . 

والباحث ف الأدب المصرى القديم یمانی من التمب وك الذهن واطيرة 
۱ مالا مانيه باحث فى لغة من اللغات الحديثة فى أى عصر من عصورها ؛ فإنك 
إذا أردت أن تحدث عن ناريج الأب العربى فى المصر المباسی مثلا چمت 
ما وعته الكتب والحافظة من عاذج الأدب الختلفة » وأحطت بشئون المرب 
السياسية والاجتماعية والإقليمية فى هذا العصر » م ساطت على هذه العناصر 
شماعات مكرك فاستخلصت منها أصولا وأحكاما صادقة تسو قها للناس قاطا 
ها . أو على الأقل مقتنا عام الاقتناع بصحتها ۰ وعندك الشواهد والأمثلة 
اتی لا شك فى ممانيها أو مراميها ء تقدمها بين يدى بحثك فتمزز بها رأيك » 
وتخرج بالتيجة انى وصلت إليها عن عقيدة وأقتناع . أما إذا مت عن 
الأب الصری القدم وجدت عاذج ناقصة أو مبتوزة أو مشوهة » وكلات 
غامضة الدلالة » وأسالیب تدل على معان قد دثرت مع عادات للقوم لا تمرفها 
(ما جعلنا نضطر إلى ال کثار من الحو امش )+ وجلا ص‌صوصة فقد ت كثيراً 
٠‏ من الروابط والصلات + وحروف ساحكنة .لا نستطيع بها أن نیز مواقع 


8 
الکلمات الاعراية إلامن سياق الكلام أو خذ بنالب الظن ولا نستطیع 
مہا كذلك أن ننطق بالأعلام نطق محیح بطابق الوم الأصلى ما » ولذلك 
اختلف العاماء في ضبطها » اللهم إلا ما وصلنا منها عن طرق الإغ ربق مثل 
« إزيس » و « نفتيس » .کل هذه الموائق ات تتمب الباحث » ولكنه يستطيع 

إشىء من الصبر والأناة أن بصل إلى حقائق عترمة عن هذا الأذب قد تکون 
واة صالة إلى آراء مقطوع بصحتها فيه . 

وما بدل على وعورة الطریق أن كثيراً من عاماء الاثار الناءبين قد 
اختلفوا اختلاف يبن فى تراجهم لاثار القوم الأدبية » ولکن الشقة ينهم 
أغذت لقترب فى السنين الأخيرة بض ش الشىء . 

ولقد اضظررنا فى بعض الأحيان » عندما تصادفنا جل متبلبلة مضطر بق ٠‏ 
أن نتركها بدون ترجة » أو نترجها ونشفع الترجة عا يناسب من علامة 
استفهام أو نمجب . ولو أنا انتظر نا حتى تسمفنا الكشوف والبحوث العامية 
عا برفع الحجاب ما غلق علينا فهمه » لطال انتظارنا ولج فى الطول » لأننا 
ما زلنا على ما وصلنا إليه فى منتصف الطريق الموصلة إلى معرفة دقائق هذه اللئة . 

ولقد دعانا واجب الأمانة المامية أن نمض الفاذج الأدبية القدعة ا 
وجدناها على ما فى كثير منها من تفکك وهلهلة وركاكة » لأننا نريد أن نعطی 
لفاری" صورة صادقة لأدب القوم وعقليتهم » وليس من الأمانة فى شىء أن 
تعرضها وقد أعملت قامك فما بالتبديل أو التحوير أو الحذف أو التدنيق ؛ 
وهذا نفس ما اتبمه عاماء الفرئحة عندما ترجوا التون المصرمة » وعندما 
ترجوا قبلها التوراة والإتجيل عن العبرية » اقتناها منهم ومنا أن هذه الطريقة 
في التق تمكن القاری" من أن بتذوق الأدبکا آنتجه آبناژه » فيستطيع أن 


ع 
يقف عل حاله » ویمقد الوازنة بينه وبين غيره » فیغر ج بالنقيجة التى تظهر له 
بعد هذا المرض الصادق . 

أما ما عدا الماذج المصرية التى سقناها شواهد وأمثالا على حال الأدب 
الصرى » فق دكتبت بأسلوب أدبى يتفق مع الفرض من الكتاب » فلا تعقيد 
يشوه جاله » ولا إسفاف بط به عن مستواه ؛ تلاحظ ذلك فى بحوث 
الكتاب الفتلفة فى ملخصات قصصه ومعالجة موضوطاته . 

ولا يفوتنى أن آنبه القاری" إلى أن هذه الحأولة الجريئة التى قصدت منها 
إظهار ناريخ الأدب المصرى » وأسسه التى بنى عليها » ومناحيه ال تفرع 
إلہاء یت على ما جاء فى المتون المصرية التی حل طلاسمها زملایی من عاماء 
التمار + على أنى قد تأثرت بصفة خاصة بطربقة الأستاذ « إرمان » وإ ن كنت 
قد خالفته وخالفت “لميذه الأستاذ « ما كس بيبر » فى الطريقة التى انبمتها» 
٠‏ فاخترت أن أتنبع بالبح كل صورة من صور الحياة الأدبية من أول نشأتها » 
وأسير ممها فى حبوتها ودروجها حتى أصل مها إلى نهایتها ؛ واختارا تقسيم 
الأدب إلى عصورء ومعالجة جيم ألوانه ىكل عصر . 

فإذا كنت قد أصبت ادف عا فملت » فهذا ما أرجوه وأسمى إليه » 
إن قصرت خطوانى عن الوصول إلى ما أريد » فقد أرشدت إلى الطريق 
ليسير فها من بريد » ويستعين عا رسته فى أرجائها من معالم تأخذ بيده » 
وتسير به إلى تیا . 

ولقد قصرت بحثى على المصور الصرية البحتة التى لم يتأثر فیها الفكر 
أو اللفة بنيرهما من لفات الغزاة وأفكاد م » فل أتمد فى يحنى سنة ٠۲١‏ ق م 
الى فتح فبا الفرس البلاد » فأخذت الأفكار الأجنبية من و قتها تدب 


فا 


فى المقلية الصرة » و ظهر ذلك التائ تیر واضاً جليا فى العصر الاخیت الرومانی 
اذى سادت فيه الوثائق الدبموطيقية » وهی تکشف لنا عن عام آخر فى الحياة 
المصرية » وسنفرد لما كتابا خاص) إن شاء الله لأنها تبتمد ثيا عن الطابع 
المصرى المعض ١»‏ أننا أكتفينا بالمرور سراعا على بعض نواحی الأدب الى 
تحتل منذلة ابو بةبالنسبة لما تعرضننا له كالأدب التاريخى مثلا . 

وق أرجو خلصا أن بكون لهذا الكتاب ب ما قصدت إليه من إظهار 
ابقر بة الصرية التى نهل من حياضها كل الم القديم » حتى تأر ناشئة 
ا ا و 
حتى ,بصاوا بالبناء إلى غایته . وال برعام » ويسدد بالتوفيق خطام » جد 
وسعادتها .کا أرجو أن يكون ظهوره دا لتقكير المدى ف ممالجة موضوم 
أدب مصر القومی فى عهودها الختلفة ؛ قيكون سنا اللکتاب أولى الملقات 
وتتبمها رديفاتها إن شاء الله . , 

وف اغتام أقدم خالص الشكر لحضرة ة الأستاذ « د النجار» الدرس 
بالمدرسة الإبراهيمية الثانوءة » لما بدله من جهود فى اجمة النسخة الحطية 
وقراءة التجارب أئناء الطبع وکذاك أشكر ارال مطبعة لجنة التأليف والترجة 
والنشر عنابتهم » اسل على إتجاز الكتاب فى وقت وجي » مع مارا 
القاری* من الا تقان . 

م مس 


۲ سبتمیر سنة ۱۹۶۵0 


مس رمم 


لقد ظل كتيرون تمن لم بدرسوا العلوم المصرية القدعة لا یمرفون عن مصر إلا أنها بلد 
لومیات ؛ (وأبو اشول) والأعرام و « توت عنخ آمون » . فعندما ظهر کتاب الأستاذ 
« ماک بيبر » عن الأدب الصری القديم دهشوا عندما قرءوا عنوانه » وسأله بعضهم 
بشىء من الدهشة : « آوجد لصر القدعة أدب قومى كذلك الأدب الیو نی واللاتینی 
واللای ؟ » . وقدکان رده علهم کناب الختصر فى الادب الصری القدم . 

ولا نستغرب من أجنی عن مُصر أن يسأل هذا السؤال إذا عامنا أن السواد الأعظم 

من الصربين المتمفين الذن تحدثت إللهم فى هذا الوضوع هلون اہ ويعتقدون أن 
آقدم أدب .ف الما هو الأدب الاغريق وعنه أخذت آم المالم آدامپا » وقبله کار تاريخ 
الأدب فى الدنيا صفحة بيضاء » ولكننا نؤكد لمؤلاء التنلين وأشباههم أن لصر أدبا 
قوميا قدعا وأنه آقدم من الأدب الإغريق ٠‏ وإذا کانت كتابات « هومر » هی أول وأرق 
ما مرف عن أدب الإغريق » ولا يمم شىء عن لدب الاغریتی قبل ذلك فان الأدب الصری 
معاوم تاريخه من بوم أن نشا وحبا إلىأن درج ونما ووصل إلى مهايته ٠‏ ويمكننا أن نمطلى مثلا 
منه كل آطواره رغم مانلاقیه من بض الفجوات فى صفحاته » وسنجد أنه أدب لایقتصر 
على التقوش الدينية وندون الحقائق والقالات العلبية » ولکنه يتعدى ذلك إلى مؤلفات لما 
قيمها الآدبية تتبت أن الصرى ادبم كان يقدر الدب ويتذوق حلاوته ويسحر يبيانه 
فى وقت كان الافرین وغيرم من الام القديمة مپیمون على وجوههم . ويتخبطون فى ظلام 
الجهل . من .أجل ذلك فضلنا أن تأتى هنا بكلمة قصيرة عن منزلة الأدب الصری بين 
آداب ار الق عاصرته قبل أن يظهر الأدب الإغريق ق عالم الوجود فتقول ملتمسين 
السداد من الله 

لاشك أن.. مص أول بلد ری فى تفوس أيناله روا أدبية غالصة للأدب » محردة عن 
أى غرض آآخر » فقد وضع الصری المؤلفات الأدبية البحتة منذ ٠٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد » 


Max Pieper, Die AÃgyptische Literatur (1)‏ ,ل 


سیم اح 


لا بريد مها شهوة سياسية أو تأبيدا دينيا أو نفما جاربا » ولا بريد ۹ لاله » بريد غذاء 
الروح وإشباع النفس الضافية بسَمو التعبير وعلو العنى . 

وكانت قدم مصر السابقة فى هذا المضار » فلم يظهر الأدب العبرى إلا وليداً بعد 
انى عشر قرنا من ذلك التارخ » والأأدب البایل كان يتراج فلم يكن إنتاجه مظهرا خالصا 
للأدب ولا قصد به خدمة 2 الدب حبا ف الدب کا كان الشأن فى معر ء فان الأدب أريد به 
فما ذلك الذى حدث ف نفس قار وساممه لذة فنية كالتى حسها إذا استمع إل شدو 
الشادى أو إذا رأى الصورة الجيلة و تسس المثال البديع . 

والكلام ف الأدب الصرى يقتفى التعرضٍ رل لانواعه » وثثانيا لأساليبه ؛ فن ‌الناحية ˆ 
الأولى ری أن الأدب الصری من النوع الننالى أو الماطق وأن التو ع القصصی کان ارز 
فيه 2 ذلك الأأدب العلی والحكم والأمثال (التأملات) . ولس من شك فى أن الأدب 
الثنالى والتصمی قد نبتا فى التربة المصرية لأ ن كلا منهما بضرب بأعراقه إلى ما قبل ظهور 
الكتابة وهو المهد الذى يشبه العصر الجاهل فى اللغة العربية . ولاغراءة فى أن ينمو الغناء 
والتصمن بين قوم أمخطوا طور الممجية وأصبح لمم مشاعر ووجدانات تحتاج إلى تغذية » 
وهی إن لم تامهم من طريق القراءة والنظر لا تبعد علیهم من طريق السمع والروانة » رکا : 
يدرك تأثير القصة الآن فى العامة ركيب أنها تجذب سم القاوب والسامع ٠‏ : 

م تقصر بابل فىهذه اللواحی الاديية » فقن ظهر فيا الأدب الغتای ف‌الوفت 
الذى نبتا فيه فى وادى النيل » واذاکانت إحدى الأمتين الصرية, والبابلية أسبق من آخما 
وأقذم إنتاحا فإن ذلك لايعنى أن إحداها قد أخذت عن الأخری أو ترثك بأدبها بل إن كلا 
منهما كانت مستقلة فى إنتاجها وكان لأدبها مظهر خاص" خاضع و الختلفة فى الأدب 

ومنها الببئة والاستمداد الفطرى والدتن والحضارة . 

والملاه الذى تحدثنا به الأثار أن «بابل» كانت 1 كثر خصيا فى إنتاج القصص والشعر 
القصمی من مصر » لآن الدين قد أظله فنمت القضة ىكنفه وصارت لحا أوزان ترجع إل 
آماد بميدة » هذا اذا لم تكن قد عملت عوادى الزمن على محو بمض‌التصص الصرية من موا 
الا رآ نها دفينة فى بطن الأرض ول تسمح شا بعد بالظهور . وأعتقد أن أحد هذن‌الفرضین 
حميح لن مابق لنا من الشعر القصصی ب بدلنا على أنه مظهرلادب راسخ القدم متشمب النواحى 
عي انلیا لکثیر الأبطال بذهب إلى أبعد مدى فىتصوير الألهة ومقدرنهم وخوارق فعالهم 
کل أطوار العارخ السری ؛ ولا أدل على ذلك من قصة خاصمة « حور » و «ست» الق 


يت جا يد 


عم علها حدیثا وقد آوردناها فى هذا الكتاب وأبطالما جیما من الا » وقد کان الظتون 
أن الاغريق وحدثم ثم الذين انفردوا باشراك اة فى عثيلياتهم حتى ظهرت هذه القصة 
فغيرت هذا الرأى . 

ومهما بلغ الدى الذى فاقت به «يابل» ىة عامة فان من القطو ع , به أن الأسبقية 
لصبر فى اختراع الاقسوصة » وصيافتها صياغة فنية ممتعة » و حلیلها حلیلا نفسيا اا 
وتمهيد الطريق للتحليل التفسى الرائج الذى تراء فى الأدب اليو نانى وف الآداب الديقة فى 
عصرنا عند ختلف الم الراقية على مثل ماذهب اليه «مارسل بروست» أو«هترى جيمس» 
أوهم.ج. . واز» مما مثل اتجاها جديدا فى الأدب وأ كسب التأليف الروائى عمقا فى التكرة 
٠‏ وازعة فلسفيةقوية م تكن تخاو منها الروايات القدعة ولكنها اشتدت جدا فى امن 
الحديث .. 

هذا ماکان من مس الأدب القصصی ‏ أما الغنائی فقدكانت مص و«بابل» فيه كفصن 
شجرة واحدة » فقد أخذ تکل منهما من هذا الفن بنصيب كبيز وان‌کان إنتاج «بابل»حتی الان 
أكثر من انتاج مصر أن لم تكن الأرض تكتمنا ما فى بطنها » على أن القوة والمذوية كانت 
متمثلة ظاهسة فى مصر على آختا فى هذا اللون من الأدب . 

ولقدكان الشمر الدينى عند الأمتين حاوا » ولا وجه للمفاضلة بين أحسن ما آنتجته 
« بابل » وبين ماعثرنا عليه فى مصر فى عبد الدولة الحديثة . 

أنا الأدب العبرى فقد تخلف عن الأدب الصری ف الظهور عشرة قرون » وقد وصل 
ال‌درجة جملته ىمتبة واحدة معأ أحسن ماأخرجته مصر و«بايل» » ولم يستطع أن یتفوق ‏ 
«علهما » وقد استطاع الإغريق الذين نوا بعد هذا المهد أن بنهضوا بالشعر الغنائى والماطق 
الذى وضعت ت أسسه فى مصر فلان لهم قياده وابتکروا فيه مذاهب جديدة کا فماوا ی کل 
فروع الأدب ب الأخرى . 

ننتقل بعد ذلك الى الا دب التعليمى والتأملى وتدل جیم‌الشواهد على أنه من وحى مصر » 
فالصر ون م الذين ابتدعوه وهم الذين ر زوا وقطموا أشواطا بعيدة فيه وتخلف عن السباق 
معاصروثم » وكان هذا اللون من الدب عببا الى الذوق الصری » وقد بق الصرى عدة 
قرون مهتما بالتأليف فيه ساعيا الى #سينه باذلا جهدا يتفق ومهارة الكاتب واتساع أفقه 
الاجماى 

ویقیننا نماك فك حتب » فى الک والأمثال كان نواة لظهور أمثال سلهان وحکنه ؛ 


س £ اسم 


يؤيد ذلك ماأشتهر به الصريون و حدث به الما القدیم عن براعتهم فالحكة وضرب الثل. 
وقد فصلنا ذلك عند ما وازنا بين أمثال سلمان وتعالم « أمتموق » فی باب المج والأمثال 
ووصلتا الى أن الأولى قد أخذت عن الثانية قطما يأ كلها . 

والان وقد اتهینا من التكلام على موضو ع الا دب الصرى ننتقل الى الناحية الأخرى . 
مته وهی أساوبه » وقدكان الأسلوب اليل موضع نر التكاتب وعل تقدير القاریء . جاء 
فى بردية عن أمثال «فتاح حتب» : « أنها الأقوال التى صيغت ف آساوب جيل » والى نحدث 
مها الوزير عندما كان يثقف بالمرفة ويعل مبادىء الحديث الطريف». وجاء ی‌ورقة «تفررهو» 
(وسنتحدث عنها فيا بمد) على لسان املك «سنفرو» مخاطب حاشيته « إيتوا لى بإنسان يروح ٠‏ 
عن نقسى یکات جيلة وأقوال مختارة يجدافى سماعها جلالتى تسلية وراحة» . واذا قرأنا «قصة 
الفلاح الفصيح » التى کتبت قبل عام ۲۰۰۰ ق.م. . وجدناها سلسلة من الأفكار السامية عن 
العدالة وحقوق الانسان صيفت فى أساوب قوى يليغ د دا منه أ نكاتبها أراد أن يظهر قدرته 
الفتية على جال الصياغة وروعة ة الأساوب . وهذه الظاهة الى تحمل عذوية الأساوب هدنا 
ری إليه الكاتبكانت بارزة واضحة فى مصر مطمورة متمدمة فى «بابل» حارتها ومعاصرتها 
فلا جرم أن كانت مصر أول أمة شتفت بالثقافة الأدبية وعنها أنخذ العام . 

والاساوب الذى مهدف إليه الصری هو الأساوب المذب الذى لا تكلف فيه والذی 
توجبه السليقة فینساب الى النفوس وترتاح اليه الأسماع » ولا بد أن یکون مناسبا للوضو ع 
الذى يعالمه ؛ فیقوی ویشتد فى الجلى وعظام الأمور ويلين ويرق ف التعبير عن المواطف أو 
الترجة عن مكنونات القؤاد . ولكن هذا الأساوب الخيل قد دخلت عليه الصنعة هرود 
لیام فأفقدنه روعته وعذوبته وأصانه التكلف والزخرفة اللفظية وأصبح الأدب يضجى 
بالممنى الساى فى سبيل تزویق الألفاظ کاحدت نة المربية فى العصر العبامی الثانی . 

ولقد بدأ هذا الفساد ندب ف الأدب الصری منذ الدولة الوسعلی وتظهر بوادر ذلك ق 
قسة « ستوهيت » . ولقد تعلق الصرى بهذا الأساوب وأشرب قلبه حبه حى إن التلاميذ . 
فى الدولة الحديئة ومخاصة عصر الأسرة التاسعة عشرة والمشرین ملئوا كراساتهم عاذج منه 
يستظهرونها ويأخذون أنقسهم عحاكاتها حتى یصاوا الى ملكة تقدرمم على اه عماى 
ارم بهذا التو ع المزخرف الحیب إلى نفوسهم . 

وق ورقة « انستأس الأولى » ( وستجىء فى باب الرسائل ) ری مثالا هذه الطريقة 
الأدبية التى سادت عهد الدولة المتتيئة فى صورة خطاب هجا يعيب فيه كاتبه زميلا له 


جهله فن كتابة الرسائل » وضمفه فى الحساب حتى لا يستطيع أن يقدر.وزن مسلة »وعدم 
درایته بععرفة أحسن الطرق للسياحة فيسوريا . ولمل السر فى شيو ع هذه الورقة آنا حتوی 
على فكاهات أو نكت لا نستسینها لاختلاف الذوق بين عصرنا وعصرها » أو أن نها 
منهاجا لا يجب أن يكون عليه الرجل الثقف فى هذا المصر » وهی فى جلها تدل على نوع 
من الصلف فى الكتابة . فلا سلوب الصری كالفن الصری قد وصل إلى قته قبل حلول 
الدولة الحديثة » ولا عنم.هذا من أن تلع فيه من وقت لخر قطم فنية نذوق فبا حلاوة 
الأساوب الفطرى وقوته وللکنها قليلة ٤‏ کا أن الشعر العاطنی لم ودع فوته وتأثيره فى عهد 
الدولة الحديثة ٤‏ بل بق جميلا رائعا بل رعا غطى جاله فيها على ما سنبقه. . ورعاكان السبب 
ف ذلك موجة الرخاء والترف التى غمرت المصر بين عقب حك الا سر< الثامنة عشرة وف عهد 
الاسر ة التاسعة عشنرة والعشرين فأطلقت ألسنتهم بالا غانى المذبة وال ناشيد الرحة السميدة 
مترجين بها ما يذوقونه من حلاوة الدنيا ولذة الحياة . هذا إذا تكن الأرض قدخبأت فى 
ثناياها بعض الشعر الماطتی من إنتاج الدولة الوسطى » أو ما يجملنا نمتقد بأن ما نسب إلى 
الدولة الحديثة لیس كله من صیاغتها . . ۱ 
الدب الأصيرى والوراب الريك : 

قال «آندری مسوا» الكاتب الفرنسى العظم فى كتايه Aspects de la Biographie‏ ` 
7 ۴ « إن الأدب لا يقاس بالْهُو والتقدم فلا عکننا القول : أن تنسون الشاعی الإيجليزئ 
أعظم من « هوحن » الشاعى الیونانی القدیم » آو آن « بروست » أعظم من « منتانى » لآن 
الأدب ينساب فى نفمة إيقاعية ولا يسير فى خط متصل فلکل من الأدباء وقته وظروفه » . 

وقيمة الأدب القديم فى أنه برينا اللبتة الأولى فى بناء الأدب والجهود التى بذطا الأدباء 
القدماء فى خدمته حتى وصل إلى مظهره الحديث . فلا وجه دا للقاونة بين داب القدعة با 
فها الصرى والبابلى وبين الآداب الحديقة » إذ أن الثانية “نتيجة نمو الأولى وتطورها ويين 
الأدبين فى جلهما فروق من جهات ثلاث : 

الأول : أن الادب الصری لم ينتج لنا أدبا نفسيا عميقا كالأدب الحديث . ٠‏ 

الثانية : أن الأذب الصری قدرته بحدودة فى تصوير او الذى یناسب القصة . 

الثالثة : قوة التأثير والأسر : 

قآماعن الناحية الأولى فتری أن الصرى لم همل التحليل التفسى جلة بل أخذ منه 


ا 


بطرف 5 ری فى قصة « سنوهيت » التى حللت لنا ناحية من نفسيته حين نی عن بلاده 
واشتاق إلى وطنه . ولكن ذلك يعتير يسيرا إذا قرناه بالتحليل العميق الذى يلحأ إليه فول 
عم النفس الآن ف قصصهم الرائمة مثل قصة Daisy Miller‏ التى کتہا «هنری جيمس » 
أو قصة الاتصال السامى Die Wahlverwandlachaften‏ التى كتها « جیته » الألانى 
الفذ فى آده . ومع ذلك فان التجليل النفسى الذى نقرأه فى قصة « سنوهيت » المذ كورة 
خير مما تجده فى قصص الحن والمفاريت الشائعة فى آداب العالم عامة . ولا سين الآديت 
الصنری أن تحليله خلا من العمق والروعة » فيكفيه نفرا أنه وضع الأساس وجاء غيره فشيد 
على قواعده ثم جاء التطور الحديث فأعی البتاء وزخرفه . 
وأما الناحية الثانية » ناخية المو الذى يخلقه الأديب لقصته أو لوضوعه فينتقل بالقارىء 
إلى الما الذىبريده » فهذه أيضا لمصری‌فما نصيب الوسس‌الأول ؛ فان أولمأساة (دراما) 
وضمت على صورة عثيلية » كانت من فمل الآدباء الصر بين و رجع بتاريخها إلى عهد الأسرة 
الأو لى » انظر معاعأمه Sethe, Dramatische Texte zu Altaegyptischen Mysterien‏ 
وهذه الأساة تشبه رواية تمثيل لام السیح ومونه كا كانت تمثل ف القرون الوسطى » 
ولم تصل الآمى الت ابتكرها ألصريون فى قوتها ما وصلته عند الإغريق وف عضرنا 
الحاضرء ولا تقتصر الحاجة إلى اطو امتاس عند لیب القصة أو الشمر التصصى > بل قد 
حتاج إليه أيضا فى الشعر الفتانی كا ده فى كتابات « هومر » الیو ای ( الالياذة ) وق 
کتابات « فرجيل » ( الإنياد ) . وقد ونجدنا أثراً لتصوير الجو الأدبى فى السكتايات البابلية 
( جلحاش ) ولكنه قليل ء وليست الأساة الصرية السابقة هی کل ما وصلنا عن هذا 
النو ع فإننا جد ذلك « الحو الأدبى » مصورا فى قصة « سنوهیت © وف قصة 9 ونامون », 
إذ أن قاری" هاتين القستين لا يلبث أن ينتقل مع بطلیهما إلى سوريا ويرى. بميهما دج 
راما » وقد تكون وسيلة الؤلف ساذجة ولکها على کل حال > حدت الأثر الطاوب » 
وعتاز عن القصص الأخرى التی فقبت هذه الزة والتى يقصها مؤلفها يساطة مثل قصلة 
« الأخون » وقصة الملك « خوفو والسحرة » وغبرها من القصص. وإذا كانت هذه 
القسض الآخيرة عثابة قطم من الحاوى د يستحلها الأطفال قأفوامهم فان قصتی «ستوهیت» 
وه نامون » غذاء عظم للرجال الرشداء . ولا جدال فى آنهما أقدم قصتين قصیرتین جیدین 


(9) هذاالجو جده كثيرا مصورا فى العمر الجاهل یا یسف العاعر الديار ویس الأطلال 
والدمن - ۱ زاجم العلقات ) 


للش ¥ انس 


ف الما کانثا ذخيرة للأدب المالی‌وان | تضلا ى موشوعهما إل نظاثرها ف‌ألمصی الحديث . 
بقيت الناخية الثالثة وهی قوة التأثير وشدة الأسر » وهذه تر جم إلى عاملین ؛ الألفاظ » 
والسوت . فان اجتمع اللفظ المنب الرشيق مم الصوت دابا مام قارب وب 
الأًنظار والأفكار .. أما الألفاظ الیل فاللنة المصرية غنية مها وترآها فى موضو ع « شجار' 
بين إنسان سم الحياة وروحه »وق حطب « الفلا الفصيح » التى استهوت املك نفسه : 
وأما سحر اللفظ.ووقمه فى النفى فقد حرمتاه لأن اللغة اللصرية تنقصها الحياة والحركة ‏ 
وجلة القول أن مض ركان لما أدب قویی منذ ۰۰۰ ۰ سنةاق .ام . وأن هذا الأدب عو 
وليد حيويتها ول تأخذه عن غيرها أوتتائر فيه بنټڙها وهو وإن لم يبلغ مسرتبة الأدب الحديث 
إلا أن له فضل الق والسبق والتأسیل . ۱ 
وإذا كان الأدب المصرى قد أخذ يتدهور فى العصور المتأخرة فانه ترك الومام للأمة 
اليونانية حتى مخلن پتفکیرها فى أجواء عالية منه على سنة التدرج طبعا » فإنه ليس ف مقدور 
الآدب الاغریق ولاالفن الإغريق أن بولداکاملی الم كا وللت «فینوس» (الزهراء) ناضيجة 
كاملة الو من أمواج البحرء فالأدب الصری غذی الدب المبرى والادب الإغريق فشبا 
ولمبا دوريهما فى الحياة ونشك بحق فى مقدرة الأدب الیونانی والأدن المبرى على باوغ الرثبة 
التى وصل الا کل منهما إذا لم يتخذا من الأدب الصرى عونا eT‏ بطريقة: ` 
لا ترال تجهلها . ۱ 


نحة عن التاريخ المصرى القديم . 


قبل أن نتحدث عن أذب عصر الفراعنة » وندرش تواحیه وأهدافه » يحمل بنا أن 
ر تاعا عل و » لتقف على الموامل. التاريخينة التى أثرت فى هذا 
الأدب فدقعت به إلى الأمام أو أ رجمته معها إلى الوراء ٠.‏ ' 
وسنشير مع التارريخ الصرى من بدايته حتى عصر انقح الفارسى » وسنتتيع ما اعتاده 
الورخون من تقسیمه إإىأسرات وذول متأثرين مذهب امرخ خ الضری «مانیتون» » آلخذن 
آنقسنا باثباع آقر ب الاحتالات إلى الضنحة حسها توحيه إلينا دراشتنا وتجاربنا > فان تقدار 
الملناء لأعمار هذه الأبرات وتلك اللذول وتحديد ناريخ لبدايتها ومهايتها »ما قام على وجه 
تقربی لأن الماومات التى وصلت. إلهم عن هذه المهود لا تزال ناقصة مبتورة ولم قصل "بعد 
: إلى حد القائق الثابتة التى بطمان إلا الورخ ویستخلس نها تربخا سلما برناح إليه > 
ولذلك اختلنوا اختلافا کیرا فى هذه النواحی ۰ وأملنا أن نکون آقرب ال السداد قق کل 
ما تقول وسیکون رائدنا فى ذلك احدث الآراء الملبية والکشوف ال 


الروك" القربية : 
٠‏ الأسرتان :الأوليان ( ۳۲۰۰ س ۳۰۰۰ ق.م 3 
م مخلف لنا نان الأسر تان ارا ی قي ی وین نی مرت التي والفلسفة 
٠‏ الديية عثر عليها فى عهد الك « شباكا. » من الأسرة اللاسسة والمشرین أي فى الفرن . : 


الثامن ق ° ': وهو الذى أمي بنسخها تخليدا ها وينسبها الؤرجون إلى عص الأسزة الأولى 
: أو ا پسنتیه بعض الورخین عضن احاد البلاد الأول : 


الأسرة الاشة ماسج قم 0 
افد بى تاريخ هذه الأسرة خامضا زعنا كبيرا ذم تصل إلينا مته إلا نتف ننيزة لا تروی 
' غلة ]إلى أن كشفت لنا أعمال ا مغر فى السنين الأخيرة عن ضفحة محيدة فى عا الفن والنخت 


خاي الم 


والمارة » وعن تفکیر ترم فى العقائد.الدينية ويخاصة فى عهد الك « زوسر » ؛ أعفل. ماوك 
هذه الأسرة وای ار م الدرج . 


الأسرة الرابمة ( ۰ ۰ ق (ei‏ 
كلدك وك E EEE‏ 510 . 


یمتبر عصرهاا'عصر البنايات الضخمة »وأ كير مظهر ها الأهسام المليمة . وإذا كان 
ملوك هذه الأسرة لم يتركوا نا كتابة داخل أهراعهم فا نت أن ذا ك كار استنا 3 
سطروه على ممابدم وان كان الزمن قد عفاه والنقوش الی وجدت بقاياها حذيثا فى ]ثانا 
ممید خوفوالنازیاللاصق طرمه تۇد ماذهبتا لیگ وم ما وکها : #خؤفو» وازدفرع» 
و« خفرع »و « متكاورع « . ولقد عفنا كثيرا عن حياة هذه الآسرة و تاریخها وحالها 
الاجماعية والديئية من النقوش التى سجلت على مقابر عظها و باز رجالا الذين دفتوا حول 
الأهرام : غير أن البحث لم يجد علينا بكتابة أدبية خالسة نقیس بها جهودم الأدبى . 


. الأسرة الخامسة ( ۲۷۵۰ - ۲١‏ ق . e‏ 


' لقد كان مهد هذة الأسرة عهناً ذهبيا للفن والأدب والفلشفة الديفية فلتد" آرتنا ام 
وثيقة ديفية ظهرت فى التارخ . بدت تلك الوثيقة منقوشة على “جددران هرم الاك« ولاس 4 
فاتخذها رجال الدين منارة عدون عا فما طوال عساحل التاريخ الصری » وأخذ عظاء القوم 
“كذلك یکتبون سائ حياتهم وصاوانهم الدينية وساملاتهم اليومية على جدران مقابريم 
ما سهل غلينا حل ما اعتاص من نقوشهم وخق من رموزم . وقد بززت iS‏ 
لول مق" فى صورة کتابات عن الأخلاق والسير" القوم والمواعظ الحسنة إذا صح 
« فاح حتب » قد دون تصاتحه فى مهد هذه الأسرة » كا هو الرأجح . 


الأسرة السادسة ( ۲۹۲۰ قا م وما تلاها ) 
ترسم ماو ك هذه الأسرة وعظاؤها فى فى كتاباتهم ونقوشهم ومبانهم خطی ملوك الأسرة 


المامسة وعظائها بل ظهرت هم_كتب جديدة ف النصاح وتوسموا ق‌الفتح فوساوا الشلال 
ان وانتدت منازيهم حتى لبنان » ولسكن الوه ن کان يعمل بعزم فى جنم الذولة » وكانت 


)١(‏ عثر الولف عن بمض نقوش: “دينية فی بقايا مغيد «١‏ تخوفو الجنازئ » وکان علشاء الآثان. 
ون أن لقرم اک وسبده لا توجد فيا کاب تب ذا کب غريا ق باه . 


خب ات 


سلطة حسکام الأقالم تزداد فى كل وم طغيانا إلى أن استقلوا بمقاطعاتهم وتمزقت أوصال 
الدولة وفقدت وحدتها السياسية وسارت فى مزالق الفوضی والاضطراب حت اعتير عصر 
الأسرتين السابمة والثامنة من أ کثر عهود التارخ الصری ظلمة وخفاء وفساها . 


العفر انز شاسی 
الأمسرتان التاسمة والماشرة ( ۲۵۵۵ س ۲۱۰ ق ۰م۰) 
الأسيريان القاسحة لفان 07 5 ۳ 


وقد ظلت البلاد مفككة إلى أن أسس «خیتی» فى «هيرا كايو وليس» (إهناس الدينة 
الحالية ) مملكة مصرية وقد أخذت البلاد فى عهده وعهد من خلفوه تنتعش من غشيئها 
وحس حرارة الحياة مرة أخرى ۽ ولکن عقارب لحلاف كانت لا تزال ندب فى جسمها 
حتی وهبها الله ماوك الأسرة الحادية عشرة فشفوا أدوأءها وأعادوا الا شیقا من وحدتها 
بعد حروب داخلية طاحنة » وأتخذوا مدينة ‏ طيبة © عاصمة للکهم . 

وقد يبدو غريبا أن يظهر نوع من الأذب الراق:فى هذا البصر مع ما فيه من تقاطع. 
وتدابر.واحلال وحروب قاسية » ولسكن إذا علمنا أن الأدب الصافى ما كان وليد الماطفة 
التأججة » وأن ارجات السياسية والممزات:المنيفة ما يثير النفوس ويطلق اللسان أدركنا 
كيف قوی الأدب ونبتت فيه أنواع جديدة وسط هذا الحو الصاخب المشطرم » وت 
الانفعالات النفسية التى يبعنها البؤس والشقاء أعم قأثرا من تلك التى يبسلها الصفاء والرخاء؟ 
لذلك رأينا فى هذا المصى أوصافا مؤثرة لا يحتدم فى النفوس ویمتلج فى الصدور من سوء 
الخال وشکوی الزمان وتأملات فيا صارت إليه الأمور ؛ وكأن الذي ن كتبوها كانوا بریدون 
مها (صلاح حال البلاد الاجناعى فى ظلّ حكومة عادلة ما ستفصله بعد ٠‏ 
الرود” الوسلى 

الأسرة الثانية عشرة (مهوز س ۱۷۹۰ ق ٠‏ م .) 

رأس هذه الأسرة وموسنها « أنيتمحات الأول » ( ۱۹۹۰ - ۱۹۵۵ ق۰م۰) 
ولقد حم البلاد بيد من حديد وقضی على أذيال الفوضى التى بقیت تعبث فى أتحائها وسار 
ابنه « ستوسرت الأول » ( ۱۹۷۵ = ۱۹۳۵ ق ۰ م ) على غراره . ولقد عمل هو واللك 
۶ سنوسرت الثالك » ( ۱۸۸۲ - ۱۸4۵ ق .م . ) على مد رقمة البلاد واتساع سلطاها' 


= مت 


على البلاد.الجاورة » م يعزى إلى آمیتمحات اثالث من ماوك هذه الأسرة. تحویل الفیوم 
إلى آرض ژراعية منتجة وتناول سراف أخرى عظيمة بالإصلاح والتممير , 

ويعتبر عصر هذه الأسرة المهد الذهى للادب ( المهد السكلاسيى ) إذ ظهرت كتاءة 
فنية خالصة عنى فها بالناحية الفنية دنب » تنتظم موضوعات منوعة قيمة من القصص 
والتأملات والأناشيب الدينية والدنيوية ‏ وكذلك أخذ الفراعنة عدون فتوحاتهم شمالا وجنوبا 
ما جع ل مصر ومتذ تحتل مكانة تقاقية وسياسية سامية فبدأت تنشىء علاقات وثيقة وتختلط 
بجيرانها من ناحية آسیا والسودان . 

عهد المسكسوس ( ۱۷۹۰ »هوق . م( 


أخذت البلاد تهوى منذ بدأت الأسرة الثالثة عشرة عکنها فهيض جناحها وغ اها قوم 
متوحشون يسمون اأسکسوس « الرعاة » فتملكوا آغ‌ها وحكوها عهدا طویلا واتخذوا 
حاضربهم فى « أواريس » ( صا الحجر الآن ) ٠‏ ولقد ار علهم أمساء طيبة وخرجوا عن 
طاعتهم واستقاوا بأرضهم وعم افقهم » وأخيرا تمكن الاك «كاموز » ومن بعده « أجس « 
٠۸١ (‏ ق ٠‏ م٠‏ ) من طزد.المسكسوس من البلاد وبناء دولة جديدة فتية . ١‏ 
الروك افریت ش 

تطالعنا هذه الدولة بصفخات جديدة مر الأدب الصری فا الغناء الرائع والفزل 
الطزيف فى تضاعيف قصائد بديمة الحيال ور عا ظهر الفزل قبل ذلك ف عهد الدولة لوسعلی 
ولسكتنا | تعتر على شىء منه. ».. ولقد أخذ اختلاط الصريين يجيرانهم يقوى ويشتد بسک 
.سلظاجهم وسياةتهم ء فأخة لماب الألفاظ الاجننية يساب إلى مجزى اللغة الضرية ويسير 
مها بشکل داح نتيحة لتلك الفتوح المظيمة التي .تام ها ملوك هذه الدولة » ومن ثم ظهر 
تأئین‌الاداب الصرية والحضارة المصزءة فى الشموب الفى لها الصر بون على آم‌ها ما يخلم 
عن هذا العفتن حدا عظیا فى الثقافة والسياسة » وقد أمخذ مار که « طيبة » عاصمة لهم 
خأضبح بذلك إلهها الموشئى « آمون » كبير الآلمة الضرية . 

الأسرة الثامنة شرة (۱۰۸۰- ۱۳۰۰ ق.م:) 

الاتس شه ا 

وقد اتسمت رقعة الملتکة ف عهد تمس الأول ( ۱۵0۵ ۰۸ ق.م.) 
وحفیده « تمس الثالك » (۱2۷۸ - ۱56۷ ق .ام ۰) حتى صارت متسمة الوانب 


يو سد 


مترامية الأطراف عتد من الشلال الرابع إلىأغالى نهر دجلة والفرات . وقد حك « آمتحوقب 
الثالث » ( ۱2۱۵ 0000 مدة طويلة موفقة . غير أنه قد ظهرت فى خلال 
حكنه بوادر تلك الثورة التى اندلع میبها فى عهد ابنه els‏ ( اختاتون ) 
من ( سنة ۱۳۸۰ ق -م.) ۰ 

٠‏ ان « لاخناتون » فلسفة خاصة بالمقيدة » وقد هداه تفكيره إلى أن الوحدانية صفة 
لازمة للاله » فأراد إحداث إصلاح دينى مهدف إلى هذه الفاية أساسه أنيفرد الصر بو نقرص 
الشمس بالعبادة ( أو بعبارة أخرى أن يعبدوا القوة الكامنة فى قرص الشمس وحدها ) وألا 
بتخنوا إلا لحم غيزها وأمخذ سبيله للقضاء ء على کل الآلمة الأخرى البثوثة فى البلاد وحطم 
آصنانها » ولا وجد تيارالقاومة شديدا عی‌دینه ادند هاجر به من« طیبة» موئل‌القاومةوالنفار 
إلى مدينة جديدة أسسها تسمی «اختاتون» ( مكان تل بی عمران الحالى بالقرب من ملوى ) 
وفها ما دنه وازدهر ودخل فيه الناس آفواجا طوط لأخناتون لا حبا فى دينه الجديد . 

ولقد تطور الفن فی‌عهده کانطو ر الدب » فدبت الحياة فى الأول وصار أقرب إلى محا كاة 
الطبيمة بعد أ نكان يسير عی‌سان واحد جامد موروث » وكذلك غلبت اللنة المامية وصارت 
لما الصدارة على آختپا الكلاسيكية القدعة السحيحة . ٠‏ ۱ 

وبالجلة فان الكشف الحديث (توت عفخ آمون) رغم أعميته لم رسنل ضوءا كافيا على 

' حال البلاد فى أواخر 2 هذا اللك الزائغ عن دن أجداده . 

ولكن الناس أعداء ماجهاوا » أسرى ماآلفوا » فل يبوا أنحنوا إلى ديهم الذى وجدوا 
عليه آباءم » فر جموا إلى عبادة الآلمة الختلفة وعلى رأسها «آمون» . 

الأسرة التاسمة عشرة (۱۳۵۰ س ۱۳۰۰ ق ۰ 

ف‌عهدها أصبحت الدلتا مركز الجاذبية للدولة الصرية » و بقیت «لطییة» مسحة القداسة 
والطهارة تقبع فیا العاند الشخمة الزينة كعبد « الکر نك » و « الاقصر » و « الدير 
البحری » . وابتدأ الكائب يشمر ع رکز ممتاز ودل عکانته على أصماب الهن الأخرى ولقد 
ظهرت له حوت ممتعة فى الأدب والمم والتعلم . 

هذا وقد حارب «سیتی الأول» (۱۳۲۰ ل ۱۳۰۰ ق . م .:) بدو فلسطين وقام من 
بمده اپنه « رعمسيس الثاثى » (۱۳۰۰ - ۱۲۹٤‏ ق . م . ) وشن الفارة على دولة «الخيثا» 
(الميئيين) فى آسيا الصغرى وهدفه الاستيلاء على فلسطين وغيرها » وقد خلد انتصاراته فى 


۳ لمي 


خصهدة تقشاع جیزان العادد واشتهرت خطا یام (بنتاور) » وأسس حاضرة جديدة لا کر 
قسعى ابیت رعمسیس ( صا ال مجر ) وبمده أخذ جم الدولة الصاعد يتضاءل وقوتها تتحط ‏ 
وق عهد ابته «مر يتل » قات ارب ببنه وبين اللوبيين كا نشبت بينه.ويين كتير من الأعم 
والقبائل ومنها قبيلة إسراثيل معارك كثيرة » وقد سجل.أمرها وما ظفر به من انتصارات 
فما على لوحة لاتزال حفوظة بالتحف الصرى وقد جاء فها عن وقمة إسرائيل «وقد خربث 
اسرائیل ول يبق وجود لبذرتها » . ومن هنا نشا الخطأ الشائم القائل بآن « مس نبتاح © هو 
فرعون مومی . وبعد مونه غشیت البلاد سحائب مظلمة من الفوضی والاضطراب . 
الأسرة العشرون (۱۲۰۰- ۹۰ ق .م( 
| يعتبر «رعمسيس الثالك» رأس هذه الأسرة (۱۲۰۰ س ۹ق ٠‏ م . ) وقدسجل 
لها مدا حربيا فى البر والبحر وقد اتخذ خلفاژه من بمده ام «.رمسین » ولكن لم يكن 
لم فمل « رسيس » . فتهاونوا فيا خلفه هم من الجد ولم حافظوا على التراث الذى که م 
فازلقت البلاد إلى مهاوى الضعف وامهارتٍ انهیارا ناما 
وقد وجدنا قير «رمسيس الثالك» أ كبر وثيقة جیلة كتبت علالبردی » وقد ذ كر 
فیا ماکانت عليسه البلاد من الفوضى قبل أن يتوا عرشها وما بذله من إصلاحات فى عختلف 
تواحیها وتناولت موضوعات کثيرة أخصها العابد ومالما من جليل الشأن » وقد کتبت فى " 
عهد ابنه ووضعت فى قبره لتکون أنيسه فى وحدته وشفیمه عند الله 6 وجدنا صحاف أدبية 
مختلفة من ثار هذه الاسر والأسرة الى سبقتها ٠‏ 
الأسرة الحادية والمشرون (۱۰۹۰ ق م( 
أخذت سلطة الكهنة. تعلو وتطنى فى عهد ارعامسة حتى أطفئوا سراج هذه الأسرة 
وقام رئيس كهنة آمون السمی«حرحور» وأسسأسرة جديدة فى «طيبة» وقام فى نفس الوقت 
أمىاء آخرون وأسسواملكا لهم ‌مدن أخرى مثل (سعندس) الذأقام مملكته فى« نانس » 
الأسرة الثانية والعشرون (مكه ‏ هولاق . م .) 
قام أحد الأعساء اللوبیین الذبن طالت مدة إقاسهم ف البلاد واسمه « شيشنق » وتوج 
نفسه ملكا على البلاد حوالى ( 546 ق . م . ) وكذلك حكنت أسرته عدة إمارات مختافة 
ق مصن . 


وات 


وتلا هذا المهد الفتح الائیوی لمر سنة ۷۱۲ ق ۰ موا بنده.الفتح الأشورى عم 
.ق . م وقد شعر الضر بون عرارة الاستغياد وحزافی تقؤسهم أن يساموا. اتمسف 
'. والموان فهبوا يذافمون ع نکیانهم ويذودون الأأعداء عن بلادم » وكان «اسماتيك الأول». 
اليف هله ققدم .) فارس هذا الیدان » تقلص البلاد من نير الذل والمار وأضق 
علپا نم الاستقلال وأشترها عجدما الؤثل فهبت فسات اسلاحية مت البلاد طولا 
۱ وعزضا لإلحياء العلوم والفنون القدعة كتلك الى تجاوبت فى أوربا ق عضر الهضة الأوربية ۱ 
..الحديئة » ولکن هذه الهضة الصرية لم تثبت على قوائهها و وکان تکشپاب آضاء حینا ثم احترق 
فأخذت البلاد تهبط وتتحلل من جدید فكان ذلك إيذانا به بفتخ الفرس لمانعام ۵۲۵ ق . غ ٠‏ 
1 "وقد تمت البلاد بفترات امبتقلال متفرقة كان تكالذكريات الحلوة 5 مر سريعة فى خاطر 
الوالة التتكلى وكان آخر عهدها بنمیم الحرية إلى بومنا هذا (سنة ۳۶۱ ق .م .) عندمااهزب 
7 نقطانب» من عاصمة ملكه «سنود» إلى بلاد النوءة أمام الفرس النزاة الظفرين . ول بنعم 
. مولاء بحك البلاد طويلا إذ فاجام « الإسكندر الأ كير » وطردهم من مضي واستول عليها 
ام ۳ ی ۱ ۱ 


= و س 


نظرة عامة فى الأدب والتكتايةاللعرية 
۱ (۱) تطور الدب 


اتسل الأورؤييون بالصريين ف‌عهود ضفهم بعد أن ضرستهم الحروب ويد أن خرجوا 
يلهئون من حياة کفاح طويلة مغ أجانب تاصبین . وقد ضرب الصربون الأقدمون نطاةا ٠‏ 
حول عادامهم وموروث معتقداتهم لا يجتازونه ولا پسمحون لأحد أن بزحزحه » وكأنهم 
وا بذاك هم سیون دما ای کات لم عند لام ٠‏ ولیس معنى ذلك هم 
كانوا جاندین »یسر العالم ولا پسپرون » بل مهم مع محفظی کانوا سباقین متيقظين فى وقت 
ظ ل كثير من الام فيه ینط نی نوم تمیق » وکانت روح المغاضة تفرم » والاقدام عملا 
إرءوسهم ».وتلك سياحانهم وحرومپم ارآ ارم الفنية اللالدة تشهد بتوئهم » بل إن اعمال ٠‏ 
التصوير والتحت. 1 ناطقة جريئة کا كانت عند 
ریق ینآ يعدم بآ لاف الستین.. وش ماه 
ول فجن اليونانيين” ما نی ون من تحفظ موروث فنظروا إل. عاداتهم 
0 رهبة واحتقار لأنها لا تتفق مع أدنيا المشارة دم » ووضموم کا وشمهم ار 
مع الصينيين الأكدمين ف كفة واحدة . والواقع يخالف ما ذهبوا إليه کا قدمتا لانم 
E‏ . واسعة جريكة دعام لها دکاوم وتوقد عزعتهم فوجدنا عندثم حياة 
أعقلية مترمة وفلسفة دينية عميقة وافتنانا فى الأغانى والقصضص وعناة بالكتابة والأدب ي +“ 
ناكل لدب الصري لا يسل طبما إلى حد الزم لا مظانه أوراق البردی 
وقاوها سلیمة “كاملة فان 3 لاف من الستين أو أربعة نادر أو مستحيل فكل ما وصلنا ما 
جذاذات من اميع مین ء ولق أمكننا بشىء من الدرس والوازنة أن نصل إلى نحم 
تقد أنه سمي فى بجلته لأأننا نا ولدلا انغواصن التی تاز بها کل عمتر أدبى وسلنا إليه ثتفق 
:وما نعرفه عن المصر التاریخی الذئ سابره وظهر فيه . ۲ 1 
: :والنی نستطیع أن نقطم بذ أن المریین انا تمین شیا تی زقلا لأنها غنية: 
بالاإستمازات والنشبيهات 3 فى من هذهالناحية لئة مترفة مثقفة . 


نمه 


ا (م) عضور الا دب المصرى القدم 


عکننا أن نقسم نار عخ الآدب عند الصر بين القدماء إلى غصر بن كبي رن : قديم » وحديث . 
العهر القر مم : ۱ 
إن الظلاهسة التىامتاز ہا هذا المضرالأدبى شيو علمحسسّدات اللفظية فقد عنى الكتاب 
زخرفة الألفاظ وتنميقها على نحو يقرب ما ساد اللنة المربية فى المصر المباسى الثافى حيم 
انتشرت طريقة « ان النميد » و« القاضى الفاضل » » غير أن كتاب الفراعنة كانوا يعنون ٠‏ 
بناحية الممنى عناینهم بترصيع الألفاظ » فكتبوا مبذه الأساليب الزخرفة بحونا قيمة عميقة . 
ولیس من شك فى أن کثیرا من أدب هذا النصر قد ضاع فلم تعثر فيه إلا على کتب 
للأمثال أو للتعالم الدرسية أو التأملات » وأا غير ذلك من آلوان الأدب فم تار على 
. شی* منه أو عار نا على قدر قلیل تاه ولا عكننا آن نتصور خاو الأدب الصرى القديم 
من قصائد غزلية مثلا أو من آناشید ماسكية أو أن عناءة الصر یین القدامی بالأمثال والتعالم 
الدرسية تفوق عنايتهم بالغزل والنشيد وإ ن کنا قد وجدنا منپا شيئا لا باس به . وکل 
ما منالك أمهم اعتادوا أن یدفنوا مع تلامیذ الدارس كتهم عند موتهم لشفظها القبور لا 
انب جتنها حتى وصل إلها الكاشفون التقبون فعرفناها . أما کتب الأدب الأخرى التى 
.كانت حفظ مع الأحياء فقد أدركها المقاء فهلنا آم‌ها . 5 
< ويندوغيبا لنا أن نرى الصربين وقد عنوا كثيرا بدينهم وآخرتهم يجماون للدین 
الرتبة الثانية من أدمهم . وقد يخفف من حدة هذه الغراءة أن المقيدة أ موروث يأخذه 
الأبناء عن الاباء من غير بحت ولا اقتناع حتى إذا خلا الرء إلى نفسه وراض فکره نما به 
إلى تلك القوة المائلة الجهولة التى لا يدرك کنهها ولا يعرف نا حدا ( الله ) فيقف فکره 
عند ذلك موقف الذى أعياه الجهد وأدركه الهر فانقطمت أنفاسه فلا يستطيع تصوير ما جاشت 
نه نفسه تصويراً أدبيا متازا . ١‏ 
ويظهر أنه فى عهد الأسرة الحامسة (سنة ۷۰۰ ق . م .) من المصر القديم قد أنشى' 
"كتاب واحد على الأقل م نكت الأمثال » وقد بلغ الأدب غايته فى هذه الرحلة على ما نمتقد 


۰ (۱) وجد نعضه فى العصور الوسطی وما بمدها 


ل و ند 


فى المصر الظم الذى یفصل بين الدولة القدعة والوسطى وف عهد الأسرة الثانية عشرة 
الشهورة (۱۹۹۵ - ۱۷۹۰ ق ۰ م:) . : 

وقد ظلت كتابات هذا العصر تقراً فى الدارس الصرية القدعة خسمانة سنة وهی على 
حالما من الزخرقة والعنابة بالحسنات اللفظية التى أغرم مها الصربون وقتها إغراما شديدا والى 
بذل الأدياء فى سبيلها كل جهد ليصاوا بها إلى المذوبة والجال  .‏ " 


العصير الحريتٌ : 

غير الأدب وجهته فى هذا العصر فسار ف‌طریق أخرى غير الطريق الى اعتادها قدعاء 
ققد كانت مادة الأدب إلى هذا الوقت اللنة الفنية العالية ىكل ألواله وقد تقترب من لنة 
الحادثة إذا تناولت وثائق حيوية أو صورت قصصا شعبية . 

أمافى العصر الحديث فقد احتجبت اللفة الفنية ول يعد أحد من الشعب يفهمها أو 
يستسيغها» حى إنه فى عهد الثورة الدبنية المظيمة الى حدثت أيام « أمنحوتب الرابع » من 
ماوك الاسرة الثامنة عشرة بدا القوم يكتبون الشمر بلئة المامة » وقد ألفت بهذه اللغة 
« أنشودة الشمس اجخيلة » وهی تضم فى طياتها منهاجا لا صلاح الدینی . ولقد استقر نظام 
الكتابة بلفة العامة وكتب له البقاء . وفى عهد الأسرتين التاسمة عشرة والمشرين ظهر أدب 
قوى مكتوب بتلك اللنة الجديدة الى أعيناها (الصرية الجديدة ) کا كتب بها جز كير 
مما جمناه فى هذا الکتاب . ۱ 

وقد بق للمدارس خطرها أيضًا فى عهد ( الصرية الجديدة ) ولکن أساليها دبت فها 
الحياة بقدر ما ذاق الصر ون من حلاوة الحياة فى هذا العصر ؛ إذ رأوا الدنيا بمين الرضا 
فتعشقوها وشنفوا بها . 

والأدب الحديث خاو من الأفكار المميقة والبحوث الفلسفية . وقد يسوق الله إلينا كشفا 
جديدا يفير هذا الرأی فان حال مصر فى ذلك الوقت تدعو إلى نقيضه . 

ول ندم سيطرة (المصرية الجديدة) على الأدب طويلاء فان الأأدباء حنوا إلى المهود الأولى . 
فأخذوا برصمون عبارانهم وينتقون شا أصن الألفاظ والأساليب » وقد يزينونها بلاط 
الأجنبية علسبيل التظرف أو إظهارا كلهم من مادتهم » واستمرالأدياء فطريقتهم مهذون 
اللغة ويفتنون فيها نحو خسة قرون » أخذ هذا التوع من الأدب بمدها فى الاحطاط حنى كاد 


سوت 


أن یتلاشی . ركان على تلامیذ الدارس أن يتعامؤهكأنه مادة ريبة عم حی آل جم الأدب 
إلى الفروب کا آل نجم مصر إلى السقوط ٠.‏ 

استمرت الحا ل كذلك عدة قرون (وقد نستعى منها عصر الإغريق) إلى أن ظهر أدب 
جدید هو الأدب الدعوطیقی ولا دخل له فى موضو ع كتابتا. ۱ 

. ويلاحظ أن اللفة ال جنبية ال كان الأدباء بزینون کلامهم بها فى المصر الأخير من 
الدولة ا دیف ة كانت مستمارة من لئة فلسطين غالبا لكان بين البلدین من غلاقة متينة قوبة » 
وهذا بدعونا الى القول بأن ( کنمان) قد تأثرت عصر من ناحية الأدب کا تأثرت بها من 
ناحية الفن . 2 ۱ 

ولو وسل إلينا شىء من الدب الفينيق لرأينا الطابع الصری فيه وانما أيضا من غير 
شك » وإننا لأر الأدب العبراتى - وان كان زمنه متأخرا عن الزمن الذى نتحدث فيه -- 
يذ کرنا بنو ع من‌الکتابات المصرية » ترى ذلك وانحا فى الزامير وأناشيد الانشاد فالأذب . 
الحسكم عند المبرانیین » وقد ترق تأثيرا كذلك غير مباشر للغة الصرية إذا دققنا البحث فى 
أساليب المبرانيين وطرائق تبي رهم غير ماذ كر . 

وما دمنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة فليس ببميد إذن أن يكون الأوربيون آنفسهم قد 
تأثروا بالمقلية الصرية والتفتكير الصبری فاستفادوا وأفادوا . : 


(م) الكتاب التعمون 

كانت الطبقات الثقفة عماد الأديين القدم والحديث » وكان للسکانب فضل السبق على 
غيره من أسعاب الهن الا خری » بل إنك لتجد جو ةكبيرة تفصل بين الصری التعلم وغير 
٠‏ العم » ومن یبرع فى المكتابة بل أسى المرأكز وإن لم تسم مواهبه الا خري » بل ل يكن 
للحا کر نفسه قيمة إلا بكتابه . ومن هنا تدرك السر فى رغبة كيار الموظفين القدماء أن 
يصوروا أتفسهم فىهيئة الکتاب» لان السكتاءة فىنظرمم سم برق فيه الرء إلى أقوى امرا كز 
. وآعلاها » والرجل الذى يستطيع الإبانة عما فى ضميره بأساوب جيل مهذب يمد الطریق 
آمامه مفتوحة لا" كبر المناصب وأعلى الدرجات . ومن‌هنا تعلت الكتاب موجة من‌الفطرسة 
والكبرياء وراحوا ندازن على غيرثم ع ركزهم الاجا » ويظهر هذا وان جدا فى آدبهم 

القديم الذى كونوه حيث كان ذلك التعالى ميزة له . ْ 
والكبر وإنكان ف‌ذاته مكروها إلاأن ا محل العليا التى وضعتها طائفة الکتاب للموظف 


الذى يمتد بنفسه ويرتفع بكرامته جعلتنا نتتجاوز عن ناحية الصلف ونمترف شم بآم جعاوا 
من واجب الوظف أن يكون عادلا ينتصر لامظلوم ويأخذ من‌الظام » حاذقا يعرف کا تغلب 
على الصماب ويفتح الطريق يين أعظم الضخور وأمنع المقاب . ْ 

وكانت آزاء الكاتب تحترم فى مجلس الشوری وكل قول له يجب أن يقدر وعز 
عن العامة . 1 

مهذه الرو ح كان الوظفون يعملون کا نشوا الشباب من طائفتهم على هذه المبادى” نفسها . 

وق عهد الدولة الحديثة بق الیل إلى البيرؤقراطية ومدارسها ما كان من قبل . وبالرغم 
من كلمابدا من خلاف فان رسائل العلمين لمنمظ بشىء غيرماوعظت بدكتب الحكة القدعة . 

ولیس هناك فرق إلا أنتعالعهمكانت مستدية وبا أ كثر لباقة وحذقا وأن خلق الكبرياء 
الذى يشع من مهم كان | کنر تجا وآیین وضوح) . 1 

وسنوض كل ذلك فى باب الرسائل . ۱ 

() المغنون والتصصیون 

لا ترتاب ف أن الذين جوا مشاعل الأدب الصری کانوا من التملمين الذين محترفون 
الكتابة » وليس ممنى ذلك أنهم خلقوه خلقا » أو أنهم الذين ابتدعوه فى أرض الفراءنة 
ابتداعا » وإعا ارتقوا به منحالته الساذجة التی كان عليها إلى حالة أ کر اقتنانا ؛ فان الطبيمة 
التى أوحت إلى ام بالمديل وإلى المصفور بالشتقشقة وإلى المزار بالتغريد لاد دافعة بالإنسان 
إلى محاكاة هذه الخلوقات » بل إن أساس امحادثة نفسها قائم على هذه الحا كاة » لذلك لانشك 
مطلقا فى وجود الغناء وهو فرع من الأذب قبل أن ينهض بالأدب'الكتاب فىمصر القدعة» 
غير .أنه كان بسيطا لا تکلف فيه ولا تعقید ولا ازدواج » واعتبر ذلك ما تراه من الفلاح 
الصرى الآن وقد رفع داليته أو آدار ساقيته » ومن البحّار وقد أطلق ف النيلجاريته و تسم 
ساريته » تجد أن الطبيعة قد أوحت لمما عا يقولان فانطلقا برجّمان على تلك الصورة الصغيرة 
الحببة التى تنير الماطقة وتجلو صورة منصور المياة . ولاشك أن فالفناء راحة ولذة أخذها 
الأبتاء عن الآباء بطريق الوراثة . وهی خير معوان على مداومة العمل الشاق وتذلیل ماصمب 
منه » ولاس ما ميل الاوبل وتنشط فى رحلائها الطويلة إلى الحداء فتحث ف السير وتسررع فى 
على الفاوز » والفلاح والسانع فى مصر القدعة کانا يستمينان على عملهما الشاق يننائهما 
التواضم جتى لقد كان الغناء جزءا من الممل الذى يقوم به العامل » بدلنا على ذلك أن الال 


۳ 


كان یضیف إلى تمثاله الذى صوره الأغنية التى نناسیه .. وقد آوردنا أمثلة من هذه الأغاق 
فى المصور الختلفة فى مواضعها الناسبة . وکنا نظن إلى عهد قريب جدا أن تلك الأغنی 
التىكان برددها فاتنات الوصيفات فى حضرة سادتهن تكن موجودة » ولکنا عار نا علما 
فى كشف جديد مثلة ممهن » رأينا منظر غانيات شاديات » وأخريات راقصات » تلمح فيه 
تناسق الحركات مع إبقاع النغمات » ولا يبعد أن تکون تلك الأغانى ساذجة بريئة كأختها 
الق كان رددها العمال . 

ولا نشك فى أن الغناء قد تأصلت جذوره فى أرض الفراعنة ونبتت سيقانه حتى صار 
حرفة معترفا مهايزاوها الرجال والنساء » فقد رأينا رجالا حرموا حاسة البصرونساء فاتنات قد 
اتخذوا من الغناء حرفة مريحة » كا تحدثنا قصة (سياحة ونامون) فى ابة الدولة الحديئة عن 
مغنية مصرية عملت على نشر الحضارة الصرية فى سوریا من ناحية الفناء . ۱ 

وإذا كنا قد رأينا الننين والغنيات ممثلين فى آثار الفراعنة فإننا لم تجد القصصيين أثرا» 
وذلك لان الغناء من مظاهر الترف التى تلازم قصور الا غتیاء > والقصص: من السلع التى 
تمرض فى الطرقات ویتلیف على سماعها العامة وصفار القوم كا رى فى آیامنا هذه » وحياة 
هو مه میا تام ل ی دض 
لدى السادة والامراء . 

وعتدنا قصص للمامة وانماصة من کل عصور التاريخ الصری ره القدعة فلم یصلنا 
حتى الآن شىء منها وتدل مادتها ونفماتها على أنها من أصل قديم » وإذا كانت قصص 
الروائيين الحديثة تنناول شخصيات تار خية عظيمة مثل « عنترة المبسى » و« صلاح الدين » 
فان القصص القدعة كذلك ل تهمل أبظال الثاريخ » فلدینا قصة'من المصرالسیحی فى مصر 
تدور حول « قبيز » وأخری من العصر الإفريق تتناول « نقطانب » وثالثة متسة حفظها لنا 
«هيرودوت» عن «رميز نيتس» وقنالأوراق البردة الدعوطيقية تقرأ قصة الملك «یتوبستس» 
وحكابة رئيس الكهنة « خاموس » : وف نهابة الدولة المديثة. نجد قصة اللاك «تحتمس 
الثالك » وقضة ملك اكسوس « أبوفيس » ومن أواخر عهد المكسوس نطالع قصة 
« الاك خوفو والسحرة » . 

(۱) عبر الأستاذ أحد نفری كبير مفتمی الوجه القبلى على مقبرة «خیروف» من عهد الأسرة الثامنة 


عسرة ومن مناظرها الفريدة ذلك المنظر الذى أشرنا اليه . انظر : 
ff.‏ 449 ,© ,1 ۲ عام روط :]1 Annales Du Service des Antiquites De‏ 


لاوم س 


ولا شك فى أن هذه القصص قد وضمها وأذاعها قوم عرفوا ميول العامة وأذواقهم 
فاستهووم بها » وإذاكانت هذه القصص قد جاءت فى بمض الا" حيان على شكل أساطيردينية 
كأسطورة «إيزيس» و«أوزير» وخرافة « هلاك الإنسانية » (والآلهة التى لم تستطع المودة 
ثانيةإلى مصر) فان ذلك لاعنع من کونها عامية خلقت للعامة تج بر داد ریم 
وأهوائهم . هذا وقد طالمتنا التكشوف الحديقة باون جديد.من القصص كان يظن أنه من 
اختراع اليونان وأعنى ذلك القصص انرانی الذى تدور حوادث أبطاله حول الآلحة دون 
البشر . إذ عثرنا أخيرا عی‌قصة للمخاصمة بين «حور» و«ست» كا نكل أبطالها من الآلمة» 
و تعتر هذه القصة تجديدا فى الأدب الصری القديم » وستوردها بعد . 


(ه) آوزان الشعر الصری 
من العلوم أن الشعر عتاز عا فيه من الصور انليالية الجيلة وعا يقيده من الأوزان 
الاصة به . وإذا نظرنا إلى الشعر المصرى من هاتين الناحيتين وبجدنا أن السور الخيالية 
كثيرة فيه » ولکن أى وزن يقيذه ؟ وهل له وزن واحد أو أوزان ممتلفة کالشمر الغربى ؟ 
وهل له قيود أخرى غير الاوزان كالقافية فى الشعر المرنی مثلا ؟ الواقع أننا تابون فى حار 
الشعر الصری » فكل ما کتب بلنة عالية فى أسطر قصيرة » متقارية الطول » يرجح أله شمر 
مخضم لوزن من الأوزان » فإذا تکررت القطمات واحدت فى عدد سطورها » وتناسبت 
معانها كان ذلك شمزاً م زکدا لا نثراً وتکورت القطمة عادة من ثلالة أسطر أو أربعة 
كالأمثلة الاتية : 

أنت تتزل فى سفينة من خشب الصتنوير _ 

محر مرن القدم. .إلى الوخر 

- وتصل . إلى . قصرك الیل 

الذى بتیته لنفسك 

Wo 

فك مف النبييذ والجمة 

وانسز واللحم والقطير 

وئذع الثيرارف وتفتح أباريق النبیذ 
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ولیس تکرار اللقطمات واتحاد عدد سطورها ه و کل ما بقید الشعر الصری بل يلرم 
أن تبعدى” القطمات کلها بکلات مشتركة تكرر فی‌جمیها » فثلا فى ( جدال بين إنسان سم 
الحياة وین روحه ) جد أن القطمات الثانية التى تتكون منها الأغنية الأولى تبتدى' کل 
واحدة منها هذه العبارة : 

« انظر إن اسی مقوت » کا أن مقطمات الاغنية الثانية تبتدی" كل مقطعة مهذه 
الج : : « ان أتكلم اليوم ؟ » 

وقد جد القيد مزدوجا کا فى قصيدة تحتمس الثالت إذ جد أن الأسطر الأولى قد اتحدت 
فى استبلالها كا ححد الأسطر الثالئة قد احدت أيضا فى صدورها . 

فلا بیات الأولى من هذه القصيدة تبتدی" عا يأتى : 

« إنى قد أتيت حتى أجملك ندوس ی 

وصدر الأسطر الثالثة منها هذه العبارة : 

« إن آریپم جلالتك کج 

أما السطران الثانی رالرابع فليسا مقيدين فى بداییهما 

وقد جد مقطمات شعرية مختلفة فى الطول وختلفة ف عدد السطور متشابهة أو غير 
متشابهة فى بدايتها » فنسمبها شعرا مطلقا من القيود » ولا مق على القارىء حير ننا وترددنا 
بين اعتبار مثل هذا التكلام نثرا أو شمرا لجهلنا بالوزن الذى كان يلتزمه الصرى القديم عند 
تأليفه التصيد . والظاهس أن الشاعى المصرى ما كان يتقيد بوزن خاص بدليل أن مصرى 
العصر السيحى ( الأقباط )كانوا ينظمون شعرهم حرا خاليا من القيود الوزنية كا ترى : 

رجل آخر يذهب إلى انلارج 


بت م 


عکث ستة ثم یمود إلى ينته 
ولکن أرشليت » قد ذهب إلى الدزسة 
م وما حتى أرى وجهله ١‏ 
ولا بد أن القطوعات الشعرية الصرية الركية مرت أسطر كانث تشبه فى توقيعها 
الرباعيات القبطية . ` ١‏ 
۱ ولاشك أن تحلل ای الصری من قيود الوزن له أ كر حرية فى تفكيره وق 
صياغته . فبدلا من أن يبداً مقطوعته بقوله « أوزير يستيقظ بسلام » یستطیع أن بیدآها 
بقوله « الباق الخلد » رب الأ كولات » الذى ۔ مهب الحياة من يحب » يستيقظ بسلام » 

00 ومن مميزات الشمر الصری التى انفرد بها أن بسوق إليك المتی الواحد فى صورتين 
مختلفتين متلاحقتين » مشال ذلك : « القاضى يستيقظ » » « نحوت يجلس » » ومثل : 
« ثم تکام أصدقاء املك هوا ۰ « وأجابوا أمام مهم » » ومثل : « وم الذين دخلون 
فى هذا القبر » » « وم الذين يشاهدون ما فيه » . 

فى المثالين الأولين جد أن الجلة الثانية مرادقة للأولى ولا فائدة منها » وف المثال الأخير 
۱ جد أن الجلة الثانية تفيد ممنی جديذا ولكنه من لوازم معنى الملة الأولى . ۱ 

ویرجع اغرام الصریین هذه الطريقة إلى عنايتهم بالزخارف اد فى المهد القدیم 
كا سبق بيانه ول إظهار الكتاب قدرتهم على اللمب بالأساليب والافتنان فها واعتيادم . 
ذلك حتى صار.أمس! مقررا ف ىكل أسلوب فنى عال . ویظهر أن كتاب ب المهد القديم أخذوا 
هذا النوع الغریب من الأداء عن المبرانیین والبابليين الذين ألفوه وساد ينهم . 

وقستطيع أن تدرك مبلغ غرابة هذه الطريقة إذا حولت قطمة ما من الشمر إلى الأساوب 
الصری . وخذ مثلا هذه القطعة وهی بدابة الکتاب الخامس من « الأوديسا » . 

« الآن طلع الفجر من خدعه من جانب «تيتوفس» ليحمل النور إلى انالدن والناس 

وكانت الآلحة تجتمع لجلسة دمن ينهم (زوس) الذى برعد فن أعلى 4 والذى تعلو قوله ' 

كل القوى . 
قهذه القطمة تقرأ بالأسلوب الضری کا يأتى : 
إن الفجر رقع نفسه من سرير ( تنتونس) 
وشفق الصبح طلع من مکار راحته 
حتى يستطيع أن یفیء الخسالدين 


ويحضر الور لبتی الإتسارت 
والآن كانت الامة ذاهبة إلى الجلس 
وجلس الالاوت. ‏ ليتشاوروا 
وجلس فى وسطهم (زوس) الراعد 
وجلس على عرشه ملك الآلمة رئيسا هم 
ذلك الذى قد عظمت قوته 
واقت قوته کل شىء 
ولا شك أن هذا الترادف أو الزاوجة فى التعبیر مما يذهب بامتاع القطمة ويكد الذهن 
وعنعه متابعة المعاتى وتسلسلها پبساطة وسهولة » ولکن لم يكن ذلك قالبا يحب صب الشعرفيه 
أو مقياسا يحب عرضه عليه » ب لكان جرد حلية لفظية يزم الشاعر باتباعها ما دام قد اختار 
لمانیه الأساليب العالية . 
ولقد جرم غرامهم بالترادف والازدواج إلى الترصد للممدوح قبل ذ کر اسمه يسرد عبارات 
مختلفة تشبر إليه » وندل عليه » كا جاء فىأنشودة الصباح الترجة بعد » ویتنو ع الببت الواحد 
مهذه الطريقة إلى ما لا نهابة له من الصور والأوضاع » ويبدو هذا تملا وثقیلا على آذاننا » 
ومن بدری » لو آنا وهبنا آذان الفراعنة الأقدمين » وعرفنا كا عرفوا آسرار مسمياتهم التق 
اختاروها لكان هذا الشمر خفیفا على أسماعنا محببا إلى قلوبنا . وقد فشا هذا الاسلوب ف 
فى قصائد الدبع خاصة وهی التى عتاز بها الأدب الصری فيسبق اسم المدوح جل التمظم 
مثل « الدع لك » أو « التعبد لك » تتبمها نموت وأساء وأعاء أفعال وجل موصولة 
للتعريف بالمدوح وللتذكرةبجميلأفماله » وتحشد هذه التموت خشداً کثیرا بلا ترتیب مسا 
لاجمل تفاضلا يما » وما لاجمل لهذا الشمرمعتی . ومن الظواهی اللموسة ‌الشمر الصری 
تداعى المانی وتساوق الأفكاز » وإذا قرأت ( حذیرات نی) وجدت‌هنه الظاهنة واضحة : 
فهذا الشاعر الذى تفجر قلبه حزنا وأسی على بلاده » أخذ يرسل الرفرات الواحدة بعد الأخزى . 
شا كيا ما يشجيه وصزنه » ولسكن لااتصال بين مايشكومنه على كثرته » لظاهرة الاستطراد 
وتداعى المانی التی تواضع عليها هؤلاء الشمراء» فكل فسكرة يعبر عنها تسوقه إلى فكرة 
جدیدة فیتتاوما أيضا فتسامه هذه بدورها إلى غيرها وهکذا» وإليك مثلا ما قال . 
« إن کل شىء تماوء با لياة حتى الأطقال السفار » وعندذ کر الا طفال شب إلى ذهنه 
أنهم یقتاون ویلق بهم على تلال السحراء فیتناول هذا الوضوع ء ثم تذ کره تلال الصحراء 


ری بت 


بالومیات التى تنزع هناك من قبورها وبلق مها علمها فیعایل ذلك أيضا يدون أن يكون لكل 
ماذ کر علاقة أصلية بالوضو ع الذى أنشأ فيه القصيدة أولا . 

ومن الزخارف اللفظية التىأولموا مها الجناس » وكان أساويا محبيا الهم » وقد وجدت ق 
«متون الاهرام» صيغ دينية قدعة جدا لتقدع الفرايين التزمفيها الجناس ىكل انم من أساء 
مواد الطعام » واستعمل الجناس كذلك بنظام فى قصيدتين من أدب الدولة الحديثة قد دونتا 
فها بعد » ولا نستطيع أن نبرز هذا الجناس باللغة المربية طبعا لاختلاف ظروف اللفتين . 

ومن الحلى الت ى كان شا شأن كذلك فى تزيين اللفظ وقتها دابة الكلمات محروف 
واحدة ولكن لايلتزم هذا الاتحاد الحرفى داتما » ومثاله ببتان من الشمر يشيران إلى 
« أمنحوتب الثالت » : « حاربت عصاه بلاد الهرين » وأخضع قوسه السود » . 

ولقد عثرنا على شمر مصرى فى العصر الیونانی تشابپت فيه الحروف الأول لسكلماته 
مما عملا نعتقد رس تلك المادة وجدت قبل ذلك التارعغ عند آدباء المصريين وکانوا: 
عيلون إلى اتباعها فى نقوش معابدم بن إن رجال الدين كانوا يحدون لذة فى ذ کر کلمات 
تتحد حروفها الأولى فى الجلة الواحدة » وهناك رأی یسب مثل هذا الأساوب إلى الدولة 
الحديثة أيضا . 


00 الكتابة والكتب 


إن ذلك الخترع الذى اهتدى إليه الصردون فضمن للحياة المقلية الو ونمنى به الكتابة 
جدير بأن جعل له نصيبا من عنايتنا وأن نتحدث ولو بشىء من الإجال عن بده وتطوره . 

بدأت الکتابة الصرية على نظام الصور الذى اتبعه غير الصر بين ينقشها الانسان ليذ كر 
بها شيا ذهنه » ولكنه من الصمب عل غيره أن مهتدى إلى مايريد . لذلككانت هذه الطريقة 
ناقصة وغير مضبوطة ولاتؤدى إلى الفرض من اختراع السكتابة وإليك مثلا . 

اتفق تفق شخصان على أن يبيع آحدها الآخر ورا ف مدی خلانة آشهر مقابل س جرات 

من المسل فإنه يكن لتسجيل هذه الصفقة أن برسم « القمر والثور والنحلة وارة وبمض ` 
شرط أفقية تدل على العدد» ویدهی أن الأجنى عن هذين التعاقدين لايستطيع أن يفهم صيفة 
ما تعاقدا عليه على وجه الدقة إذا عرضت عليه هذه العلامات: . لذلك مست الحاجة إلى تلاق 
هذا العيب فبدأ کل قوم من ناحیتهم يفتكرون فى !کال ما لسوه من النقص حتى وصلوا 


اس ۳ 


إل آنواع من الكتابات والكلمات والقاطم . وقد لازم الصربين وحدهم التوفیق فوصلوا 
إلى أعلى شکل للسكتاية وهو الحروف الأبحدية . 

والفکرة الأولى التى وصلت بهم إلى غايهم فى ذاتها سهلة » فان هناك من الكلمات ٠‏ 
مایسنب رسمه وتصویره کأتاء العانى مثلا فيجب أن يتقش بد ما كلمات أخرى يكن رسعها 
وتتفق ممها ف النطق وإنكانت مختلف عنها ف المدلول » وعل القارىء أن يفهم الممنى القصود 
من سياق التكلوم » فتلا أردنا أن نمير عن ممنى عظم ( ور ) وهذا يصمب علينا رسه له 
معنوی فلا علينا إذن إذا استعملنا بدله لفظ عصفور الجنة مك ( ور )لاه عائله فى النطق 
وإذا أردنا أن نب مثا ع نكلمة يصير ( خبر ) وتصويرها أيشا متنذر فلا بأس من أن 
نستبدل بها مثلا كامة جمل © ( خبر ) التى تمائلها فى النطق والرجع فى فهم المنى 
القصود مها إلى حذق القارىء . 1 

والكلمة التى نستمبرها يحب أن حتوى على حروف السکلمة التى نستميرها لها بصرف 
النظر عن الرکات التى حدد موقمها من الاعراب . ۱ 

وکثبر من الملامات التى تستعمل فى معتی واحد اقسمت معانيها على مر الأيام وأصبحت 
لا ختص عدلول واحد بل نها صارت على مر الأيام أجزاء من کلات أخرى . فثلا عصفور 
الجنة لم يمد یستسمل كا فى الثال الأول لیدل على ( ور ) ( عظيم ) غسب» بل ليدل آیضا على 
الحرفين الساكنين ( و » ر) إذا دخلا ق ركيب الكلات الأخرى مثل (حور) » (سور) » 
. (ورس) » (ورریت )۸۱۰۰۰۰ . ومن هنا ۱ کتسبت الكتابة إشارات من حرفين 
ساكنين . وتقدم الصرون خطوة آخری فاستعماوا كلات قصيرة فها حرف ساکن 
واحد » تدل يجملتها على هذا ارف السا كن فثلا که = ر حت (فم ) كانت تستعمل 
للدلالة على حرف الراء و 9“ = زت = ( أفمى )كانت تستممل للدلالة على حرف الذاى 
(والناء فنا علامة التأنيت) و حت = شى = ( بحيرة ) للدلالة على حرف الشين وهكذا » 
وكانت تنيجة هذه الحطوة أن تکونت حروف أبجدية من أربعة وعشرين حرفا سا كنا وهی 
الق اهت فا بعد إلى أرض كنعان وأخذت منها امروف الأججدة الأوربية 0000 

ومهذه ال مروف الأبجدية کتبت كلات قسيرة مفردة مثال ذلك چ = ر 2ت إل 
وجا دمدنى . ۳3 = أو = يكورف »كا كتبت نهاءة بعض الكلم مثل 
© مساح خير .ی = هو يصيزكا أنها سهلت قراءة الإشارات التى ندل على كلات - 
قثلا فى جت عمنی الضامة آو ع ععنی فاس لو تركت هذه الإشارات کا هی مرسومة 


ات ۲۷ مت 


لاحتمل تفسيرها بکلیات أخزى لا تدل على الضامة ولا على الفأس ولکن باضافة (ن) . 
تلو و (ر) للثانية وكتابتهما مكذا ا « من » مر ٩‏ یتحدد مغناها وبدلان 
على الضامة والفأس لاغير » كا أن كثيرا من الکلات کتب باطروف الأيحدية الخالصة 
على حسب هجائها . ۱ ۱ 

والخلاصة أن ارف الواحد كان يدل على كلة أو بلحق بأخری » أو يضاف إلى إشازة 
ليحدد معناها أو يلتزم وظيفة أصلية فیکون جزء! من الكلمة . ۱ 

وقد بق نظم السكتابة خليطا بضم كلات راد مها ممناها الأصى أو مغناها الاستماری 
أو علامات أبجدية تدل على كلات أو تحدد ماني كلات 5 

وقد خطت الكتابة خطوة آخری تحو الفو وأدخل علها عنصی جديد يتحو بالكلمة 
إلى اهدق الراد منها وهو ما يسمى بالخصص . فثلا ( بت ) أى جيز أضيف إلها شجرة 
فأصبحت تکتب مکنا ورك 0 . « ونفر » أى جیل ضیف إلها إضمامة بردية لتدل على 
الشىء المنوى فأصبحت تكتب مكذا حت أ وكذلك غير ما تقدم من اللات . 

والكتابة بعد هذه اللطوة أصبحت سهلة على القارىء الصرى القدم يكنا ويقرؤها 
ویفهمها بيسروسهولة بدليل أنه وقف عندها ولميحاول أنيطوح بالخصص ویقتصر على المروف 
الا هدید وحدها بوضع نظام بوصل إلى هذه الفابة . 

ولقد اعتدنا أن نقتق أثر الإغريق فتسمية الكتابة الصرءة قنسبی بمضها «الاشارات 
القدسة» (هيروغليفية) ونسمى بمضا آخر خاصا (الميراطيق ) وهوالذى تقلنا عنه معظم ماق 
هذا الكتاب ٠‏ وف هذه النسمية بمض التجوز أو التساهل لأن الميراطيق ليس نوعا خاسا 
منفصلا عن قسیمه بل هو يمثابة خط الرقمة فى اللنة العربية إن جملنا الميرغلينى عنزلة خط 
النسخ » والفرق بين الاثنين كالفرق بين حروف الطبعة وخط اليد . 

ومما ساعد على تقدم الأدب الصرى بوجه عام الأدوات التى كان يستعملها الكتاب 
فى كتابتهم فل يتأئروا البابليين فى طبع إشاراتهم على اللوحات الطينية التى 'أنتجت اللير 
السمارى القبيح الشكل . بل إنهمكانوا یکتبون کا نكتب» وبخبارة آصح‌آصبحنا نكتب كا 
کانوا یکتبون » فکان عندهم الداد الاسود الثابت اللون وكانوا يطحنون مادته على ألواح من 
الحشب وكانوا يأخذون أقلامهم من القصب يبرون أطرافها ویدیبومها وفق رغيهم » وکان 
عندهم فوق ذلك ورق ناعم جيل صنموه من لب سيقان البردى هیا لحم بذلك مال يهأ 
لنيرهم من الم فنمت كتابتهم وتوطدت أركانها . ويمكننا إذا رأينا الآن النسخ المطية التى 


ا 


ترکوها أن نلمح بين سطورها مهارة الكاتب وقدرته وأن ندرك من را أن ناقشها كان 
متمكن اليد منشر ح الصدر . 

وكان من السهل عمل صائف طويلة يصل طولها إلى بضع عشرات من الأمتار بضم 

ئف صسغيرة متفصلة بمشها إلى بمض وإلصاقها » وهناك صخائف خطية ججيلة من هذه النوع 
بياغ طول الواحدة منها حو أربعين مترا . 

وكانت الكتابة عادة على وجه واحد من البردى وهو الوجه الذى کون الألياف 
فيه أفقية حتى يأخذ القم سبيله بلا مقاومة . وهذه الطريقة تستدعى الإسراف فى الورق ول 
يكن فى مقدور کل کانب مصرى أن يلجأ الها » ولدينا أمثلة كثيرة للكتابة على وجهى 
الصفحات اقتصادا فى الورق . 

والشخض الذى ندين له يأمتع مثال لدينا من هذا النو ع هو صاحب (ورقة هريس) 
رقم ۵۰۰ إذ حصل على أوراق مكتوية من البردی وغسل ماعليها من الداد وكتب على أحد 
وجهيها ثلاث مجاميع من أغانى الب وأنشودة الشراب القدعة » وجاء بمده كاتب آخر 
وكتب على الوجه الثانی من الورقة قصتين . 

وقد استممل كات ورقی ( لینینجراد ) طريقة مغايرة للسابقة » إذ كان يشتغل کاتب 
حسابات فأخذ وثائق من مصلحتة وألصق بمشها ببمض ونسخ على الوجه الأبيض هاتين 
الورقتين محتففلا علكية ما کتب له ولاخ عزیز موثوق به » وقد حفظت لنا نان الورقتان 
تمالم للملك « میرکار ع » ونبوءة « نفررهو » . 

والكاتب الذى يسجزه الحصول على ورق البردی كان جد ضالته فى قطع انلزف فتحل 
مع رخص نها محل البردى » وقد نطلق اسم المزف على كسر من آنية الفخار أو على قطع 
من الحجر الميرى الناعم » وكثيرا مانشاهد هذه الآثارالمكتوية ملقاة على الأرض فى أىمكان 
فى مصر . وكثير منها ماکان يستعمله تلاميذ الدارس المصرية القدعة لكتابة عارینهم وقد 
تقلنا عها كثيرا مما فى هذا الكتاب . 


(۷) فهمنا للمتون المصرية 
إذا قرأنا ترججتين إحداها قدعة والاخری حديثة لمن صعب من التون المصرية هالنا 
ما مجده بين الترجتين من فرق كبير » ولا برجم کل السبب ق ذلك إلى تقدم عل الا نار ق 
الزمن الحديث » بل هناك عامل أساسى ضبق أن تحدثنا.عنه » وهو نقص نظام الكتاءة عند 


۲۵ 


اللصريين القدماء » فالألقاظ الصرية م تضبط بحرکات تمل القارئين والمترجين فى مأمن من 
الحطأ فاصبحت الكلمة الصرية عکن نطقها بأشكال مختلفة تمطها معانى متباينة . مثال ذلك: 
(سزم) فأنها محتمل مى من العا الآثية : جاع » يسمع » سمع ء شامع » مسمواع .. . . 
إلى غير ذلك » وليس لدينا طريقة لتتحقيق المعنى المقصود بالضبط إلا سياق الكلام » وقديضطر 
الترجم الأمين من‌علمء الأآثار إلى ترك بمض ابمل من غير ترجة أو يترجها ویمترف بأن هناك 
من‌التراجم مابحكن أن مخالفها ويصحانباعه » وذلك إذاكان القن يضم غير المألوف من الأساليب 
وغير المادى من الأأفكار . أما إذاكان القن بسيطا فإننا جد من السياق ومن الاستممالات 
الكثيرة التىصيت بنا وعرفت لدينا خیرمموان یصل بنا إلى مامهدف إليه امن من الا فکار . 

ولیس قصور نظام الكتاءة هو كل مايمترضنا من‌صعاب عند ترجتها » بل إن استخفاف 
الكاتب الصرى وجهله بعمله عقب ة كأداء . وأغلاط الكتاب الصريين كثيرة وشائمة وان 
لم تصل إلى درجة انلطورة » ويكنى الكاتب أن يترك أو يضيف (مخصصا) خطأ إلى كلمة 
فینقلب معناها ويبعد عما بريد الکاتب الإنانة عنه » على أن للصصربين القدماء كانوا أقل 
احتفالا منا بأمثال هذه الا غلاط وكانوا يصححون أخطاءها أثناء القراءة على ما نمتقد » فليس 
من العقول أن يصطن إنسان کتابا وينقله لإغرامه به ثم یتض النظر عن آخطانه الكثيرة . 
إلا إذاكان معتمدا على تداركها عند القراءة . 

ويظهر أن تلاميذ الدارس اللصرية فى عهد الدولة الحديثة كانوا أحيانا يؤدون واجباتهم 
,دمن هما » فهم یاون مليكافون نقله من التون ف‌سرعة وعدم اترات على أوراق البردى وقطم 
الحزف » ولذلكفشا الحطأ فىهذا المهد حتى ل تخل أسلس التون وأسهلها عبارة منه . ولانشك 
فى أن جزءا كبيرا من مان موقمة قادش كان مصيره الفموض أو لم یس الله إلينا كثيرا من 
التقوشالتىساعدتنا على فهمه و تصحیح أخطاله » وما كانت نسخة« بنتاور » لتغنينا عن ذلك فتيلا. 

على أنبمض التلامية انوا لايتورعون إذا صدموا بنقل كتاب یصعب علهم فهمه لالتواء 
أساليبه اللغوية القدعة عن أن يتير وافیه ماشاءوا ولوآدی ذلك إلى ضياع المنى . وما يؤسف له 
آنیق مکتاب قم مثل تعالم«دواوف» ")فريسة فى دی تلاميذ مدارس الأسرة التاسمة عشرة 
فيحرفوا اكلم عن موضعه » وآن يجىء إخوانهم تلاميذ مدارس الأسرة الثانية والمشرين 
بمد بضعة قرون فيسيئوا من احیتهم نقل كتابات الأدب الصرى الحديث » ولكنا تخفر 
هم بعض ما أساءوا لأنهم حفظوا لنا هذا الترات من الشياع . : 

02 عرفت هذه التعاليم بهذا الاسم إلى عهد قريب غير أن الأستاق « جاردتر » آثبت أن كاتبها 

امه « خيق » کا سترى ذلك فی موضه . , 


ل صلل إلينا المياة العقلية 2 مصر سلسلة متصلة الملقات حتى نتيمها من أولما ال 
آخرها » ونسلط علها آشمة البحث والدرس » وخر ج مها بننيجة نقطع مها ونومن بصحما . 
ولكنها ؤسلت لیا وا حلقات مفقودة » فلاتستطيع إلا درس ما ومان و أحكامنا عليه . 

والمتقبع تاربخ القصة فى الأدب الصری لا رى أمامه أى مثال للقصة ف الدولة القدعة 

1 ولا ما سبقها من المهود » وان كانت ظواهى الأحوال وإشارات « متون الأهرام » تدلنا 
على أنه كانت هناك أساطير وأقاسیص عن الآلحة برجم عهڊها إلى ما قبل التاریخ . ومن 
بدری ! فلمل الأرض تبوح بسرها وما ما وينشق جوفها عما نلتمسه الآن فلا حده » إن 
لم تكن عوادی الزمن قد طفت عليه . 

والقصص التى وصلت إلينا من عهد الدولة الوسطى قصص ناضحة ندل على أن هذا الفن 
: بلغ فى عهد هذه الدولة ذروته » وإنكان قد أخذٍ فى المبوط بمد ذلك » کا أن سائر ألوان 
الأدب التى تنسب إلى هذه الدولة كاملة الهو أيضا » وليس من الطبيعى أن بولد الشىء 
ناميا كاملا » بل من الطبيمى أن يولد طفلا ثم يصمد ف معارج اللو حتى يستوى خلقه ' 
وتكل نهجته فی 'ربیع شبابه» فأدب الدولة الوسعلی جاءنا کالشمرالمریی الجاهلى عمك النسج 

راق المنی تام او » فلا بد أنه بدأ مثله عحاولات ناقصة أخذت ترق وتم على مس الزمان . 
وإذاحمفنا أن عهد الدولة القدعة بين الأسرة ارابمةٍ والسادسة عهد ازدمار فى العم والفن 
من رياضة وطب وعمارة وبحت وتلوين ما ترددنا فى أن نقطع بأنه كان لب أيشا فى عهد 
- الدولة القدعة شأن » لأنه فن ولمابين الفنون من جاوب وصلة ص جعهما نضج‌المقل والذوق . 
.وما یقوی صحة هذه النتيجة أن المصريين أنفسهم فى عهد الدولة الوسطى کانوا ینببون 
ما اشتهر من حكهم وأمثاطم إلى حكاء الأسرة الخامسة . 

ولا مراء فى أن الأدب التمليمى الذى وصل إلى ذروته عقب انقضاء عهد الدولة القدعة 
قد أثر تأثيراً عظها فى خلق القصة القصيرة . وترى علامة ذلك فى القصص الثلاث الأولى 
الى سندرسها فىهذا الفصل » وهی : قصة « الغريق » وقد حكيت بطريقة سهلة ولغة عذبة » 
وقصة « سنوهيت » وقد خلق‌الکاتب لوادئها جوا وقمت فيه ونقل القارىء إليه » ولننها 
عالية دخلت فها بعض الصناعة اللفظية » وقصة « الفلاح الفصيح » وهی فى مجموعها قطمة 


۱ ۳۱ 

من الآدب الراق التکلف فى كثير من نواحیه » وتشبه فى صناعتها مقامات اطریری » وقد 
ابتدأها کاتہا بوصف البيئة الى وقعت فها . 

وبعد عهد الدولة الوسطى نرى ركودا فى فن القصة ورعا تقض هذا الرأى نی الستقبل 
إذا جاد جوف الأرض عايثبت عكسه » ولكنه أرعت جلةء مأنه ظهر ف‌عهد الدولة الحديثة 
سلسلة من القصص بعضها ناريخى وبمضها خرافی محضن » ولكنهابسيطةفىموضوعها » ويظهر 
آنها کانت تعد لتاق ف‌قصور الاوك للقسرية عنهم فى أوقات الفراغ ٤‏ ورا كان الفرض مها 
جرد الدعاءة ما ترى فى قصة « الملك خوفو والسحرة » » أو لإظهار الحق فى ثوب النتصی 
على الباطل بسرد أعمال عظيمة خارقة للعادة قام مها الألحة وتتتهى مهذه النتيجة . وقد كتبت 
كلها باللنة اللصرية الحديثة أو لغة العامة وكانت اللنة المستعملة وقتكد . 

ولا ريد أن نتمجل الحم على هذه القصص الآأن » بل ستتناول الكلام ع ىكل 
واحدة منها * وطریقتنا فىذلكهى أن نو رد ملخص القصة بلفة سهلة » ثم تثناولا بالنقد والتحلیل » 
دف النهاية ورد القن الصری الأصل كاهو مترجم ترجة دقيقة حيسبالتعابير الصرية الا ملية . 
وغی‌ضنا من ذلك أن يقف القاریء ادیی علی الأساليب المصرية القدعة بدون ادخال أبة 
محسنات لفظية علها أو تعابير عربية تقابل التمابير الصرية . وهذه الطريقة هى الى سار على 
نپجها کل علماء الآثار عند تقسل أى مان من للنة الصرية إلى لغة أوربية . ولا غرابة فان 
نفس هذه الطريقة هى التى اتیست فى ترجة القوراة . 

قصة سوهیت 
نت هذه القصة الطريفة فى آوائل الأسرة الثانية عشرة حوالى سنة ۲۰۰۰ ق . م » 


وقد ذاع سیم ولقيت رواجا مظعا . وظلت تنسخ وتقرأ نحو ۵۰۰ سنة فى الدارس الصرية . 
فس اهر : 
روى «سنوهیت» هذه القصة بصينة التحدث عن نفسه » وملخصها : أنه كان مائدا من 
علو ضد اللوبيين بقيادة ول المهد « ستوسرت الأول » » خدث فى تلك الأثناء أن مات الاك ٠‏ 
« أمنمحات » الأول ونماء ای إلى « سنوسرت » فترك امیش وخف مسرعا إلى الماصمة 
ليطمان إلى عرشه الذى آل إليه ؛ ولكن آس الوفاة كان قد ذاع بين الأأمساء المرافقين 
للحملة » وعم به «سنوهيت» خلسة» فا كان منه إلا أن فر هاربا إلى سوريا لأسباب غامضة 


رز لد 


ل يستطم هو أن يجد لما تملیلا مقبولا » وقد أحسن استقباله هناك أحد رؤساء القبائل 
وه فاصیح رب أسرة » وصار ع آحد رؤساء المشائر السورية العادية قصرعه وجد له » 
وبمد فترة طويلة عاوده ال مين إلى وطنه وناقت نفسه للرجوع إلى مصر ليكون فى خدمة 
مولاء اللك الذى ظل مخلصا له طول حياته » وليلق رنه ويدفن ف البلد الذى ولدفیه ورعرع » 
ولا مع الماك با لامه وأحلامه عفا عنه وأعاده إلى منصبه فى الحكومة وجح له أن بمود إلى 
وطنه معززا مكرما ليقضى ما بق له من أيام حت ماله . 

وراس الق : 

برى الأستاذ « جاردنر » الذى ترجم هذه القصة وعنى بدرسها أنها تعد من روائع القطع 
التى تدل على الهارة الأدبية ورقة التمبير عن الأحاسيس الانسانية : 

ونرى أن هذه القصة قطمة من الأدب ال کلاسیک لپا تجا نا مرحلة من تریغ الأدب 
المالی » ولأنها تفصح لنا عن الق الصری القديم وتبدیه لنا فى مظهر يجمع بين السذاجة 
والکر ونفاذ البسيرة والشمور بالعظمة والبراعة فى النكتة . ولا شك أن عاساء الآنار 
الصرية القدعة الذين اتسمت آفاقهم العامية يحدون متاعا ولذة فى التقلبات التى مرت 
« بسنوهيت » فى مقاصرانه ؛ كا أنهم یمجیون إراحل القصة المختلفة من وصف لاملك امسن + 
وتصور مرب « سنوهيت » » والتعبير عن مخاوفه من الصحراء » وإطراء كرم قبائل البدو » 
ومد « سنوسرت » الأول بلغة شمرية جيلة » وإلياس البارزة الق عت ينه وبين الرجل 
السورئ القوى وبا تلمح فيه جو التوراة » وإظهار حنين «سنوهيت» إلى وطنه یوب 
مصر فى صورة صادقة للخلق الصرى الذى يعبر دائما بوطنه وعلا الحنين إليه فراغ قلبه » 
ويأنى بعد ذلك كتاب العفو من الفرعون يشل أساوب الاوك الأرستقراطى » كا عثل عطف 
الاوك على الغلص من رعاياهم » وعفوهم عمن تثبت توبته ويسيق صاخ مله » وإنعامهم عليه با 
يمل قدرة و یثلج صدره » کاییدو ذلك من‌التاً كيد الوارد بکتاب الفرعون عن موضو ع شعائر 
الدفن الت ى كانت تشم لكل مصری أثناء حياته . آمارد «ستوهیت» على هذا الكتاب فکان 
حامعا لظاهر الفز ع العظم من الاك القوی » ومشاهد اللق المصطنع التکلف الذى يضعه 
بين يدى اللك لیستل بذلك سخیمته ویضمن له رضاد . 

ومن الصور الحية الناطقة فى القصة تلك التق رسها « ستوهیت» بألفاظ یصف استقباله 
فى بلاط الاك حتى كأنك حاضی بحسمك فى قصر الفرعون منذ أربسة آلاف عام تشاهد 


سس امم لل 


۶ سنوهیت ‏ وقد قيد الفز ع حرکانه 0 فهو يلق بنفسه عند قدى الفرعون طاليا الففران » 
كا تمس قلب الفرعون وهو يضنى عطفه على مولاء الذير اللابس ويقدمه للك » وتكاد 
تسمع صوت اللكة وهی تصيح صيحة الدهشة والفرابة ما ترى ؛ وكأق بك بمد ذلك تقبع 
أقدام الأمير ات الصفيرات فى رقصهن وتؤخذ بروعة شدوهن » وتشاركهن عواطفهن عندما 
يطلين المفو عن هذا الحارب الغريب . 

أما ختام القصة فوصف مألوف لمهد الشيخوخة الذى قضاء صاحبه فى نسم مقيم ومقام 
كريم » وهو يشعرنا بالجانب السادی الذى عيل إليه الصرى ميلا شديدا» والذى كان شار 
الحضارة الصرية القدعة . 1 

ویمد فإذا كنا ننادى الآن بوجوب تمصير القصة فى الأدب المربى فان الصر ین‌القدماء 
قد سبقونا إلى عمیرها عثل قصة « سنوهيت » الذى كان دافمه الأ كير فى الرجوع إلى 
مصر ورك ما كان فيه من عز وسيطرة » أن يدفن فى بلاده کمادة الصريين ؛ وما راء فى 
جانها آنها درس نفسىعظم » وما نأخذه علها ظهور الصناعة فى الصياغة والأساوب ؛ وان 
كان ذلك بدلنا على أن الا دب الصرى قد تخعلی دوره الإنشائى الأول » فإنه من ناحية أخرى 
نذير بالتتكلف الدى يؤدى إلى اتحطاط الأساوب » هذا ولیست نقطة ال ماذبية عند القارى, 
الصرى القدم فى وقائع القصة التى کنناتلخیصها فى بعض جلء بل فى تمبيراتها الجذابة الى 
تستهوى لبه وجعله يمكف على قراءتها بلذة وشئفا . 
الصارر : 


(۱) أحدث ما كتب عن هذه القصة دراسة الأستاذ « جاردئر » 

A. H. Gardiner, Notes on the Story of Sinuhe, Paris 1915‏ 
وف هذا الؤلف يجد القارىء کل الراجع التى يحتاج نها فى درس هذه القصة . 
(۲) تكلم الاستاذ « يبت » عن هذه القصة ىكتابه : 


A Conparative Study of the Literatures of Egypt, Palestine and 
Mesopotamia P. 33 ff 


. كتسءعنها ورجها الأستاذ « أرمن » فى كتابه الأدب الصرى القدیم‎ )۳( 
Erman : Die Liltratur Der Aegypter. (translated) by ۰ The: 
Liteuature of The Ancient Egyptians P. 14 ff. 


(4) انظر ملاحظات عن الترجة فى له الآثاز الصرءة : 


ست لجسم — 


Journal of Egyptian Archeology Vol XXII P. 35 ff 
Popular’ Stories of Ancient Egypt. London 1915 : (ه ). انظر ماسپرو‎ 
۳. 68 ff. 
وق هذا الکتاب ید القارىء بحثا مستفیضا عرت الصادر والنسخ التى عثر علا‎ 
. مستعملة فى عهد الدولة الحدثة‎ 
: انظ ركذل ككتاب ما كس بیبر عن الأب الصرى القديم‎ )٩( 
Die Agyptische Literatur Von Dr Max Pieper P. 38 ff 


سى القص : 

الأمير الورائی » والباشا » ومدير ضياع اللك فى بلاد الأسيويين » والسمير الوحيد 
لمات » والحبب إليه القاب « ستوهيت » » انمادم « ستوهيت » يقول : كنت خادما يتبع 
سيده » .وخادم نساء املك يخدم الأميرة » صاحبة الثناء العظم » زوجة « سنوسرت » 
اللكية فى بلدة المرم المسماة « خنم س أسوت » والابنة اللكية « لأمنمحات » فى 
بلد الأعرام «كانفرو » المسماة « نفرو » الحترمة . ١‏ 

واتفق أنه فى السنة الثلاثين » ف اليوم التاسع من الشهر الثالث من فصل الفيضان دخل 
لاله أفقه2© (مات) . 

فطار الاك « أمنمحات » إلى السماء واحد مع قرص الشمس وامتزج جسم لاله جم 
خالقه(۲۳ وعندئذ صمت القصر وامتلاّت القلوب حزنا » وأغلق البابان العظیان ۴۳ » وجلس 
رجال القصر ورءوسهم على ركهم » وحزن القوم . 

وکان قد أرسل جلالته جيشا إل أرض «المَحو»”© وکان یکر أولاده «ستوسرت» 
الطيب ضابطا فيه » وقدكان فىهذه الأثناء عائدا بعد أن استولى على أسرى من «التحتو» © 
وكل آنواع الماشية.التى يخطئها المد . 

(۱) ماترجته سه لحب الاستعيال س « بالأفق » كان فى الحالة الأولى مسكن إله العس فى 
السماء » ثم استممل ثلامكنة الى ترق منها الشمس وتغرب فيها » ولا کان الاك هو عثل اله الشمس فان 
قصره وقیره كان كل مهما يسمى « الأفق » والمقصود هنا هو القيد ٠‏ 

(؟) يسبح إل السياء وبصير ثانية جزء! من الشسن التق خرج متها . 

(۳) عند مدخل القصر . 

(4) قوم من اللوپین فى غرب الدلتا کانوا ینهیونها بانتظام . 

(۰) قوم آخرون من اللوییین . 


س وس س 


وأرسل أمناء القصر إلى حدود غرب (الدلتا) لیخبروا ابن الك بالحادث الذى وقع فى 
البلاط . وقد قابله اسل ق الطریق ولقوا به عند الفروب» فلم يتأخر طرفة عين » إذ طار 
الستر 6 مع خادمه » ولم يمل بذلك الیش . ورغم ذلك فقد أوسلت رسالة © إلى أولاد 
الاك الذين کانوا معه فى الميش وطلب واحد منهم . وتأمل ! لقد وقفت وم صونه حینا 
تکلم ۲۳ | ذکنت عن كثب  .‏ 

وعندئذ کان‌قلی بتحرق » وخارت ذراعاى» واستولتالرعدة على جبيع آعضانی نک فقفزت 
باحثا عن مكان أختىء فيه » فوضعت نفسى بين أ يكتين لأفسح الطریق للمسافر قبا © . 

ثم سرت نحو الجنوب » ول يكن غر ضى الوصول إلى مقر الك » لا فكر تأنالشجار قد 
يقوم هناك » وم يكن مهمنى أنأعيش بعده . وعبرت ماء «موقی» ۳ القريب من «الجيزة» 6 
ووصلت إلى جزيرة «سنفرو»( و شت هناك فى الحقول الکشوفة» ثم أخذت ف السير 
میکراً» وعند ماطلع اهار » وقابلت رجلا اعترضنى فى طريق » وقد أظهر ارعب منى وخاق . 
ولا جاء وقت المشاء كنت قد اقتربت من بلدة «جو») فبيرت فى ممیر بدون سکان 
و عساعدة نسم رخ الغرب ؛ وعررت إلى الشرق من الحجر الذى فى اقلم «سيدة المسل 
الأخر 6" ثم أسات الطریق إلى قدی متجها نحو الشمال ووصلت «جدار البیر۱(6) 
الذى كان قد أقم لصد الأسيويين والقضاء على سكان الصحراء » وقد أخبأت نفسى فى خيلة 
خوفا من أن يرانى الحارس الذى کان رابت فوق الجدار ليل نهار . 


. » الملك الجديد « ستوسرت الأول‎ )١( 

(0) أى من حزب آخر إذ كانت هناك مواصية لوضع ملك آخر یناعض « سنوسرت » وقد مر. 
ه سنوهیت » على هذه السألة دون أن يذكرها بوضوح . 

. (۳) من الحتمل : أنه الأمير ای « طلب » 

(۶) رعا كان العىء. الذى.أزعج « سنوهيت » هو الخوف من المرب الداخلية » ومع ذلك 
لا بد أنه كان اديه أسباب آخری جماته مماف » وقد آخفاما فيا مد پأعذار . 

(۰) أى لأ کون بعیدا عن الطریق الطروق . 

(7) أمكنة غير معروفة . ۱ 

(۷) مكان غير نعروف . لمله فى منطقة القاهرة . ومعناه « بلد الثور > 

(4) يقصد هنا سفينة عريضة كالق كانت تستخدم فى نقل الحجر » وقد وجدها راسية على 
طول العاطىء 

0 جبل شرق الفاهرة يوجد فيه الحجر الرملى الأحخر الذى كان الصریون مغرمين يعمل كاثيلهم 
منه » وهو لايزال بسی إلى الآن الجبل الأحر > وهذه الحاجر لاتزال مستسلة والآلهة الق تمد هناك 
تسمى سيدة المبل الآخر . : 

(۱۰) اسم استحكام یذکر کثیرا والشرض منه صد البدو . 


اس ا سس 


وقد استأنفت السير ليلا » ولا طلع فر اهار وصلت إلى « بان » ووقفت عند جزيرة 
«قور»202 . وهنا أغمى على حتى سقطت من الظماً » وكنت صاديا و حنجرتی تحترق » وقلت: 
«هذا هو طم الوت» . ولتكنى رفست قلبى وجمت أعضائی لآتى عست صوت ثناء الاشية 
وخوارها » ورأيت دوا . وقد عرفنى الشیخ؟ الذ ى كان بيهم * وقدكان فیامضی ق مصر » 
خقدم ال" ماء »كا كان يعطينى لبت » وذهبت.معه إلى قبیلته » وقد عاماوتی يشفقة . 

ثم آسانتی أرض إلى آرض(۳؟ ثم استأنفت السیر إلى « جبیل » وتابمت السير إلى 
« قدى »"وقضیت هناك نصف عام . ثم أخذلى «ننشی» بن « آمو أمير «رتتو المليا <(“ 
وقال لى : « إن حالك سى سيكون حسناء لانك تسمع هنا کلام مص » » وقال لى هذا لاله 
عرف صفاتی وسعم بحکنتی » وقد شهد لى المصريون الذين كانوا ممه هتاك . 

وقال لى : « ناذا أتيت إلى هنا ؟ هل حدث ثىء فى مقر اللك؟» فقلت له : «إن اللك 
(سحتب أرع)“ قد ذهب إلى الآفق ولا يمرف أحد ماذا تم فى هذا الأمس» ؛ وقلت انیا 
متعاميا : «إنى أتيت من حلة أرض «المّحو» وقد آخبرت الخير فارتمدت فرائصى وم يعد 
وجهى إنسان » ولم أسعع كلة قذف » ول يسمع اسمى فم النادی( . ولا أعرف ماذا ی 
فى إلى هذه الأرض » فکانه القضاء والقدر"» . وعندذ قال لى : «وكيف یکون حال 
تلك البلاد من بسده » ذلك الإله احسن » الذى كان مهابا نی کل الأراضى مثل لاسخمت»20 
فى عام وباء ؟ » ولکنی قلت له یبا یاه : « فى ای أن ابنه قد دخل القصر وأخد إرث 
أبيه » وهو الاله التقطم القرين الذى لا يفوقه أحد » وأنه رب الزم التفوق فى النصيحة » 
والحازم فى إعطاء الأواص » والرواح”" والضدو تحت |رادنه » وهو الذى أخضع الأراغى 

(۱) اسم البحيرات الق على برزخ السویس . 

(؟) حيئئذ كان سنوهيت شخصية عالية يعرفها کل واحد فى مصر . 

(۳) أى اتتقلت من بلد إلى بلد . ونلاحظ أن الشاعر لم یتمب القارىء بذ کر اللاد الق ع بها 
« ستوهیت » والق لم يكن هو نفسه يسرفها طبعا . رقد ذاكر « جبيل » الميناء للمروف عند سفح 
جبل لبنان والذى كان مجلب المصربون منهالخشب » كذلك ذکر « قدی » الق محتمل أن نکون واقعة 
فى الشرق من « جبیل » ٠‏ ۱ ۱ 

(4) هی ما نسميه الآن فلسطین . 

۱ الاقب الرسعی للملك التوفی أى « امنمحات » الأول . 

(۰) يؤكد بذاك أنه لم توجه إليه تهمة . 

(۷) أى أن قوة خارقة للعادة تدخلت . 

(۸) الإلحة المرعبة الق لها رأس أسدء وتعتبر إلحة ارب والقوة . 

(5) من مصر إلى الحرب . 


لبا عا 


الأجنبية » فى حين كان واه بالسا فى القصر ليتلق أن ما قد أعر بد قد نفذ . 

«وأنه القوى الذى رز (النصر) پساعده القوى » البطل الذى لا نظير له عندما يشاهد 
مقشاع المدو 4 أومقتربا من حومة الوغی » وهو الذئ يثنى القرون((۴» ويضعف الأأندى » 

وأعداژه لا عكهم تنظم صفوفهم : 

واه لنتقم » محلم للجباه » ولا أحد يجسر على الوقوف يجواره . 

وهو الواسع الحعلى المهلك للهارب ء ولا نهاءة لمن وی ظهرء له . ( أى أن المارب 
لا بصل إلى غایته سالا ) . 

شجاع القلب عند مابرى ابو ع » ولا يسمح لقلبه بأنة راحة . 

الجسور عند مايتقض على الشرقيين » وسروره أن يأسر « الربدتو » ( المدو (0) ). 

وهو يقبض على درعه » وبدوس نحت القدم (المدو) » ولا يميد ضر بته ليقتل (أى 
لايضرب إلا ضربة واحدة قاتلة) . 

دلیس هناك من حول سهمه (عن هدفه) » وليس هناك من حنى قوسه (لصلابتة) . 

و «شمب الأأقواش» مهرب أمامه کا مهرب أمام قوة «الآلحة المظيمة» ,6 

وهو يحارب دون اة » وهو لایبق ولا ذر . ۱ 

وهو رب الرشاقة » غنى فى عذوبة » وبالحبة قد تب (على قلوب الناس) 

ومديفته تحبه 1 کثر من ضما و یج به کنر من تیا . 

والرجال والنساء عرون آمام قصرء(6 فرحين به . 

وهو ملك قد فتح وهو لا بزال فى البيضة ( أى طفلا) » وقد کانت وجهشه أن یکون 
ملك متذ ولادید . 

" وهو الذى يكثر عدد من ولدوا ممه0» » وهو نسيج وحده » ومنحة من الله . 

وان تلك الأرض الى يحكها تهج به » فهو الذى عد الحدود . 

وسيفتح الأراضى الجنوبية » ولسكنه إل الآن لم يلتفت إلى الأراضى الشبية . 

ومع ذلك فقد خلق ليضرب (على أبدى) البدو » ويحطم سكان الرمال . 

)0 قرن العدو الذى يشبه بالثور فى قوته ( کناية عن البطش والفلبة) . 

(۲) السل الذى على جبهة اله الشمس وهو الذى عرق الأعداء إذا آرادوا الاقتراب من اللك . 


. ليؤدوا له الاحترام‎ (f) 
5 أى يزداد عدد الئاس نحت که‎ (4£) 


ست ار ۳ 


أرسل إليه » دعه يعرف اسمك » ولا تتطقن بلعنة ضم جلالته » وهو لا یفوته أن يعمل 
خيراً إلى أرض ستکون مسالة 64» 

ثم قال لی :.حقا أن مصر سعيدة لأنها تمرف انه يفلح (فى عکنه) » ول‌کن تأمل ! 
إنك هنا وستسكن مى » وسأعاملك بشفقة» . 

وقد جملنى على رس أولاده » وزوجنی من كبرى بنانه » وقد جملنی أختار لنفسى من 
بلاده أحسن مافى حيازته على حدوده إلى بلاد أخرى » وقدكانت أرضا جيلة تسمى «ياء» » 
وکان فپا التين والکروم » ونبیذها أ کنر من‌مانها . شهدها غزیر » وزیتونپا كثير » وکل 
الفا كهة مجلة على آشجارها . وكان فها الشمیز والقمح » وماشية بمخطنها المد م نكل نوع . 
اك نصیی عظيا ببب ما تلت من الب( (حب الناس) » وقد نصبنی حا کر قبيلة 

حسن قبائل بلاده » وقد کان يضع لی انلیز لأ کلی اليومى » والجر لشرابى الیوعی > 

00 اللحم الطبوخ-والدجاج الشوى » هذا فضلاعن صيد السحراء » لآن ذلك كان القوم 
يصطادونه » ويضمونه آمایی خلافا لصيدكلانى . وكان يضع لى كثيرا من الماوی » ويحضر 
اللبن بکل الأشكال". 

وقد قضيت سنين عدة » وقد نما أولادى » وأسبخحوا رجالا أشداء كل يحم قبيلته . 
والرسول الذی كان یی من قبل مقر الاك ثمالا أو جنوبا » كان ینزل عتدی . وقد أعطيت 
ماء للفلمآن » وهديت إلى الطريق من كان ضالا » وخلصت من كان قد نهب . ولا آخذ 
البدو يخرجون عن الطاعة ويقاومون رؤساء السحارى كبحت جاحهم”؟ . وذلك لأن 0 
فلسطين قد جملنى عدة أعوام رئيس جيشه » وکل بلاد سرت إلها قد طردتها من مراعبها 
وآبارها » ونپیت ماشيتها » وأسرت آهلها » وحلت طمامهم » وذيحت القوم فيها با مت 
القوی وبقوسی وهجاتی وتداییری الحسنة . وقد حزت بذلك: الحظوة لديه » وأحبنى » وقد 
جملنى على رأس آولاده عندما شاهد كيف تتفوق بدای . ۱ 

وقد جاء رجل قوی من فلسطین لیبارزنی فى ممسكرى » وقد کان بطلا منقطم النظير 
أحض ع کل قلسطین » وقد آقسم أن بحاربنی » وقد دبر سرقتی » وتا مر على أن یأخذ ماشیتی 

(۱) أى املك الجديد > نلاحظ أن الأمير التوحش ‏ محاول منافسة « سنوهیت » فى نشيده 
فى المدح والعظة بل عبيبه يأسلوب نثرى جاف - 


(۲) الهدايا الق قدست إليه باعتباره رئيس القبيلة - 
(۳) قد بعنى أنه قاد جلات الأمير الحربية . 


۳ ۱ 

غنيمة عشورة قبيلته . وقد تكلم مى هذا الأمير فقلت له : أنالا آعرفه » وق الحقيقة لست 
عالقا له » ولا من الأفراد لین حاموا حول معسکره - ومع ذلك هل قتحت ابه قط أو 
اخترقت سياجه ؟ كلا . إن ذلك حقد لأنه بری آنی أنفذ أوامرك . وال أنى كثور الماشية 
فى وسط قطيع غریب وثور الأبقار مهاجه » والثور صاحب القرن الطويل ينطحه ؛ وهل" 
روجد رجل خامل ألذ کر يكون محبوبا فى منزله سيدا ؟ ولیس هناك بدوى يحالف رجلا من 
تا ء إذ ما الثىء الذى يمكن أن بربط البردية بالسخرة ؟ هل يحب الثور التزال ويريد من 
تور أقوى منه آن‌یملن تقهقره خوفا من أنه رعاکان مضارما له فى القوة ؟ فاذ كان قلبه مصما على 
ارب فدعه ينطق بإرادته . وهل الإله بعلم ماقدر له » أو هل يعرف هو كيف يكون الصير؟ 0©, 

دفدفت الیل شددت قومى » وفوقت سهامى 20 » وأرهفت خنجری وصقات أسلحى»” 
وعند الفج رکانت فلسطين قد جاءت » إذ أنها ثارت قبائلها وحشدت نصف ممالكها وهيات 
هذا التزال » وقد برز إلى السکان الذى كنت أقف فيه وقد وقفت بالقرب مته » وکان کل 
قلب يحترق » من أجل » ولغط النساء وارجال » وکان کل قلب مکلوما بسبى . وقالوا (هل 
هناك رجل آخر شدید يستطيع منازلته9©؟) . ۱ ٠‏ 

ثم سقط درعه وفأسه وحزمة حرابه عندما تفاديت سلاحه وجملت سهمه عربى ا 
طائشا . ولا اقترب كل منا من الآخر هاجتی » وأرسلت سهمی عليه فلصق بمنقه » فصاح 
وسقط على أنفه » وألقيته أرضا بفاسه » وحت صيحة النصر على رقبته » وسا کل آسیوی» 
وقدمت الثتاء « للنتو »2 قربانا . وحزن لله أتباعه . أما هذا الأمير « ننثى » ابن « آمو » 
فضمنی إلى صدره . 

وبمد ذلك آخذت متاعه » وأتلفت ماشيته » وما قد دبره من التكاية بی جمتهبحیق بد» 
واستوليت على كل ما فى خيمته » ونهبت معسكره » وقد أصبحت عظها بهذا وأسما فى 
تروت » غزيرا فى قطمانی ۰ ۲ 

وقد فمل الله“( ذلك ) رحة بفره غضب عليه وجمله يفر إلى أرض آخری . واليوم 
أصبح قلبه فرحا ثانية . 

( متمل أن المعنى س النتيجة موكولة إلى القدر . 

(؟) على سبیل التجرية . 

(؟) يقصد بذلك خصم « سنوعيت > . 


(4) اله الحرب- 
(«) رعا یقصد بذلك الملك الذى يعزو إليه « سنوهيت » تفوقه فى هذا النزال 


لوجع لد 


كنت فا هرب فى وققه 
والآن يكتب التقرير عنى فى مقر الليك 
وكنت قیلا يتضاءل بسبب الجوع 
والأرنف أقدم از إلى جاری 
وكنت رجلا ترك بلاده ‏ بسبب المری 
والآن أرتدى الملابس البيضاء والكتان 
وكنت رجلا أسر ع الخطى لعدم من آرسل 
والآن أملك ابيد بكثرة 
ی جيل › ول إقامتى . رحب 
وای أذكر فى القصر اللكى 
وأنت يأمها الإله » أيا كنت » الذى أت مهذا اهرب > كن رحها وأعدی ثانية إلى 
مقر الاك . ورعا تسمح لى أن آری السکان الذى يسكن فيه قلى » والأمس الذى هو أم من 
. ذلك أن تدفن جثتى فى الأرض الى ولدت فها ‏ تمال لساعدتی . ولقد وقع حادث سعيد . 
لقد جملت الإلْه ر نى » وليته برجنی ثانية حى بحسن خاتمة من قد عذبه » وقلبه رحم 
يمن لن حم عليه أن يميش ف الخارج . وإذاكان رحبا بى اليوم فليته يصنى إلى دعوات غرد 
ناء » وليته يميد من قد تکبه إلى المكان الذى أخذ منه . 
آه ليت ملك مصر برحنی حتى أحيا رحته ۰ وليتى أسأل سيدة الأرض التى فى قصره 
عن إرادتها . وليتنى أبعم أواس أولادها . 
آء لیت جسمى یمود إلى الشباب ثانية لآن كير السن قد نزل بى » واسقولى على" 
الضمف » وعيناى ثقيلتان » وذراعاى ضعيفتان » وساقاى قد وقفتا عن السير » وقلى متعب 
والوت يقترب منى » حینا سأحل إلى مدن الأبدية9© دعنى أخدم سيدق اللکة » ولينها 
تتحدث إلى" عن جال آطفاها » وليتها خلم على ( قبرا) للأبدية9؟ . 
واتفق أن جلالة اللك ( خبر کار ع )9© قد حُداث عن الخالة. الى كنت علها(* ء 
)١(‏ القاير فى مصر 
(۲) أى ليت سیدته القدعة الملكة « نفرو » تأخذه ثانية فى خدمتها أو عنحه قيرا يجوار قبرعا 
(۳) القب‌الرسی « لسنوسرت » الأول 


(4) إن الفرد الذى قام بهذه الفاوضات: قد ترك مدا دون أن یذکر . . وقد نسبق وک عور 
الرسلی « پستوهیت » و[ کرام وفادتهم . 


س او 


وعل ذلك أرسل إل جلالته هدايا من الفيض اللكى لینشرح صدر الخادم هناك كأنه 
أمير يلد أجنى . وكذلك آولاد لك ف القصر جماونی أسمع آرامر۸( . 


( صورة من القرار اللک الذى أحضر إلى اادم المتواضع 
خاصا بعودته إلى مصر ) 


- (حور)» حياة الولید المثل لاهن حياة المواليد » ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
« خب ركارع » بن « رع » » « سنوسرت » » المى إلى أبد الأيدين0© 


قرار ملكى إلى التابع (سنوهیت) 
انظر» إن قرار الك هذا قد أحضر إليك نيلك بما هوآت : » لقد اخترقت الأراضى 


الأجنبية » وخرجت من « كدمى» إلى فلسطين وقد أسلمتك أرض إلى أرض » وذلك عشورة 
قلباك . فا الذی ضلته حتى يبرم شىء ضدك ؟ إنك م تلمن حتى تمنف ع ىكلامك . ول تتكام فى 
محفل الحكام حتى يلمن حديئك . وهذا المزم (على الفرار) قد ملك عليك قلبك أنت » ول يكن 
ف قلى شىء ضدك ( عن هذا اهرب ) ولکن سماءك هذه الى فى القصر لا تزال 
قسكن وتفلح اليوم . وما نصيها فى ملك الارض واولادها فى البلاط . وليتك نيش 
طويلا على الأشياء الطيبة التى سيمطونك إياها””> وليتك تحیا على فيضهم.. . 

تعال ثانية إلى مصر لترى مقر الاك الذى تموت فيه » وتقبل الارض عند الباين 
المظيمين » وتنال نصيبك بين رجال القصر . 1 

وذلك لأنك قد أخذت فملا تدم اليوم فى السن » وقد ضيمت شبابك » فر فى بوم 
مغن والرور إلى دار النيم ۴۳ ! وكيف سيخصص الليسل لك بالمطور وال كفان من 
مد « تیت 0026 . وسيقام لك محفل جنازى وم الدفن وسیکون غطاء المومية من الذهب » 

(۱) التسير الؤدب عن « أنا » 

(9) أى کتبوا إلى ایند , 

(۳) الألقاب الرسمية وقد وضع أول القرار فى صورة رسمية 

(4) الملكة ( وتشبه بالإلحة توت الى تمثل بالسیاء ) 

(۰) الأغذية الق سیرساونها اليك حینا تعيش رة آخری فى البلاط 

) أى مجيثبه بين الونى الخترمين . وف الل اثالية وصف التسنيط والدفن وهو من 
الأوصاف الفذة . 

(۷) للمة الفزل . 


لد سيج نم 


والرأس من‌اللازو رد » وسيقام فوقك )۴ » وستوضع ا » و مرك الثيران وعثى 
أمامك الفنون » ويقام أمامك رقص (مور) عند باب قبرك . وقائمة مائدة القربان ستتلی من 
أجلك . وتذیج الحا بالقرب من لوحتات » وعمدك0© تصنع من الحجر الأبيض فى وسط 
مقار أولاد الاك » وعلى ذلك لن تموت فى نظارج ‏ وان بدننك الأسيوبون » دلن وضع 
فى جلد عم عندما بصع لك قبرك . حقاكل هذه الأشياء مستسقط في الأرض » ولهذا يجب 
عليك أن تفكر فى جثتك وتمود ۰ 

وقد وصلنى هذا القرار الل عند ما كنت واققا فى وسط قبیلتی . وقد قرىء عله 
فانبطحت على بطنى » ولست التراب » ونثرثه على شعرى - ومشيت حول معسكرى فرحا 
قائلا : ( کیف تفل أشياء مثل هذه نمادم قد نله قلبه وقاده إلى آراض متوحشة ؟ نعم إن 
ذلك الواحد المعسن الذى يخلصى من الوت طيب حقيقة . وإ“ حضر تك ستسمح فى 
بان آخم نهاية حیاتی فى مقر اللك ۰ ۱ 


(صورة من الاعتراف مهذا. القرار اللک) 
يقول خادم نساء القصی (سنوهیت ) ف سلام غابة فى الرقة إنه من الحقق أن 
هذا المرب الذى ارتسكبه انلادم هناك (أنا)كان دون تمقل » بحياتك أنت أا الإله الطيب 
يارب الأرضين0*© هالحبوب من رع» الثى غليه من «منتو» رب «طيبة» . لیت« آمون» رب 
الکر نك و«سبك»» و«رع» ع ولاحور»» «وحاتحور» » و « آتوم»» و«اسو عالاة»» 
« وسبدی - نفرباو س سهرو » حور الشری(؟» وسيدة ونو الوضوعة فوق رأسك0©, 
وإلمة الماء» و«مين-- حور» » الذى بوجد فى البلاد الأجنبية » وهوررت» سيدة ۸ بنت؟ 0 
(بلاد السومال) « وحرور - يع » » وکل آلمة مصر وجزر البحر 7~ له مکلهم عنحون 
س ۲ 
() غطاء الزحافة الق مر التوف وكان يعمل أحيانا على شكل السماء . وكان غطاء التابوت يعتير 
رمزاً لاهة السیاء ( نوت ٠)‏ 1 
زب ان المصريون فى السود الأولى يستعملون الزحافات لتقل الأثقال والمنث كذ 
(۳) أى لوحة قبرك وعمده 
() حرجة لفلة ( كا ) الق كانت تشعر وتفطن 
(ه) التعبيد العادى لصر العليا والسفق 
)2 الالحة الذين فر ف أرضهم و« سلوهيت » 
رب الصل اللكى 
(4) الجزائر الیونانیة 


سد سي س 


أنفك المياة » وليهم عنحونك هدايم » ولیهم يعطونك الأبدية الطلقة » والخلود الأبدى . 

والناس يتحدثون عن اللمون منك ف السهل والحزن » وقد أخضمت کل ما تحیط به 
الشمس . وهذء السلاة من‌انفادم هناك (أا) ال‌سیده ليتجيه من‌الفرب» رب الفطتة الذى 
يفهم صغار الناس » قد أدركها فى قصر ه التيف”" والخادم هناك خاف أن یقوشا لأن ذلك 
أمى خطیر أن يميدها » وأنت أا الانه المظيم الذى عاثل « رع » فى إعطاء الفطنة لفرد 
يجاهد لنفسه » وخادمك هذا فى يد ناصح طيب فى مصلحته » وق‌الق أنى قد آصبحت نحت 
إرشاده لأن جلالتك (حور) الظفرء وساعداك قويان على كل البلاة . 

والآن فلتأس جلالتك أن عضر (مک) من ( كدمى) «وخنتواش» من بلادخشکشس» 
و « منوس » من أراضى « النتخو » . ذم أحساء مشهورون قد نموا على جبك غير أنهم 
منسيون » وفلسطين ملكك كأنها كلابك9؟ . 

أما من احية هذا المرب الذى قملته فم أديره» وم يكن فى قلی »ول أقهمه »ول أعرف 
الثىء الذى أقصانى عن مكانى » وقد کان ذلك كلم کا لوكان رجل من الدلتا يرى نفسه على 
غفلة فى (الفنتين) آو دجل من الستتقمات ف النوبة . وم يكن مناك أي شىء أخافه > ول 
يطاردتى إنسان » وم أسمع أ ى کلام مميب » واسمى لم يسمع فى فم النادی . وکل ماحدث أن 
جسمی أخذله اارعدة وبدأت قدماى تخوران » وقادنی قلی » والإله الذى أمى ذا المرب 
جرف بعيدا . ومع‌ذاك لم أ کن‌دعیا من‌قبل. على أن الرجل‌النی يعرف بلاده خاف» لن 
«رع» قد بت خوفك فى کل الأرض » والرعب منك فى كل البلاد الأجنبية . وسوا أ كنت 
فى مقر الملك أم فی‌هذا الکان » فانك أنت الذى فى قدرتك أن تظم ذلك الأفق © » وتطلع 
الشمس بارادتك » ومیاه الهر قشرب حیما رید » وهواء السماء يستنشق حینا تأص . 

وسیسم خادمك مركز الوزارة الذى کنتآشفله ف‌هذا الكان. ولكن دع جلالتك, 
تفعل ماترید . فالناس یمیشون على النفس الذى تمنحه . ليت (رع) و (حور) و «وحاحور» 

(۱) عام الوق ۱ 

0( أى أنك خمنت ما أريد من غير أن أنطق به 

(۳) ,رید أن يظهر مك أنه یعیش فى بلاد موالية » وأن الأسراء المذكورين بسهدون بذلك . 
أما عن ولاء أرضه فلا حاجة به أن ينفق فى سبيل ذلك السكلام سدی 

" أى | آندفم فى وفاحة زائدة‎ G4) 

(0) قد يعى -- أنك الذى فى قدرتك أن تجعلنا نغوص فى الليل 

(7) فهو يعتير نفس ه کنائب الملك 


ا 

يحبون أنفك الرفیم 6 الذى بريد «منتو» رب طيبة أن يبق إلى الأبد . 

وقد حضر إلى هذا الحادم الرسل . وقد سمح لی أن أمضى نوما فى «ياء» وسلمت فيه متاعی 
إلى أولادى » فأصبح ابنى الكبير الشرف على قبيلتى » وکل ما أملك أصبح فى يده : عبیدی 
وکل ماشيتى » وفا کهتی » وكل شحرة لذيذة أملكها . 

ثم سار هذا الخادم التواضع نحو اطنوب » ووقف عند « ممرات - حور» وأرسل 
القائد الذى كان مكلفا بحراسة الحدود هناك رسالة إلى مقر اللك تحمل الأخبار بوصولى . 
فأرسل جلالته أحد رؤساء الصيد فى القصر ممن يثق بهم ومعه سفن شملة مدای من الفيض 
الك للبدو الذين توا مى لیقودوی إلى «ممرات - حور »» وقد نادي ت کلا منهم باسعه س( , 

۱ وكان صناع الجعة يعجنونها ویصبونها فى حضرق . وکا ن کل خادم منهمکا فى عمله » ثم 

أخذت ف‌سیاحتی إلى أن وصلت بلدة «فاحة الأرضین» ۴*۱ وعند انفلاق الصبح » أتوا ليطلبوق 
مبکرین جداء وقد کان عشرة رجاليأتون وعشرة رجال آخرن بذهبون‌لیقودوی إلى القصر. 

واستلت الأرض بين تمائيل أبى امول بجپتی . ووقف أولاد اللك عند الباب » 
واستقباوتى » أما أمناء القصر الذین یقودون إلى القاعة نامهم ذهبوا ی إلى الطريق ق المؤدية إلى 
المجرة اللخاصة » فوجدت جلالته علىعرشه المظم ف‌مدخل من الذهب » فانبطحت على يطنى 
وذهب عنى عقل فى حضرته » مع أن هذا الاله حیانی بفرح . وقد كنت كر جل أطيق عليه 
الظلام » إذ فرت روحی وتزازلت أعضانى » ول يمد قلى فى جسمی » ولم آشعر إذا كنت 
حیاً أو میت . ۲ 

وعندگذ قال جلالته لأحد موّلاء الأمناء : «ارفمه ودعه یکلمتی» . وقال جلالته :«انظر 1 
لقد عدت بعد أن قطمت السحاری واخترقت الفيافى . والکیر قد تغلب عليك » وقد بلفت 
الشيخوخة » وإنه ليس بالاًمر امین أن یدفن جسمك فى الأرض » دون أن يسير فى مشهدك 
التوحشون . ولكن لاتبقهكذا صامتاً باستمرار عند ماينطق باسعك» . ولكن فى الق خفت 
العقاب وأجبت عن ذلك جواب الائف : «ماذا يقول سيدى لی ؟ ليت فى مقدورى أن 
أجيب عليه » ولكن لاعکننی . انظر! كأن ذلك يد الله » ذ أن الفزع الذى فى جسمى كالفز ع 

(۱) الأنف هو ركز اليا 

(؟) على حدود مصر ء على الفر ع البلوزی لانيل » ومنها كانت اليوش المصرية تتحرك فلغزو 

(۲) لكى يقدمهم إلى الموظفين الصریین 

(4) 1 سم العاصمة وقتئذ » وهی تقم فى موضم « اللشت » الحالية جنواق « نف » 


بت وع س 


هى سبب هذا اهرب الذى قضى نه على . انظر نی فى حضرتك والمياة ملتكك » وليت 
جلالتك تتصرف کا رید » . 

تم أعر بدخول آولاد الاك » وقال جلالته لاملكة : «انظری . هذا هو« سنوهيت» الذی 
عاد کاسیوی من تسل أهل البدو» . فصاحت صيحة عالية جداء وكذلك صاح آولاد الملك معا 
وقالو! لملالته : « حقا كأنه ليس هو یأمها املك » ياسيدى » . فقال جلالته « حقا إنه هو .» 
وبعد ذلك أحضرن ممهن غقودهن ودفوفین وصاجاتهن ورفعنها إلى جلالته ٩‏ قائلات : 
«لتسكن يداك على الواحدة الجميلة » أمها الاك الماد » على حلى (سيدة السیاء) . ليت «الواحدة 
الذهبية 6 تمن المياة آنفك » و اسيدة النسوم» 6 تضم نفسها إليك . دع آلهة آلوجه 
القيل تنحدر مع الهر » وآلمة الوجه البحرى تصمد مع اهر متحدتين ومنضمتين فى اسم 
جلالتك“ . ليت الصّل وضع على جهنك . لقد خلست رعاياك من الاذی . ليت «رع» 
یکون رحما بك پاسید الأرضين . مرحبا بك وكذلك علکتنا . اخرج قرنك2*؟ وازع 
قوسك » وامنح النفس من قد اخثنق » وامنحنا هدية ججيلة للعید . هذا الشيخ ابن آلحة 
الال > البدوی المولود فى مسر . 

« وقد هرب خوفا منك » وترك الأرض رعباً منك » ؤلكن الوجه الذى قد رأى 
جلالتك لن بصفر" بمد » وآما المین التى شاهدتك فلن مخاف ° 

وعندئذ قال-جلالته : «لن يخاف » وان برتاع » لأنه سیصیر أميئاً فىالقصربين الحسكام 
وسيوضع بين رجال الحاشية . اذهبوا إلى قاعة الزینة؟ لتسكونوا فى خدمته » . 

وبعد آن‌ترکت الحجرة الخاصة » وقدصاغنی أولاد الا » ذهبنا إلى البابين المظيمين0©, 

(۱) كانت الدفوف والصاءيات الق تعزف بها النساء وكذلك عقودهن الكبيرة من خواص المتهن 
« حاتحور » وإذا رفسها لأى إنسان أثناء الرقص فانهن عنحنه برکة الاللحة . 

( وما يلى عبارة عن الأغنية الق كن يتفتين بها مع العزف) - 

(۷) احور . (*) أى أن تاج كل من الواجهين علك الآخر . 

(4) يمى أن كلا من الوجهین خاضع لك و يصدع لأواسيك . 

(20) كان اللك عثل كثور ». وکان ينجي من مخترقه بقرنه . 

(1) هنا ینتسب « سنوهیت » إلى هة العمال بصفته متوحشا . 

(۷) الى : أنه لا زال خالا لأنه لا يعرف طيبة جلالنك کا عوفناها . 

(4) قد متسل أن المقصود هو : أن يساعدوا « سنوهيت » ق ملابسه الضرورية 

(4 آی خارج القصر . 


اء سب 


وقد آسکنت ف بت ان من أولاد الاك » وكان مزينا بشمين الا ات » وكان فيه حمام وأشكال 
ماؤنة لفق ۶ وکان فيه أشياء ثمينة من الزانة » فکان فيه ملابس الكتان الك والبخور 
والزيت المّين الحاص بلملك ورجال البلاط الذين م » وکان کل خادم فى عمله . وا 
آخذت الستون تذهب عن جسمى » وأزيلت یی ورجّل شهرى . وقد ألتى ف‌السحراء حل 
أوساخ » وأعطيت اللابس القذرة رجال الرمال . 

وقد زينت بأحسن ملابس الکتان » ودلکت بأحسن الزيت . وف الليل عت على 
' سربرء وتركت الرمال لمن هم فها » وزيت الحشب لن بدلك نفسه به . 

وقد أهدئ لی بیت حا کم مقاطمة كا يليق بسمیر ملک . وقد بناه شير من الصتاع > 
۱ وکانت کل الصناعة الحشبية فيه جديدة 5 

وكان يون إلى بالطعام من القصر ثلاث مرات وأربع هرات فى 0 » هذا فضلا عما 
أعطانيه أولاد اللك دون انقطاع فى أى وقت . 

وقد أقم لى قبر من الحجر فى وسط المقابر” ١‏ والبناءون الذن بنحتون القأر قد وضموا 
تضمیمه » وكبير مهندسى المارة بدأ فى بنايته (؟) » وأخذ التقاشون ينقشونه » وأخذ مهرة 
التبحاتين ينحتون فيه » أما رؤساء بای المبانة فوجهوا عنايتهم له" » وکل مايحتاج اليه من 
لامع المتاع الذى وضع فى القير2"؟ قد مد" به . وقد رتب لى كهنة جنازیون » وصنمت لى حديقة 
للقبر كان فپا حقول مقابلة لأواى كا كان يصنع للسمير الأول للقصر. » وقد رصع ثالى 
بالذهب”*© ومئزره كان من خالص النضار » وان جلالته هو الذى آعر بصنعه . وليس هناك 
رجل فقير قد عمل له مثل ذلك » وقد عتمت بمطف من الفيض الل إلى أن أنى يوم المات . 

«کتبت من البداية إلى النهاية كا وجدت مخطوطة » 


(۱) كان أعضاء حاشية الملك یدفنون حول قبر مليكهم . 

(۲) یقصد أن خيرة الصناع الذن فى حرم الملك يعملون كذلك فى قبر « ستوهیت > 
(۳) القرابین السكثيرة الى يجب أن بمتمل عليها قبر مجهز بکل شىء ٠‏ 
| (4) الى نصب فى القیر 


— بياج — 
قصة الغريق 


مس القصة : 

ف يوم أرسل اللك أميراً من أمساء الفنتين إلى أرض الإله ( بلاد الصومال ) ليحضر 
يعض النفائس » فم بوفق فى مهمته فرجع خائياً. ولاق فى طريقه أهوالا عظيمة وصل بمدها 
إل آرض الوطن سال . ولكنهكان حزيتا يتوقع شر مستطيرا غند مقابلته لفرعون وإخبار. 
عا منى به من الفشل » وكان له تابع أمين أحزنه ما رآه على وجه متبوعه من الحزت وال » 
فأداد أن هدىء نخاطره ويخفف من 5 لامه » فذ کر له « أنه كان مسافراً عل ظهر سفينة إلى 
بعض الأصقاع الفنية عمادنها ليؤدى رسالة ملسكية (ويظهر أن الأأرض الى كان يقصدها هى 
سيناء) وحدث أن ارت عاصفة هوجاء حطمت سفينته وأرسلتها إلى قمر الببحرء ففرق را 
و ينج إلا ذلك التايع البحار حيث جله الوج على أجنحته إلى جزيرة رملية » فلا أفاق 
من غشيته ری أمامه ثعبانا هائلا فكاد يطير قلبه شماعا » ولكن ذلك الثمبان المائل 
حارس الجزيرة أحسن استقباله وأخذ يطيب خاطره ويسرى عنه بذ كرمجازفة حدثت له مثل 
مجازفة ذلك البحار » وانتهت بنجانه » ثم تب له بأن سفينة مصرية ستمر بهذه الجزيرة 
وستحمله إلى مصرسالا» . ويظهر أن هذه القصة » التى قصها التابع ليتأسى بها متبوعه ولد 
يماعها نفسه إذا ما رأى أن الأمور الحزنة قد تنهى خير وسلام » لم حدت أثرها الطلوب فى 
تفس سامعها » إذ أن البحار ما كاد یہی من سردها حتى فاجأه ذلك الأمير: بقوله : «إن 
قوقك هذا كن یستی طيزاً فى الصباح البکر ليذيحه بانهار » » أى أنه مقضى عليه الوت 
لا محالة فلا فائدة من هذه السکنات . . ۱ 

هراسم الم : : 
۱ تعد هذه القصنة من القصص النادرة التى وصلت إلينا كأملة غير منقوصة . فقد جاء فى نهايتها : 
« لقد کتب هذا الكتاب من البداية إلى النهاية » على عادة السکتاب الصریین إذا 
٠‏ #قهوامن كتابة مقالة شعراً أو نثراً ذياوها بهذه المبارة » فم يفقد إذن من شهايتها شىء » ج 
قن بداینپا ليست مبشمة أو محوةء فالقصة على مانمتقد کاملة ٠‏ ولكنا لاحظنا أن استهلاها 
كان نسيج وحدره » ولیس له نظائر سابقة فى القصص » ققد جاء فيه : «یقول خادم حاذق کن 
قرحا أيها الأمير » لقد وصلنا إلى مقر الاك » وقد أخذت الطرقة » ودقت أوتاد الرسى » 


رع س 


وألقيت الحبال على البر » ول "کر القدمة التى تشير إلى تكليفه من الفرعون عهمة فى 
الأقالم المنوبية وفشله فا مما اضطر ممه إلى المودة لصر متجثما الأهوال » ولکن تصورها 
بالصينة التى أوردناها مها آمن محتمل راجح 
ول من امدآ کون مد وادة من و تس سا 0 
قصل إليناء فسكان مع الأمير تب کثیرو نكل واحد مهم بقصقصة فما خفیف من لام 
الأمير وتسرية عن قلبه وطا نته من ناحية القیجة التى يخشاها » على مشال قصة الاك خوفو 
والسحرة فى المهد القديم » وقصة ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة فى المصر ادیث ٠‏ 
وإذا قرتها بقصة « اليك خوفو والسحرة » وجدت تشابها فى موقف التابع وسرده 
حكابته » واختلافا فى أن اللك فى قصة خوفوكان بريد تسلية نفسه وطرد الحموم عها وى 
قصتنا. كان أتباع الأمير م ا بربدون ذلك فیتناو ون سرد القصص مده الثأية . 
وإذا صح أن قصة الفريق من القص ص كانت التى ذ کرناها هنا آآخرتها » بدليل 
وجود هذه العبارة الق 00 والتى تدل على مهاية الطاف : « لقد أخذت المطرقة » 
ودقت أوتاد الرسی وألقيت الحبال على البر » وكانالثناء والحد لله » وقد عانق كلفرد زمیله» 
ونلاحظ أن الكاتب هنا قد خالف.ماد تواضع عليه انقاصون القدماء من بدء قصصهم. 
۱ ممل نی ندل عل الاتهرار » ومن وش نون ها أخوذ من بتک جد فى تسد 
« الفلاح الفصيح » > وقد یکون‌عنوانها : « هذه هی قصة أمير الفتيين وتایمه » والكاتب 
ل کش وا 
وقسة الفويق بهذا وضع الذى سبق تصويره لا عسکن أن کون قصة للمامة ؛ نهی 
قطمة -أدبية ذات أساوؤب رشيق ترمی إلى أهداف سامية وتعبر عن عواطف مختلفة » قترى 
التاص" يتألم لغرق سفينته بركامها وعدم میا أحد سواه » ويتألم لوصوله إلي جزيرة لا إنسان 
فها» ويعبن لنا عن خوفه وهلمه عند ظهور حاك الحزيرة الروحانى (وهو ثعبان مظعا جم له 
رأس إنسان ) » واطمثنانه بعد آن حادنه ووجد مته عطفاً عليه » فالدمعة الأولى والابتسامة 
الأخيزة وردنا متتابمتين فى عبارة موجزة > کا نرى القاص والثعبان قد تطارحا ما آصامهما 
ق حیانهدا ء وحامت على لسان الشمبان عظة لیس شا علاقة مباشرة بالوضو ع وهی « ما آشد 
فرح الانسان الذى يقص ماذاقه بعدزوال الكارية» » ثم نبأ الشهاب الذى انقض من السماء 
فأهلك أمله . وق القصة إجاز حول الفرض من هذه المطارحات . وتوضيحها أن الثميان 
أراد أن يقول : « لقد حدث لى آغع ما حدث لك ومع ذلك فقد خرجت سالا وما زات 


ا 


هو سد 


شار فى حيانى » وکا آراد أن يقول له : « يجب أن تنظر إلى الأمور ييسالة وثقة فإنك 
لم تلاق من الصاب مالاقيت أا » فنصحه قائلا : « إذا كانت لديك شجاعة فمليك أن تكبح 
جاح قلبك » ثم ا على أنهدسيمود إلى وطنه بمد أربعة أشهر وسيرى ثانية زوجته وأولاده . 

أما الحالة النفسية للفريق فيبدولنا من القصة أنها تحسنت كثيراً » فهاهو الثريق يسّكر 
التعبان من أعماق قلبه » وندفعه تلك الخالة النفسية الطارئة على أن يقدم إليه فروض المبادة 
والحضوع وعلى أن يمده بعظم المدايا ؛ ولكن الثعبان يمفيه من ذلك فى سخرية مستترة 
فیقول : « ما النى ترید أن ترسله إلى ؟ إن عندی من ذلك الفيض الفزیر » ثم عقب على 
ذلك عايحرك النفسالسا كنة : « لا حكنك أن ترسل إلى" شيا بعد » فان الجزيرة سینمرها 
الاء » ( أى ستختق وتزول ) وكأنه أراد أنيقول له : وأنابالتالى ساختنی وأزول ممها وينتهى 
ی الوت . ۱ 

وهنا يثب إلى أذهاننا ما جاء فى قصة « ألف ليلة وليلة » مشامها لا د کر ء از د 
الرسول يقول عند خروج السلطان : « هذا هو سلطان اند المظم » وهذا السلطان المظم ' 
لابد أن يموت ٠‏ لابد أن يموت » 

وإذا كا نكلى إلى زوال فتكلشدة إلىفرج » وهذا ما كان » فقد عاد القاص إلى وطنه 
سلبا معاتی » ولق من الاك العطف والرضا . وإذا كان بمض الفافلین يمتقد أن القاص آورد 
قصته اقصة هذءالنتيجة » فإناليقظ منهملابد واصل بثاقب نظره إليها » وان مثل الفرعون مع 
الأمير کثل الثعبان مع الفریق کلاها عطف على تابمه وأحسن إليه . 

ولاتزاع فى أن هذه القصة شرقية بروحها » وهی فضلا عن ذلك تقدم لنا أنمن نا يقدمه 
الشرق من إيجاز وحسن سبك ومپارة فى التمبير وحکة بإلفة . ولقد استطاع القاص عهارته 
ألا مجمل قصة البحار تطنی على قصة الأمير » وهی القصودة لذائها عا أورده فى نهابة القصة 
من العبارات التى تلفت الذهن إلها . 

ولقد كنا فى شوق لأن نعرف أ كثر مما عرفنا عن أول قصة وصلتنا تدور حول مار 
مصرى » ولکنها کتبت كا قلنا للطبقة الراقية من التأديين القدماء فكان نصيها الإتجاز . 

والسؤال الذى رتسم أمام الباحثين الآن : أترى قد عنيت الأساطير الصرية بالثعبان 
غملته بطلا يدور حوله كثير من الأقاصيص ؟ا کان للثعبان ( الدراجون ) فى عالم الحرافات 
الیو نانية ؟ أم | کتفت الأساطير الصرية بتقدعه لنا ف‌قصة التریق وحدها ؟ ونحنمن جهتتا 
لانستطيع المزم بأحد الآمرين » فقد کون الأرض عتفظة بقصص من هذا القبيل » والتى 


لدو شا 


ذکرناها هنا تثبت ميل الصر بين ونزوعهم إلىهذا النوع من الخيال والسحر . وكلنا يمل أن 
اليونان قد أخذوا كثيرا عن المصريين فى آداهم وخرافاتهم » فليس بیمید إذن أن يكون 
الثمبان قد لمب دورا كبير! فى الم الأساطيرالصرية » ولمينفرد اليونان بذلك » كا آثبنت قصة 
«حور» و«ست» » أن القصص السری جمل من الآلمة أبطالا » ول يكن اليونان وحدثم 
ساب الفضل فى ذلك » والسكلمة الآن لا سوف تجود به علينا الکشوف الحديثة . 


الصارر : 


عثر الأمنتاذ « جاو نيشف» الما الأثرى الروسی على الورقة الى كتبت علها هذءالقصة > 
وهی حفوظة الآن فى متحف «لیننحراد» . وهو اول من درسها ثم درسها غیرہ كا يأفى : 

(1) GQolenischeff, Le Conte du Naufragé ( Cairo 1912 ) 

(2) Erman. Zeitschrift fur Agyptische Sprache X L Ill P. 1 ff. 

8) Gardiner. Notes مه‎ the Tale of the Shipwrecked Sailor in 
Zeitschrift fur Agyptische Sprache XIV ۰ 60 ff. . 

(4) Notes. in the Journal of Egyptian Archeology Vol XXII P. 
37. by” Blackman. ١ 

(5) Peet, A Comparative Study of the Literatures of Egypt, Palestine 
V MesoPotamia ©: 28 ff : 

(6) Maspero, Populor Stories of Ancient Egypt. 2.98 ff 

(7) Erman. The Literature of the Ancient Egyptians P.. 20 ff © 
translated by Blackman. 1 

8( Dr. Max Pieper. Die Agyptische Literatur. P. 43 ff 

(9) The Metrical Scheme of The Shipwrecked Sailor by Vladimir 
Vikenfiev in Bulletin ‘De L’institut. Francais D’Archeologie orientale 
T. XXXV. P. 1 etc. 


م القع : 
«يقول تابع حاذق : کن فرحا أا الأمير » انظر لقد وصلنا إلى مقر اللاك“ . وقد . 
أخذت الطرقة » ودقت آوناد الرسی » وألقيت حبالما على البر . وكان الثناء والشكر لله » 
ر۱) يوقظ الخادم سيده فى الصباح على ظهر السفينة وله بأنهم عادوا إلى مصر کرة آخری م 
وقد زوا مجزيرة ه سنموت » على الحدود ( جة ) الحالية بالقرب من ف في » > وقد دخلت السفيئة 


فملا قى المرسى . وعلى ذلك لا بد أن يقصد عقر الملك هنا « الفنتين'» الق تمل أن مكون مقر الأمير 
نفسهء ولکن كان عليه أن يستمر فى سباحته شالا ليقدم تقريره إلى املك . 


0س 


وقد عانق کل فرد زميله » وقد وصل ملاحونا سالين أصحاء »وم تفقد من جتودنا أحداً . وقد 
وصلنا إل أقصى «واوات» ومرزنا «بسنموت» . تأمل ! لقد عدنا بسلام ووصلنا إلى بلادنا . 
أصغ إلى أيها الأمير » إنتى فرد خاو من البالفة . اغسل نفسك » وصب الاء على آسا بسا » 
وأجب عندما ميا » دتکلم إلى الملك وأنت مالك لشمورك » وأجب فى غير تللم . ون فم 
الإنسان هو الذى ينجيه » وكلامه هو الذى يجمل الناس رفقون به » وستفمل ما بحاو لك » 
دعلى ذلك فالکلام(۱؟ ممك غير عد ۳ ۱ 

ومع ذلك سأقص عليك شيئا مانلا لقصتك . فقد حدث لى شخصيا عند ما أقلمت إلى 
اقلم مناجم املك ذاهبا إلى البحر فى سفينة ذرعها ۱۲۰ طولا و ۰؛ عرضا > ركان فما 
۶ مارا من مخية مصر . وكانوا يتعرفون السماء » وکانوا يتعرفون الأأرض» وكانت قاو ہم 
أثبت من قاوب الأشود » وكانوا يتنبئون بالماصفة قبل أن حدث » وال بعة قبل أن رز 

وقد هبت عاصفة و نحن مازلنا فى البحر وقبل أن نصل إلى الأرض » وقد قامت الم 
فضاعفت من شدتها » وجاءت موجة ذرعها ثمانية ارتفاعا» وقد حملت من .على سطح 
السفينة مع الصارى . 3 

وبعد ذلك غرقت السفينة دم يبق إلا واحد من بين الذين كانوا فما ٠‏ وقد رمت ی 
موجة إلى جزيرة » وقد قضيت ثلائة أيام وحيدا وم يكن لی رفيق غير قلی » وعت فى خباء 
من اللحشب واحتضنت النىء ثم وقفت على قدمى لأجد ماعكن أن أضمه فى » فوجدت 
تيتا وعنبا هناك وكل أنواع الحضر الحيلة » وكان هناك فا كهة «كاو» و «نكوت» وخيار 
كأنه عزدوع » وكان.هناك مك وطيور » وم يكن هناك شیء لا وجد فما وعندئذ 
أشبعت نفسى » وتركت بمضها على الأرض لأن جلهكان ثقيلا على ذراعى . ثم أخذت زنادا 
وأوقدت ارا للفضسی وقدمت قريانا مشويا للآلة . 

وبعد ذلك عمت صوت رعد » وظننت أنها موجة بحر » فتتكسرت الأشجار وزازلت 
الأرض . وللا كشفت عن وجهى”© وجدت أنه تعبان يقترب منى ؛ وكان ذرعه ثلاثين 


ذراعاً طولا» ولحيته يزيد طولما على خسة أذرع » وكان جسمه صرصعاً بالذهب وحاجباه من 


. وعلى ذلك فقد عملت مجهودات لتشجيعه من قبل ولكن من غير جدوى‎ )١( 
. (؟) يقلم من ميناء على البحر الأحر إلى مناجم شبه جزيرة سیناء‎ 

۰ » تمل « ثت عله‎ (e) 

(4) اطزبرة . 

(۰) كان قد وضع يديه على وجهه من الوف.. 


of 


خالص اللازورد۱؟ » وقد کان اب فى العقل > ثم ففرفاه لی حینا کنت ملتى عل بطنى أمامه 
وال لى : « من أحضرك هنا ؟ من أحضرك هنا أا الصثير ؟ من أحضرك هنا ؟ وإذا 
تأخرت عن إحابتى من أحضرك إلى هذه الجزيرة جملتك لا جد نفسك إلا ترابا » وتصير 
كالذى لم يكن قد رئی 296 . فأجبت : «إنك تتحدت إلى ومع ذلك لم أسمع ماتقول . نی ف 
حضرتك ولسكن حواسی قد ذهيت» . 

ویمد ذلك آخذتی فى فه وآحضرلى ال جحره » ووضمنى دون أن یلسنی » وکنت 
معیحا ول عزق شىء من . وفتر فاه لی عندما كنت ملت على بطتی آمامه وقال لى : «من 
أحضرك إلى هنا ؟ من أحضرك إلى هنا آمپا الصنير ؟ من أحضرك إلى جزيرة البحر هذه 
التى حيط مها الاء من ال جانبين ؟ » وقد أجبته وذراعاى مثنیتان““ فى حضرته وقلت له : 
« نی فرد ذغبت إلى الناجى فى آس للك فى سفينة ذرعها ۰ ولا و۶۰ عرضا » وكان 
فبا ۰ مارا من مخبة مصر ؛ وكانوا یتمرفون ایام وكانوا يتمرفون الأرض » وكانت 
قلوبپم ثبت من قلوب الأسود » وکانوایتبشون بالماصفة قبل أن تحدث » والروبمة قبل أن 
تكون » وکا نکل واحد مهم شجاع القلب قوى الساعد أ کتر من زميله » ول يكن ينهم 
أحبق . وقد هبت عاصفة وحن لا نزال فى البحر قبل أن نصل إلى الأرض » وقد قامت الع 
فضاعفت من شدتها وحاءت موجة ذرعها مانية ارتفاعا . وقد حملت من على سطح السفينة 
مع الصارى . وبمد ذلك غرقت السفينة عن كانوا فبها و ببق غيرى . وتأمل ! فإ هنا 
يحانبك وقد أحضرت إلى هذه الحزيرة عوجة البحر . » 

وعندئذ قال لى : « لا مخف > لا مخف » آمها الصغير » ولا تدع محياك يصفر ما دمت 
قد جئت إل . انظر | لقد حفظك الإله حًا ليحضرك ال جزبرة الطمام ( الوفير )0*© 
التى لا شىء إلا وينمو فها » لأنها مفعمة بكل شىء حسن : وانظر ستمضى الشهر بعد 
الشهر فى هذه الجزيرة إلى أن تتم آربمة أشهر » ثم تاق سفينة من مقر اللك تحمل بحارة 
تمرفهم » وستذهب ممهم إلى مقر املك » وتموت فى نفس بلاك . 

(۱) جصور القاس هذا الثمبان أنه إله مصرى مصتوع من البرئز الذهب وص‌صم بالألوان » 
ويقصد باللحية ية الاله احدولة . ۳ 

لقف يستطيع التعبان أن ینفت نارا مثل العبان القدس أى بان اله الس « رع > 

(۳) أى أله أخذه برفق . 


(4) دليل الخضوع . 
() محتمل أن يكون معناها جزيرة فيها طعام . 


سم چ مت 


« ما أشد فرخة الذى يقض ما جرى له بمد أن تمر الكارئة . وصکذا سأقص عليك 
شيئا مائلا لهذا قد حدث فى هذه الجزرة. وذلك انی كنت فها مع إخوق وأطفالى فى 
وسطهم » و کان کل‌عددنا ۷۵ ثعبانا -- أولادى وإخوت » هذا غير بنت امرأة مسكينة كانت 
قد أحضرت إلى . . ۲۳۰ ثم انقض شپاب فذهب هؤلاء فى النار بسببة ( أى الشهاب ) » 
وقد حدث ذلك وأنا لست مع الحرقين ( ۷) ول أكن ينهم » وقد كدت أموت من أجلهم 
عندما وجدتهم كومة من الحئث . 

« فإذا كنت شجاعا فا كبح جاح قلبك29 . على أنك ستضم أطفالك » وتقبل زوجتك 
وری منزلك » وهذا أحسن من كل شىء » وستصل إلى مقر الاك » وتسكر: هناك فى 
وسط أولادك » . 0 

وعند ذلك ألقيت بنفسى على بطنى » ولست الارض فى حضرنه » وقلت 4 : « سأنحدثك 
لماك عن قوتك وأعله بعظمتك » وسأعمل على أن يحلاب إليك ( إلى ) » و ( حكنو ) » 
و( أدنب)» و( خسلت )© » وكذلك بخور المابد التى يسر لما كل اه » وسأقض 
ما حدث لى وما قد شاهدت . . . وستشکرنی الدينة أمام شباط الأرض كلها » وسأذع 
فك ثيرانا قربانا مشويا » وأضحى لك الأوز » وسأرسل لك سفنا مملة بكل بضائعم مصر 
القينة »كا يحب أن یفمل لاله بحب الناس فىأرض نائية لا یمرفها الناس ». عند ذلك ضحك 
مى وما قلت » كان ذلك سخافة لقلبه© وقال لى : « ليس عندک «عنتيو 296 بكثرة » ولا 
تملكون إلا البخور . ولكتى أمير ( بنت ) والمر متاى الخاص . أما من حيث ( حكنو ) 
الذى تقول عنه إنك ستجلبه إلى فهو أثم حاصلات هذه الجزيرة . ولسكن الواقع أنك لن 
ترى قط هذه الجزيرة بمد سفرك لأنها ستصير ماء . » 5 

وبعد ذلك أنت هذه السفينة کا تنبأ» وذهبت وتسلقت شجرة طويلة » ورأيت أولئك 

(۱) التشابه بين قصته وبين ما حدث للغريق أن علا منهما فقد کل رفقائه . 

(؟) طفلة آدمية ألقيت إلى الجزيرة . 

(۳) 6 فعلت وقكذ . 

(4) عطور نقية كان الصریون مپتمون بها کثیرا . 

. ضحك المبان من بساطة الرجل الذى ذكر له أشياء عينة علك منها ما لا مزيد عليه‎ )٠( 

)٩(‏ يمد « عنتيو > الذى نترجه عادة بالمر من أم المطور وهو يستورد من پلاد « بنت » الق 
تمل آنها لقب عام لمناطق إتتاج البخور جنوبی البعر الآخر . وكانت تقم فى المنطقة الى تمل بلاد 
« الارءترية » و « الصومال » من جهة وشواطىء « بلاد العرب السميدة » من جهة أخرى ( انظر 
کتاب مصير القدعة من المزء الثاتي صفحة ۲٠١‏ ) 


الساعه د 


الذي نكانوا فها » وذهبت لأخبره فماست أنه قد عرف ذلك من قبل . وقال لى : « بسلام » 
بسلام للوطن » » أسها الصغير » وشاهد أطفالك واجمل لى اجا حستا فى مدينتك . اسعم فان 
هذا ه و کل ما آبنی . » 
وعندئذ ألقيت بنضی على بطی وثنيت ذراعی" ف حش راان وك و 
و« أحكنو » و « ايدنب » و « خسلت » و « تقبس » و ظ شاس » وکل » وذول 
زرافات » وكية عظيمة من البخور » وسن فيل » وکلاب صید » وقردة ونسانیس وکل 
الذخائر م۲۱۳2 وأنزلها فى هذه 'السفينة . 
ولا آلقیت بنفسى على بطنى لأشکره قال لى : « انظر .. ستصل الحاضرة بعد شهرين » 
" وستضم أولادك فى حضتك » وتصير شابا ثانية فى مقر اللك ثم تدفن ° ِ« 
وذهبت إلىالساخل حي ث كانت هذه السفينة » وحييتالفرقة الى ,كانت ف‌هذه السفينة > 
وأثنيت على رب هذه الجزيرة على الساحل » وکل من كان فى السفينة فمل كذلك . 
ثم سحنا شالا إلى حاضرة املك ووصلنا إلى الماعة فى شهرن كا قال » ومثلت آمام 
الاك » وقدمت له هذه الذخائر التى آحضرتهپا من هذه د رة ة وقد شكر نی أمام كل ضباط 
7 الأرض قاطبة »:وعينت حاجبا وکافآنی ببعض حشمه (؟) ‏ 
انظر إل“ بعد أن وصلت الأرض وبعذ أن شاهدت ما لاقيتة9© وت لو . 
انظر إنه من الخير للناس أن یصفوا 
فقاللى : « لا تلمين دور المكي” با صديق ! فان ذلك کالنی يعطى عند الفجر 
ماء لطائر سيذبحه مبكرا فى الصباخ . » ( أى أن مقضی على بالوت عندما أقابل الفرعون » | 
وعلى ذلك فإ نكلامك امن لا فائدة منه لى )۰ 


قسة القلاح القصيح. 
میں الف : 
الرجع حوادث هذه القصة إلى عهد الك « خيتى» آحد ملوك هیر ا كليو بولیس ( أهناس 
الدينة ) فى نهاءة الألف الثالة قبل الميلاد » والاسم الذى أطلق عليه الملناء عرزا « الفلاج » 
(۱) كان ااصریون یستوردون کل هذء'الأشياء من مناطق إنتاج البخور - 
(؟) آی تدفن دقنا طيبا وهذا ضرورى للفخص الذى برغب ق ا سمیدا فى موته - 


(؟) قد یمق : انظر إلى ما وصلت إليه على الرغم من تعس رحا 
(:) لا تجتهد أن تکون حكيا ا كثر من اللازم . 


یه قاتا سک قاين > لى مان هن حقل اللم » 
وهو « وادی النطرون.» الآن» وقد أطلقعليه ف‌المهد السیحی « عراء النطرون » . وکان 
هذا الفلاح يسكن فى مجاهل هذه البقعة» و دكان يسافر من حين لآخر إلى مصر ليبيع حصول 
أرضه خلا على جير له » وللا وصل ف مرة إلى مصر اعترضه أحد الوظفين السمى « حوت 
خت » واغتصب منه حميره زما علها بحيلة دنيئة ¢ قذصب الفلاح على [تر ذلك إلى عاصمة 
القاطمة ليشكو أمره إلى « راڑزی » رئيس « محوت مخت » النتصب » خم «رزی » 
« ملس الأشراف ليفصل فى هذه القضية ‏ غير أن أعضاء لم يملنوا حكهم لأسباب م تذكر 
۱ فالقصة » خساغ الفلاح ښکایته لرنزى فى آساوب فصیح بهره وأتجب يه » فرأى أن الأأعر جدير 
بأن یمرض على جلالة مولاء الك » تظرا لذلك الأسلوب الأخاذ » وتلك البلاغة النادرة التى 
م يعهد لما مثيلا من قبل . ولقد أمر جلالة الاك ألا بيت فى عر ذلك الفلاح الفصبيح حتى 
يكرر الشکوی فیکون ذلك مصدر خطب بليغة آخری یفتی مها الأدب » ویکتسب مادة 
وإمتاعا . وهذا ماکان » إذ أل الفلاح تسم خطب رائمة فى موضوع هذه الشکوی . 


وراس امه : 


ترجع هده ٠‏ القصة إلى العهد الأهنامئ وهو عهد سادث فيه القوضى وعم الاشطهاد . 

اقسة مر ا يدم فى فوس انس اشکون مده ف ذلك مد میسن 
وأروع ما كتب فى الأدب الصری القديم » حتى إنهاكانت تعد موذجا يحتذى ويقتبس منه 

عهد الدولة الحديثة . ١‏ 

والقصة تشكون من مر حلتين أساسيتين : الأولى مقدمة قصمیة » والثانية خطل 5 آسع . 
فأما القدمة القصصية فان طريقة عرضها أبدع ما رأيناه فى الأدب الصری » وهی جديرة من 
حيث تعبيرها عن المواطف الإنسانية بأن توضع جنبا نب مع أبة قطمة من هذا النوع 
وردت ف التوراة . وقد قال الاستاذ برستد عن هذه الرحلة من القصة فى کتانه « جر 
الضمير » ما يأق : « وهذا الشهد يمد من أقدم الأمثلة التى تدل على الهارة الشرقية فى " 
تصوير المبادىء المتوية ين ملموسة » وهی التى صورت بشکل مدهش بعد ذلك 
فى أقوال عيسى عليه السلام . 

E ES E 
الموظفون من الفوضی والظم والعبث بصغار القلاحين » فكان بخطبه من حملة الأقلام الذن‎ 


س واه 


طلبوا العدالة الاجتاعية . وکانت خطبه تلق رواجا لامتاعها » ولأسها موجهة إلى أغنياء هذا 
المصر الذن اختصوا أنقسهم دون الفقراء بالثروة والتاع . وبالرغم من بعض الغموض الذى 
يبدو فىأساوءها لهلنا باللنة الصرية ونواحى بلاغتها » ولااحتوته من استعارات قوية وتشبهات 
غريبة فإنها تعتير أدبا من الطراز الأول فى عصرها وق المصور الت تله . وعا أ كسما ذوعا 
وانتشارا ماتضمنته فى طياتها من نهک لاذع عيل إليه الصر بون القدماء بسليقهم » ولوان هکان 
بهدف إلى غرض خلتى سام . ولا ريب فى أن القصة ترسم صورة حية ناطقة ليل الوظفين 
عن جادة العدل والحق » إذا لم يكن علمم ملك رشيد عادل يخافون سطوته . ومن الظواهص 
الغززيبة فما أنها لأول ة فى تاريخ أدب الما تشيّه المدالة باليزان » وتتخذ مرت أجزاء 
از ان استعارات وأوصافا لنواحی المدالة » ومد هذا التشبيه ان ساندا کل لغات الما .۰ 
وقد ظهر بصورة واعة فى القرآن الکریم . 

اللصارر : 


وعبات إلينا هذه القصة فى أربع نسخ برجع عهدها إلى عصر الدولة الوسطلى ة وقد عن 
بترجتها والتعليق عليها فوجازاح ی فى كتايه : 
Vogelsang. Kommentar Zu Den Klagen des Bauern. Lepzig 1913‏ )1( 
وترجها حديثا جاردتر فى عل : 
Gardiner Journal of Egyptian Archeology. Vol IX P. 1 ff‏ )2( 
وترجها كذلك ارمان ق : 
Erman. The Literature of the’ Ancient Egyptians ) Translated‏ )3( 
by Blackman ( P. 116 ff. 1 5‏ 
وهتاك مصادر آخری بحثت فا هذه القصة آهمها ما يأنى : ۱ 
The Dawn of Conscience 183 ff. ( By Bneasted )‏ )4( 
Die Agyptische Literatur P. 38 ff. ( Dr, Max. Pieper, )‏ )5( 


مس القص: : 
كان رجل اسمه «خنومآنوب» وهو فلاح من حقل الع وکان له زوجة اسها «مارى». 
فقال هذا الفلاح أزوجته : « انظرى .نی ذاهب إلى مصر لأأحفر منها طعاما لاطفالی - 


(۱) وادی التطرون - 


ان س 


ذه ان وكيل لى القمح انى ف الجرين » وهو ما بق من الماد اى 6 ثم كال 
ستة (؟) مكابيل من القمح . 

ثم قال هذا الفلاح ژوجته : « انظرى . لقد بق عشرون مكيالا من القمح لتكون طماما 
فك ولأطفالك » وعليك آن‌تصتی لى ستة مكابيل القمح هذه خبزا وجمة یم التى سأ كون 


قها على سفر . » (؟) 
وعلى ذلك ذهب هذا الفلاح إلى مصر بعد أن حمل جيره بالسمار ونبات « رمت »© * 
والنطرؤن والملح وعصى من ۰ تيو € و « قضبان » « سحو » وجلود الفهد » وفرو 


ثب » واشیزران والحصى (؟) وت « ثم » ونبات « خبرور » و « ساهوت » 
و« ساسكوت » ونيانات « ميسوت » وأحجار « سنوت » وأحجار « عباو » ونبانات 
« ابسا » ونيانات « أنى » وعام وطيور « نمرو» وطيور « وجس » ونبانات «وبن» 
وتباتات تنسو » و « جتجنت » وشمر الأرض و« أنست » ومكيال واف مون کل 
محصولات « حقل اللح » . . وسافر هذا القلاح حو المنوب جاه « ننسو »7 ووصل إلى . 
جوار « برفيوق » فى شمالی « مدینت »۴2 ء وهناك رأى رجلا واقفاعی شاطىء النهر بدعی 
« محوت تخت » وهو ابن رجل بدعی « آسری » وهو من مستخدی در امظم لليبت 
للسمی « رتزى » بن « مرو » . 
دقال « وت تخت » هذا حينا رأى جير هذا الفلاج » وقد مال قلبه ها :< ليت لدی 
وثنا قوي ”.© حتى أتمكن من سرقة متاع هذا الفلاح ! » واتفق أن , بدت « محوت نت » 
هذا كان على مر بجانب الهر وقدكان ضيقا ولاس پالمریض » إذكان عرضه يعادل قطعة 
النسيج التى تستر الجسم » وكان أحد جوانب هذا المر مغمورا بالاء» والثافى مغطى بالقمح . 
وقال « حوت نت » هذا نادمه :« اذهب واحضر لی قطمة نسيج من دارى » . 
تأحضرت إليه فى ال فدها على المر بطريقة جملت هدبها على الساء وطرفها على سيقان 
لح . ثم سار هذا الفلاح على الطريق المام . 
فقال « محوت مخت » هذا : « احترس أا الفلاح » آترید أن تطأ ملابسی » ؟ . 


(۱) واحة الفرافرة. 

لفق أهناس المدينة الحالية وقد كانت عاسية الأسرة التاسمة الى ینتسب إليها الملك نبکاورم 
هی تحن صدده . 

(۳) قد تكون مديئة اطفیح . 


)4( أى ليت لدى وسائل سحرية . 


اليه سد 


فقال هذا الفلاح : « سأفمل ماتريد » إن طريق طريق جيد » وعندئذ سار إلى الأمام . 

فقال « حوت تخت » هذا : « أتريد أن تحمل قحى مرا ؟ » . 

فقال هذا الفلاح : « إن طريق جيد . إن اسر عال وطريقتا الوحيد » نحت التمح » 
ومع ذلك فإنك تجمل ملابسا عقبة فى طريقنا . أفلا تريد أن يجملنا ر على الطريق ؟ » 

عندئذ ملأ أحد الجير قه بحزمة من القمح . فقال « حوت تخت » هذا : « انظر 
سآاخذ مارك أمها الفاح لاه کل قحی . انظر إنه سیشتفل يسبب جرمه © . 

فقال هذا الفلاح : « إن طريق حسن . ولم تؤخذ إلا قبضة واحدة من القمح . لقد 
أحضرت جارى لاله مول ( ؟ ) وأنت‌تنتصبه لأنه ملأ فه بحزمة من القمح . بل » ولكنى 
أعرف رب هذه الضيعة ؛ فهى ملك المدير العام للبيت « رتزى » ن « مرو » وهو الذى 
يكبح جاح کل لص فی کل البلاد قاطبة » وهل أأسرق فى ( نفس ) ضيمته ؟ » 

وقال « تحوت مخت » هذا : « هل هذا هو الثل الذى على آلسنة الناس . إن اسم اارجل 
الفقير لا ينطق به إلا [ کراما لسيده ؟ إننى أنا الذى أتكلم إليك وليس المدير المظم للبيت 
اذى أتى على ذا کرتك ! » 

ثم أخذ غصنا من الأثل الأخضر وأوجعه به ضربا فى كل جسمه » وقبض على جيره 
وساقها إلى ضيعته . 

وعندئذ أخذ هذا الفلاح بيك بكاء مرا من الألم الذى لقه . وقال « تحوت تخت » 
هذا :.« لاترفع صوتك أمها الفلاح . انظر إن مصيرك سيكون مسکن « رب الصمت 3026© 

فقال هذا الفلاح : « إنك تضر بنى. وتسرق متاعى » وبعد ذلك تغتصب الشكابة من فی! 
أنت با « رب الصمت » أعد إلى ماشیتی حتى آسکت عن الصياح الذى زك ! » 

وقد مكث هذا الفلاح عشرة أيام يتضرع إلى « تحوت خت » هذا » غير أنه ل يلعفت 
لشكايته . وعلى ذلك سافر هذا الفلاح إلى « ننسو » لیرفع ظلامته إلى الدير العظم للبيت 
«رزی » بن « مرو » » وقد وجده وهو خارج من يبته ليتزل فى قاريه االحاص بقاعة العدل 
( أى القارب الرستی الخاص بالمحسكنة ) . 

فتال هذا القلاح : « هل تسمح لى بأن آسر قلباث مهنذه انقصة ؟ هل من المکن أن 
يحضر می خادم حسب الختيارك حتی يحمل إليك آخبارا منى خاصة ا ° 


ره رب الصمت هو ( أوزير ) وبظهر أن م توت تخت » هذا هدد القلاح بالموت . 
(؟) حرفیا حق آرسله إليك خصوصها - ۱ 


1 


وعلى هذا آس المدبر المظم للبيت « ری » بن « مسو » خادما قد اختاره ليذهب أمامه 
ليحمل إليه أخبارا من هذا الفلاح خاصة بپذا الوضوع من كل وجوهه . 

وعندئذ عمل « رنزى © بن « عرو » الدير المظم للبيت تحقيقا ضد « حوت خت » 
أمام الحكام الذي نكانوا معه . 

فقالوا له : « يجوز أنه أحد فلاحيه قد أنى إلى واحد آخر خلافه . انظر تلك هى الطريقة 
الى کانوا يتبعونها مع فلاحبهم عند مايذهبون إلى آخرين خلافهم . وهل هذه قضية حتی 
یعاقب الانسان « محوت خت 4 هذا بسبب مقدار ناقه من النطرون ومقدار ضٹيل من 
لللج ؟ مره أن تیبطی بدلا منها » وعل ذلك عکنه أن يمطى بدلا منها © . 

غير أن الدير المظم للبيت « رنزى » بن « مرو » ازم السكينة ول يجب موّلاء لكام 
ولا هذا الفلاح أيضا . 


الشكوى الأولى 

عندئذ أتى هذا الفلاح ليقدم ظلامته إلى المدير المظم لابيت « رتزى » بن « مرو » 
فقال : « يا مدير البيت المظم » با سيدى با أعظم المظاء » با حاكا على ما قد فنى وما م 
يفن ! ٩۳‏ وإذا ذهبت إلى بحر المدل(۲۲ وسحت عليه فى نسم رغاء » فان المواء لن عزق 
قلمك » وقاربك لن يتباطأ » ولن يحدث لصاريك أى ضرر » ومرساك لن تکسر » ولن 
يغوص قاربك (؟) حيما ترسو على الأرض . ولن يحملك التيار بعيدا » وان تذوق أضرار 
الهر » ولن ترى وجها عرناع . والسمك القفاز سيق إليك » وستصل (يدك ) إلى أسعن ظائر » 
رذلك لأنك أب لیتم » وزوج للأرملة » وأخ لتلك التى قد نبذت » ومئزر لذلك الذى 
لا أم له . دعنى أجمل اسمك فى هذه الأرض يتفق م کل انون عادل » فتکون حاکا 
خلوا من الشره » وشریفا بعيدا عن الدنايا 2 ومبلكا الكذب ومشجعا للعدل » ورجلا يلى 
نداء الستفیث إفى أتكلم » فهل لك أن تسمع ؟ أقم المدل أنت يأيها المدوح الذى عدح 
بهژلاء الذن اعد حون . اقض عل‌فقری » انظر نی مثقل با جل . جربنى » انظر نی فى حيرة . 

(۱) أى حا 6 على کل شیء .۰ 


(۲) یقصد بالسطور الثالية القدح بعذل رتزی . 
(۴) أى أنك لباس لاطفل الفقير اذى لیس له أم تصنع له لباسا - 


سا ما 


مقدمة للشکوی الثانية 

وقد اتفق أن الفلاح قد ألى هذه انلطبة فى عهد الملك الرحوم « نبکاو رع ۷ . 

وقد ذهب الدیر المظم للبيت « رزی » بن « مرو » آمام جلالته وقال : «سیدی 
لقد عثرت على أحد هؤلاء الفلاحين » وق الق أنه فصیح » وهو رجل قد سرق متاعه . 
وانظر ! إنه قد حضر ليتظل لى من أجل ذلك . 4 

عندئذ قال جلالته : « بقدر ما حب أن ترانى فى مة دعه عکث هنا دون أن جيب 
عن أى شىء قد يقوله . ولأجل أن تجعله يستمر فى الكلام الزم السمت . ثم مر بأن يۇق 
لنا بذلك مكتوبا حتى نسمعه . ولکن مد" زوجه وأطفاله بالئونة » ثم انظر »لا بد أن ياتى 
أحد الفلاحين إلى مصر وذلك يسبب فقر بیته ۴۳۱ . وزيادة على ذلك مد" هذا الفلاح نفسه ». 
فلا بد أن تأمس بإعطائه الطمام دون أن يمل أنك أنت الذى أعطيته إياه : » 7 

وعلى .ذلك أعطى عشرة أرغفة وإبريقين من الحم ة کل يوم » وقد. تمود رب البيت المظم. 
« زی » بن « مرو » أن يمطى ذلك أحد أصدقائه » وكان هذا يمطما إاء ( إلى القلاح ) : 
ثم إن المدر المظم للبيت « رتزی » بن « مرو » آرسل إلى شيخ بلدة « سخت حوت » 
ليصنع الطمام اروج ذلك الفلاح ومقداره ثلاثة مکاییل من القمح (؟) کل يوم . 


الشكوى الثانية 

ثم إن هذا الفلاح أنى ليتظل له مرة ثانية وقال : « يأما المدير المظم للبيت » با سيدى > 
يا اعظم المظاء » يا أغتى الاغنیاء ۰ يا من عظاؤه هم واحد أعظم منهم » يا من أغنياقه لمم 
واحد أغنى منهم » آنت يا سکان السیاء » ومثقال ميزان الأرض » ويا خيط البزان الذى يعمل 
الثقل . يأمها السکان لا تتحرف ».ويا مثقال الميزان لا تمل » ويا خیط اامزان لا تتذیذب 
ملتويا : إن السيد المظم يأخذ ( فقط ) ما لیس له سيد » وينهب واخدا فقط ( أى نفسه ). 
إن ما حفظ أودك فى يبتك : قدح من المة وئلائة رغفان .7 . وما الذى عکن أن تصرفه 
لاطمام عملائك ؟ على أن الإنسان سيموت مع خدمه ؛ وهل ستکون رجلا خلدا ؟ 

(۱) آی ليأخذ م الطمام . ۱ 

(؟) یقصد أنه لا عکنه أن ینفق کل ما کنز لأن ما حتاجه الإنسان فى الياة قلیل » وأله ليه 


الكنفاية وما يزيد على السكفاية مما مله قادرا على اطمام كل من حنوله . وهل یجمع کل ذلك لأنه 
ين أنه علد فى هذه الحياة ؟ 


سا و - 


أليس من اطا -- ميزان عيل وثقالة تتحرف ورجل مستقم يصير معوحا؟ تأمل . إن 
العدل يفلت (؟) من نحتك » وذلك لأنه آقصی من‌مکانه » فالحكام یشاغبون » وقاعدة الكلام 
تنحاز إلى جانب » والقضاة یتخاطفون ما اغتصبه ( أى « رتزى » ) . ومعنی ذلك أن من 
يقلب السکلام من موضع الصواب محر"فه عن معتاه ( ؟ ) : ويذلك يخور ماام.النفس على 
الأرض » وذلك الذى يأخذ راحته بجمل الناس يلهثون » وامکم د یصير متلفا "۲ » ومبید 
الحاجات يأ بصنعها » والبلدة تکون فيضان نفسها» والنصف يخلق الشاغية . 0 

ثم قال المدير العظم للبيت « رتزی » بن « مرو » : هل تمتقد ف قلبك أن ممتلكاتك 
اص آم من أن يقصيك خادمی ؟ 60 

وقال هذا الفلاح : « إن كيال أ کوام الثلال يعمل لمصلحة نفسه » وذلك الذى يجب 
عليه أن يقدم حسابه تما لخر يسرق متاعه » وذلك الذى يجب عليه أن يحم عقتضی القانون 
يأمر بالسرقة . فن ذا الذى يكبح الباطل إذن ؟ وذلك الذى يحب عليه أن بقضى على الفقر(؟) 
يعمل على المكس ؛ ويسير الإنسان إلى الأمام فى الطريق الستقم فى منحنیات . وآنخر ينال 
الشهرة بالضرر . فهل مجد لنفسك هنا أى شىء (؟) ° ۱ 
. «إن الانسان قصير » ولكن الضرر كث طوياد““ والممل الطيب یمود انية إلى 

مکانه بالأمس . والواقع أن الحكة تقول : « عامل الناس عا تحب أن تعامل به ۴*(6ه وذلك 

كشكر إنسان على مايعمله » وكنم شىء قبل تشكيله مع أن الأعر بصنمه قد أعطى للصانع . 
( يتمنى الشر للأمير) : ليت لظة مخراب + فتجمل كرمك رأسا على عقب » وتفقك 
بطيورك » وتودى دواجنك المائية © . فالبصر قد غشى بصره » والستمع قد صم » 


والحاكم أصبح متمردا . . 
« تأمل . إنك قوى وشديد البأس » وإنك نشيط الساعد وقلبك مفترس . وقد مخطتك. 


(۱) حرقيا : مقسم الارث متلف . 

)۲( اطع « رئزی » الفلاح بسؤال خمن : أيهما أثم لديك : الناع الذى عدعیه أو الضرب پالعصا 
إذا استمررت فى شكايتك . غير أن الفلاح لم يعره اهتاما زاستمر فى كلامم 

(۳) قد يقصد پا : هل جد لنقسك هنا أى شىء ينطبق عليك من هذه الأوصاف ٠‏ 

(44 إنالضرر يستمر مدة طويلة فىحين أن إصلاحه لا بحداج إلا إلى فترة قصيرة » فانصاف الفلاح 
يتوقف على اصفاء « رتزی » إلى شکایته لدة قصبرة + 

(6) حرفیا « افعل الفاعل حت جعله يقعل ( أى لك مثله ) 

)1( ات 3 نم لحظة واحدة عن ن ملاهیه پالسید . 


ارحة » ما أعظم حزن الرجل الفقير الذى قد قضيت عليه . ومثلك كرسول من عند الإ 
القساح » پل إنك تفوق « رة الوباء .فان كنت لاتملك شيئا فهى لاتملك شيثا أيضا» 
وإذاكانت لائدین بشىء فكذلك أنت لا تددن بشیء » وإذا كنت لا تفعلها فهى لا تفملها 
أيضا9؟. وذلك الذى يلك خبزا (؟ ) يجب أن یکون رحبا ولكن الجرم قد یکون (؟) 
قاسيا فظا . على أن السرقات أمر طبيى لن لامتاع له » وكذلك خطف الجرمين لأمتمة الغير . 

« حقا أنه عمل مشين » إلا أنه لا مندوحة عنه (؟) . ويحب عل‌الانسان ألايصوب اللوم 
إليه لأنهيبحث لنفسه(۳؟ » على أنك قد امتلأت يخيزك وسكرت مجمتات » وإنك غنى 
إن وجه مدير السكان متتجه إلى الأمام » ومع ذلك (؟) فان القارب یتجه كا يشاء . فاللك فى 


داخخل قصره » والدفة فى بدك » ومع ذلك فان الشاغبات منتشرة صواركك . إن ( عمل ) 
الشااک طریل والفصل فيه بسير ببطء » وسیتساءل الناس عن هذا ار جل الذى هناك » 
كن حامیا حتى يصير شاطئك وان » تأمل . إن مسكنك قد أصبح موبوء! (؟) اجمل لسانك 
يتجه إلى الحق » ولا تضل . وان لسان (؟) الرجل قد يكون سيب تلفه . 

« لاتتطق كنذا . واحترس من الحكام .. . إن قول الكذب عشهم » وعلى ذلك (؟) 
من الحتمل أن يكون خفیفا على قلویهم . وأنت يا أ کثر الناس تملا » هلا تريد أن تغرف 
شيشا عن أحوالى ؟ وأنت يا من تقضی ع ىكل حاجة (؟) لاء » تأمل » فإنى أملك مجری مام 
من غبرسفينة . وأنت يامرشد كل نارق إلى البر »نح من غرقت سفينته . جى ۰۰۰۰۰ ٩‏ 


الشکوی الثالثة 


ثم حضر هذا الفلاح مرة ثالثة ليشكو فقال : « يأسها الدر المظم للبيت » باسيدى ». 
إناك « رع » رب السياء » فى سغبة حاشيتك . إن قوام بى الإنسان منك لاناك کلفیضان . 
وأنت « جمى » ( إله الثيل ) الذىيجمل الراعى خضراء وعد الأراضى القاحلة ١‏ كبح جاح 
السارق . دافع عن الفقير » ولا تسکوتن فيضانا شد الشاكى ؛ واحذر من قرب الآخرة - 
ارغب فى أن تميش طويلا على حسب الشل : « إن إقامة المدل هو تفس الأتف » . وتع 


(۱) هى الإلحة « سخست » . 

(۲) أى الرحة . 5 

(۳) إن الإنسان' يمذر الحتاج إذا سرق » ولسکنه لا يعذر رجلا غنيا کالدیر المظيم بيت + 
)4( حرفيا : يتساءل الناس : من هو ذلك الرجل الذى قد تباطاً مع المدير العظم البيت ٠‏ 


— سا 


المقاب على من بستحق المقاب » ولن یکون هناك شىء عائل استقافتك . هل المزان 
يتحول ؟ وهل عیل لسانه إلى جهة ؟ هل يظهر « تحوت » تساهلا ؟ 

« فاذا كان الا مر كذلك فيمكنك أن تعمل ضررا . واجمل نفسك معادلا شذه الثلائة 
( يشير إلى البزان والاسان و« حوت» ) » فاذا آظهرت الثلاثة لينا كن ليغا . ولا تيجب على 
امیر بالشر » ولا تضمن شیثا مکان آخر ?“ما أ کثر عو اكلام من :عشب خبیث(گواً کتر 
ما يتفق مع من يشمه ! فلا تجيين عليه » وعلى ذلك بروی الشقاق حتى يسبب نمو (؟) عطاء- 

DO‏ ده ادك فرس () . تحمله على أن يعمل (؟) . قد الافة على حسب 
القلم”” . وصد (؟) الفضيان بعيدا على حسب (؟) ما يقتضيه المدل . واخترس من آن 
تصطدم على الشاطىء ٠(؟)‏ مع حبل السكان (؟) ون أصدق وزن للبلاد هو إقامة المدل . 
ولا تکذین وأنت عظم . ولا تكوأن خفيفا وأنت رزين . ولا تقولن کنبا فانك اليزان ‏ 
ولا تتکش » فانك الاستقامة » انظر . إنك على مستوى واحد مع الزات » فإذا حرف 
احرفت أيضا . ولا حیدن . بل أدر السکان » واقبض على حبل الدفة . لا تنتصين » بل امل 
ضد الغتصب : وذلك العظم ليس عظما مادام چشما . إن لسانك هو ثقالة البزان » وقلبك هو 
مابوزن به » وشفتاك ها ذراعاه . فإذا سترت وجهك أمامالشرس فن ذا الذى يكبح الشر ؟ 

0 تأمل نك غسال يشق » وشخص جع لإتلاف صاحبه » وهاجر شريكه من أجل 
عميله » وأنه لاخ له الذى قد أتى ونفذ ( حيلته ) . 

« تأمل . إنك نوت تعير يعن ممه الأجر ورجل مستقم فى مماملته . ولكن تنك ٠‏ 
الاستقامة مذيذية . 

« تأمل إنك رئيس غاز لا یسح لأحد, خاو (؟) ( مفلس ) أن عر وهو مدن . 

« تأمل إنك صقر لمامة القوم یمیش على أحقر الطيور . 

« تأمل إنك سورد سروره الدع » إذ لا ( بوقع ) عليه تشويه . 

« تأمل انك راع » لا ی وليس عليك أن تدفع . ولذلك يحب عليك أن تظهر 
الشرامة أقل من تمساح جشع ۰ إذ أن الأمان قد انتزع م نكل مسا کن الب لاد ثاطبة . 
آنت أيها السامع » إنك لا تصغى ولماذا لا تصفی ؟ . والیوم قد كبحت جاح التوحش » 

)0 ورد ذكر هذه الحكلة فى تلم فتاح حتب . 

(؟) يظهر أن الفلاح يكر هنا فى أن كلامه هو الذى يزداد بنسبة عدم الا کترات به . 


(۳) هل ممى ذلك : أرشد السفينة کا تعطلب الررع أى اعترف بشكايق وإلا فإنى سأسصر فى 
الكلام كالفيضان . 


واه 


والقساح یتقهقر . وما الفائدة التی تمود عليك » إذا وجد سر الصدق وظهر اللكذب 
قد وضع على الأرض )٩(‏ دنکن لانتجهز ۱ للند قبل أنيأتى » لأنه لا إنسان يعم التاعب 
الى ستكون فيه » . 

وقد تكلم هذا الفلاح هذا التكلام إلى المدير المظم للبیت ( رنزى ) بن ( مرو ) عند 
مدخل قاعة الحا كة ثم أمس حاجبين أن يتمهداء بسياط وقد أسخناه ضربا مها فى کل 
أجزاء جسمه . 

عندئذ قال هذا الفلاح : « إن ان ( مرو ) لا بزال متتکبا فى غيه وإن حواسه قد میت 
جما ينظر » وصمت ما يسمع » واحرفت عما یت عليه . انظر . إن مثل ككشل بلد لا عميد 
له" » أو جاعة لا رئيس شا أ و كسفينة لا ربان لها » أو كمصابة أشقياء لا مرشد لها . 

« انظر . إنك حا ك" يسرق وعميد قرية يقبل ( الرشوة ) ومفتش صقع كان يجب عليه 
أن يقطع دابر التخريب » ولكنه أصبح مثالا للمجرم . » 


الشکوی الرا بعة 

وبعد ذلك أتى .هذا الفلاح ليشكو له امرة الرابعة ووجده خارجا من معبد « أرسافيس » » 
قال له : « أنت أمها المدوح ليت « أرسافيس » الذى تخرج من معبده عدحك . لقدقضی 
على اتلیر وليس له التثام » وحقا قد ألتى الکذب على الأرض ظهريا . هل أحضر قارب 
التمدية إلى البر ؟ فباذا إذن عکن الانسان أن يعبر ؟ على أن هذا العمل لا بد أن ینقذ کرها 
على أبة حال ( آی التمدية ) ( ؟ ) وهل عبور النهر بالنعال طريقة حسنة لامبور ؟ لا ! وقل لى 
من ذا الذى ينام ( الآن ) حتى مطلع الفجر ؟ لقد قضی على السير ليلا» والسياحة نهارا 
والسماح للإنسان أن يتمهد قضبته الحقة . انظر . إنه لا فائدة لمن يقول لك : « إن الرحمة 
قد مخطتك فا اعظم حزن الرجل الفقير الذى قد خربته ! » 

« انظر . إنك صياد يشن غليله » وإتسان منامس فى إرضاء ملاذه 6- فيصيد جاموس 
البحر » ومخترق ( بله ) الثيران الوحشية » ويصيد السمك » ويرمى شبا که للطيور . على أنه 
لا وجد إنسان متسر ع ىكلامه خاو من‌المثار(*» ولا إنسان خفيف القلب يقدر أن يكون 

(۱) يظهر أن الفلاح يحذر « رنزى » منالثقة التامة بالمستقيل (من يعرف ما سيحدث نتيجة ظلمه) 

. (؟) العميد هنا شيخ اليلد + 

الضف موظف یفصل فى المئازعات . 

(4) معبد للاله ه حرشاف » فى اهناس المدينة . 

(ه) أى أن تسر ع « رلزى » يجله ظالا . 


E POE 


عت 0 ا 


بت وا 


حازما فى كبح هواه » كن صبورا حتى كنك أن تصل إلى المدل . اكبح جاح اختيارك 
حتى إن الشخص الذى تمد أن يدخل بسكون عکنه أن يكون سعيدا . على أنه لا وجد 
إنسان طائّش يتفوق فى عمل » ولا متسرع تطلب مساعدته . اجمل عينيك تتأملان » وعم 
قلبك . ولا تكوان قاسياً بنسبة قوتك خوف أن يحيق بك الأذى . تناض عن قضية وإذن 
ستتضاعف ( فى صعوبتها ) وان الذى يأ كل هو الذى يتذوق » والذى يخاطب يجاوب » 
والنائم برى الو(۱). أما القاضى الذى جب معاقبته فإنه تموذج للسجرم . تأمل أمها الأحق 
فإنك قد ضربت + وتأمل أمها المنفل فانك استجوبت ٠‏ وأنت با ماح الام تأمل فإنك قد 
خلت" » وأنت يا مدر السكان لا تجمل قاربك برتطم . وأنت با معط الحياة لا تودین 
بأحد ء ويا خربا لا تسبین خراب أحد . ويأيها ای لا تقومن مقام المجير . ويأمها الستر 
لا حملن القساح يفترس . والآن هل سأقضى طول اليوم فى.الشّكوى الرابمة » ؟ 
الشكوى الخامسة 

ثم نی هذا الفلاح يكو للمرة المامسسة وقال : « يأيها المدبر الم للبيت » يا سيدى ! 
(وهنا القن غامض جدا غير آننا نفهم أله یتکلم ع كل أنواع صيد السمك وكلها استعارات 
وتشیات نامضة إلى أن يقول ) : تأمل . إنك فى حةکهنه ىكل ما سبق من اكلام 
النامض قد شبه فيه « رئزى » بصيادى السمك ) » لا حرمن رجلا رقيق الحال أملا كر 
وهو رجل ضیف أنت تعرفه » فان أملاك الرجل الفقير عثابة امس له » ومن بنتصبا 
يكم آننه(۳*. ولقد نصبت لتسمع الشكاوى وتفصل بين المتخاصمين » وتكبح جاح الاص . 
ولكن تأمل . فان ما تفعله هو أنك تعاضد اللص ٠‏ والإنسان يضع ثقته فيك ولكنك 
أصیحت معتديا . لقد نصبت سنا للفقير فاحترس خوف أن يغرق . ولكن تأمل . إنك 


تار سريع له . 
الشكوى السادسة 


وبعد ذلك أنى هذا الفلاح للمرة السادسة لیشکر فقال : « يأمها الذیر العظم للبيت » 


34 


(۱) ثلاثة أجوال للملة والملول ؟ قكنا أن الملول يتبع العلة فى هذه الأحوال الثلائة كذاك 
يكو القاضى التهم موذبا لاجرم . 4 

(؟) يظهر أن ذلك يعنى أنك كلا إجتهدت لتقف سيل كلامى فإتك تغب به 

(۳) الأنف هو كز الحياة 


نحا چا 


يا سيدى ! . . . إن کل محاكة حقة تدخض الباطل » وتعلو بالصدق » وتشحم الحسنة » 
وتقضى على السيئة »كالشبع عندما يى ية يقضى على الجوع » والکساء يقضى على العرى » 
وکالسماء تصفو بعد العاصفة الشديدة وتدقء کل من شعر بالبرد » وکالنار التى تسوى النى+ » 
وکالاء الذى یطنیء الظماً . انظر بعينيك : إن الك متلاف » والمصلح موجد للحزت » 
ومبدىء ( الحلافات ) خالق للألم» والنتصب يحط من قدر العدالة » ولكن الشخص إذا 
قضى بالقسطاس المستقم فان العدالة إذن لن يحاد عنها ولن يبالغ (؟) فى إجرائها (ولکن) 
إذا آخنت فأعط زميلك أا المشداق (؟) الحاو من الصراحة . 

« إن حزنی يفضى إلى نزاع » واتهاى يؤدى إلى حول » والإنسان لا يعرف مافى 
القلب“ . لا تكن خاملا بل اهنم بالتهمة . فإذا قطعت فن الذى يصل ؟ إن حداف 
القاوثٍ (؟) فى يدك کالممود السهل (؟) التناول عندما بوجد الماء العميق9؟ (؟) . فإذا 
ارتطم القارب فانه يدفع ولسكن (؟) مولته تتاف (؟) وتضيع () ع ی کل شاطىء رملى (؟) . 
(كل العبارة فامضة) ٠‏ 

« إنك متملم وإنك ماهس وإنك عادل » ولكن ليس فى اهب . ( والآن ؟ ) فان 
مثلك مث لكل بنى الانسان کل أعمالك ملتوبة » ومفسد الأر ض كلها عشى مستقها إلى 
الأمام ( لا رى أمامه اعوجاجا ) . وزار ع الشكر ( البستانی ) بروی حقله بالأعمال الخاطثة 
حتى يحمل مزرعته تنمو بالکذب » وبذلك يرى التاعب إلى الأبد (؟) . 


الشكوى السابعة 
وبعد ذلك أتى الفلاح لیشکو له للمرة السابعة فقال : « يأمها الذیر المظم للبيت » 
يا سيدى ! إنك سكان البلاد قاطية » والأرض تسبح على حسب مرك . نگ معادل 
« لتحوت » تقضی دون أن تنحاز إلى جانب . یا سیدی كن صبورا حتى عکن الإنسان أن 
يستغيث بك لقضيته المادلة . ولا جعلن قليك جوحا » فذلك لا يليق بك . وان الرجل 
اليميد النظر يكون حلا . لا تفکرن" فيا لم يأت بعد » ولا تفرحن مالم يحدث بعد . 


)0 يتتبأ الفلاح أن شدة حزنه وقوة توبیخه لا بد أن تؤديا إلى نزاع » وأنه حۆر « رتزی » 
أن ساعة العقاب رعا كانت أقرب ما يتصور 


(۲) العيارة غامضة . ولسكن يظهر أن التشبيه هنا برسم لنا صورة « رتزى » فى صورة من قفد 
زمام إدارة البلاد لأنه ليس فى استطاعته أن يصل إلى عمقها 


¥ — 


والتحمل يطيل أمد الصحبة . اقض على الأ الذى مضى”". والانسان لا يمم مافى القلب 

« إن مننهك حرمة القانون » وخارق التبع من الأمور لا بستطیع رجل فقير أن يقاوم 
هبه إذا لم تؤاجهه العدالة"؟2 . حقا إن جوف للآن وقلى لفم وقد طفح من جوف تقرير 
عن تلك الال . لقدكان صدع فى السد » فعدفق منه الاء» وقد انفتح فى کلم . . وعندذ 
قد أعمات مجداى لسبر الغور » وتزحت مالى » وروحت عما فى جوفى » وغسلت كتانى 
(ملابسى) القذر. والآن قد انتعى خطای وانتعى بؤسى فى حضرتك فا الذى تطلبه الکن 4 

« إن خولك سيضلل بك » وشراهتك ستفشك » وان عدم ۱ کترانك سيولد لك 
آعداء . ولکن هل كنك أن ند فلاعا آخ ر مثلى ؟ وهل الشآکی يقف على باب بيت اظامل ؟ 
5 ی أنه لابوجد إنسان صامت قد أنطقته » ولا نانم قد أيقغلته » ولا مكتئي قد 7 قط 
ولا إنسان ممه مغلق قد فتحته » ولا حاهل قد جعلته يعرف » ولا غی قد عامته » 
( ومع ذلك ) فان المكام ثم الذين يقصون السوء » وأرباب اللير ماجحاب فن لیصنموا 
أى شىء کان ويصلوا الرءوس التى قد فصلت ( عن ن أجسامها ) . 

الشكوى الثامنة 

وبعد ذلك أنى هذا الفلاح لیکو عرة ثامنة فقال : « يأمپا المدير المظم للبيت » 
أسيدى ! إنالناس يتحماون السقوط البميد بسبب الطمع » والرجل الجشع يموزه النجاح » 
ولکنه پنجح فى اليبة . نك جشم وذلك لا پنسجم معك » نك تسرق وذلك لا يفيدك » 
آقت يا من يحب عليه أن يسمح للا نسان أن شرت مرا فت ا . ذلك لأن مايقم أودك 
ف بيتك )2 ولان جوفك قد ملىء » ولأن مكيال القمح قد طفح » وإذا اهتز فان القائض 
سته يعر على الأرض 

« أنت يامن يجب عليه أن يقبض على اللص »دیامن يبعد الحسكام توقد نصبوا 
اي ل لودو و ويك ليكبحوا السكذب . ولس الحوف 
متاك هو الذى یی آشکو إلي ليك . إنك لا تبصر ( ما فى ) قلى . وه لانسان صامت من 
يله يرتد دالا عن تو بيتك . ولا يخاف من يطالبه بحقوقه . وإن آخاه لإ يؤتى به لك 
سن قارعة الطريق © 
)١(‏ المی غامش وقد يكوت :دعن نيداً من جديد . 
(؟) يقصد بهذا التلوع « نحوت تخت » وأمثاله الذين ينهبون دون أن يقدموا إلى الحاكة . 


(؟) ما الذى تمتاجه أ كش من ذلك . 
(۶) هنا يفاخر القلاح بأن مثيله لا يوجد فى أى ركن من آرکان الطريق . 


FE 


« إنك تملك حقلك فى.الريف » ومكافأتك ( أرضسك ) فى ضياع الملك . وخيزك ی 
النيزء والحكام يمطونك . ومع ذلك تفتصب ! هل أنت لص » هل بحضر إليك بجنود 
لتصاحبك عند تقسم القول ( مىك )° . 

« آم المدل ارب المدل ء والذى عدال عدالقه موجوذ(؟ . وأنت يأمها القم » وأنت 
أیپا البردية » ويأيتها الدواة » ويا « حوت » ابتعدوا عن عمل السوء . وعندما يكون 

. الحسن حسنا لام إذن حسن . غير أن المدل سيكون إلى الأبد ويذهب مع من يعمله إلى 
الجبلنة » وسيدفن وتطويه الأأرض . أما امه فلن عحی من الأرض » بل سيذكر للخير . 
وهكذا القانون فى كلة الله" . فهل هو ميزان ؟ إذن لا عيل . هل هو نسان,البزان ؟ إذن 
لا يحيد إلى جانب ( لا بزن غشا ) . وإذا حضرت أو حضر غيرى تفاطبه » ولا جیب ن كانسان 
يخاطب رجلا صامتا » أو كإنسان بهاجم من لاعکنه أن باجم . إنك لا تظهر الرحمة . إنك 
لا تضف » إنك لا تبید (؟) . إنك لا تمطینی مكافأة على تلك اللحطب التى مخرج من فم 
« رع » نفسه . اتطق بالمدل وأقم المدل لاله خطير » وعظم » ويميش طويلا » والثقة به 
قد عرفت » فهو يؤدى إلى العم الطويل الحترم . هل البزان بحيد؟ فإذا كان الأ كذلك .. 
فان ذلك يكون بسبب كفتيه اللتين تحملان الأشياء”؟©. ولا يحوز وجود الم مع القانون . 
ون العمل الحقير لا يصل إلى المدينة » على أن أصغر الأشياء (؟) سیصل إلى الريف . » 


الشكوى التاسمة 


وبعد ذلك أتى هذا الفلاح إليه للمرة التاسمة لیشکو فقال : « يأمها المدير المظم للبيت 
یاسیدی ! إن لسان الناس لس إلا لسان میزامهم » وهوالیزان‌النی يبحث عن نقاتصهم(*, 
وقع العقاب على من يستحق العقاب . على أنه لاشىء عائل استقامقك . . . . والكذب 
قد انتعی عمله (؟) والصدق برجم ممازضا له ( الکذب ) (؟) . إن السدق هوثروة (؟) 
الكذب . اه ینمی (؟) وه ...... وإذا مشى الکنب فى ( الارج ) فاه يضل » 
ولن يعبر فى قارب التمدية » ولن يوم بی تقدم (؟) . آما من تنمو ترونه به فلن یکون له 
)١( .‏ هل تأخذ معك چنودا لتساعدك على السرقة عندما تقسم قطم الأرض ۰ 

(۲) رعا يقصمد برب المدل إله الشس « رع » الذی يعيش بالعدل . 

(۳) هذا هو التانون افنی رعته کلة ابه العلیا . 

(4) الثقل والأشياء الى توزن . 

(0) أى أن کلام الناس يدل على طبيعتهم الحقة . 


ا ل 


أطفال» وان يكون له وارث على الأرض . ومن یسیح به (بضاعة) لن یصل إل بر» وسفینته 
أن ترسو على مدینته . 

« لا تكوان ثقيلايا من لست ت خفیفا . ولا تتواتان با من لا يسرع لا کون مزب 
يا لقلبك . ولا تسترن" 3 من إنسان تمرفه"» ولا تتمامین" عن إنسان قد 

يته » ولا ترون إنساناً يشكو إليك . واترك هذا الخول حتى إن حكنتك ( القائلة ) : 
ا الخير لن یفعله لك » 0 تروى ال مسام ع کل الناس > وختى يرجم إليك. 
هاس ةا یملق عطاليهم الحقة . والخامل لا أمس له ٩:‏ والأصم عن المدل لا رفيق له» 

والرجل. المشع لا فراغ لديه ( إجازة ) . وذلك الذى وجه إليك الّهمة يصير رجلا فقيراء 
واشقير سيصير شا کیا و والعدو يصبح ذابحا ( للفلاح ) . تأمل . ای آشکو إليك وأنت 
لا تسمع شکوای فسأذهب وأشكو منك إلى « آوییس » .© ۰ 


الحاغة 


وبع ذلك مر «رتزی» بن «مرو» الدب الم یت نو من الحجاب ليذهبا و حضراه 
ية - وقد خاف هذا الفلاح تًا منه أن ذلك قد عمل لماقبته على اللعلبة الى فاه با 

فقال هذا الفلاح : « مثل اقتراب الظمآن من الماء ووصول الشفة التى تتحرق إلى 
این كثل الموت الذى يتاق إلى رؤيته فى محیثه عندما يأتى متباطتا . » 
1 لك تباي لي قال : « أمها الفلاح . انظر . جهز 
نك على أن تسكن معى . 

ققال هذا الشلاح (؟) و قائلا : دعنى آ کل من خيزك وأشرب من 
جك ) إلى الابد ؟ » . 
قال الدرر المظم فلبیت « رنزى » بن « مرو » : « لا بأس انتظر هنا حتی كناك أن 
شكاياتنك ۰ ثم أعر بقراء ها من ملف بردى جديد کل شکوی على حسب محتوياتها . 
از ادر بر المظم للبيت « رزی » بن « مرو » أمر بإرسالهما إلى جلالة الك الرحوم 
بورع » وقد سر منها جلالته أ كثر من أى شىء فى الأرض قاطبة . وقال جلالته : 
قى أنت بنفساك يابن « مرو » ( فى هذا الأمر ) . 
3 قد صل : ليس له ذکری سارة . 


۱ ظهر أن الفلاح يشير إلى اقتراب أجله عندما یکون آنوپیس إآهه » فسدئذ يكو إليه من 
تدك » إما ليصلحه أو لینجیه من مصير الفلاح نفسه ( أى الموت ) 


Ye.‏ سدم 


فأیر ( الدير المظم:) للبيت « رنزى » بن « مرو » أثنين من الحجاب ليذهبا ويحضرا 


« نحوت مخت » فاحضر وأحصيت ( کل آملاکه ) ی ستة أشخاص 
خلاظا . . ... . قحه من الوجه القبل وثميره وجیره . ٠‏ . .... وخنازره 
وماشيته الصغيرة . . ...وقد أعطى بت « تحوت تخت » لهذا الفلاح » وكذلك 
كل ۔...... . قال إل « محوت خت » a‏ 


لقد انهت [ بسلام کا وجدت مدولة ]° 


قصة الراعی 


آراد آحد کتاب الدولة الوسطى أن بمحو کتاة من پرقة بردیة"؟ لیستعملها مرة 
آخری » فحا بمضها » وبق منها نحسةٍ وعشرون سطرا من وسطها » ولکن هذا الجزء 
الیسیر الذى بتى لنا لا يكن تمرف منه وقائع القصة أو مغزاها . لذلك اقتصرا على 
تسجیل ما قرأناه منها هنا » وقد يجوز أن یکون موضوع القصة دائراً حول َة نصبت 
شبا کها راع یمیش مع ماشیته فى إحدى مناقع الدلتا » ۱ 
سس افص : 1 

. . . . . تأمل » فا عندما ذهبت إلى الستنقع الذى يحف .هذه الأرض النخفضة » : 
رأيت أعرأة هناك » منظرها لي سكنظر الآدميين ؛ مقف شعرى حيما نظرت إلى ضفار اء 
لان لون (جسمها) كان لامعا جدا : على أنى لن أفعل قط ما قالت » واللحوف منها فى جسنی 

وإنى أقول لك : أنت ينها الثيران » دعینا نذهب إلى البيت (؟) . دع المجول تعبر » 
والاعز تب فى مكان . . . مع الرعاة خلفها » أما قاربنا الخاص بالسياحة إلى مأوانا فیوضع فى 


مؤخرته الثيران والأبقار » وف هذا الحين يقوم أعقل الرعاة بتلاوة تعويذة مائية ۳" ويقول 


See Gardiner Hierat. Papyrus aus den Königl. Museen zu Berlin, IL P. (\) 

15; & Erman, The Literature of the Ancient Egypetians P. 35 

(8) لعنع القاسيح عن القطءان . والمقصبود من ذلك معروف لدينا من مناظر الدولة القديمة وهو 

أن الرعاة - الذين کانوا محضر ون الاشية إلى البيت وكان عليهم أن يعبروا ماء - كانوا يذعيون أولا 

فى قارب وكانت الثيران والأبقار تتيعهم عوما » على حين أن المجول كان تر بالمقود . وق نفس الوقت 
يقوم الرعاة. بسل إشارة خامة بأصاسهم كان المفروض فيها أنها تبعد الماسيح عن القطعان ٠‏ 


اويا 


هکذا : « إن آرواحی ۳ (كاوو ) مبتهجة » وأتتم أا الرعاة » ونم أمها الناس » لن 
يقدر أحد أن بطردنی من هذا الحقل حتى فى عام فیله تفع » بشرف فيه على هضاب 
الأرض » ولا عکن أن تيز فيه البركة من اهر( . 

اعمد إلى بیتن "۴۳: أما الاشية الى كانت قد بقيت فقد عادت ؛ وانوف مناك قد زال > 
والرهبة منك قد تلاشت » وحتى عحی الرعب من « الواحسدة القوية » والموف من 
« سيدة الأرضين »> 

ولا ظهر النور على الأرض ف الفجر الأول نفذ ما قال . وهذه الإللمّة قابلته بيا كان 
يعر ج فى طريقه إلى البركة » وقد خلمت ملاسما ونفشت شمرها . . . 

قصة هلاك الإنسانية 
میم سم ۲ 3 5 

شمر الوله «رع» إله الشمس أنه صار مسنا » وأن رعیته من بنى الانسان یتآمرون 
على قتله » فاستنجد بالإلمة « حتحور » التى تسمی فى هذه القصة « عين رع » لتقضى على 
ی الانسان جلة » ولکنها بمد أن بدأت عملها عز على اله « رع » ذلك » فدير طريقة 
يتقذ بها من بق من البشر » وبخلصهم من بطش هذه الاطتة » وتم له ذلك عمونة شراب 
الجمة الذى حبب إلى قلبها » فاحتست منه جتى ملت ول تع ما كانت تريد . 
وراس لفق : ' 

تمشل لنا هذه القصة أو بعبارة دق هذه اللحزافة نوعا من‌الشعر القصصى الذى بدور حول 
۱ « الإلسهة حتحور » إلهة السماء » الله « زع » اه الشمس » وقد حفظت لنا بتوفيق 
تریب » إذ أنها كانت قد نقلت فى كتاب تمویذات سحرية . وقد نقش هذا السكتاب على 
جدران مقبرة لك سيتى الأول من الأسرة التاسمة عشرة» ثم على جدزان مقيرة رعمسيس 
الت من الأسرة المشرين . ووردت هذه القصة فما نقش باعتبارها جزءا من هذا الكتاب 

(۱) كان اسکائنات الاهية أرواح ( کاوو) عدة 

(۲) أى أن البركة واللهر یکونان كعلة واحدة من الماء يسبب ارتفاع اليل 


(۳) قد يكون هذا جواب الرعاة الآخرين 
(4) لا بد أن القصود بذلك اة عظيمة نظرا هذه الألقاب 


ليا — 


كا وجدت مكتوية على « ناووس » « توت عنخ آمون » انلشبی ( ول تنش بعد ) . غير 
أنه من النقشين الأولين وان وجدا مپشمین استطمنا أن محصل على ن ص کامل تقريبا مذه 
اطرافة . ويرجع تاريخ هذه الوثيقة إلى الدولة الوسطی » والرجح نها کتبت فى يدايها ٠‏ 
على أن أول ما يسترى النظر فى أسلوب هذه القصة هو سذاجة التمبير والتكرار الممل 
كالذى نسمعه ف بيوتنا عندما تقص علينا خرافة من الحرافات » يضاف إلى ذلك أن القصة 
موی على اشتقاقات لغوة خاصة بأسماء الآلمة تلفت نظر الشتنلین بللفة المصرية . وكذلك 
جد فيا صورة طريفة للاحتفالات والراسم الحلية التى كان لا بد منها فى الطقوس الصرية . 
أما آم ما يافت النظر فها من حيث القصص فهو وجه الشبه بين قصة الطوفان الذى 
جاء وّكره فى الكتب القدسة» والذی كان من جرائه فناء الإنسانية تقريبا » وبين فيضان 
الشراب الذى غمر البلاد المصرية فى قصتنا مع الفارق » أن انلیال الصرى فى قصتنا قد قلب 
الطوفان الذى أرسل هناك لملاك البشر ليكون حافظا ورحة همم هنا . ولكننا نذ كر هذه 


القابلة بشیء كبير من التحفظ القرون بالشك . وشيبق هذا الشك موجودا إلى أن تصل ‏ 


إلينا وثائق آخری تتبت حدوت هذا الطوفان فى مصی » وبخاصة إذا عامنا أن « أفلاطون » 
قد أ كر ذلك .)£ 22 ما وعمس ) 0 . 1 
والواقع أنه لا بوجد ف الوثائق الصرية خرافة خاصة بالطوفان .. والصدر الوحيد الذى 
تلمح فيه عن بعد (شارة عن الطوفان هى الحرافة انماضة « بأوزر »أو « حور » جد 
بنى الانسان» إذ رى فما اله بطفو على سطح آلاء فى صندوق عند ولادنه أو عند موته 
حسب الله الذ كور إن كان «أوزر « أو « حور » ( انظر Max Muller Egyptian‏ 
(Mythology P. 76 ff.‏ 
الصارر : 
أول من بحث هذه القصة هو الأستاذ « نافیل » ثم ترجها بعدہ « ما کس مور » 
فالأستاذ « ارمان » : ۱ 
Naville. Transactions .of the Soc. of Bib. Arch IV ۰ 1-9‏ )1( 
Müller Egybtian Mythology. P. 73 ff‏ عحدلة. (2) 


(3) Erman. The. Literature of The Ancient Egyptians P. 47 étc. 
(4) Roeder Urkunden. عند‎ Religion des Alten Agypten P. 141. 


سس مت 


00 اله الذى آوجد نقسه عندما كان ملكا على الآلمة والتاس جیما . وقد. 
در له بنو البشرمؤامرة . وقد كان جلالته وقتئذ متقدما فى السن » وكانت عظامه من فضة 
وله من ذهب وشعره من اللازورد الحقيق ( الظاهی أن هذه كانت أمارات على كبر 
السن فى الاشة ) . 

ولکن جلالته قد فطن لآ يديره شده بنو البشر » وعتد ذلك قال جلالته لمن کانوا فى 
حاشيته ۶ تعالوا ونادوا إلى" عينى » وکذلك « شو » و « تفنوات » و« جب »و « نوت » 
وممهم الْباء والأعبات الذين کانوا فى جمبتى عندما كنت لا أزال فى نون ( الحيط الأدى ) 
وکناك نادوا إلهى « نوت » نفسه ودعوه تحضر معه حاشيته » ویب علیک أن حضروم 
سر حتی لا يرام بنو الإنسان » فيأخذ قاد م الفزع » ويجب عليكم أن مضروا ممهم إلى 
القصر المظم حتى عدو بنصيحتهم . 

من أجل ذلك حضر هؤلاء الآلمة . وهؤلاء حضروا أمامه ولسوا الأرض بجباههم 
فى حضرة جلالته » لأجل أن يقول کات ىحضرة والد أ كيرم سنا « نون » » ذلك الفی 
صوی بنی البشر وملك الناس . 

قالوا لجلالته : محدث إلينا حتی نمع حديثك . فقال «ررع » للاله « نون » يا أسن 
له به جثت للوجود » ونم أا الآلحة الأقدمون » انظروا إلى بى البشر الذين آنواللوجود 
يست » فقد دبروا مؤاعية ضدی » فأخبرونى با عساى أفمل فى ذلك . تأملوا » فإنى لا زات 
قت » ولن آعم حتى آعم رأيكم فى ذلك ٠‏ عندئذ قال جلالة « نون » با بی رع أنت 
قا لاه البى هو أعظم من الذى خاقه وأسن من الذين سووه » ابق حيث أنت » فان 
توف مناك سیکون عظيا » إذا التقت عينك عن مخيل لك سوءا . فقال جلالة « رع » : . 
٠‏ الهم قد هر وا إلى الصحراء لأن قلدمهم فى وجل مما قالوا . وعتدئذ قالوا لخلالته : 
عيفك لتذيحهم لك . . لتذيحهم:لك عندما تنزل بصورة « حتحور » 
وهكذا ءادبت هذه الا بعد أن قتلت بنى الانسان فى الصحراء » وقال جلالة هذا 
: رابا موخیا با ختحور . لقد فعلت ما أرسلقك من أجله . فقلت له هذه الإ : 


نس عم 


بحياتك لقد تتلبت على بنى البشر وقلی فرح لك" . 

وقال ه رع » : تعالوا نادوا رسلى اثبرعین فى المدو حتى یمدوا مثل ظل ابلسم . وقد 
أحضر هؤلاء الرسل » فقال فم جلالة هذا الالله : أسرعوا إلى الفنتين (أسوان) وأحضروا 
نی کية عظيمة من الطّقل الأجر . فأحضر له هذا الطفل الأحر وساب 
المظم أ الإله « ذو الذؤابة » الذى فى عين الشمس أن يطحن هذا الملفل الأحر . 
ات انغادمات شعيرأ للجمة > وأضيف له هذا الطفل الطحون » فصار يشبه الدم البشرى » 
ثم جهز ۰ إبريق (هنت ) من المة . ثم حضر جلالة لة الماك « رع » ملك الوجهين 
القبى والبحرى وبصحبته هؤلاء الآلمة ليروا هذا الشراب » وانفلق صبح اليوم الذىكانت 
ستذ ‏ فيه الا بی الإونسان فى وقت ذهامهم إلى الهر . وقال جلالة هذا الاه : إنها 
حسنة جدا ساعی مها بى الانسان (؟ ) وقال « رع » : اعلوها الآن إلى الکان الذى 
قالت عنه إلا ستقتل فيه بى الانسان . وبکر جلالة « رع » ملك الوجه القبلی والوجه 
البحری فى آعماق اللیل ليصب هذا الشراب النوم (؟) والحقول التى . . قد ملشت بالشراب 
بقوة جلالة هذا الآله . 

وف الصباح ذهبت الاة ووجدنها غطیت بالفيضان » وکان وجهها جیلا فيه ( أى فى 
الفیضان ) فشر بت » وکان الشراب لذيذا إلى قلها فسکرت » ول تع بنی الانسان . 

قصة املك خوفو والسحرة 

عندما تقرأ هذه القصة تامس فى آساومپا والفرض منها روح قصص « ألف ليلة وليلة » » 
فهى سلسلة من القصص تعتبر الأولى من نوعها ء قد صیفت باللفة الصرية الحديئة التى ساد 
استمالا فى عهد الدولة الحديثة » وبقيت اللغة الرسية للبلاد إلى آمد بعيد من ألف السنة 
الأولى قبل اليلاد » وأظهر ممزات هذه الاغة الحديدة : اختفاء الضمير التصل الذى كنا 
جده فى اللغة القدعة بحتل آخر الكلمة . فثلا كلة « بیتی » كانت تکتب فى اللفة القدعة 
كلة واحدة » ولكنها فى اللفة الحديثة أصبحت تكتب كلتين : الضمیر ويوضع ف أول 
الكلمة » والكلمة نفسها وتأتى بعد ذلك » كا ف اللغات الأوربية . يضاف إلى ذلك اختفاء 


(۱) یی بعد ذلك قطمة غامضة مکننا أن نحص من سیاق ما سیآتی أنها كانت تحموی على ندم 
« رع » على ما فرط مته وعزمه على إنقاذ البقية الباقية من بى الإنسان » 


— Ye — 


بعض صيغ قدعة واستحداث عدد عظم من الأدوات لم تكن موجودة من قبل . ولا يفوتنا 
أن هذه اللغة الحديثة لم تصر اللغة الرسمية للبلاد إلا بعد مائو ی سنة على ظهور قصتنا » وذلك 
فى عهد الفرعون « اخناتون » حيث أخذت اللفة القدعة تتولرى ولتت . 
مص الم : 5 

«خوفو» بای الهرم الا كيز جع آولاده وما وطلب أن یقص عليه کل منهم قصة غريبة 
تنناول السحر ومعحزاته فها مضى من الدهور » فأخذوا يتناولون الحديث » إلى أن نام 
حدم وذکر قصة عن ساحر لم بزل على قيد الحياة يأتى بخوارق الأمور » وأحضره فملا أمام 
الاك . فبست المياة مسة انية إلى حيوانات فصلت رءومها عن أجسادها » فلما رأى اللاك 
قدرته على إحياء الوتی طلب أن يعرف منه غدد أقفال معبد الله « محوت » ».فاعتذر يأنه 
لا يعرف عددها وان كان يعرف مکانپا » وأن رجلا واحدا هو الذى يستطيع الإنيان بها 
لبيك هدا ارجل لم يواد ببد» ولا زا مع أخويه فى بطن أمه وم کاهنة « رع » وقد 
قدر لأولادها الثلاثة أن يحكوا ثلاثة أجيال . 

فهلع قاب الملك « خوفو » لام من .كلام الساحر خشية على ا پتوارنه غير 
أبنائه . فسأل الساحر مت أخرى عن موعد ولادة هؤلاء الإخوة الثلاثة فأجابه الساخر . 
ومن ثم شئل بص الكاهنة وأخذ يترقب ولادتپا . وظهر أثناء ذلك بعض المبجزات 
السحرية سيراها القارىء فى متن العية . 
ور اسر الق : 

تتميز فى هذه القصة ص‌حلتان متباینتان : 

الأولى : ما سرده آولاد املك من قصص السحرة . 

والثانية : ما حکت أعس الأطفال الثلاثة الذین سینتقل إلهم زمام الأعس فى البلاد . 

ووصل الولف بين المرحلتين باقحام البحث عن ات « محوت » رب العم 
والسعز ليخلق بذاك مناسبة لكر الأطفال الثلانة الذين أسسوا س بعد أن شبوا وصلبت 

س الاسر افامسة ‏ 
وهذه القصص تکون وحدة مناسكة الآ جزاء کان‌الفرض مها اول تسلية اللك وإدخا 
السرور عل قلبه » وانتهت فى هن حلنها یر 2 بالدعاية للوك الأسرة الجديدة ۳1 من 


قناميم 


عد يني اعت 

نسل « رع 6 » ولذلك آس کل منهم مبدا لبشمس قأئما بذاته . وهی فى جلنپا تمجيد لفن 
السحر » وخرب على الرذائل الخلقية . فالزانية فما قد أحرقت » والزاتى ألتى طماما للتمساح 

وعكننا أن نلقی ضوءا على نهاية القمة النامضة» فنقول بأغلب الغلن إن مساعی أألك. 
لقتل هؤلاء الأطفال لم تجح » فشبوا وترعرعوا ونصبوا ماوكا متتابعين . والقصص التق من 
هذا النوع كثيرة مثلرقصة المكاء الثلامة الذين أنوا من المشرق ( اتجيل متى الاععاح الانی) . 

قلنا إن هذه القصص تکون وحدة متاسکة الأجزاء » وبمبار أوضح نستطيع أن نقول. 
إنها قصة واحدة » فان اقتطاع جزء مها أو الاقتصار على قضة واحدة من قصصها بظهرها ٠‏ 
لنا ناقصة شوهاء لا تؤدى إلى الفرض الذى سيقت من أجله ۰" اا 

وإذا نظن نا إلى هذه القصة باعتبارها أدبا قصصیا حکنا بأنها ليست من النوع الراق - 
وإذا نظرنا لا بإعتبارها قصصا قوميا رأينا أنها فى بإبها قطمة فنية تستحق الذكر . 

ولا تظن أن القصص القوی الذى عيل إليه جهرة الشمب ويتفهمونه فى سهولة ويسر 
لا صنمة فيه ولا يستازم حدقا ومبارة » قانه استعداد وقدرة وص‌ایت على ما تواضع عليه 

2 

القصاص وزواد مجالسهم . فتتربى عند الواحد ملك يستطيع بها إذا سمع قصة أن يلحقها 
بشبهة شا وردت على أذنه من قبل 6 فهی مهذا حرفة وفن وتقاليد مورولة . ومن هنا 
أنت شهرة القصاص الأذ كياء الذين يدركون ذوق جهور الستممين فينذوسهم بما 
يناسسهم » ویکافتهم هؤلاء بالهافت على جال مم والتتحدث عواههم - 

ومع ذلك فإنه إذا صيغ هذا التوع من القصص فى توب ججيل من الأسالي ب كانت له 
قيمته المظيمة »كا تشاهد ذلك ق‌قصص الدولة الوسطی . وسيرى القارىء عند الکلام غلى 

شکاوی « خع س خير سد رع > نب » أن الولف كان يندب حظ الأساوب الأدنى قى 

الكتاءة ویقول عنه : إنة أصبح خاليا م کل تتميق . ۱ 

وهذا النقد نراه ظاهرة ف ىكل آداب الما . فاذا ساد لون منه عصرا من المصور قام 
من ينادون بتفييره » لأن الجدة والتغيير تر تاح إلمهما النفو سکثیرا » کا تری الآن بين أنصار 
الأدب القديم وأنصار الأدب الحديد » وبين أنصار الأدب اشتشم والأدب الکشوف » 
وبين أنصار المربية والمامية . 


المصارر : 
أول من عنى بترجة هذه القصة هو الأستاذ « أدلف ارمان » . والبردية التى وجدت 
مكتوبة عليها تمرف باسم ورقة « وستکار » . وأحدث ترجة شا هی التى حدها فى كتاب 
« إرمان » فى الأدب الصری القديم » وقد بحث موضوعها وعلق E‏ عاماء 
الصرية . وهاك الصادر التى عکن الرجو ع لها والاعماد على ما جاء فا 
Erman : The Literature of the Ancient Egyptians P. 86 ff‏ )1( 
Péet : A comparative Study of the Literatures of Egypt‏ )2( 
Palestine and Mesopotamia. P. 41 ff.‏ 
Max Pieper : Die Agyptisthe Literatur. P. 55 ۰‏ )3( 
Maspero: Popular stories of Ancient Egypt P. 21 ff.‏ )4( 


(5) A. Wiedeman : Altaegyptische Sagen und Marchen. Leipzig. 
1906. 


مب المع : 

( ول هذه القصص خاص بحوادث فى عهد الماك « زوسر » » غير أنه لم يحفظ ما 
إلا احاعة » وفها یام الملك « خوفو » اعترافا منه بأعمال هذا الك « زوسر » وساحره 
(رئيس الرتلین ۴۳ ) بتقديم مأ كولات لما 2 ف قبریما ) 

ثم قام الأمير « خفرع ۳ يتكلم وقال : 

« أا آقص على جلالتك آمجوبة حدت فى عهد والدك « نا)۳ ينا ذهب إلى 
ممید « بتاح » فى « منف » وذلك أنه حیعا ذهب جلالته إلى منف » زار رئيس المرتلين 
« ویاوتر » أيضا. . 

وكان ل « وباوئر » هذا زوجة قد أغرمت بحب أحد سكأن الدن » وقد كانت على اتصال 
معه بوساطة خادمة » وقد أرسلت له صندوقا مفما باللابس هدية له وحضر مع اادمة . 

وبعد أن مضت عدة أياهم0*© كان بوجد مناه على بجمير 002 “ «وباوئر» س فقال ذلك 
للواطن لزوج « وباوتر 4 : 


0 المرتل هو السکاهن الم ای يعرف السکتب المقدسة. وهو لذلك ساحر متفوق . 
(۲) بای هرم الجيزة الثای . 
(۳) نبکا و زوسر من ملوك الأسرة الثالئة . 
(4) اصطلاح ابت فى القصص الصنرية ولا يؤخذ به حرفیا وسئراه كثيرا فها بل 
)١(‏ بقصد بذلك حديقة كبيرة فها بركة وخيمة على. حسب العادة المصرية 
(cf. A. M. Blackman Luxor and its Temples PP. 10 f. 0‏ 


— 7 


لاذا ؟ . إنه بوجد مزه فى بحيرة « ویاوتر » . انظرى سنمکت فيه معا . فأرسلت 
زوجة « وباوتر » إلى مدير البيت الشرف عل البحيرة قائلة : « جهز22© بيت الأزهة الذى 
فى البحيرة » - وبعد ذلك ذهیت هناك وقضت الیوم تشرب مع ذلك الواطن حتى مغرب 
الشمس . ولا عان وقت الفروب ذهب إلى البحيرة ووقفت الخادمة لقضاء حاجته كأنها 
خادم جام » وقد مها رئيس البیت . 

ولا أضاءت الأرض وحل الهوم التالی ° ذهب مدير البیت وأخبر سيده بالأعل . 
فقال « وباوئر: » : « اذهب وأحضر لى. . من الماج والذهب 6 . ونهذه لسع تساه 
من الشمع طوله سبعة أشبار » وتلا عليه تمويذة وقال: « إن من يأنى ليستحم ف بحيرى 
اقبض عليه » . وأعطاه مدير البيت وقال له : « حيما يتزل الدتى إلى حیرتی على حسب عادنه 
اليومية ألق المساح وراءه فى الاء » . وعلى ذلك ذهب مدر البيت فى سبيله وأخذ 
تمساح الشمع ممه . 

وأرسلت زوجة « وباوئر » إلى مدير البيت الذى كان مشرفا على البحيرة قائلة : 
بيت النزهة الذى على البحيرة . انظر » ی سأسكن فيه » . 

فأنث بيت التزهة بكل شىء جيل » ثم ذهبتاا۳* وقضتا يوم يهيجا مع الاق . 

وعندما حان الفروب جاء الدنی على حسب عادئه اليومية » وألقى مدير البيت تمساخ الشمع 
وراءه فى الاء فانقلب إلى تمساح طوله سبع أذرع وقبض على المدتى . . . ولکن « وباوتر » 
مكث مع جلالة اللك « نبکا » سبعة أيام » وف هذه الأثناء كان المدتى ف الماء من غير تتفس. 
ولا انتقضت سبعة الأيام أتى املك « نبکا » . . . . وحضر أمامه رئيس المرئلين « وباوئر © . 
ثم قال «وباوئر» :  «‏ . ليت جلالتك تأتى وتشاهد الأتجوبة التى حدئت فى عهد جلالتك » 
فذهب الملك ممه » ثم نادى « وباوتر 6 الاح وقال : « أحضر إلى هنا الدتى » . وعلى ذلك 
خرج القساح وأحضره . . . فقال جلالة الاك « تبك » : « أستميحك عفوا » ولكن هذا 
القساح خیف () . » وعند ذلك احنى « وباوتر » وأخذه فصار تمساحاً من شعع فى يده . 

' وبعد ذلك قص رئيس المرتلين « وباوار » على جلالة الملك لا نبكا » هذا ال الذئ فعله 
ای فى بيته مع زوجه . فقال جلالته التمساح : 

(۱) بالژن وغيرها . 


(۲) اصطلاح ابت أيضا . 
(”) الزوجة وخادمما . 


۷۹ 

« خذه فهو ملكك » . 

وعندئذ غاص القساح فى أعماق البحيرة » ول يمرف أحد المكان الذى ذهب إليه معه - 

وأص جلالة الك « نیا » أن تؤخذ زوج « وباوثر » إلى الحقل الذى فى ثمال مقر 
الاك » وأشعلت التار قها وألق برمادها فى الهر . 

«انظر . إن هذه آتوية حدشت ت فى عهد والدك « نیک ».وهی من أعمال رئيس الرتلين 
« ویاور » العظیمة 4 . ۱ 

فقال جلالة لك « خوفو » : « فليقدم لدلك « نبكا » ألف رغيف من نیز ومائة إناء 
من الجعة ولور » وکیلان من البخور » وليمط رئيس الرتلین « وباوتر » فطيرة وإريقا من 
الجعة وقطعة كبيرة من اللحم وکیلا من البخور » لأنى رأيت مثلا من علمه » وقد نفذ کل 
ما آمر به جلالته . 

ثم وقف الأمير « .وفرع » لیتکلم وقال : 

« أقص عليك أحوبة حدفت ف‌عهد والدك « شتفرو 6 وهی من الأعمال المليمة 
التى قام بها رئيس المرتلين « زازا معتخ » . وذلك أنه ذات نوم کان الملك « سنفرو » حوینا» 
ومن أجل ذلك جع رجالالقصر ليجد لنفسه تسلية » ولكنه لم جد شيئا » وعند ذلك قال : 
اذهب وأحضر لى رئيس المرتلين « زازا معنخ » .» قأحضر إليه فى الحال » فقال له جلالته : 
« لقد جعت رجال القصر جيعا ليجدوا لى تسلية » ولكن ۸ أجد » . 

فقال له « زازا ممنخ » : 

« إذا ذهبت جلالتك إلىبحيرة البيت النظم ٩۳‏ » اركب قاربا کل‌مافیه عذارى من إماء 
قصرك » عندئذ قلب جلالتك ينشرح حینا ری كيف يجدفن جيئة وروحة . وعندما رى 
الأماكن اللطيفة التى على البحيرة » وتنظر إلى حقوهًا وشاطتها الجيلين » فان قلبك 
ينشرح بذلك . » . 

فقال له جلالته : 

« سأفعل هذا . عد إلى متزلك (؟) وسأذهب لأجدف . فليؤت إلى بعشرين عدافا 

من الأبنوس مرصعة بالذهب ومقابضها من خشب ( سكب ) مطممة بخالص النضار . 

فليؤت إلى" بعشربن أعرأة من هن أجلن الأعضاء » وصدورهن رشيقة » وشمورهن 


)0 للك الذى حع قبل خوفو مباشرة . 
(۲) أى القصر ل 


Ae 


محدولة من لم يلدن بعد » وفوق ذلك أحضروا لى عشرين شبكة »> وأعظوها النساء بدلا من 
ملابسپی » وقد نفذ کل ما آمر به جلالته » وجدفن جيثة وروحة > وكان ای اد ا 
حینا رأ ی كيف جدفن 

ثم تمثرت قائد :من فى جدائل شمرها » وسقطت مک عل © : من (اللخيت) 
الجديد فى الماء .“فسكتت9؟ ول تعد حدق وسكت الصف الذ ى كانت تقوده وانقطع عن 
التحدیف . عندثذ قال جلالعه : «لاذا لا مجدفن ؟ » فقلن : : «إن قائدتنا صامتة ولا حدف» 

فال شا حلالته : « لاذا لا حدفین ؟ » . 

فقالت : « إن السمكة - من اللخیت اطدید - قدسطقت فى الاء » . فأحضر إلمها 
آخری وقال : « إلى أعطيك هذه بدلا » . فقالت : « إلى آرید قعى حى قاعه » . 

عندئذ قال جلالته : « اذهب وأحضر إلى رئيس الرتلین « زازا معنخ » 6 . فأحضر 
خوراً وقال جلالته : « يا زازا معنخ » يا آخی » لقد فعلت کا قلت » وقد سر قلب جلالق ر 
حي نظرت كيف مجدفن » ولسكن مك حلى من اللخیت الجديد لقائدة قد سقطت ف الاء »" 
فسکتت ول تجدف » وبذلك آضرب صفلهًا عن التجدیف » وقد قلت لما : لاذا لا ندفين ٩‏ 
فقالت لى : إن سمكة حلى من اللخیت الحديد قد سقطت ق الاء . فقلت ها : جدفی وألا 
أعطيك بدلا . فقالت لى : إنى آرید قمبى حتی قاعه » 

« وعندئذ تلا 9 زازا معنخ » رئيس الرتلین عزعة سحرية » وجمل ماء أحد جانی 
7 البجيرة على الجانب الأخر . ووجد مك الكلى موضوعة على قطمة خزف » فأحضرها 
وأعطاها صاحبتها . آما الاء فکان عمقه اثنى عشر ذراعا فى الوسطء وقد بلغ أربعة وعشرین 
ذراع حيما رقم . وعند ذلك تلا تعويذة سحرية فرد ماء البحيرة ثانية إلى مكانه ٠.‏ 

« وقضى جلالته كل اليوم فى سرور معكل القضر + وكافاً رئيس المرتلين « زا سیخ » 
بكل الأشياء الطيبة » . 

)١(‏ تمل أن البنات كن هلمن فى صفين لكل مهما قائدة تقود التجديف 

(؟) یظهر أن النساء غند التجديف كن يلبسنن حلية آلشعر على شكل “مكة . 

( See Blackman. Journ. of Egypt. Archaeology. XI PP. 212 f.) 

(۳) كان البنات يغنين أتناء التجديف للتسلية كا يفمل البحارة الآن على المرا کپ النيلية . 

(4) اف آرید حقی كاملا [ ی أفضل مکی على شبيهتها (المترجم ) ] 

() أى أنه طوی الماء فى البديرة . 5 تطوى اللابس . وهذه محجزة تشبه الى ذ کرت فى القرآن 


عن فرعون موسى عندما كان يطارد بى اسرائيل . « فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق فكان كل فرق كالطود المظيم » 


A‏ دا 


« انظر ! ! مها أحوبة حدثت فى عهد والدك « سنفرو » وهی من أعمال رئيس المرتلين 
ناسخ الكتاب « زازا معنخ » 

فقال جلالة الملك «خوفو»(6۱: «فليقدم إلى جلالة الك «سنفرو» مائة رغيف من الخيز 
ومائة إناء من الجمة » وثور » و کیلان من البخور » وليعط رئيس الرتلین ناسخ ۾ الكتاب 
«زازا معنخ» فطيرة » وإريقا من الجعة » وكيلا من البخور » ای رأيت مثلا من عله » . 

وقد نفد کل ما آمس به جلالته . 

ثم ہض الأمير « حردادف » لیتکلم فقال :* 

« إنك لم تسمع إلى الآن غير أمثلة اسحرة سبقونا » والإنسان لا يستطيع أن يتبين فيها 
الصدق من السکذب . غير أنه فى زمتك هذا وجد ساحر » . 

فقال جلالته : « من هو با «حردادق» »يا بی ؟ » فأجاب الأمير «حردادف» :6۱ 
« وجد مدلی امه « ذدى » يقطن فى « دد" — سنفرو9؟ » بلغ من العمر مائة وعشرة 
أعوام ويا كل سمالة وخسین رغيفا من انلبز » ونفذ ثور من صنف اللحم » ويشرب مالة 
ربق من الجمة » إلى ومتا هذاا؟؟ . وهو يعرف إلى الآن كيف يركب ثانية رسا قد قطع » 
ويعر ف کیب حمل الاأسد يتبعه و حبله(*> بجر على الأرض » وهو يعرف عدد الأقفال الى 
يحتوى علها معيد « تحوت » - واتفق أن جلالة الملاك « خوفو » كان داعا يبحث عن 
أقفال معبد « حوت » ليعمل لأفقه0* مثلها » 

وعندئذ قال جلالته : « أنت بنفسك يا بنى « حردادف » ستحضره لى . » 

وأعدت سفن للأمير « حردادق » وسافر مصمدا إلى « ود -- ستقرو » » وعندما 
رست السفن على الشاطىء سافر را جالسا فى فة من الأبنوس قوائعها مصنوعة من 
خشب ( سس ) ومطممة بالذهي : 

ولا وصل إلى « ددى » وضمت الحفة على الأرض ووقف يسم عليه فوجده جالسا على 


(1) For this reading see Sethe Aegpytische Lesestücke: P. 28. 8 ۰۱ 

(۲). مدينة بالقرب من میدوم المالية شالى مدخل الفیوم . 

(۳) آی آنه لا بزال قويا صحيح الجسم > وقد كان الصر‌ون یعتبرون أن مالة وعسرة آعوام 
۳۹1 بر حد للعمر ٠‏ 

(4) الیل الى يقود به الأسد » غير أن الأسد يتبعه على العم من أن الق ی نارس 
( أى حبله على غاربه ) . 

() الأفق مو هرم أللك الذى يظن أنه يغرب فيه مثل الشمس . 


- 

حصير على عتبة پیته » وكان رأسه قد أمسك به خادم ملسا عليه » وكان آخر يدلك قدميه 

وقال الأمير « حردادف » : إن حالتك الآن كالتك قبل التقدم فى السن وقبل الكير 
وهو بت الداء» ومكان الکفن » وعل الدفن ؟ ( وأنت لا تزال رجلا ) ينام إلى مطلع 
النهار معا من الرض » وبدون أن تتقدم فى السن الشينة20 ( أى التى يمزع الإنسان 
منها ) . مياق أمها امحترم ! لقد أتيت إلى هنا فى طلبك برسالة من والدى « خوفو » حتی 
تا کل أطيب الأشياء التى يمطها الاك وهی مأ كولات من فى خدمته » وختى توصلك يقد 
عمر طويل إلى آبائك الذين فى عالم الأموات . 

فقال « ددى هذا » : «فى سلام فى سلام با «حردادف» » أنت يا ان الملك الذى یعزه 
والذه ! ليت والدك « خوفو » يفاك وليته رفع مكانتك بين اللكبار ! وليت روحك9© : 
مارب قرنك ! وليت روحك تمرف ا . . . طريق إلى باب « من يخىء الضعف »۴۳۲ 
محا يا ان الاك ۱ ۰ » 

ومد الأمير « حردادف » إليه يده وساعده على القيام وبمد ذلك ذهب ممه إلى شاطی» 
اهر آخذا بيده طوال الوقت ۰ ۱ ١‏ 

وقال « ددى » : « مر بسفينة لى اتحضر إلى الأطفال“ وکتی معا . » فوضت نحت 
تصرفه سفینتان ونواتهما ؛ أما « ددى » فإنه اتحدر. ف اهر فى سقينة الأمير « حردادف » 

ولا وصل الأمير « حردادن » إلى مقر الملك دخل ليقدم تقريره لك « خوقو » ۰ | 
فقال الأميز « حردادف » : « أا اللك » سیدی : لقد أحضرت « ددى » . فقال ‏ 
جلالته : « اذهب وأحضره لى » - ۱ ۱ 

' م ذهب اللك إلى القاعة ذات العمد ف القصر وأحضر « ددی » الیه . وقال جلالته : 

«كيفكن ذلك یا « ددى » ؟!! نی لم أرك قط من قبل ؟ » 

فقال «ددی»: «إن من يطلب عليه أن يحضر . إن اللك طلبتى » وها أنا قد أتيت0*©» 
.قال جلالته : «أصصيح مايقال من أنك كنك أن ركب انية رأسا قد قطع؟ » فقال «ددی» : 


نمم . أعرف ذلك یآیهسا املك ء يا مولای . » فقال جلالته :: « أحضروا ی سجینا من 
(۱). برمی القاس فى ميات الأمير وا لمكم إلى سلوب أعلى ».ولا كان من السعب نهمها ٠‏ 
(۲) الروح هتا ترجة « كا » . ۳ 
(۳) واب فى المالم اسقیی . 

(:) تلامینه ؟ ۱ 

(ه) العنى : بقع الوزر عليك إذا لم تكن قد رأیتی حن الآن وذلك لأنك لم تكن لتسأل عى 


سا شيم جد 


السجن حتی وقم عليه عقابه . » فقال «ددى» : « ولكن ليس على رجل أمها املك » 

مولاى ! انظر » أليس من ابر أن جرب شىء مثل هذا على اذاشية السامیة۳ ؟ » 
فأحضرت إليه إوزة ثم فصل رأسها » ووضعت الإوزة فى الجانب اثری من القاعة» 

وراسها فى الحانب اأشرق مپا » وتلا «ددى» تعودذة سحرية » فوقفت الاوزة ومشت » 


كذلك قمل رأسها . ولا وصل أحد اطزآن إلى الآخر وقفت الاوزة وصاحت . وأحضرت 


واحضر له جلالته ور وجل رأسه بسقط على الأرض ۸ وتلا «ددی» تمویذنه السحرية 
فوقف الثور وراءه على حين أن حبله سقط على الأرض »> فقال الللك « خوفو » : 
« يقال إنك تعرف عدد آقفال معبد حوت . » فقال" «ددی» : « معذرة فایلا آعرف 
عددها آمپا اللاك يا مولای.» ولسكنى أعرف أبن هی . » فقال جلالته : « أبن هی ؟ 6 فقال 
*ددی» : « و جد صندوق من الظران فى حجرة تسمى (فهرس هليو ولیس» [ انظرإنها ] 
ق الصندوق 6*24 فقال «ددی» : « أمبسا الك يا مولای » انظر » لست آلا الذى آتى بها 
بيك . » فقال جلالته : « من الذى>ضرها إذن ٩‏ . » فقال «ددی» : « إنه أ كير ثلائة 
الأطفال الذين فى بطن «رد -- ددت» الذى سیحضرها لك . » فقال جلالته : « ولکنی 
: ارتب فى أن تقول من هی « رد = ددت » هذه » . فقال «ددى» : « إنها زوجة كاهن 
| رع » فى بادة «سخبو»(۴۳ وهی التى حملت فى ثلانة أطفال « لرع » رب «سخبو » وقد 
1 أخبرها أنهم سيتولون هذه الوظيفة الکبری(؟ فی کل هذه البلاد » وان أ کرم سیکون 
الكعن الأعفلم فى عين شی » 
وعندكدٌ استوی الزن على قلب الملك من ن أجل ذلك . فقال «ددى» : « استميحك 
عقوا : ما هذه الالة أا الاك يا مولاى ؟ أمن أجل ثلاثة الأطفال ؟ وعلى ذلك أقول لك : 
عاك » فان ابناث وبعد ذلك واحد مهم ¢ 


(۱) يصور السك م راجلا ! إنسانيا . 

(۲) (سامية) 4 متاع املك . وجد فى هذه النقطة عاطفة اللشفقة إاتى أظهرها الساحر والق 
ج مجدها إلا بعد حور قرون عدة » وأعنى أنها عاطفة ظهرت فقط فى العصور الالة . 

(۳) هكذانى الأصل 

. يظهر أن مكلام" لمك سقط هنا‎ )٤( 

. بلدة صغيرة فى منطقة منف وعين ثمس‎ )١( 

. أى ,صبحون ملوكا بعد إقصاء أسرة «خوفو » عن تولى البرش‎ )٩( 

(۷) تؤكد النبوءة : أنابنك فرع سیحع ثم ابنه متكاورع ثم تأخذالأسرة الجديدة الى تنتسب حت 


SANE عت‎ 


فغال جلالته : « ولک أخبرنى فى أى وقت ستضع « رد -- ددت » هده ؟ » 
[ فقال «ددى» : ] «ستضم فى اليوم المامس عشر من الشهر الأول من قصل الشتاءة . 
تقال نجلالته : 2 هی ۰:۰ إقلم (؟) « قناة السمكتين» ؛ واا بنقسى سأشع قدى (؟) هباك 
وسأرى معبد «رع » رب « سخبو » 8 . فقال «ددى» : « إذاً سأجمل الاء يقف 
' على عمق أربعة أذرع فى إقلم « قناة السمكتين 9206© » 
وبمد ذلك عاد جلالته إلى قصرء وال جلالته : 
«رع... . يخبر بأن يقيم «ددی» فى يبت الأمير «حردادف» ليسكن معه . واجعل 
جرايته ألف رغیف من اتلبز وماثة إناء من الحمة» وثورا واحدا.ومائة حزمة من السكراث». 
وقد نفذ ذلك على حنب ما مس به جلالته . 1 
والآن اتفق أن« رد - ددت »كانت فى ألم الخاض » فقال جلالة « رع » رب 
«٠‏ سخبو » عندئذ إلى «إزيس». و «نفتيس» و «مسخنت» و«حكت» و «خنوم»" : 
« قفن واذهبن آنن وخلمين « رد - ددت » من ثلائة الأطفال الذن فى فرجهاء وم 
الذين سيغولون هذه الوظفية المتازة فى هذه الأرض قاطبة .. إنهم سیبنون معابدکن » 
وسيمدون مواد كن بالطعام وسيمائون موائد شرآبکن » وسیجماون قرابیتکن عظيمة2؟ » 
وعندئذ ذهبت مؤلاء الإهات وقد تزين بزى الراقصات وكان « خنوم » معهن يحمل 
فتن“ . وأتين إلى بيت «رع وس ووجدنه واقفا وقيصه مغدل0© . وبعدئذ 
قدمن له عقودهن ودفوفین( ققال لمن : « با سیدانی(*۴. انظرن إن هنا سيدة فى امخاض» 
حت (لر ع) مقاليد الح » غير أنه س فى الواقم سبحي ملکان فى القترة بين انتقال سک من أسرة 
: (خوفو) إلأسرة (رغ) ؟ ولسكنلم ببق من بين سلوك الأسرة الرابمة فذاكرة القوم غير بناة الأهرام لاه 
ره) وبذلك عكن لماك أن بسبح مرتاعا إلى ( سخبو ) . وهذا يشبه ما جاء فى القرآن عن 
قوم موسى وفرعوفن ٠‏ ے 7 
(؟) «مسخنت» (ة الولادة ء و« حكت» له قدعة أزلية. أماه خنوم» فهوصانع بوالا ضان. 
(۳) وبذك كان ملوك الآسرة افاسة أتقياء فى نظر الرأى العام على كى ماوك الأسرة الرابعة : 
ولا نرف إن انوا قد نسلوا من كاهن إله الشمس « رع > . ولسكن من ال کد أنهم آظهروا احتراما 
اسا هذا الاله » إذ أن کل واحد منهم قد بی فى مقره مميدا جديدا 4 على عوذج معبد عين تمس . (انظر 
كعاب مصر القدعة تولف عند الكلام على الملسكة خنتکاوس ) ١‏ 
(4) جن فى هيلة نساء سافرات قى صحبة رجل يقوم على خدمتهن 
(o)‏ زوج «رد- ددت » ۰ 
(+) كانت ملايسه منهدلة بسبب اضطرابه . 
(۷) أى أنهن غنين ورقصن أمامه . 
(۸) يتكلم إليهن بأدب جم حق ينصرفن - 


ا 
1 


ات 


ققلن له : « دعنا رها » حقا إنا تمرف فى الولادة .» فقال لمن : « احضرن » . 

وعندئذ سبقن «رد = ددت» وأغلقن باب الحجرة علمن وعلها . وجلست «إزيس» 
أمامها » و «تفتيس» خلفها » وأسرعت «حكت» فى تملية الوضع . وقالت «ازیس» تخاطب 
الحنين : لا تکوتن شديدا فى فرجها كاسمك « وسر سكاف 23026 . فائزلق هذا الطفل إلى 
الخارج على بديها وطوله ذراع » قوى العظم » وكان اقبه السك مکتوبا على جسمه بالذهب » 
ولياس رأسه من خالص اللازورد۳؟. فنسلنه وقطمن حبل سرته ووضعنه على رقعة من 
نسيج فوق قالب من ان » واقتربت منه « مسخنت » وقالت : « ملك سيتولى الملك 
فى البلاد قاطبة » . 

ومنحه « خنوم « الصحة ف جسمه . 

[ وقد قصت ولادة الطفلين الآخرين بنفس الألفاظ والتفاصيل » غيرأن العزام السحرية 
مختلفة طبعا 001 

« لا تقترين من فرجها کا ستسمى و رع »۰۴ « ولا تکونن ملا 
فى فرجها کا ستسمى حقيقة « ككو » . 

ثم خرجت هؤلاء الإلمهات بعد أن خلصن «رد -- ددت» من الأطفال الثلاثة ثم قلن : 
« ليكن قلبك فرحا يا« رع وسر » ! انظر . لقد ولد لك ثلاثة أطفأل . »> فقال لمن ٠:‏ 
«ياسيداتى ماذا عکننی أن أفمل كن" ؟ أرجو متكن أن تمطين هذا التكيل مْن الشمير امل 
حفتکن » وخذنه لأنفسكن معكن فى أوانيكن أجرا . » مل « ختوم » الشمير . : 

ولا ذهين فى طريقهن من حيث أتين قالت «إبزيس» لهؤلاء الإلهات : « ما ممتی أننا 
اا لها وم نأت بأبة أعجرية شولاء الأطفال حتى تخبر مها والدهم الذى أرسلنا إلى هنا ؟ » 

وعلى ذلك صنمن ثلاثة تيجارن ملكية ووضمنها فى الشعير وجمان العاصفة والطر 


)١(‏ تدل الأوامر الق نطقت بها « إزيس > على أن أسماء الأطفال فى « وسر س كاف 6م 
« ساحو س رع »ء « ككو » . و۸ الثلاثة الملوك الأولونُ للا'سرة الخامسة الذي يسون هكذا : 


| وسركاف » ساحورغ » کاکای . وق هذه الأوامر جناس خاس بأسماء الأطفال الذین صاروا 


سلو کا قها بعد . 

(۲) عبىء الألفال إلى العالم مرندین لباس الرأس الک ذا الاو نين الأزرق والأصفر » على حين 
ق الألقاب الق یسمی بها الملوك عند اعتلائهم العرش تکون مکتوبة بالذهب على أعضائهم . والقاس 
بيتصور الأطفال كّائيل مرصمة پالیرونز . 

(3) See Blackman Journ. of Egypt. Archaeology X. P. 196. (e) 

(4) حسل أنه يقصد بذلك الأوالى الفخارية الى تشبه البرميل والی زن فما البوب وغیما . 


اس 


وتو a E‏ 
مغلقة إلى أن نعود ثانية . 

ل 

وطهترت «رد = ددت» نفسها طهور الأربعة عشر بوم۳؟ وقالت نادمتها : « هل 
أعد الیبت ؟ » فأحابت : « لقد أعدكل شىء جيل الهم الا الأواف فل عکن |حضارها » 
فقالت « رو = ددت » : « لاذا لا عکن إحضار الأوانى ؟ » فقالت الخادمة :۰ لاعكن 
عمل شىء ما هنا إذ أن شمير الراقصات قد وضع فى حجر:علپا خانغهن » . فقالت 
«رد س دوت » : اذهى وأحضرى بعضا منه وسیکافتهن « رع س وسر » بعد عوده .٠‏ 

وعل ذلك ذهبت الخادمة ونفحت الحجرة وسعمت فى الحجرة غناء وموسيقا ورقصاً. 
وفرحا وكل ما يفمل احتفالا بالك . فمادت وأخبرت «رد - ددت » بكل ما هت . 
فذهبت «رد س ددت» إلى الحجرة » ولکنها ل تر الکان الذى كان يحدث فيه ذلك » ثم 
وشعت جنها على صومعة الثلال روجدت أنه فها »قوضتها فى سندوق » ثم وضمت هذا فى 
خزانة أخرى وربطها بجلد ووضعها فى حجرة صغيرة تحتوى على أوأنيها وأغلقت الباب عليها 

ولا غاد «رع- وسر» من الحقل قصت عليه «رد - ددت» هذا الأ ففرح كثي را ¢ 
وجلسا وأخذا فى أشباب السرور . 

وبمد أن مضت آیام ممدودات غضبت « رد - ددت » على خادمنها لسبب ما وطقبها. 
بالضرب » فقالت الخادمة للقوم الذين ال 
ماوك . وسأذهب وأخبر جلالة اللك « خوفو » بذلك . » 

وعلى ذلك ذهبت ووجدت أخاها من آمها*؟ ربط خيوط الكتان فى الجرين فقال لها : 
« إلى أبن تذهبين أيّها المذراء العبنيرة ؟. » وعندذ قصت عليه هذا الم فقاللما أخوها : 
« وعلى هذا قد أتيت إلى لأشترك مك ق‌اطيانة ()0© ! » وأخذ . . . . من الکتات 
وضربها ضربة مۇلة . ۱ 

(۱) لقد أحدثن العاصفة والطر لتكون عذراً من فى (عادة الشعير إلى البيت . 

(») وعلى ذلك فان المرأة كانت :تبر مبسة لمدة من الوقت بعد ولادة الطفل 


)3( See Gardiner, Recueil عل‎ Traveaux, XI. PP 79 ft. (e) 
هذا يدلنا على أن الأرهاء کانوا ينتسبون إلى أعهم ول يكن للب أهمية لأنه كان لا يدعى‎ )4( 
. الطفل لنفبه‎ 


ره الس على أى حال :نی لا أرغب في مشاركتك فى خيانتك . 


دا ت 


وبعدئذ ذهبت الخادمة لتحضر ها شيا من الماء فقبض علها عساح . وعندئذ ذهب 
آخوعا ليخير « رد = ددت 4 بذلك » فوجد «رد -- ددث» جالسة ورأسها على رکه » 
وقلها مکتب جدا . فقال ها : « لماذا أنت مضطرية كذلك ؟ » فقالت له : « إن هذه 
البنت التى قد تمت" فى هذا البيت ٠‏ خرجت الآن قائلة  :‏ سأذهب لأُفشى الس ! » 
غنا رأسه وقال : « يا سیدتی » لقد نت وقالت لى ۰ . يخانى » وضرینها ضرية مؤلة 
وقد ذهبت لتجلب لنفسها شيا من الاء فقبض علها تمسالم . » . . 


1 وهنا كسرت الورقة البردية ] 


قصص الدولة الحديثة 


37 قصة الأخوين : 

زرم : ۱ ! e‏ 
٠ 1‏ قصة الأخوين أول قصة من نوعها فى الأدب الصری القديم » ذلقد جذبت أنظار الم 
قترابة وقائمها ومشابهتها قصصا أخرى حكيت فى الزمن الحديك » وهی بلا شلك !ا كثر 
دلالة على أصلها الصرئ من زميلاتها التى رويت لنا من عهد الفراعنة . وهی قطعة من الشعر 
القصصى العام ترجع إلىعهد الأسرة التاسمة عشرة وتحلق بوقائمها الليالية فا ارافات : 
ا تي رواحي صر 


يضم بيت واحد أخوين مخلسين » كبيرها متزوج ویسمی « ألوييس » وصنیرها غير 
متروج ويسمى « بانا » وكان ساعد أخيه الأ كبر فى فلح الأرض وزراعتها وتربية أنمامها » 
وق بوم كانا بزرعان فى الحقل فاحتاج إلى بفض البذر » وذهب الأخْ الصغير إلى البيت ليحضره» 
وكانت زوجة أخيه الكبير شط شمرها » فا رأته يحمل قدرا كيرا من البذور على سواعده 
کی ا مات راغت مه وار ت اوا ار را 


AR‏ عت 


قال.: مماذ الله » إن آخی الكبير رب نعمتى » وقد أحسن مثواى فلا آخونه قى زوجته . 
فأضمرت الرأة فىنفسها السكيد لهذا الفتى الذى فوت علهااما كانت ريد من اللذة والمتاع » 
وقابات زوجها فى السناء متارضة متبا كية متظاهة بالألى » وادعت أن آخاه الصغير راودهاً 
عن نفسها » وما جزاء من يفمل ذلك إلا أن يقتل أو عذاب ألم » فصمم الخ الكبير على 
قتله عندما یمود بالماشية » واختباً وراء الباب شذه الغابة » وما إن قرب الصغير من البيت 
حتى آخبرنه بقرة من ات ی كان يسوقها عا دبر له » ففر « با » وتبمه « آنویس » سلاحه . 
ولکن له الشمس حجز يينهما بخلق بحيرة مملوءة بالقاسيح » فسجز « آوپس » عن 
اللحاق نه » وجرت بينهما محادثة برأ فما « بالا » نفسه وجب عضو التناسل منه » وأبان 
عزمه على الرحيل إلى وادى الأرز » وأنه سيضع قلبه على زهة فى أعلى (حسدی آشجاره » 
وعين له علامة إذا حدفت كانت دلیلا على وفائه » وعی الأخ الكبير حيذكذ أن يذهب 
إلى وادى الأرز ويبحث عن قلبه ويضعه فى الاء فتعود الحياة إلى « بان » ثانية وينتقم 

لنفسه من القائل .. 
۱ وید هذه اماو جع ویس © إل فيه قعل جه تا لأخيه: . أما «U»‏ 
فقد سى إلى وادی الأرز » ولا رأته الآلحة وحیدا فى هذا الوادی أشفقت عليه وجملت 
اله « خنوم » يسوى له زوجة» وقد خالفته هذه الزوجة تفرجت إلى البحر رغم تحذيره 
لما من هذا العمل » فأراد البحر أن بختطنها ولسكن « بالا » أنقذها منه » وکل ما استطاع 
البحر أن يأخذه خصلة من شعرها طفت على وجهه حتى وصلت إلى مصر » وهناك فاح شذاها 
وانتشرت رياها » فشنف الفرعون بساحبتها » وأرسل إلى وادى الأرز فى طلها » غضرت 
زوجة با معالرسل » وصارت حظية عند الفرعون . ولا کانت اف بأس زو جها أغرت‌الفرعون 
بقطع شجرة الأرز التى تحمل قلبه » فسقط قلبه بسقوطها ومات » وعندئذ حدثت الملامة الق 
كان قد ذکرها لآخيه لیعل مہا ص موه ¬ وهی فوران إبريق من الحمة - فسى فى الحال 
« أنويس » إلى وادى الأرز لیتقذ قلب آخیه » وبعد سنين وجده فى صورة فا كهة فأعاده إلى 
الحياة وضمه فى الاء . ثم صير « بالا نفسه ورا وجل آخاه إلى مصر » وأفصح أروجه 
و 5 نقطتان من الذم نبتتا بعد" شجرتين 

من الأمل سکن قهما « بانا 4 » وأسر إلى زوجته بأعسه » فأغرت الفرعون بقطع الشجرتين 
وصنعأثاث لما منهما ففعل . وأثتاء صن‌الا اث تطایرت شظیتان من انلشب دخلتا فم الزوجة 
فملت وأتحبت صبيا صار وليا للعرش » وعند وفاة الك نصب هذا الصی خلفا له ملكا على 


ی نی 
البلاد » ولم يكن ذلك السی إلا «بانا » نفسه فانتقم لنفسه من زوجته ألائنة بقتلها ۲ 
در اسر القصر : ۱ 

آسلوب هذه القصة ركيك » ولیس فيه تلك الروعة التى ناسا فى قصة 9 سنوهیت » 
أو فى قصة « الغريق © . ولقد اتبع فى قصها کاتبها أسلوب الدولة الحديثة الألوف » وأقحم 
قها بعض العبارات الى لا حاجة لها ولا مناسبة لما » کا نراه من عامة المصريين الآن إذا 
قصوا قصة » أو ملوا إليك يرا »> جاءت خالية من طلاوة المبارة ورشاقة الأساوب . 


ولكن ری من‌جهة أخرى أن مؤلفها قد أظهر فصناعتها مهارة وحذقاً من حيث هی قصة . ... 


وإذا أمعنا والنظر إلى هذه القصة وجدناها ذات مرحلتين:كأخنها « قصة اللك خوفو 
والسحرة » . فالرحلة الأولى قصة الخو بن وإغراء زوجة الکبیر آخاه الضغير بارتكاب 
القاحشة » وتعففه » وقلب الزوجة الحقائق للتتكيل به . وقد حاول بعض رجال الأدب إثبات 
فن قستى « إوسف وزليخا » و« قر الزمان فى ألف ليلة وليلة » مأخوذنان من هذه القصة 
القدعة لا ينهما وینما من شب هكير . ولکنا ترى أن فى ذلك بعض التکاف » فان هذه 
للماولة التى رغبت فما الزوجة وتعقف عنها الصغير وما تلاها من كيد وتديير » تحمس لكل 
بوم بين ظهرانينا » وی تكاد تکون أيراً طبيميا يحدث فى کل أمة مع اختلاف سیر فى 
ققتخصيل . وليس فى هذه المرحلة الأولى من القصة ما تمتاز به من نظائرها إلا ماخالف الأ 
للألوف كتحدث الميوان وخلق إله الشءس بحيرة ماوءة بالقاسیح للحياولة بين الأخ وأخیه . 

وأما الرحلة الثانية فكلها من خوارق العادة والعجزات . وخلاصتها : إثبات خیانة 
الزوجة زوجها = وإنكان الال قد ضاغها -- بمدما عرفت أن عضو ال كير مبتور فيه , 
وتمرض علينا أثناء ذلك كثيرا من الأمور المارقة للطبيمة التى لا تأتى فى المادة على يد 
سان ؛ فترى البحر عتد لابتلاع زوجة « بالا » » وأرى العبير يتأردج من خصلة الشعر 
حى يصل إلى الفرعورن فى مصر » ؤترى « بانا » یمود للحياة ثانية ويتحول إلى ثورء 
ويسافر إلى مصر ويمخاطب زوجته » و ری نقطتين من دمه تتحولان بعد ذبحه شحرتين ها 
8 ۷ » نفسه فیسر بالأمر إلى زوجته » وتری أخير | قطعتين صغیر تین من الهشب تضيران * 
فلا فى بطن زوجته يثول إليه عرش مص . 

وقد ربط الكاتب بين الرحلتين بوضية « بالا » لأخيه « أنوييس > بان يميد إليه قلبه 
حدما بعلم أنه قد مات تکفیرا « لأنوييس » على اتبامه أخاء زورا وسبتانا . 


3 


4 


3 


لماه به شلا 


ولا كانت هذه القصة الصرية الشميمة قدعة المهد ومملوءة باگرافات نان الباحثين فى 
الأدب المالی يمتقدون أن ما شامهها عند العم الأخرى مأخوذ عنها . وقد عنى بعض الملماء 
هذا الوضو ع وقرنوا بين هذه القصة وما يقابلها من قصص العام . Hyacinthe Husson‏ 
Le Chaine Traditionelle Contes et Legendês au point de vue My-‏ 
thique. Paris 1874 5. 91)‏ 
والواقع أننا جد صدى لمذه القمنة فى الأدب الفرشسی والابطال وفى مختلف أجزاء 
آلانیا وف نت والمجر وف الروسيا وف البلاد السلافية وفى رومانيا وق بلاد اليوئان وف 
. آسیا السفری وف بلاد الحبشة والحند . ولنأخذ القصة الروسية ۳؟ على سبیل الثال رى إلى 
أى حد تشامپت مع قصة الآخوين . 
مب فى الصة الروسية أن « بالا » اسمه « یشان » بن « جرمان 4 خادم السكنيسة » 
وقد وجد سيفا سحريا فى بعض الأدغال وذهب ليحارب به الأتراك الذين غزوا « أرنيار » 
(Arinar (‏ وذع مهم ثمانين ألفا » وقد كوقء على عمله هذا بات زوجه الملك ابنته 
« کلیوباترا » ولا مات موه تولى اللك من بعده » ولکن زوجته خانته وأعطت الأثراك ٠‏ 
السیف » فلما أستبح « إيفان » أعزل مات فى حومة الوغى » وساست زوجه نضما لسلطان 
القرك (كا فملت بنت الآلمة عندما ذهبت إلى فرعون ) . ولقد استطاع وه « جرمان » 
خادم الكنيسة أن يخلص جسم ابنه عن طريق جری من الدم كان يتدفق من وسط 
الاصطّبل » وعندئذ قال له الحصان : « إذا كنت تريد إعادة الحياة إليه فافتح بطتى » وخذ 
أخشائى » وادلك الیت بدمی » وعندما تأثى الثربان لتلتهم جسمی بمد ذلك خذ واحدا مها 
وکلفه أن يضر لك 1 كسير المياة المجيب . ففمل « جرمان » ذلك وعاد « یفان » إلى 
الحياة . قام «یفان» وقال لوالده : «ارجع إلى حصانك وسآخذ على عاتق الانتقام من عدوى .» 
وترکه وانصرف فرأى فلاحا فى طريقه فقال له : « سأصير نی حصانا جيلا ذا معرافة من 
الذطب » وغليك أن تقوده وتقفه أمام قصر السلطان » . وكان » ذلما رأى السلطان اسان 
وضمه ف اصطیل ممجبا به » كافا برؤيته » فشألته کلیوباترا وما عن سبب ملازمته. 
للاصطیل فأجاب : « لقد أحضرت حصان جيلا 4 معرفة من الذهب » فقالت له : « لس 
هذا حصان » انه إيفان ابن خادم الکنسة !. "عر بأن یدع » ولكن ولد من دم الحصان 
ثور مكسو بالذهب » فأمرت «كليوبترا » بذحه أيضا فنبت من رأسه شجرة تفاح ثمرها من 


. Rambaud, La Russie Epique مم‎ 377 — 380 )١( 


وه سا 


الذهب فأعرت « کلیوبترا » بقطمها » فطارت شظية عند ذلك من جذع الشجرة و تحولت 
ذکرا عظها من ن البط » فأعر السلطان بصيده » وقفز هو بنفسه فى الماء لمسكه » ولكنه 
أفلت إلى الناحية الأخرى » ثم ظهرت صورة « إيشان » مرة ثانية فى زى السلطان وألق 
یکلیوبترا وعشيقها فى آتون النار واستولى على اللك يمدهما , 

فهذه القصة الروسية ری من روحها أنها مأخوذة من الأمسل المضرى القديم بعد 
انقضاء ۳۰۶۰ سنة . على أننا نستطيع أن جد فى آداب الما عناصر مختلفة تشبه عناصر . 
هذه القصة مما حملنا على القول بأن مص ر كانت مصدرا ابتا يستمد منه مثل هذا التصصض 

ولا شك أن فى هذه القعية الصرية قصورا لا تفع بها إلى مستوی القصص فى المصر 
الحديث » ولكن يحب علينا أن نذ کر وقتها الذى صينت فيه وله » وأن نذكر آنا 
کتبت للمامة وبلفتهم انیا . وإذا جادت علينا التربة الصرية بقصة من أدب الخاصة وجدنا 
وجها للموازية والقیاس راطع . ومع کل ذلك فإنه يكن أن يقال عن هذه القصة إنها تسم 
لنا صورة صادقة عن حياة الفلاح فى ذلك العصر السحيق مما راه مصورا على مقار المظاه 
فى کل عصور التارئيخ الصرى القدیم . 
لوار : 


لقد تناول مسقم عاماء اللغة الصرية هذه القصة بالبحث والتحلیل وترجها السکثیر مهم 1 
وأحدت التراجمي ها ترجة الأستاذ أرمن . 
والمصادر الحامة ى 


(1) Erman : The Literature of the Ancient Egyptians ( translated 
by. Blackman ) P. 15 ff. 

(2) Griffith in The World’s Best Literature P. 5253. 

(83) Masþero : Popular Stories of Ancient Egypt P. 1—20). 


ويحد القارىء فى المصدر “الاش فهر لکل من ترجم هذه القصة قبل مسبرو» وآخر 
من حلل هذه القصة هو « ما کس بيير ٩‏ فی کته : 
Die Agyptische Literatur, ۳. 78. 11 ) Max Pieper )‏ )4( 
فص القع : 
« یکی أن أخوين کانا يسكنان فى يبت واحد » وکان آوها واحدا » وأمپما واحدة» واسم 
أ کرها « آنویس » والآخر « پاتا » وقد تزوج « أنو بيس » أ كبر الأخوين وأسكن ممه 


A 


أخاه « باتا » وجمله كابنه » وكان « باتا » يصنع ملابس آخیه » وبرعی ماشيته فى الحقل + 
ويحرث له الأرض » وخصد الدع » ويقوم یکل آمال الحقل . وف الح قكان آخوه الصغير فلاحا 
ماهراً لا مثيل له فى کل الأرض بقوته . ویمد؟ مرور عدة أيام علل ذلك كان آخوه الأضغر 
بر ماشية أخيه فى الحقل کل وم وروح إلى بيت أخيه کل مساء حملا باللان والمشب. 
وال والحشب آلاف» ويقدمه راضیا إلى أخيه ال كبر وهو جالس إلى زوجته ... فإذا 
ما انتهی من ذلك تناول طعامه وشرابه وأخذ سبيله إلى ولوك واكم 

فإذا خلم الليل سواده وأنبئق كر الیوم الجديدكان ہیء لأخيه الا كبر طماما ویشعة 
أمامه-» ثم يأخذ طريقه إلى الحقل وحمل معه طعامه » ويسوق أبقاره ليرعاها فى الحقل . 
توا ای و : إن العشب والكلا 'فى کا نکذا جيل جدا» 

يستممة إلى قولها » ؤيتبمها إلى حي الرعی الحصيب والتکان الرغیب ۰ ۰ . وعلى ذلك 

1 ۱۳ ۳ 

ولا جاء فصل الحرث قال له آخوه الا كبر : « جهز زوجا من الثيران الحرث » فان 
الأرض قد جفت من الماء » وأصبحت صالجة لان حرث » وهىء البذر لادرض.فاننا 
سفحرث ت بم عد و وکنا کان ونر ات ةك ايأ ب خر 
الأ كير . وعندما انبثق الفجر وطلع وم جدید ذهبا إلى الحقسل وممهما .. . وابتدأا 
يحرثان بعزم » وکانت الغبطة تملاً قلبهما لانهما بدأ يعملان فى عام جديد . ,وبعد مضی عدة 
أيام على هذا اليوم كانا فى الحقل ونفدت منهما البذور » فأرسل أخاه الأصنر إلى القرية قائلا: 
«.اذهب وأحضر لنا من القرية بذرا , » فذهب إلى القرية [ ودخل اليبت على حين غفلة. 

من أهله ] فوجد امرأة أخيه جالسة تمشط شمرها » فقال : آسرعی وهيئى لنا البذر» لأذهب 
إلى الحقل فان أحى هناك ينتظرنى . لا تفأخرى . فقالت له :“اذهب وافتح الغزن بنفسك + 
وخذ منه ما تريد واتركنى أ كل تمشيط شمری . فذهب الغلام إلى حظيرته وأخذ وعاء ‏ 
كبيرا ليأخذ فيه پذورا كثيرة » وحل نفسه القمح والشمير وخرج مهما » فابتدرته قائلة : 
ما مقدار ما حمله ع لكتفك ؟ فأجامها : أجل ثلاث حقائب من القمح وائنتين من الشمير » 
فتلك خم كاملة ۰ وعکذا كان حديثه إلها وهی . . . فقالت له : 

« إنك إذن اذو باس عظم . حقا إنى آری كل بوم عنلم قوتك . وكان شنفها أن تعرفه 


(۱) هذه جلة لا معن لما كانت تکرر كثيرا فى القصص المصرى . 


سا 


کا تمرف الرأة الشاب القوی ؛ ثم ممت به » وقالت : تعال » سفتمتم سوا » وننام » وسیکون 
ذلك من حظك أيضاً » لأنى سأصنع لك ملابس جیاة ٠‏ وإنها لقولة نكراء ار لما الفلام 
كالفهد » حافت زوجة أخيه فأخذ مخاطها ةا قائلا : « اسعى . إنك عثامة أم لى وزوجك عثاءة 
وال » وقد رب لأنه أ كبر منى» فا هذا الإثم المظم الذى تتحدثين به إلى ؟ لاتعيدى الحديثك 
على سعی » دلن أخبر به إنسانا ولن أدعه يخرج من فى » .ولن أفضى به إلى أى ماوق » . 
تم حل البذر وأخذ سبيله إلى الحقل » ومناك لتق أخاء ال كبر » فأخذ كل منهما یسمل جحد . 

وف الساء عاد أخوء الا كبر إلى ببته » أما الأصفر فظلل برح قطيعه وحمل نفسه يكل 
أفواع حاصلات المقل » وعاد يسوق قطيعه إلى حيث ينام فى حظيرته بالقرية . 

وكانت زوجة أخيه لا كبر مخشی عاقبة ماقالت » فأخذت دهنا و « سوت » ؟ وتظاهرت 
کفب بأنها قد” ضربت » وتريد بذلك أن تقول لروجها : « إن أخاك هو الذى ضر بنى » وعاد 
زوجها ال لى البيت عند الغروب کنادته ودخل بيته ووجد زوجته راقدة ومعارضة بشدة » فلم 
صرح ا وروت اد اناف 
وهی راقدة تقء » فقال ما زوجها : «هل تكلم مك أحد ؟» فقالت له : : م يتكلم می إلا 
موی وکان ذلك حینا آنی ليأخذ البذر من هنا ووجدتی حالسة وحدى » وقال لى : 
تال تتمتع وتم > ی بشعرك (الستعار ؟) ومکذا قال لى » ولكننىعصيته وقلت له : : انظر . 
ألمت لك أا » أو ليس أخوك ال كير لكآ ؟ » فشى الوق فى نفسه » وضربى حي 
لا اخبرك بشىء نمسا حدث » فإذا كنت إذن تتركه حيا فإنى سأقتل نفسى » له عتدمايمود 
إل الببت عند الغروب » وأقص هذه القصة الدنيثة فإنه سيكون قد جملها تظهر بيضاء 
(أى لاغبار عليه ) . 

وعندئذ ثار آخوه الأ كير ” اورة الفهد النشوب وحد نصل حربته » وأمسكها فى بده » 
واحتل مكانا خلف باب الحظيرة لیقتل أخاه حيما یمود فى المساء مع أبقاره إلي حظيرته - 

ولا مالت الشمس إلى الفروب حمل < بالا نفسه ما اعقاد أن حمله من أعشاب المقل 
وعاد » وماكادت تدخل طليمة الأبقار حظیرتها حتى قالت ت اراعها : خذ حذرك ! إن أخاك 
لک واقف أماماك بحربته ليذبحاك » فر من أمامه . ففهم « »ماه مطليمة أبقار. . 

ثم دخلت البقرة ة الثانية وقالت له بالق » » فنظر حت باب حظیرنه فرأى قدى أخيه الا كبر 

وهو واقف خلف الباب وف يده حربته » فألق مله إلى الأرض ولاذ بالفرار مسرعا وأخوه 
ف كبر يبدو لله ر ونادی أخوه الأصغر ره « رع حوراختى » قائلا : « يا إلى 


لعج سد 


الطيب . إنك أنت الذى تفصل بين البطل وا لحق . فسمع «رع» ظلامته وجمل يبنهما متسما 
من الماء ملوء! بالقاسییح » فاصللا 7 بينه وبين أخيه الا كير » وعما ركل منهما على جانب لاجد 
إلى صاحبه سبيلا» وضرب أخوء الا كير على ید٩‏ صيتين ( آسفا ) لأنه ) يذه . ثم ادى 
الأخ الأسيتر آخاه من ال مانب الآخر قائلا : « امكث هنا حتی ينبلج الصبح . وسنحتكم إلى 
الشمس مما عند ثروقها » وسيسه المبطل للمخق”" لأنى لن أ کون ممك بمد ء ولن 
آمش فى مكان أنت فيه » وسأتخذ ی فى وادی الأرز مقاملا۳* . » 

ولا انبئق الفجر عن بوم جديد أشرق « رع حوراختئ » فرأ ىكل مهما صاحبه . وهنا 
ابتدرالس ی آخاه الا كيرقائلا + «ماذا تمى بتتبمك إباىلتذ نى غدراً أ دو ن أن تبنمع منی ما أقول؟ 
لأنى - فى الق - آخوك الأصغر » وإنك لى کوالد . وان زوجتك ی كوالدة . آلیس 
كذلك ؟ ( وسأقص عليك القمیص ) عند ما کلنتی الذهاب ( إلى القرية ) لأحضر ,البذر 
(راودتی زوجك عن نفسى) وقالت : «دعنا نتمتموتم» . ولسكن تأمل . لقد شوه ذلك لديك » 
وحرّف إلى شی آخر» . وأعلمه بکل ما وقم لامع زوجته رحاب وزع حوراختی» لا 2 
وا آسفاه . إنك يا أخى أردت أن تغتالنى لوقيعة دستها على اصأة نی" قذرة . 

ل سای كبيرة 

فأغمى عليه وأصبح تسا . وإذ ذاك حزن عليه أخوه الا کبر حزنا عظها ووقف وأجهش 
بالبكاء عليه ,بصوت ءال » إلا أنه كان ماجزاً عن أن يعبر حيث وجد أخوه الاصفر بسبب 
القاسيح . وبمد ذلك صاح عليه أخوه الأصفر الا : « إذا كنت قد فكرت فى شیء خبيث 
فهل لك أن تشکر فى شىء طيب أو فى شىء عکنی أن أفمله لك(" أيضا . ؟ اذهب الآن 
إلى بيتك وارع بنفسك ماشيتك فقد نويت ألا أسكن فى مكانأنت فيه . وسأذهب إلى وادی 
الأرز» وان يكون ہیی ويبنك إلا آنك ستمودنی إذا عامت آن شیثا تزل بی » وسيحدث أق 
سآخذ قلى وأضعه فى أعلىزهىة شجرة أرز » فإذا نشرتشجرة الآرز وسقطت على الآرض 
وأتيت تبحث عنه ثم قضيت فى بحثاث سبع سنين فلا تمل من ذلك » وإذا ماوجده ووضعته 

)١(‏ من اليف 

(۲) أى سينتصر الق .. 

(۳) قد تکون لبنان الالية حيث كان الصر يون يأتون باخشب منه . ۱ / 


0 ا 
0(۰) ب دکره ؤشقت اجاج زب 


ا 1 


فى إناء فيه ماء بازد فإنى حينئف سأحیا ثانی ة٩‏ » وسأجيب عن التهمة التى آسندت إلى » وإذة 
أعطاك إنسان قدح من اطعة فاختمر آدرکت حينئذ ماخاق بى من الأذى » ولا تتوان فان 
ذلك فى مصلحتاك ٠.‏ ۱ 
ذهب «باتا » إلى وادى الأرز» وعاد أخوه الا كير إلى بیته ويده على رأسه وهو ملطخ 
بالطين ° .ولا أتى منزله نکر آخاه الصغير (فثارت بنفسه تورة ) وذع زوجته ورمى ها 
للكلاب . وقعد حزينا على أخيه الأصغر . ۱ 
وبعد ذلك بأيام عدة كان أخوه الأصثر فى وادى الأرز وحیدا» وكان یقفی ومه ق صيد 
وحوش الصحراء ويقضى ليله فى النوم تحت شجرة الأرز التى وضع قلبه فى أعلى إحدى 
زهر اما . ويمد أيام عدة على تلك الحياة اد ببى لنفشه قصر اف وادی الأرز وکان مملومًا 
بکل شیء حسن لأنه كان بريد أن يتزوج . 
وخرج « باتا € ذات يوم مرت قصره فقايّل تاسوع الآلهة فى طريقهم إلى تواحى ` 
الارض يشرفون علها . ولقد نطق التاسوع بلسان واحد قائلين له : « إيه يا « بات » 
أنت يا تور التاسوع ۲۳ » أأنت هنا ولحنك ! آرکت مدینتاث آمام زوجة أخيك الا كير . 
« آویس » ؟ اسع ٠‏ إن زوجته قد ذبحت لآنك كشفتله عن الجناية الى ارتكبت ضدك > 
وأظهروا عطفهم الشديد عليه . ثم قال « رع حوراختی» « غنوم »6 :سر زوجة 
« تا » حتى لا يكون فى يبته وحيدا . فوهبه «خنوم» رفيقة تبز كلام أة فى الأرض جالاء 
ونفخ فبها كل إله من روحه » ثم نت سبع البقراث «حاتور» 7 ليرينها وقلن جیما بلسان 
واحد : « إنها ستموت ميتة شنماء » 1 
وکان قد أغزم « باتا » بها (وقد شنفته يا ) . وأسكلها وييته » وكان بقفي‌نره فى 
صيد وحوش السحرام » فإذا جاء المساء عاد إلا حلا بسیده » فيضعه أمامها وقال لما : 
- « لا خرچ ک لا يحملك البحر بميدا لأنى أنتى مثلك لا أستطيع إلى مخليصك سبيلا » 
إن قلى فى آعل زهرة (حدی شجر الأرز » فإذا عثر عليه إفسان آخ و كنت مت سامانه » 
وقد فتح لماكل قلبه ( أى باح لها بكل سرء ) . ۱ 
( قان القلب سیشرب الماء وعیا 
() دلبل الزن . ۱ 
(۳) وكان يطلق هذا اللقب على الآلحة فى غير هذا الكان ‏ 


(4) لله الق . 
(۶) إقّةالحب. 


اه د 


وبعد آیام عدة على ذلك ذهب بمدها « انا » لیسطاد كمادته اليومية » رجت العذراء 
التتنزء حت شيحرة الأرز التىكانت بحوار بها . ونظر البحر لها وامتد خلفها » فأخذت 
الحسناء تمدو أمامه حتى دخلت ينها » ولکن البحر ادی شجرة الأرز قائلا : « اقبفی 
لى علا » . فأخذت شحرة الارز خصلة من شعرها وقدمتها إلى البحر » فأخذها البحر إلى 
مصر ووضعها فى اكان الذی كان فيه سقاة ا ا ماس موق بارخ هذه 
انلصلة من الشعر » وقد شحر بين « الواحد 2926 وبين سقاة فرعون خلاف من أجل هذا 
المطر التأرج » وقال الواحد للسقاة : « إن رانحة العطر فى ملابس فرعون » . وكان الواحد 
يتتازع معهم ومیا ( ول جد السقاة إلى الحلاص من هذا انملاف سبيلا ) . 

وذهب كبير السقاة بوماً إلى شاطىء اهر » وکان قد ضاق صدره بهذا الخلاف الذى 
پشج ركل بوم ؛ ووقف عل ی كثيب من الرمل سا کنا » وکانت وقفته أمام خصلة الشعر 
التى كانت فى الاء . 

فکلف أحد أتباعه أن ازل إلى الاء وحضر انفصلة » قأحضرت إليه » فوجدها 
تفوح عن أريج طیب . فأخذها إلى فرعون . ۱ 

وأق بکتاب فرعون وحکائه إلى حضرته ثم قلوا له :: « إن هذه احصلة لبنت 
«رع حوراختی» » وفما من کل | له نفحة . حقا با یت ی مرش أخرى . 
أبعث فى كل أرض رسولا ليحضروها لك . فإذا بشت بس انا وادی الارز رسولا فاشدد آزره 
بعدة رحال ایعضروها إلى هنا » . 

فقال جلالته + « إن ما قلتموه حسن جدا » . وأرسات الرسل . 

مضت على ذلك أيام عاد بعدها الرسل الذين e‏ الاك ف ىكل أرض ليقدموا إليد 
تق ريراً » إلا أن الذين ذهبوا إلى وادى الأرزلم یمودوا » لان «يانا» ذيحهم إلا واحدا مهم 
لیقدم تقريره إلى جلالته . فأرسل جلالته ثانية جنو دا عدة وجهزها بمحلات مرها الیل 
لیحضرها » وكان معهم امأ قد آعطیت کل آنواع ال الذى تتحلى به امرأة . وعادت 
الرأة معها إلى مصر وقد خم القرح البلاد ها ( أى المسناء ) . وكانت موضع الب من 

ز۱) مانب النيل قريبا من سراى فرعون »> ولا غرابة فى أن الخصلة عامت إلى الثهر من البحر 
لأن کل ذلك فى عام الراقه . 

(؟) يقصد اللاك نفسه . 

(۳) والعی حرفا : الصحراء » والقصود هنا التاطىء الرملی الناج من رواسب اليل 


حب ايه لشيس + 


جلالتة لملها أميرة عظیمة؟ . ونحدث الواحد ( اللك ) لها فى شتونها . فسألما أن ` 
مخيره عن حال زوجها . فقالت الخلالته : : «مر بقطع شجرة الأرز وإبادتها» فبمث «الواحد» 
ال دادی الأرز جنودا و معهم أسلحتهم ليقطموا شجرة الأرز فأتوا إلى شجرة الأرز وقطموا 
الزهمة التى كان علها قلب « بانا » تفر لوقته صریما . 

وانبثق الفجر عن وم جديد وكانت شجرة الارز مقطوعة . وذهب « ویس » الأ 
الأ کر إلى يته وقمد وغسل يديه ( قبل الا کل ) وقد أعطى قدحا من الجعة فاختمرت . 
وقدم إليه آخر من التبيذ فصار رديئا ( حامضا ) . 

عندتذ أخذ عصاء وانتمل » واشتمل علایسه » وجل سلاحه وجد" فى السير إلى وادى 
الأرز . ولا دخل قصر أخيه « با » وجده راقدا على السرير وقد فارقته الحياة » فب 
عندما رأى أخاء على الفراش ميتا . وأخذ يبحث عن قلبه نحت شجرة الأرز التى كان ينام * 
ناکل مساء . 

قضى « آویبس » . . . ثلاثة أغوام یبحث عنه ( القلب ) في مهتد إليه .ولا بدأ العام ' 
الرابع تاق قلبه إلى مصر فقال : «سأسافر غدا» وكان هذا حدیثه لقلبه ‏ 

ابق صباح نوم جدید فأخذ عشی نحت شجرة الأرز وقضى نومه فى البحث عنه» 
ولا جاء الساء کف عن بحته »ثم ألتى نظره مت أخرى ليبحث هه فوجد فا کهة ما ها 
إلى الببت وکانت جی"قلب آخیه الاصفر . 

فأعد قدحا من الماء البارد ورمى فيه قلب آخیه وجلس كمادته کل یوم. ولا جن الیل 
وامتص القلب ماء القدح » ارتمد « با »ی کل أعضائه وأخذ ينظر إلى أخيه الأ كبر »على 
حين كان قلبة لا ال فى القدج .ثم أخذ «أنوييس» أخوه الا كبر قدح الماء البارد الل ى كان * 
فيه قلب أخيه الصغير ؤقدمه إلى « باتا » ليشريه . ولا أخذ قلبه مكانه عاد « باتا » إلى 
شكله الأول فتمانقاء وتخد ث کل منهما إلى آخیه فقال « باتا » لأخيه الأ كبر : 

« احم سأصير ورا عظیا فيه كل لون جيل جد لا يعرف طبیعته أأحد » وست رکب 
أنت على ظهرى . فاذا أت شرقت الشمس فستكون ف الکان الذى فيه زوجت وهتاك سأجييها 
على ما قعلت . وستخذتی إلى الك .وسيقدم إلي ككل شىء طيب وستكافا بالفضة والذهب 


زفق هذه مرتية فى ارم وسیتسدئون عنها فا بعد بأنها زوجة فرعؤن م الواحد » . ۰ 
زف4 مقصمد الملامات الى كان يعرف بيط الثور المقدس مثل العجل «أيس ٠»‏ 


ی 


عل أخذى إلى فرعون » لأنى سأ کون أجوبة »وسیفرح الناس بی ىكل الأرض . وبمد ذلك 
تسافر أنت إلى قريتك » . : 

ولا كان يوم جديد أخذ « باتا » الشكل الذى تحدث به إلى أخيه و رکب « أنوييس » 
على ظهره . وعند الفجر وسل إلى حيث كان اللك . وقد عم جلالته به فحص عن حقيقته 
پنفسه وفرح به فرحا شديدا » وقدم إليه قربانين عظيمين قائلا : «مجيبة عظمى تلك الى حدئت 4 
وکان لها ف الأرض كلها رنة فرح » ركافثوأً أخاء الأ كير على هذه المجيبة وزنپا ذهباً وفضة . 
ثم استقر فى قريته وأهداه الواحد ( أى الاك ) ملاي سكتيرة وعدة عظيمة » وخمره الفرعون 
بحبه أ كثر م نكل الناس الذبنكانوا فى البلاد جیما 

وبمد أيام من ذلك الحادث دخل الثور مطبخ « الزاحد © ووقف حي ثكانت الأميرة » 
فأخذ يتحدث مها قاثلا : « اسمی إن لا أزال حيسا » فقالت له : « أرجو أن تخبرق 
من أنت ؟ » ققال لما : « آنا( بات ) س حقا أنذكرين حيمًا أوعزت إل فرعون أن يبيد 
شجرة الأرز حتى لا أعيش بعدها ؟ ولكن انظرى فأنا الآن حى وإنى ثور 6 . وهنا وجلت 
الأميرة آشد الوجل للقصة التى قصها علا زوجها . 1 ۱ 

تم خرج من الطبخ . وجلس.جلالته وتفكه مع الأميرة وصبت اماء لجلالته وكان ملاطفا... 
لماكل اللاطفة » وعندئد قالت لخلالته : « أقسم لى بالإثه قائلا : إن أى شىء ستقولينة 
۰ سأستمعه منك » . ثم آسنی إلى كل ما قالت وهو : « إن هذا القور لن يفيدنا شيع“ 4 
فدعنى] کل كبده» . وهكذا كان قولما فزن « الواحد » لما قالته حرا عظيا وصار قاب 
من أجله مکاوما . 

وانبشق الفجر عن بوم چدید » وأعلن (فامة عيد نحية عظم » وسيكون الثور نحية ذلك 
النید . وجى» برئيس قصایی جلالته لیذع الثور.» وبعد ذيحه کارت موضوط على | كتافه 
الناس » فهز رأسه فسالت نقطتان من الدم بجانب منکی باب جلالته : سقطت واحدة عى 
حانب من جائبى الباب الأعظم لفرعون » وسقطت الثانية تل الجانب الآخر» وحولت النقطتانه 
إلى شجرتين ناميتين من السنط وکان ت کل منهما جيلة . خخمل رجل ذلك النبأ إلى جلالته 
قائلا : « إن شجرتين من السنط عظيمتين قد نتا فى الليل !1 مجيبة عظيمة لجلالته !! وها 
انب باب جلالته الكبير 6 . 


. لن الثور سنيضحى على كل حال فى أحد الأعيلد‎ )١( 


وفرح الناس بهاتين الشحرتین فى کل البلاد وقدم « الواحد > لما قرباا ۰ وبمد ذلك 
بأيام ظهر جلالته من نافذة « اللازورد » وحول رقيته | کلیل م نكل آواع الزحس » ورکي 
تجلة من الذهب . وخرج من القصر ليزى شجرتى السنط . وامتطت الأميرة ظهر جوار 
خلف فرعون . 

“م قمد جلالته عت إحدى شحرای السنط . وعندئذ تكلم « باتأ ) مع زوجته aj»:‏ 
يا خائنة )آنا « باتا « وسأعيش برغم منك . حقا إنك 0 بن كيف أغريت فرعون بقطم 
شجرة الأرز و کیف فحت نافرائاک بمدما صرت ثورا 3 

وبعد آیام من هذا صبت الأميرة اناء خلالته وكان « الواحد » متلطفا ممها ثم 
الت طلالته : : 

« آقسم لی بالاله قائلد : إن كل ما تقوله الأميرة لى سأصنی إليه »٠‏ فاستمع لكل 
اتقول . فقالت : : مر بقطع شجرتی السنط لنصنع منهما ما جیلا » . فأصنی الواحد لسکل 
ما قالت . وبمد عدة أيام من هذا آرسل جلالته عمالا مپرة وقطع شجرتی السنط . 

ووقف الفرعون يشاهد مع زوجه ( عملية القطع ) فطارت شظية ودخلت فم الأميرة 
بتلسهاء وف اللحظة عينها ملت ( أى سارت حبلى ) . وعمل منهما ( أى الشجرتين ) کل 

؛ مارغبت فيه ( من اللات ) . 

وبعد عدة أيام منهذا وضمت الأميرة ولدا » فذهب رجل و بلغ جلالته قائلا : « لقد ولد 
قك ولد » فأحضر وعين له ص‌ضعا وجمل له خدما ٠‏ وعم الفرح به البلاد » وأقام جلالته له 
الأقراح . وقد ری وأحبه فى الحال جلالته حبا شديدا » وعينه اکا لأثيوبيا » (ابن اللك)» 
ویصد عدة أيام من هذا جعله ول عهد للبلاد جميما . 

وبعد مضى عدة أيام على ذلك بعد أن قضى عدة سنين وهو ول عهد للبلاد جميعها طار 
«الواحد»(؟ إلى السماء . وقال الواحد : «لیحضی إلى كل الستشارين الملسكيين لأخيرهم 
ككل ما حدث لی » . ثم أحضرت إليه زوجه وتحاكا آمام الستشارن الذين انتصفوا له منهاء 
وأحضر إليه أخوه ال كبر فمينه وليا للمهد ىكل أملا كه . 

وقفى ثلاثين عاما ملكا على مصر ثم رحل عن هذا العالم واستولى آخوه على عرشه بوم مما » 


(۱) تمل أنه يقسد بهذا نها كانت تركب عربة لأن المألوف عند المصريين آنهم كانوا لا عتماون 
رظهور اليل (۲) مات . _ (۳) اللك الجديد. 


چپ و 


۱ الأمير السحوز 
لو المع : 
اشتاق ملك أن ينجي ذکرا بعد أن حرم ذلك دهرا طویلا » فأعطاه الإله ما بتمتاه » 
ولکن قدر على هذا الولود أن یلق حتفه على يد تمساح أو حية أ و کلب » وعرف والده ذلك 
فأفرده فى بيت بناه له فى الصحراء » حتى شب فرأى فى الطريق کلبا يقبع صاحبه » ول يكن 
له عهد بسحتة الكلاب » فسأل عنه » چ موادا من جنب باع ولت جر موه 


حتى یا من عليه من ناحية » ولا ینضبه من ناحية أخرى . 
ا الطفل » فاشتاق إلى ارب ية » وطلب إللخروج إلى أرض الله الواسمة فأ جيب إلىظلبه . 


تس سافر الطفل وأبعد فى سفره حتى وسل إلى رئيس النهرين » وکانت له بنت جيلة جمل صداقها 


استطاعة المرء أن يقفز إلى شرفة ينها التى ترتفع عن الأرض ستة وخسین ذراءا » فلم یستطع 
: أحدمن أولاد رۋساء «سوريا» ذلك واستطاعه ذلك الشاب الوافد إلهم من مصر » فزوج 
الیت بسد لأى وامتتاع » وأحبته وأخلست 4 » وسهرت على راحته وحفظ حيانه » وأنقذه 
ات من الوت » حتی انتهی أجله بإحدى الطرق ألتى كانت مقدرة له من قبل . 
وراس امه : 


إن المنوان الذى اختاره « جورج إرس » الأثرى الألماتى المروف لمذه القصة 
لا ينطبق على موضوعها » فليس الأمير فيها مسحورا » وليس فى القصة شىء عن السحو . 
والعتوان السحیح الذى أصبحت تعرف به القصة الآن هو « الأمير المتوم عليه اموت > . 

ومن السب علينا أن أرجع هذه القصة إلى عهدها بالدقة > والرجح أنها كتبت ف 
عهد الأسرة التاسمة عشرة . وما یوسف له أن نپاية البردة الى کتبت علها قد حطمت » 
ويقال إنه عار علها سليمة ولكن حدث انفجار فى البيت الذى كانت مودعة فيه فى 
الإسكندرية » فأصامها التحطم . ومن المکن أن نتبين غاغتها من سياقها » فتعرف أن الأمير 
لا بد ملاق حتفه وفق ما قدر له . 
0 والقصة بإديةفى ثوب خرانی » وإذا حذفنا مهنا الفاح وغيرنا الأسعاء كانت آشبه 
بقصصنا الخراقية الحديثئة . والقصة تدور حول وحيد الأبناء الدلل المتی به » ووحيدة البعات 
ی بل کل نیس فى سبیل سادم . ويحدث أن بخرج الشاب فى مخاطرة من ن مخاطرات 


ل مت 


الحياة فيلتق عن غير قصديالفتاة » فيتحابان ويتزوجان بمد تذليل الصموبات بانیان المجزات » 
وبمد التذلب على الفوارق الاجتاعية التى تکون دابا عقبة كبيرة بين الحبيبين' الدلین . 
ونقراً الان كثيرا من شبهات هذه القصص ف العم الختلقة » ولا يبعد أن يكون مصدرها 
الأول مصر ٠٠.‏ 
وإذا نظرنا إلمها من ناحية الأساو, ب وأيناها قشبه قصة الأخوين » والتكرار فى عباراتها 
واضنح » شأن قصص عصر الدولة الحديئة » وهی توينا من الناحية التاريخية أن السفر من مصر 
إلى بلاد الهرین كان ميسورا » وما على المسافر إلا أن عتطی عربته . وي كل ما يصادفه من 
صيد السحراء » ويتخذ وجهته إلى هدفه فيصل إليه » وبخاصة لن اللفة الصرية كانت 
معروفة هناك »کا كانت معروفة فى سوريا » فان الأمير حين قاب ل أولاد أمرائها تحدث 
من غيرحاجة إلى وسيط يترجم قوله إلى لننهم أويترجم قوم إلى لفتهء مما يشعرنا بأن أميرنا 
كان يعرف لغة هذه البلاد » وليس هذا بغفریب » فان مما يعاب عند السکتاب الضریین أن 
يجهل حدم طرق السفر أو لئة التخاطب التى لجيرانه . وسنجد فى ورقة أنستاسى الأولى 
أن السكاتب يلوم زميله ویمیره بأله لا يعرف الطريق المسنة التى يخترقها إلى سوريا . . . 
هذا فى عصر الدولة الحديثة الذى اختاط فيه الصر بون بالأقوام الجاورة هم عن طريق 
لفح أوالتجارة . أمانى عصر الدولة الوسعلى في تكن العلاقة قد توثقت بين مصر وجیرانها» 
ولذلك مجد « سنوهيت » (وقد سبقت قصته ) عند ما فر هاربا إلى سوریا» قال : إنه وجد 
"میرا هناك يعرف المصرية و حادری معه » ما خفف عنه بعض عنائه » ثم تعل فة القوم وصار 
سهم . وسيجد القارىء كذلك عندما نعرض عليه قصة « ونآمون » أنه لا وصل إلى جزيرة 
: #قرص» سأل جاعة من الخاشية الى كانت حيط علکنها عمن يعرف منهم اللفة المصرية» 
| وقد آخبره واحد منهم أنه يمرفها . 
۱ فاللفة الصرية كانت منتشرة لدى جيران مصر انتشارا يساو كثرة وقلة ما كان ين 
| مصر وجاراتم! من صلات » وهو آشبه بذو ع اللة الإتجليزية فى کثیر من بقاع المالم الى 
یم اجلترا أو تتصل مها . جاء فى تمالم «آ نی » : إن اللغة الصرية كانت مننشنرة نی کل 
البلاد الأجنبية ( انظر نصا آنى ) . 
وبعد فقصتنا ليست بسيطة ف تركيها > بل إنها حتوى على جزأن منقصاين. وصل 
هما الكاتب كا فمل فى قصة الأخون مع اختلاف فى منز ىكل من القصتين . 


لاس کت 


1 والقسم الأول من 2 قصتنا يعرض القضاء القدر على الوليد بأنه سيلاق حتفه حا باع 
وسائل ثلاث : الکلب أو القساح أو الثعيان .. 

والقسم إلثانى ما شاع فى عم القسص من أن ملكا وملکة حرما إنتاج الأبناء فدعوا 
رمهما أو سألا منجا عن حظهما فبشرهما بإجابنهما إلى ما يبقيان . وقد مزج الكاتب القسمين 
وسقلهما فكان منهما هذه القصة التى نتحدث عنها . وأم ما يلفت النظر لپا أخلاق 
الأمير وزوجه ؛ قالأمیر يمرف نوع اليتة التىتنتظره على يدى القساح أو الثعيان أو الكلب 4 
. ومع ذلك تأبى أخلاقه ويأبى وفاؤه أن يقتل الكلب لما عرض عليه ذلك » حرسا على حيانه » 
حتى بعد أن أعدم الْمساح والثعبان ۽ لآن الكلب قد تربى فى ظله »فا بر من الشهامة أن 
زرهق روحه وقد أظلهما سقف واحد . والزوجة تمل الاخلاص التق الصافى ؛ نها ی 
تسهر على ماية زوجها 2 و حرص على حياته وتنتظر رجة ره ۾ فى الوقت الذى أسم فيه 
نفسه لصيرة الحتوم > ومی التى بیقظها قتلت الثمبان الذى كان يتريص به ريب النون » 
وهی التى أشارت عليه بقتل الكلب فأبى » وهی التى كانت تبعث فيه الأمل فتقول 0 
ربك قد خلسك من أحد أعدائك وسينجيك من الآخرين » . ۱ ۱ 

وان من بری ذلك الوقف الطاهی النبيل الذى وقفته هذه الزوجة من زوجها ٠»‏ ویقره 
عوقف الحسة الذى وقفته الزوجة مع زوجها « با » فى قصة الأخوين ليأخذه المجب من 
الاختلاف الكبير بين الموقفين تيما لاختلاف الممهنين . ولا يبعد أن يكون كاتب هذه القصة 
هو نفس هكاتب تلك » وقد صور لنا النقيضين ليرينا أن الرأة لا تكون داشرا » ولا 
تکون دانسا خيرا » بل إنه إذا سفا جوهرها كانت غلصة شديدة الإخلاص » وإذا خبث 
ممدنها كانت خائنة فاجرة ا > وأت الطبائع البشرية ختلف باختلاف نفس 
الإنسان وحرثومته . 


مى القهت : 

يحي أن ملكالم ولد له ولد ذکر . وقد دما آلحة زمانه أن بوه ولدا » فتضوا أن 
ولد له ولد . وف تلك الليلة حلت منه زوجته » ولا آعت أشهر الجل وضعت ذكرا ثم أت 
البقرات « حتحور » ليقررن مصيره » فقلن إنه سیلاق حتفه على يد تمساح أو حية أ وكلب » 
قد سمع الناس الذين كانوا حول الطفل ذلك ونقلوء إلى جلالته » وعندئذ صار اللك حزين 
القلب جدا . وأعس الاك أن یی له بت من الحجر فى الصحراء عهز بالحدم وبکل شىء 


س ۳ 


جيل يليق ببيت ملک » على ألا یفادره السی إلى خارجه . ولا ترعرع الطفل صعد إلى 
سطح البيت ولح كلبا ساوقيا يقبع رجلا عشی فى الطريق . فقال ادمه الذى كان واقنا 
بجانبه : « ما هذا الذى يتبع الرجل فى سيره ؟ » فقال له : « إنه کلب » . عندئذ قال له 
الطفل : « مس بإحضار واحد مثله لى » . قذهب الخادم وأخبر جلالته بذلك فقال جلالته : 
« دعوا جروا صغيرا يحلب إليه لثلا يحزن قلبه » ؛ وعلى ذلك آخذوا له جروا . 

وبعد أن مضت عدة أيام نما الطفل جسما وعقلا : وأرسل إلىوالده قائلا: « ما فائدة مكثى 
هنا ؟ انظر ! إلى قد صرت فى بد القدر . دعنی أ كن طليقا حتى أعمل حسب رغبتی » 
وان الله سيفمل ما ی‌قلبه» . فأصغوا إليه » وأصروا أن يمطى عرية مجهزة بکل نوع من العدة » 
وتبعه يخادمه كار صل ابي » ثم عبروا به إلى الشاطىء الشرقی وقالوا له : «اذهب 

ج ات » . 

ان كيد سم انا شال بش ات ماين لا ردق تراد نامز 
أحسن لوم صید الصحراء » حتى وصل إلى رئيس الهرين » وم يكن قد ولد ئیس الهرين ۱ 
۱ إلا بنت » وقد أقام لما بيتا » شرفته على ارتفاع 53 ذراءا من الأرض .وقد أحض رکل أولاد 
روساء بلاد سوريا وقال هم : «إن من يصل إلى شرفة بنتی سيأخذها زوجة له . » 

والآن بعد انقضاء عدة أيام مر مهم الشاب وم يقومون بسملهم اليوى » فأخذوا الشاب 
إلى دهم فاغتسل » وأعطوا جياده علفا » وقد قاموا بك خدمة لهذا الأمير » إذ دلكوه ولفوا 
قدميه » وأعطوا تابمه طماما » ثم قالوا له من طريق الحادثة : « من أبن آتیت أا الشاب 
اليل ؟ » فقال لمم : « إنى ابن ضابط من أرض مصر > وقد ماتت والدتى واتخذ والدى له 
ؤوجة أخرى. وقد بدأت تمقتتى وقد وليت الفرار منها4 » وعندئذ ضموء إلى صدورم وقبلوه 
عرارا وبعد انقضاء عدة أيام قال للشبان : « ما هذا الذى تفعلوند . .. . ؟ » 

فقالوا له : « لقد كنا هنا منذ شهور مضت ننفق وقتنا فى الطيران » لأأن من يصل منا 
فى ثرفة بنت رئيس الهرين فإنه سما له زوجة » فقال لهم : « ليا تكون لى . فإذا 
أمكننى أن أسحر ساق فإنى أذهب للطيران ممم » . ولقد ذهبوا جيعا للطيران حسب عادتهم 
اليومية» ولسكن الشاب وقف بعيدا يرقب» وكانت نظرة بنت رئيس اللهرين متجهة نحوه . 

وبعد انقضاء عدة أيام أتى الشاب ليطير مع أولاد ارؤساء فطار ووصل إلى شرفة بنت 
وس النهرين » فقبلته وضمته همارا » فذهبوا لیخبروا والدها » وقالوا 4 :إن رجلا قد وصل 
إلى شرفة بنتك » . قس ألم الرئیس : « ابن من فى الرؤساء هو ؟ » فقالوا 4 : « إنه ان 


e 


ضابط قد أتى طريدا من أرض مصر فار“ من وجه زوج والد . » ولكن رئيس الهرين 
٠‏ استشاط غضبا وقال : « هل أعطى ابنتى طريد مصر ؟ دعه يبتمد من هنا انية » . فأتوا 
ليخبروه قائلين : « ارجع إلى الکان الذئ أتيت منه » . ولکن الابتة آمسکت» وحلفت عينا 
۲ قائلة : « بحياة « رع حور أختى » إذا أخذتموة بیدا عى فلن 1 كل ولن أشرب وسا ات 
فى الحال » . وعندئذ ذهب الرسل وأخبروا والدها بكل ما قالت . فارسل الرئيس أناسا 
ليقتاوه. فى الحال » ول‌کن البنت قالت : « عياة « رع » إذا قتلتموه فإى عند مغيب 
الشمس سأ کون ميتة» ولن أعيش بعده ساعة واحدة . » فذهبوا ليخبروا والدها بذلك 
...... الابنة . . . وعندگذ . . ... اللحوف منه . . . دخل على الرئيس . فضمه وقبله 
مات » وقال له : « آخبرنی عن حالك » انظر . إنك لى عثاية ابن » » فقال له : « ی 
ابن ضابط من أرض مصر » قد مانت والدتى » وانخذ والدى له زوجة أخرى » وقد آخذت 
تمقتنى » وقد لذت بالفرار أمام وجهها » . وعندئذ وهبه ابنته زوجة له وقدم له جوادا » 
وكذلك ضيعة وكل أنواع الماشية الطيبة . 

وبعد اتقضاء عدة أيام على ذلك قال الشاب آزوجته : « لقد قدر لى أن آموت بواحد 
من ثثلاثة : القساح أو الحية أو الكلب . »-ققالت 4 : « إذن فليقتل الكلب الذى يتبمك». 
ولكنه قال لها : « . . . لن أقت لكلى الذى رييته » منذ أن كان جروا » . وعلى ذلك 
آخذت تراقب زوجها بدقة» فم تدعه يذهب إلى الخارج وحده . والآن تأمل . 

. . . إلى آرض مصی . . . لیتقهقر (؟) انظر » ساح البحبرة . 

وأتى إليه فى الدينة الت ىكان فا الشاب . . . . بحيرة وکان فا عفریت ماء . 

وم يسمح عفريت الاء للتمساح أن يخرج » ولسكن نعندما نام القساح (8) خرج ملاك 
الاء للتزهة » فمندما أشرقت الشمس وقفا يتحاربا نكل بوم لدة شهرين كاملين . 

والآن بعد انقضاء عدة أيام على ذلك جلس الشاب يعتع نفسه فى بیه . وعند حلول الليل 
نام الشاب على سر یره وأخذه النعاس تماماء ولكن زوجته ملأت [ کشا ب ] . . . وكأسا 
آخری بالجمة» وعندثذ خرجت [ حية ]من جحرها لتلرغ الشاب » ونکن تأمل ! لقدکانت 
زوجه جالسة مجانبه يقظة . . . ... الحية فشربت حتى ملت وذهبت اتستلتى على ظهرها . 
وعندثذ تنییت زوجه فى أن تقفی عله بفأسها ثم آیقظت زوجها ان 

وقالت له : « انظر ! لقد وضع الله أحد ما قدر حتفك به فى يدك > [ وسيسم لك 
الأخران آیضا ] . وعلى ذلك قدم قربلا إلى « رع » مادحا إيام ومعظ) قونه كل وم . 


لماه وان 


وبعد انقضاء عدة بام على ذلك خرج الشاب للتنزه على الشواطىء فى ضيعته دون أن 
يذهب خارجها . . . وقدكان كلبه يتبمه وقد أعطى الكلب قوة الكلام . .. وهرب منه 
فوصل إلى البحيرة ونزل فپا [ لهرب من ] کلبه فقبض عليه امساح 0 وذعب ب إل 
الكان الذى كان يسكن فيه عفريت الاء . 


وعتدئذ قال الْمَساح للشاب : ,« إلى أنا قابضك الذى كان يتبمك و ۰ لعدة أيام 
مضت . إنى على وشك محارية عفريت الاء » وانظر سأطلق سراحك ولكن إذا RS‏ 


لتحارب . . : ؤإنك ستصفق |مجابا ی عندما بقتل عفريت الاء (؟) . . . وإذا نظرت . 
تنظر ا . ..: والآن عند ما انيشق الفجر وحل اليوم الثانى . . . نی . ...وهنا جد الورقة 
عطمة يكل أسبٍ ولا شاك أن ال کلب هو الذى سیقضی على حياة الشاب) ٠‏ ۱ 


الصاور 3 


يجد القاری۰ ی ترجة 2 لهذه القصة فى : 


0 The و‎ of Egyptian Archeology Vol 241 P. 227.etc, 
(2) Erman, The Literature of the Ancient Egyptians. P. 191 6 


أما الأصل الصری القديم شحفوظ بالتحف البريطاى وقد فد بلع فى موعة الأوراق 
البردية العروفة باسم : 


of Egyptian Hieratic Papyri in the - British Museum‏ ومالوتوموع 
Pap Harris 500, ۷۵۲5۵ 4-8.‏ . ( الاح XLVIII‏ ولط Second Series.‏ 


وقد کان"آول من.لفت النظر إلا جدون 0000010 وقد ترجها كذلك « جرفت » 


(3) Griffith. in The World’s Best Literature PP. 5250 ff. 
(4) Maspero ‘Popular Stories of Ancient Egypt P. 185. 


ويحد القارىء فهرسا كاملا لمذه القصة فى المؤلق الأخير ص ۱۸۵ = ۱۸۰ 
قصة الاك « آوفبس » و «سقننرع » 


کفمی القع : 
أرسل ملك الممكنوس «آوفس » رسلا إلى ملك طيبة « سقننر ع » مدعيا رل 
جاموس البحر الذى يعيش فى بحيرة طيبة يقض مضجعه بسبب أصواته ا لزج ة التى تصل 


اوت 


لقوتها إلى مقر جلالته ( با الحجر ) وأنه لذلك یأص ملك طيبة بإبادة جاموس البحر الى 
يكن فى تلك البحيزة جیمه إن أراد أن يبق حالزاً زضاه 
وراب القصط : 

لیر لنا أن هذه القصة » والقصة التى تلبها المسماة « الاستيلاء على ياذا » أشبه بقصص 
التاريخ ون بدنا فى ثوب خرافى ؟ فنحن نمرف أن البلاد قد غزاها الممكسوس » وأن ماوك 
« طيبة »انوا يناهضون النزاة » ومن الحتمل جداً أن تکون هذه القاومة قد بدأت فى عهد 
« سقنتر ع اعا » الماصر للك اكسوس السمی « أبوفيس » « عاقتتر ع » والذى الخد 
« آواریس » (صا الحجر الحالية ) عاصعة له . وإذا صح ذلك کان طلب ملك اشکنوس 
الغربب جرد ذريمة اتخذها تعلة لاعلان المرب على ملك طيبة الذى يكيد له » وتکون قصة 
الذئب وال التى تناقلها ونتمثل بها فى التاریخ الحديث صدى لأختها قصة إبادة جاموس ٠‏ 
البحر فى العصر القديم . ويمزز هذا الرأى بردة من عهد الدولة الحديئة تؤيد ما سبق نم ۱ 
"يكن ما جاء فها ترداداً لك الحوادث الدامية التى أدت إلى طرد المكسوس من البلاد - 

كما أنه ليس من البميد أن تکون هذه القصة خرافية » وأنها من وحی الميال جلة » وأن. 
52 هذه الأسماء الحقيقية التى وردت ف نیا كانت لتكسبها آهية » ولتذكر القارىم 
القديم بصفحة منسية من ادخ بلاده ؛ وحينئذ کون مسألة طلب ملك المتكسوس إبادة 
جاموس‌البحر من قبيل الأحاجى الت كان تهاداها الملوك فى ذلك المصر على ماقاله «مسبرز» > 
ويسلطون علها آشمة" عقوم حتی يمدوا حلا لا فها من المآزق » وحينئذ يفوزون عدح إن 
وفقوا » أو يمودون بقدح إن أخفقوا > أو أن هذا الطلب انشاذ كان لذرض دين يتبعه » فإذا 
رفش ملك طيبة مثلا تنفيذ إرادة ملك اشکسوس أجير على ترك عبادة إلهه « رع » إلى 
عبادة معبود اكسوس لاله « سو » . 

ولقد ظهر فى المرافات الشرقية مثيل لخرافتنا هذء مبى على أساس فكرتها . وقددونت ١‏ 
قصتنا هذه فى عهد اللاك « مرنبتاح » فى الأسرة التاسعة عشرة » وتجد شبها لما فى قصة 
« إعماء الصدق » من نفس عصرما » وكذلك جد مثيلا لما فى عهد اللك « نقطانب » من 
الأسرة الثلاثين » حكيت فا بعد على لسان « أيسوب » ومضمونها : أن الفرعون « نقطائب » 
أرسسل سفيرا إلى « لیسپرس ¢ ونععترط ملك « بابل » وإكى وزيره « أيسوب » قائلا : 
إن لدى أثى من الأفراس لقاحها صهیل الحياد التى ف « بابل » » فتحمل من هذا الصهیل 


مت ۷ الكت 


فا جوابك على ذلك »؟ فآعد «افریجی» جوابه بأن أغرى بمض الأطفال بضرب قطة فى 
الشارع أمام الناس . ولاكان المصريون يقدسون القطة غضبوا لذلك أشد الغضب » وخلصوا 
القطة من أبدئ الأطفالٍ » وشکوا آمرهم إلى ملكهم » » فأحضر «الفريجى» آمامه لاستجواه 
وسأله : « آلا تمرف أنالقطة من تن ؟ فل تعاملها بهذه الطريقة ؟ » فاجاب : « قد فملت 
ذلك لأنها ارتکبت جرعة بالأمس ضد «لیسپرس» ( ۴18٥وا‏ ) فقد خنقت ديكا له ينهدا 
كان يضيح فى کل‌ساعة» . فقال له اللاك :< كذبت » فكيف تستطيع قطة أن تقوم بسياحة 
طويلة كهذة فى وقت‌قصیر کهذا الوقت ؟ فأجاب «أيسوب» : « وكيف تستطيع إناث خيلك 
أن تسم أصوات جیادنا مع طول الشقة وبعد السافة فتحمل من صهیلها عجرد معاعه ؟« 
فهذه القصة التى ذکرنا لبامها صدی لقصتنا الصرية » ظهر فى خرافات « أيسوب » . 
وقد يحتمل أن يكون بين مستشارى « سقننر ع » » من اجب عثل ما أجاب به أيسوب © 
.أو عثل الجواب الذى رأيناه فى قصة « إعماء الصدق © . 
هذا ولا ختلف أساوب قصتنا هذه عن أسلوب قصص عصرهاء اللهم إلا بکترة 
ما رأينا فا من الأخطاء . ولمل ذلك لجهل التاميذ الصری القديم الذى تقلها .وفها تکرار .ل 
لیمش جلها » وغموض ف بمض تواحیها نشا من تشم بمض أجزائها.. : 


مس الک : 


بث أن أرض مص ركانت فى حانحة شنما ء (؟) وم يكن للبسلاد اک عثابة ملك فى 

هذا الوقت . وقد حدث ث أن الفرعون « سقنترع » كان حاكا على المدينة الجنوبية ( يعنى طيبة ) 
ولكن كانت الجانحة الشنماء فى بلد العامو ( المسكسوس ) » وكان الأمير « أبوفيس » فى 
« أوازيس » » وكان ت كل البلاد خاضنة له» وكذل ككل حاصلاتها بأ كلها » وكذل ك کل 
طيبات عيرا ( أى مصر وقد بت هذا اللفظ فى كلة دميرة).. 

وقد امن اللك « أبوفيس » الاله « سوح » ريا لهء ول يعبد أغ ماله آخر فى البلاد 
غير « سوأ © » وقد بنى معبداً ] لیکون عملا حا حالما بجانب قصر « آوفیین » . 
وقدكان يستيقظ كل بوم ليقرب الذبائح اليومية للاله « سوت » »> وکان موظفو جلالته 
يحملون الا كاليل من الهس کا كان يفل تام فى معبد « رع حور أختى » . 

أما فبا يتعلق بالات «آوفیس» فان رغبتهكانت فى إيجاد موضوع للنفار بينه وبين الك 
« سقننرع » أمير الدينة الحنوبية . 


س د 


والآن بعد انقضاء عدة 2 أيام على ذلك أعس اللك «أنوقيس» بإحضان. . ... رئيسه ١‏ . 
( عند هذه النقطة جد المتن غير متصل لكثرة + النجوات» وقد اول e‏ 
على وجه التقريب ) . 


[ . . . . وقال لهم( أى لمستشارين ) : إن زقبة جلاتى فى أن أرسل رسولا إلى الديتة 
قو ی نهمة ] شد ال مقي E‏ . . يعرفوا كيف يجيبوته » وعندئذ آم 
باحضا ر کتابه واسکاء من أجل ذلك » فأجاوه قائلين : أا الماک با سيدنا . توجد 
بميرة جاموس بحر [ فى المديدة الجنوبية . ] الهر [....] ی ی 
لا تسمح للنوم أن يأنى نا نهار ولا ليلاء لأن الضجیج فى أذننا » وعلى ذلك أرسل جلالتك 
إلى أمير المدينة الجنوبية . ... الك « سقتنرع » ودع الرسول يقل له : اللك نوفيس [....] 
بل أن تحمل حاموس البحر يترك البحيرة . . وبذلك سترى جلالتك من يكون معه 
معيناً لت لا ميل ای هکل الأرض قاطبة إلا د آمون رع » ملك ال 

وبعد حور عدة أيام على ذلك أرسل الملك « أبوفيس » إلى آمير الدينة الحنوبية بشأن 
الّهمة التى قاشا له کتابه والحكاء ؛ ووصل رسول الماك « أنو فيس » إلى أمير الدينة الجنوبية 
فأخذوه إلى حضرة أمير المديتة الجنوبية » فقال الواحد (الفرعون) لرسول الماك «آوفیس» : 

ما رسالتاك إلى لدينة الجنوبية ؟ وكيف قطمت هذه الرحلة ؟ فقال له اسول : « لقد أرسل 
لك الاك « آوفیس » یقول : “مب بأن مجر جاموس البحر بحبرنه التى فى ینبوع الدينة 
٠‏ الجارى ( الدينة هنا طيبة ) لاله ( أى جاموس البحر ) لا بسمح للنوم آن ینشائی ليلا 
أو نباراً » إذ أن أصواته الزيجة فى أذف . 

وعندثذ بى أمير الدينة الجنوبية صامتاً وبكى مدة طويلة » و يكن يعرف كيف يصوغ 
جواباً أرسول الماك «آموفیس» » فقال له أمير المدينة الحنوبية : كيف معم سيدك عن البحيرة 
. الى فى ينبوع الدينة الجارى ؟ فقال له الرسول.:. :.. . .. .. الوضوع الذى من أجله قد 
أرسلك ( ؟) . وآ ر بي الدية البوية أن يدم سول الك «أوفيي» كل ای ای 
من لم وخبز ۰۰۰ . . وقال له أمير المدينة الحنوبية : ارجع إلى الملك «أبوفيس» سيدك ! ۰ 
أى تیء تقوله له سأقمله عندما تأتى (؟) [ . بارا ولسوا بس سار 
إلى الكان الذى فيه سیده . 

وعندذ آمر أمير الدينة الحنوبية باحضار ضباطه تا ركذا تکل كبار الجند الذين 
کانوا عنده » وأعاد علهم النهمة التى بست مها إليه الاك « آوفس » . وقد ظاوا'صامتين ` 


۱۰۹ 
جيم لدة طويلة » ول یمرفوا آن بجاو وا بأى شىء قط حستاً کان أو سيا . وأرسل 
الك « أو فيس » إلى . 

( وهنا تقلع التسة فى الورقة قة الى استعملت بقيئها فى خطابات عوذجية » وهی أساوب 
إنشا ى كان بلا شك فى ذلك الوقت أ كثر فائدة » ولکنها ليست بذات أحمية لنا الآن» لأننا 
كنا نود أن تغرف مهابة القصة ) . ۱ 


المصارر : ' 


كان أول من فهم مضمون هذه القصة هو « دی روجيه » » ثم قام بتر جنها بعده عدة 
عماء» وأم التراجم ما يأ حسب.جدتها : 
Gunn & Gardiner in The Journal of ‘Egyptian Archeology‏ )( 
Vol ۷۰ P. 40 ۰‏ 
Erman Tht Literature of the Ancient Egyptians Translated by‏ )2( 


Blackman P. 165 ff. 
(3) Maspero Papular stories of Ancient Egypt P. 208 ff. 


أن لأس الصرى القديم فيوجد فى ورقة ساليه 
١ Pap. Sallier 1-3 In the British Museum.‏ 


. قصة الاستيلاء على بافا 

امس لقص 3 

الاك تحتمس قاهى الأعداء برسل قائده لیستولی على يافا » ذلك الثغر المظم الواقم جنوب 
فلسطين » فيحاصر القائد الدينة » وتمتنع عليه » فيعجز عن اقتحامپا فيلجأ إلى الحيلة » 
ویفری أمير ألدينة بالحروج إليه حادئته » ولا تقابلا اً كرمه واحتئى به » وأدخل فى روعه 
أنه سینضم يجنوده إليه ¢ وأنه سسله زوجه وأطفاله . وباشترا که مع عصا تمس التی 
كانت تشبه عصا موسى تغلب على العدو » وفتح بلاده بعد خدعة حربية رائعة . 
و اسر امه 


لقد دون تحتمس الثالك كل حروبه على جدران معبد الكرنك وعلى صحائف أثرية 
أخرى » ول ررد فا وان من ذلك إشارة إلى سرادت هذه القعة . 


س ا س 


والذی رواه لنا التاریخ أن محقمس الأول قد فتح یف » وی اسم حاکها فى قاعة 
غزوات هذا الملك باسم « مقهور فا » - ( وكان لقب « مقهور » يطلق عل ىكل أمير 
مغلوب فى هذا العصر » كان يقال « مقهور 6 قادش » مثلا) . 

غير أننا تری من جهة آخری أن « تحوتی » الذى جاء فى القصة أنه استولى على تلك 
البلوة کان شخصية معروفة في عهد تحتمس الثالك » ومن عظاء رجاله البارزين » ولا ند أنه 
كان من أعظلم قواده وأعبرثم فى السياسة »> ومقبرته قد شف عنها فى مقابر طيبة . ولقد 
تكلم عن نفسه » فأرانا أن هکان موضع فة اللا ىكل الأصقاع الأجنبية وفى جزر البحر 
الأبيض التوسط » وأنهكان المشرف على المالك الثمالية » وأنهكان أول قائد صاحب الاك فى 
كل الأراضى الأجنبية . والظاهى من کل هذا أنمكان ذا شخصية عظيمة » ولهذا كان 
امه يتردد على الشفاء أمداً طويلا بعد انقضاء عصره . و وجد الآن ف متحف «دارمستاد» 
خنجر « تحوتی © وفى متحف « اللوفر » طبق من الذهب أهداء إليه لك عمس أي . 

وان أن الشخصيات التى مثلت أدواراً فى هذه القصة لما اصل تاريثى . أما ما نسب 
لها من الأعمال فقالب الظن أنه من تسج الميال . هذا وأرجو ألا تفوتنا الإشادة ب ذكر 
ما لتحتمس الثالك الذى وقمث فى عهدة هذه القصة من حد حرف فاق کل آنداده من ذوى 
التيجان الفرعونية ؛ وقد ظل اسعه يقذف الرعب فى قلوب الم القهورة الى ضرستها غزواته 
حتى بعد مونه بعدة أجيال . وقد كانت التمویذات تحصن باسمه » وم ينقطع أعرها بمد أن 
لمق بخالقه » بل ظل الناس على ذلك قروناً عديدة » وكان اسه عيئة سحرية .هزم عند 
ذكرها الأعداء ؛ وما ذلك إلا من آثار ما خلفه فى النفوس من الذعى واملع اللذين غرسهما 
بطشه وجبروته . فلا غرابة إذن فى أن يؤلف الصر بون القصص عن عهده » وان پنسبوا 
إليه القدرة على هزعة الأعداء وان ل يبرح بلاده »'وأن يجماوا لمساه ما لمصا موسى من 
السحر والغلبة » فتقتل عدوه » وتيسر له السبيل إلى فتح يافا . 
صتی القهد: : 

والآن بعد ساعة سکره قال « حوتی » ل . . . . [ سأحضر ] ومى زوجتی وأطفالل 
إلى مدينتك . فر المحاريين ليحضروا [ المياد ] ویمطوها الملف » أو مر أحد < العير » ير 
. . . . . فأمسكوا ییاد وأعطوها علفا و . .. . . الفرعون « متخير رع » قأنوا ليقصّوا 
ذلك عل« صوتی 6 . وبمدتذ قال أمير یافا « تحوتی ‏ : إن رغنتي هي فى أن آری ما الاك 


الدوووت 


5 


تعمس المماة « الجيلة » . وإنى أستخلفك بحمياة الاك « منخبر رع » أن تکون فى یلك 
هذا اليوم . . . . « اجخيلة » وأحضرها . ففصل ذلك وأحضر عصا الاك « منخبر رع > 
وأخفاها تحت عباءته » ثم وقف من فوقه (؟ ) قائلا : انظر إلى يا أمير يافا | هذه هی عصا 
. الك « منخبر رع » الأسد المصور ان « سخمت » وقد أعطاه « آمون » والده الطيب. 
القوة لنستعملها ؛ وعتدئذ ضرب جهة أمير يافا فسقط مطروح أمامه فوضعه ف . . . . 
جلد . . . . هو . . . . قطمة النحاش التى . . . . ضرب أمير يافا ووضعوا قطعة النحاس. 
التى تزن أربعة أرطال على قدميه » وبعد ذلك أمر بإحضار حسمائة سلةكان قد أعدها لهذا 
الثرض ووضع فما مائتى جندى وقد كبلوا أذرعتهم بالأغلال والسلاسل علیها أقفالما (؟). 
وأعطوثم نمام وعصيهم ( اتر ) وجملوا كل خيرة الجند بحماونها» وكان عددم لجسمالة رجل 
وقالوا لمم : عند ما تدخلون الدينة يحب عليكم أن تطلقوا سراح رفاقك ( الذين فى السلال). 
وتقبضوا عل ىكل رجل فى الدينة وتضموم فى الأغلال . وعندئذ خرجوا وقالوا لسائس أمير 
« افا » : إن سيدك يقول : اذهب وأخير سيدتك : افرحى لأن الاله « سواخ » قد سل 
إلينا « حوتى» وزوجه وأطفاله » انظرى ! لقد أسرتهم يدى . وتشير إلى هذه السلا امائتين. 
المملوءة بالرجال الکبلین بالسلاسل والأغلال . وذهب أمامهم ليخير سيدته قائلا : لقد 
أسرنا « موق » وعندئذ فتحت حسون « يافا » أمام الجند ودخلوا الدينة تفلسوا رفاقهم 
وقبضوا ع ىكل رجل كان ف الدينة صغيراً كان أو كبيراً ووضعوثم فى السلاسل والأغلال 
فى الال . وهكذا استولت قوة فرعون الظافرة على المدينة » وأرسل « محونی » ليلا إلى 
مصر لسيده « منخير رع » قائلا : انظر إن « آمون » والدك الطيب قد سم إليك أمير يافا 
مع کل رجله ومدینته أيضا ؛ فأرشل لنا رجالا ليأخذوم أسرى حتی علا معبد. والدك , 
« آمون » ملك الآلمة بالعبيد من الرجال والنساء الذين سقطوا تحت قدميك إلى الأبد . 
لقد اننهت القصة بسرور بيد الكاتب الاهی بأنامله كاتب الیش . . . 
ولسنا فى حاجة إلى أن نلفت نظر القارىء هنا إلى أن هذه القصة تشبه فى بعض النقط 
ما جاء فى « ألف ليلة وليلة » عن (على بابا والأربمين حرامى) . أما الیل الأخرى فنجدها ی 
قصص آخری.عند الإغريق والرومان . وأما لنة القصة فعى لا مختلف عن لغة هذا المصر 
وأسلويه » بل جد فها التكرار المل للأعلام والجل الألوف تكرارها . 


المصارر : 
لقد وجدت هذه القصة مكتوبة بالميراطقية فى نفس الورقة التى کتبت علها قصة الأمبر 
السحورء فهما من عصر واحد ولئة واحدة ؛ وقدترجت القصة مارا وأهم التراجم مایآتی : 
Peet : Journal of Egyptian Archeology Vol XI P. 225 ff‏ )1( , 
Maspero Papular Stories of Aneient Egypt P. 108‏ )2( 


/3) Erman. The Literature of the Ancient Egyptians ۰ 197 ff. 
(4) Griftith, The World’s Best Literature P. 5250 ff 


قصة « إزنس » واه الشمس « رع » 

دراس الفهر : 

هذه القصة تمتبر من الأمثلة الطريفة فى الشعر القصصى عند الصريين » وبخاصة إذا 
عامنا أنه لم يصلنا إلى الآن موعة عظيمة من هذا النوع من الشم ركا تجد ذلك فى « بابل » 
و«فلسطين» » ولاشك آنه کان موجودا» ورعا جود تربة مص ربشىء منه فى القريب العاجل. 
ولدينا فى الكتابات الصرية إشارات صريحة تدل على وجوده » فنعل مثلا أنه كان يوجد 
حموعة من الحرافات خاصة بإله الشمس وقد بق منها نتف فى «متون الأهسام» » وكذلك قصة 
« هلاك الانسانية » التى أوردناها فى هذا الکتاب » يضاف إلى ذلك قصة الخاصمة بين 
« حور » و« ست » التى سنفصل السکلام عنها . ولا نشك فى أن « بلوتارخ » عندما بدأ 
السكتابة عن « إزيس وأزر » كانت آمامه معلومات طريفة عن هذا الموضوع . 

وعلى أية حال فان الحظ لم يواتنا فى موضوع انرافات المصرية » إذ لم يبق لنا مها إلا 
النزر البسير » ولا بد أن مقدارها كان عظلها جدا . غير أننا لسنافى ص كز يسمح نا بأن نقول 
مها كانت تشتمل على تلك الصفات العالية التى عتاز مها الشمرالقصصی فی«بابل» و«فلسطين» . 

والقصة التى حن بصددها الآن مثال من هذا الشمر » وهی ترينا كيف أن « إزيسن » 
خدعت الاله « رع'» حت أخيرها باسعه ال . ولا بد أن نفسر ذلك هنا بأن معرفة اسم 
الشخص تعطى من يعرفه قوة يسيطر مپسا عليه حسب اعتقادم فى الأمور السحرية ؛ ومن 
ذلك نفهم السر فى أن « رع » كان يحرص على إخفاء اسمه » وسبب خداع « إزيس» له حتی 
وصات إلى معرفته . 


س ۳ 


م القع : 

كانت « إزيس » اسرأة حكيمة الكلام وكان عقلها أ كثر مكرا من ملايين الرجال » 
وكانت أعقل من ملايين الآلهة » وكانت تعادل (؟) ملاین الأرواح » وكانت تمرف 
کل مافى السموات ومافى الأرض مثل « رع » الذى يعم لكل ماتحتاج إليه الأرض 

وقد كان « رع » بدخل السماء كل بوم على رأس لواتيه ويجلس على عرش الأفقين . 
غيرأن الشيخوخة القدسة جملت لعاب فه يسيل (؟ ) » وعلى ذلك بصق غلى الأرض وسقط 
یه علا » فسسته ( کشطته ) إزيس فى بدها پلتراب الذى كان عليه . وسوته فى صورة 
مبان نفم وصورته فى شكل ۰۰ . . . غير أنه يتحر ككأنه حی أمامها » ولسكنه امتد على الطريق 
الذى كان من‌عادة الالله المظم أن عر ه حسب رغبته فى طريقه . وخرج الإله السای ی 
ل ER‏ یف لكل بوم . وعندگذ لدغه 
الثمبان الفخم حتىنفث فيه النار التقدة التى خرجت منه . . . . فصاح الإله القدس بصوته » 
فوصل صوت جلالته إلى السماء حتى إن تاسوعه صاحوا: abs:‏ ماهتا )> ولاه 
« ماذا ؟ ماذا ؟ » غلى أنه لم جد صونا لیجیب . وارتعدت شفتاه وزازات کل أعضائه لأن ٠‏ 
السم كان قد أمسك بجسمه م _سث النيل ب . 

وعندما استرد الإلله قلبه ثانية نادی‌آنباعه : « تعالوا إلى" أنتم يام نأتيتم إلى الؤجود من 
جسمى » آنتم أا الآلمة الذين خرجوا منى . وذلك لأخبرم ها حدث لى . لقد لدغنى شىء 
ردى *» وقانى لايعرفه وعينى تره » ويدى لم قسوه » ولا رنه من بين كل الذين خلقتهم » 
ول آشعر بام مثله » ولا شیء أ كثر ألا منه . وإ فأمير وابن أمير» وإفى بذرة له امخذت 
وجودها من اله وی عظم وان عظم . اخترع والدی اسمى » واتی واحد له عدة أسعاء 
وح ورن ی که . « أتوم» :و« جور - حکنو » یلتمسان فى : وقد 
آعطانی والدی ووالدتی اسی » وقد بق فیا فى جنمی منذ ولات حتی لا یکون لساحر 
أو ساحرة سلطان عل" . والآن عند ماخرجت لأشاهد ما صنست » ولأسير فى الأرضين اللتين 
خلقتهما لدغنى شىء لا أغرفه » فلم يكن نار ولم يكن ماء » ومع ذلك كان قلبى ترق وجسعی 
يرتعد » وتجمدت کل أعضائى . آرساوا إلى. الأولاد القدسين الذين هم كلام ناجع » حكاء . 
اللسان والذن يصل مکرهم إلى السماء » 

عندئذ أتى إليه الأولاد القدسو نكلمنهم مسد AE‏ «إزيس» بخدماتها » 


تحت 


ونصيحتها تس المياة » وأقوالها تطرد امرض » وكلتها تعطى الحياة من أخطأه التفس - 
فقالت : « ما الذى حدث ؟ ما ای حدث ؟ أا الوالد القدس » ماذا ؟ إذا كان قد 
لمق بك بان ضررا (؟) أو أى خلوق من عخاوقاتك قد رفم رأسه ضدك فأنی سألتی به 
أرضا بالسحر الفمال وأمنمه مشاهدة أشمتك » . 

وعندثذ فتح الإنّه المليل فاه » وقال : «لقدكنت ذاهبا على الطريق سائرا ف الأرضين 
و قالصحراء ؛ لأن نفسىكانت تتوق إلى رؤءة ماخلقته . ولکن تأملى لقد لدغت من بان 
لم أره . وإنها لیست نارا وليست ماء » ومع ذلك فإ کنت أبرد من الماء وأحر من التار» 
وقد تصبب کل‌جسمی عررقاء وی آرتمد » وعيناى ليستا قويتين » ولذلك لا عکنی أن أرى 0 
لأن الاء یتصبب على وجهی كا يحدث فى قيظ الصيف » . ۰ 

وبمد ذلك قالت «إزيس» «لرع» : «أخبرنى عن اسعكأيها الوأاد القدس » لأنالرجل الذى 
تتلى پاسعه تمويذة سيبق حیا» . فأنجامها «رع» : «إنى أنا الذى خلقت السماء والأرض وأرسيت 
الحبال معا وسويت ماعليها . أنا الذنى خلق الماء ومن تم وجدت « حورت  »‏ وأنا الذى 
خلقت الثور للبقرة » وعلى ذلك جاء الأب إلى عالم الوجود . وأنا الى كونت السماء وأسرار 
الأفقين » ووضمت أرواح الآلمة فما . وأنا الذى فتح عينيه ومن ثم جاء النور إلى الوجود . 
والذى أغمض عينيه اء الظلام إلى الوجود . والذى يأمره یجری النيل . والآلمة لا یمرفون 
اسمه . وأنا الذى خلقت الساعات ومن ثم جاءت الأيام إلى الوجود . وأنا الذى افتتح الأعياد 
الستوية وأنشأ انبر . وأنا الذى خلقت نار الحياة لأجل أن توجد أعمال . . . وأنا الاله 
« خبرى » فى الصباح + و « رع » فى الظهيرة و « ۲ توم » ف المساء» . 

وم کل فان السم لم يكف عن راء » ولا خقف أل لاله المظم . وعندئذ قالت «إزيس» 
لاله « رع » : إن امك لابوجد بين الأسماء التى تلوتها على » فأخبرتی به لأجل أن بخرج 
السم » وذلك لأن الرجل الذى ينطق باسعه سيميئن .. ثم أخذ النم يحرقه بفظاعة » وأصبح 
أقوى من اللهيب: أو النار » فقال جلالة « رع» : أعيرينى أذنك أيها البنت « إزيس 4 
وسينتقل اسمى من جسمی إلى جسمك . 

وعندئذ خبأ نفسه ( أو الاسم ) من الآههة » وذلك لأن السافة كائت شاسمة فى قارب 
ملابين السنين“ . وعندماحانت ساعة الکشف عما ف القلب قاات لابها « حور» : اجعله 


)٩(‏ عركب الشمس الذى يسح فيه الإله- دراع» ومعه أثياعه فى السیاء کل يوم من الصرق ثم إلى 
القرب » ومن ثم يذهب إلى الما السقلی ویسیح فى سمائهثم يظهر فی‌العرق ثانية فى اليوم التالى ومکذا . 


1۱6 ند 


عاجزا آمامی » وذلا بأن يحلف الاله عينا آنه يفقد عينيه ( إذا آصامها بضرر ) . وعلى ذلك 
كشف الاله المظم عن اسه للالهة « إزيس » . ثم قألت « إزيس » الساحرة العظيمة : 
أمها السائل السام اخرج لايع وات لزب عرر ی ۰ ديق الفم 
ی آنا الذى ينفذ » وأنا الذی أرسل » تمال إلى الأرض أمها السم القوى » انظر . إن الل“ 
المظم قد باح باه . إن « رع » يميش والسم قد مات . وفلان "۴ بن فلان یمیش والسم 
مات . ومکذا تكلمت « إزيس » العظيمة » أميرة الآلحة التى تمرف « رع » باسمه الحقيق . 


WH #* 

وری القارىء أن هذه القصة لم تكتب بطريقة شائقة» وذلك لسكثرة مافها من 
التفصيلات انمرافية » حتى إن النقطة التى تدور حوطها.القصة قد صارت غامضة لكثرة مانی 
القصة من الصفات التى يتحلى مها ار ع» . وقد كان فى مقدور البكاتب أن یکشما .فی‌سطور 
قليلة » ولسكنه أراد أنيظهركل صفات رع » أو بعبارة آخری یکتب حسب الطريقة المصرية 
ور لنفسه المنان فى المترادفات . 

وإذا أراد القارىء أن ری الفرق ف الاقتصاد ف التمبير بين اللصرية والميرية مثلاء فا 
عليه إلا أن يقرن قصتنا هذه بقصة ة تشنهها سطحيا فى التوراة.» وأعنى بذلك.قصة موسى 
والثعبان ( کتاب المده ب الاصحاح.الادی والمشرون ‏ الآيات - ۸-4 ) . فالأولى 
قد کتبت فى صفحات والثانية فى سطور » والأولى على الطريقة الصرية والثنية على الطريقة 
العبرية وكلتاهما طريفة فى ييكنها . 


ا مسارر 


۱ آحدت ألتر اج‎ 
(1) Eric Peet. A comparative .study of the Literatures of Egypt, 


Palestine and Mesopotamia P. 19 ff. 
(2) Mûller Egyptian Mythology P..80 ff. 


(۱) ق‌التماوذ السحرية يترك اسم الشخس الذى براد رقیته خاليا با ويستعاض عنه تكلمة فلان, و وغندما 
عرف امم الشخص یکتب بدلا من كلة فلان ابن فلان . 


ل ۱۷ ن 


عن ملك والهة 

مقرم : 

فی متحف « برلين وثينا » قطع من ورقة بردى فى حالة سيئة تتحدث عن ملك وة 
وموظف بدعى « حورمين » . وإنا سنورد هنا القطع الى كن ترجتها . وعلى خيال القارىء 
أنيستكل الباق . غير أنه عکننا أننقول إن وجود موظف ق‌منف يحم لأسم «حورمين» 
النادر وعضی الملك معه عشرة أيام وتظهر فى بيته البنت الجبيلة بجعلا نفكر قهرافی 
شخص حقيق : 
القع : 

الشرف على خدرالنساء الملكى فى « منف » «حورمين» الشهير .وهذا الرجل المظیم قد 
افأه املك «سیتی» الأول بالذهبٍ حینا باغ حياة طويلة وعمرا مديدا مباركاء دون أن يرجع 
إلى الطقولة » ومن غير أن برتکب خطأ ما فىالبيت الى" . وتجد ىكل المتاحف آتارا من 
بره فى سقارة + فن الجائز إذن أن تكون خرافة قد علقت بهذا الرجل کا هو الخال مع ٠‏ 
القائد «محونی» ( انظر قصة الاستيلاء على « یافا » ) . 

وکل أنواع الحدايا قد أحضرت إلى الملك وعند الغروب أنت ( ؟ )"على رأس القوم 
الذين كانوا لین باشدایا . . . ينها » وقالت لخلالته . . ۰ احضر له القدح .هو . . . على ' 
السطح ونادى . . . ضابط الحنود الاحتیاطی للجيش . . . احضر لى سلات فها فضة 
وذهب » وفمل . . . وبعد أيام مضت على ذلك : . . نظرتها . وأخذت له ۰۰۰ هذه ثلاث 
السنوات فها » وقد انبطحوا أمام ( اللك ) ؟ . . 

. . . « سأفمل ما » عليه قلى . . . خحسون إناء من الشهد . . . قح وجعل جلالته 
. . . وأمض أن يحضر الجل آمامه . . تعال (؟) إلى « منف » وحينئذ سيعمل لك . . وبعد 
أيام عدة مضت على ذلك جاء جلالته «منف» إلى «حورمين» الشرف على خدرالنساء وأمضوا 
عشرة أيام . وبمد انقضاء عدة آیام علىذلك . . . وحولت نفسها إلىعذراء جيلة . . . وبمد 

(۱) حيث لا عکتی رتيب القطم الباقية . 

(؟) الوفر 213 6 . 

(۳) شواهد قبره فى برلين . 


بت ۱۷ سهد < 


أيام عدة مضت على ذلك . ۰ . لا مخف ؟ اصمد انت ... . وبعد أيام عدة مضت :على ذلك 
ركب جلالته (عربة) ؟ ووساوا إلى الملكة الثمالية . . . وقال القوم لفرعون ما آنت 
فاعل (؟ ) . . . لا برجع أحد ثانية فان الإللمة ( تذیح ) الناس . . . وبمدعدة آيام مضت 
على ذلك .۰ , .. ١‏ 


Erman. The Literature of Ancient Egyptians P. 172 — 173, 
قصة عن عشتارت‎ 


كانت الآلهة « عشتارت » الفينيقية معروفة عند المصر بين فى خلال الأسرة التاسعة 
عشرة . وف حك « رعمسيس » التا ی کان ها معابد خاصة فى عاصمته “ولا بد آنه کان شا 
معايد غيرها فى المدن الأخرى . على أن حشر اش أجنبية. عکن أن یکون السبب فى تألیف 
هذه القصة التى لسوء الحظ لم يبق منها إلا قطع صغيرة محفوظة . والظاهر أن هذه القصة 
تخبرنا كيف أحضرت «عشتارت» إلى مصر من بلادها(ا؟ » ويظهر من القطمة الأولى من 
البردية آن اما يطلب الجزية وصفه ملكا 2 ويظهر أن هكانفناك قضية خاصة بذلك فالحمكة . 
و« زننوت”2؟ » مخاطب «عشتارت» ( ؟ ) . انظری . إذا أخضرت له جزية فانه سيكون 
رحها بك (؟) وإذا لم تحضرىالجزية فإنه سيأخذنا أسرى » وعلى ذلك أعطيه جزيته من الفضة 
والذهب واللازورد . . . خشب وقالت « لتاسو ع الألحة » . ۰ . جزية البحر . ليته یصفی 
إلينا . . . . وق قطمة ثانية حيث لازال الوضو ع خاصا يجزية البحر عکن الإنسان أن 
يستخلص . ثم أخذت « رنتوت » . . . وقالت : اسمع ما أقول . لاتذهب للآخر واعل إلى 
« عشتارت » فيبتها » وتكلم حت حجرة أومها.وقل لها . إذا استيقظت (؟) . . . ولكن 
إذا عت فسأعمل . . ليتك تأتى الهم ۰ ۰ . انظر » إن « عشتارت » تسكن فى اقلم على 
البحر . . . بنت « بتاح » الإل-ة الغضى الرعبة . هل النعلان اللتان فى قدميك . . . هل 
ملابسك التى تلبسها قد مزقت من ذهابك وإيابك الذى تقوم به فى السماء وعلى الأرض ؟ 
(۱) واذا كان هذا التفسير صعيسا فان القصبة لابد قد القت على عط خرافة اللبؤة الق‌هربت إلى بلاد 


النوبة ثم أحضرها « نحوت » . 
(۲ إفة الصاد . 


هر سد 


........ مأذا أصنع ضده ؟ وسعمت « عشتارت » ال .. . . . البحر فذهبت 
ودخلت فى حضرة « تاسواع الآلمة » حي ككانوا . . . . فرآها ( الألحة ) العظام ووقفوا 
أمامها ونظرها (الآلمة) الصغار وانبطحوا على بطونهم » وهتاك قدم لما عرشها وجلست عليه » 
ثم آحضی إلها . 2 

.... وذهب رسول « بتاح 6 قائلا : « قدموا احضو ع « لبتاح € و « لنوت » . 
و « وت » . . . . ال . . . التى كانت حول عنقها ووضمتها فى اليزان . .۰۰۰ 

ويحب أن توافق كاشف هذه القطع قائلين إن ما حفظ كاف ليجملنا نأسف على فقد 


ما ذهب . 
الصاو, : 


أول من کتب عن هذه القطمة هو الأستاذ « برش » 
Birch, Zeitschrift für Agyptische sprache 1871 P. 119,‏ (۱) 
تم طيعها الأستاذ « نيو رى » 
The Amherst Papyri Pls. XIX — XXI.‏ )2( 
وترججها الأستاذ « ارمن » 


(3) Erman, The Literature of the Ancient . Egyptians P. 169 -- 170. 
قصة عفر بت‎ 


قد وصلت إلينا ثلاث قطع من نسخ عشوة بالأغلاط » مسطرة على أربم قطع من 
المزف لقصة » ولکن هذه القطع لا تمكننا ماما من فهم مغزاها . وموضوعها أن شخصا 
مات منذ زمن طویل » ثم ظهر ثانية رئیس كهنة « آمون » وآمسه مهددا یاه بترمیم قيره 
الذىقد خرب وانسی . وبمذ بحث متواص ل وجد رئنسالكهنة القبر. واللك « رع حتب > 
الذى عاش فى زمنه المتوق هو من ماوك المهد الإقطاعى فى نهانة الدولة الوسطى . أما رئيس 
المكهنة فلا بد أنه عاش فى عهد الأسرة التاسمة عشرة أوالءشرين » ويعرفذلك من مدلول 
٠‏ اسمه [ورئیس السكهنة الذي تتکلم عنه نوصقه شابا يحتمل أنه هو الى يتكلم فى الأول . 


کس ی ی تس و ماس می م یہ ہے ہے یھ ی پوو ھی سید در ار مویق پس ی وی نی 


۱ب 


ویشتی کا بای ] : أنا لاأرى نور الشمس.ولا آنتفس : . + . المواء » والظلام فوق ومیا 
ولا ينون . . 

وقال المفريت له : حینا كنت حينًا على الأرض كنت رئيس خزائن الماك « رع حتب » 
و کنت ممثلا اجيس » وكنت على رأس اارجال وقریبا من اکن( . 

وف ای شهور المنيف من السنة الرایمة عشرة ذهبت إلى راحتی » وتوفیت فى عهد 
الاك « منتوحتب » ( ؟) فقدم إلى أربع أوانمأتمية”© وتاوتا من المرص » وأعر ببناء آهرام 
لی تليق برجل ق م کزی وجملنی أذهب إلى راحتى ( الأأبدية ) . ۰ . . انظر . إن الأرض 
من حتی ( ؟ ) صارث بالية (؟ ) وتتساقط©© (9) . . . . 

آما ما يخقص بقولك لى . سأجدد الدفن » فإنى قد جعت ذلك من قبل أدبع مرات » 
ولکن ما الذى یفماونه 4 (؟) . . . . هذا لايم يكل الألفاظ © . . 

فقال لى رئيس كهنة « آمون» ملك الآهة «خنساحب» : أرجو آن تنطق لی بأمرحسن 
یقضی بأنه يعمل ذلك لى أو يجمله يعمل لى (؟) وكذلك یمطینی خحسة من الأرقاء ال كور 
ومسا من الإماء » فيكون جوع ما أعنْطَاء عشرة ليصبوا لام لى » و کذاك بخصص لى 
حقيبة من القمح يوميا لتقدم إلى" ورئیس . . . . يصب الماء لى 

وكان العفريت منضبا وقال له : لأى غرض ذلك الذى تفسله (؟ ) أليس اللمشب 
معرضا (؟) للشمس . . . . والحجر الذى أصبح باليا لا عکت زمنا أطول (؟) إنه يتداع .... 

وبمد ذ كر إرسال أناس للقبر نقرأ : .ثم قال له العفريت : « وعليه كذلك أن عار 
اسم والد والدى واسم والدتى » فقال رئيس الكهنة ! « سأجمله يفعل ذلك لك وسأجمله 
يبنى مدفنا لك . . . . وسأجعله يعمل لك مایممل ارجل فب ركزك » . ومن الحتمل أنهيمده 
أيضا.أنه لن يبرد فى الشتاء . ثم بعد جلة غير مفهومة يقول : ثم إن رئيس الكينة « خنس 


(۱) يحتمل أن يكون امرض الذى أتزله به العفرزيت . 

() لقب معروف مله ضابط من ؟ كير الشياط (۳) أىاكتت مشپورا جدا 

(4) الأوانى ال حفظ فا الأحشاء عند التحنيط ۱ 

(0) كان القبر يفوس فى الأرض ويتداعى . 

(5) إذا كمنا قد فهمنا معنى ال فان العفريت لابد كان قد جاء الكاهن الا کبر ثلاث مات وق ٠‏ 
كل صة كان یمده بالوعود الیل - 

(۷) لابد أنه كان قد عمل معه وثيقة واضحة عکنه تتفیذما . 


اعب » قمد وبى . ۰۰ . ولم با کل ولم شرب . ...9 لمل ذلك يسبب أنه لم جد القبر 
الذى يحب أن رمه 6. . 

ولاكان من الحتمل أن المتوق كان موظفا للك « رع حتب »© جاز أنه قد دفن بجواره 

وقد أرسل هناك ال . . « لأمون دع » ملك الآلهة لانترحال ۰.۰ فعير اليل وتسلق 
إلى قير بجانب قبر الاك « راع حتب » » الساعی 2000 هذا هو القير الذىكان يبحث 
عنه ثم تزلوا إلى شاطیءالهر وعبر وا إلى رئيس كهنة « آمون دع » رب.الألمة ووجدوه 
بي كان بقوم بتأدية وظيفته فى العبد . 

وقابلهم بكلام يحتمل أن يعبر عنيمض الشك فيا إذاكانوا قد وجدوا المكان القصود . 
وعندئذ تكلم ثلاثة الرجال بفمواحد : « نقد وجدنا الكانالطيب» » ث“مقمدوا أمامه وفرحوا 
وکذلك استول السرورءل قلبه حينا الوا له ...۰۰.۰ الشمس طلمت من الأفق» » ونادى 
هو مثل بيت « آمون » السمی «منتوکا » ( وكلفه ) القيام بعمله 

وف الساء عاد لینام فى الدينة وهو ۰۰۰ ۰ 
المصارر : 

هذه القطمة برجع عهدها للأسرة العشرين » وقد وجدت مكتوبة على أربع قطع من 
انلزف : واحدة مها فى متحف اللوفر يباريس » والثانية فى فينا . أما الاثثتان الأخريان فى 
متحف « فارنسا » بایطالیا . وکتب عنها الأستاذ « جولنيشف » فى جل 

(1) Recuiel De Travaux Vol. ۱۱۱ 3 ff, عه‎ ibid XVI P. 31. 
4 ثم كتب عنها ثانية « رجان‎ 
(2) Bergntann Hierat. dem Texte, Vienna 1886 ۳۱ IV, 
٠ وقد ترجها الأستاذ « مسبرو » مع بمض التصرف فى كتابه‎ 


(3) Maspero. Papular Stories of Ancient Egypt P. 275 ff. 


= س 


الشجار بين شم وارأس 
مقر مت : ۱ 
هذه قصة قد برجم تاریخها إلى الأسرة الثانية والمشرین » وفها مناظرت بين أجزاء 
الجسم » تدور حول من يفضل منها بقية الأعضاء » وق دكتما تلیذ قدم ؛ ودقع فى أغلاط 
کثيرة فى كتابتها . وقد لاحظ « مسبرو » أنها شبيهة بخرافة « شجار البطن والأمماء» . 
ولا نستطیع معرفة مدى وجه الشبه يينهما لآن القصة لم تر كاملة : 
القهة : 
تشاجر البطن والرأس لحل . . . . متتكلمين بصوت مرتفع أمام الاين . ركان لا بد 
لاء من أن يكشفوا عن حقيقة الإهانة التى بكت من أجلها عين الرأس » وأن يقرو 
الصدق أمام الاله الذى عقنت الظل . ولا نطق البطن بانهامه صاح الرأس عاليا قائلا بفمه : 
أناء أنا ذلك الشماع الذئ فى کل البيت » والذى يحتمل الأشمة وتخضع الأشمة معا . 
وکل عضو پرتسکن على" سمید » فقلى سمید . وأعضائى تمو (؟ ) ورقبتى مثبتة تحت ۱ 
اراس » وعینای تنظران بعيدا » وأنفى يتنفس وینشق الهواء » وأذنای مفتوحتان وتنسمان 
وفی مفتوح ویمرف كيف يجيب » وذراعءم( تنموان وتعملان . 
( ویظهر يمد ذلك أن الوضوع خاص برجل متکبر » بری أن الأشراف متحطون » 
ولا تمرف بالضبط من یقصد یکلامه ) ثم یمود الرأس إلى السکلام . 5 
ی سيدك » أنا ارس الذى بريد إخوته أن یتهموه (؟ ) 
وعذا ما قله الم له : « آلیس هذا خطأ ؟ دع الرأس يكلمى . آي ذلك الذى . 


الصارر : 
أول من کتب عنها الأستاذ « مسبرو » 


(1) Maspero Etudes Egyptiennes رآ‎ P. 260 ff. 
» ثم ترجها الأستاذ « أرمان‎ 
{2) Erman. The Literature of the Ancient Egyptians P. 173 ff. 


(۱) وما تابتان للفم . 


سب ۳۷ مس 


قصة إعماء الصدق ثم الا نتقام له ۱ 
هم الكذب السدق بهمة كانت نتيجها أن جح على السدق العمى » ووافق 
N 2‏ 5 ویظهر أن هذه النهمة كاز نت تنحم فى أن الكذب 
آووع عند أخيه الصدق مدية يحتفظ مها أمانة عنده » ولکها لنبب ما فقدت أو تلفت » 
وأراد الصدق أن يموض آخاه عنها بأخرى مثلها » ولكن أخاه السکذب كان يتعلل بعلل 
مختافة » وكان يخلع على مذيته آوصافاً تضخم من شأنها» وتمجز الصدق عن الإتيان عثلها » 
فقال عنها" : إن جبال « یل » سلاحها » وأشجار « قفط » مقبضها » وقبر الإله» قرابها 
وماشية «كار» رباطها . فمجز الضدق طبما عن رد مثل هذه الدیت خكعليه « تاسوع 
الآلحة » بإلسمى كا أراد الكذب . وبمد ذلك رغب الكذب فى أن یقضی على حيأة أخيه » 
0 من حبائله وأخذ السدق مكانه حت سفح جيل » فرأته خادم وأيجيت ماه 
آشفقت 0 بأمسه » وأحضرته الا فأجبت» » واتصل مها اتصالالرجل 
ا يه بعد أن ما وأيفع وأوقع به عثل الكيدة ة التى دبرها 
الكذب لأبيهء وانتعى الأعى باعماء الكذب وانتصار الصدق عليه . 
ررخسم القصم : 
لاشك أن القاری" يلمح شها بين هذه القصة وقصة الأخوين فى امدف الذى رى 
إليه كل منهما » وترجع كلتاها إلى عهد الرعامسة . وأساوب القصة بسيط » وتعبيراتها 
متشاءهة هلة » وهی فقيرة فى ترونپا اللغوية ٤‏ وتلك سمة عرفت عن هذا المصر القأخر .¥ 
تاز بان أسماء أبطالها ليست من أسماء البشر » بل من الآلمة أو غيرم » وفبها شىء من 
خوارق العادات فيا يتصل بالسکین والثور . ولقد آبانت لنا بمض عادات لأمصريين القدماء 
فى عهد الرعامسة » كاستخدام عمى. ارجال فى حراسة الأواب وإبداع الثور عند راع مقابل 
أجر ضئيل » كا وضمت لنا صورة حية تمثل حياة الفلاح الصرى ف ذلك المصر والحياة 
الدرسية التى تشبه حياة الدارس فى عصر نا الحالى . وما استرعی اهتامنا أسماء بطلى القصة 
«المعروي دعبي ی ات منتظراً » 


س ل 


لأن كلة « صدق » أو «عدالة» فى اللغة الصرية القسدعة من الأسماء9 الؤتئة . على أن 
إطلاق الأسماء المعنوية على الصور الحسية من الأمور الشائعة من قدیم الزمان» فمندك لافس 
«ماعت » التى تدل على « الصدق » » « المدالة 4 «الق.»وهذا أقدم مثال للسكنابة » 
وقد استعمله « جون9) بنيان » فى كتابه الشهور Progress‏ سنمیز 

ومغزى القصة فى إظهار الفوارق الأخلاقية بين الصدق والسکذب . 

وإذا دققنا البحت ف موضوعها لحنا فئناياه صورة آخری تهرافة حور» و«ست» : فالخ 
لأ كبر هو الذى بتحل بالفضيلة » وهو ان يتاس على قتله أخوه الصئير الشر ر ( کا نری 
فی« آوزر وست 6 والابن الذى جاء ينتقم لأبيه فى قصتنا يعادل « حور » بن «أوزير 22 
ف تلك » والخلاف فى مسلك الأم فهما . 

وما يثبت لنا أن هذه اللرافة صدى مشوه لأسطورة «أوزير» تلك المسكلة التىانمقدث 
من « التاشوع الى »6 و نظرت فى شكاية کل من الصدق والكذب حینا رفم كلاما 
لام إلها . ٠‏ 0 : 1 
ومن التفاصيل الساذجة فما استمال القسم التقلیدی الذى كان يستعمل دما من بداية. 
الآسرة الثامنة عشرة حت نهاية الأسرة المشرين ؛ وهو القسم « بحياة آمون وبحياة الأمير » . 
وهذا ما يقفنا على تاريخ هذه الورقة على وجه التقويب . 


المصاري :. 


(1) A. H. Gardiner, Late Egyptian Stories, Brussels 1932 P. 30 — 6. 

(2 Erman. Forschungen und Forschnitte eighth year no. 4 (Feb 
1932) P. 43 - 4. 

(3) Gardiner, Hieratic ۲۲ in thè British. Museum: Vol. 1 Text 
P. 2 ff. 

(۱) ظن بعض عاماء اللغة أن الاسم نا متسوب إلى المندق ( صدق ) وبذلك خرج عن کوله 
موا » ولیکن الصورة ال ورد بها فى تسختنا ليست صورة الاسم النسوب . 

(۲) فى کداب « بنیان » میت آشخاص روایته بأسماء رمزية مثل القسد » والأمين » واليأس ء 
والجبار » والنید ۰ . . الم 5 

(۳) لاحظ الأستاذ دى بك الما المولندى في الطاب المجاى (ورقة انستانس‌الأولی ) أن « جوز » 
قد می نقسه * حور بن ونفريس ».۰ وق فقرة آخری قال : .« إلى آنا ان الصدق » ما يتفق مع 
قسمية أوزير بالصدق هنا . : 

(۶) أى تموعة الآلمة القستة . 


بت ع — 

می لقع : 

[ ومن ثم یقول النص ] 

وعندئد ن قال « الکنب » للتاسو ع : دعوا « الصدق » [ يحضر ] ثم تعمی عیناه 
الائنتان » ثم اجماوه حارس باب منزل . ولقد فعل التاسو ع وف ق کل ماقالة . 

وبمد ارت انقضت عدة آیام على ذلك رقع « الکذب » عينه لیشاهد فرأى فضيلة. 
« السدق » » آخاه الا كير . 

وعندذ قال « الكذب » لعبدين من عبید « السدق » : خذا سیدکا واقذفا به إلى 
أسد شر ر معه عدة لبؤات رفیقات له » ودعاها [ تلهمه ]. 

[ وعندئذ آخذه‌المبدان ] . و با مایسعدان معه إذ قال « السدق» ادمیه : لا تأخذاق 
لأجل أن تضما آخر . . 

هنا جد أن الزء e‏ الثانية قد ضاع » وقدت ركت لنا بعض جل » غیں 
أنه من الصعب أن يفم م .الانسان منها معنى متصلا . ومن الحتمل أن ثلاثة الأسطر والنصف 
الأولى تقص كيف أن الحادمين قبلا رجاء « الصدق » وكيف أنهما تفاديا الأسئلة التى 
وجهها إلمما « الكذب » عند عودتهما . والفقرة التالية كذلك تضعأمامنا مساك ل معقدة » 
غير أنه يظهر أنها مخبرنا كيف أن خادمة للسيدة التى أصبندت فما بعد والدة ابن « الصدق > 
(وقد تقد اسمها ىكل مکان من الفقرة) "قد وجدت ‏ الصدق» » راقدا حت سفح تل + 
وقد ع ا ی و 


وبمد مضی عدة أيام على هذه الأشياء خرجت السيدة . .من نيلها . 5 . وشاهدنه 
ناما حت سفح التل » وقد رأت ت جاله ولم يكن له مثیل فى الأرض قاطبة CLS‏ 
إلى ان اه ال . . وكافت السيدة[ تقول ] . تمال معنا وانظر . ,ناما حت 


سفح التل ودعهم يأخذوه وصماوه عارس باب یتنا . 

[ وعندئذ ] قالت السيدة ة ها ( أى للخادمة) : اذمی وأحضريه حتی أراه . فذهبت 
وأخضرته » ولا رنه السيدة رفبت فيه كتيرا ء لأنها رأت جال جسعه (؟) » ونام معها 
فى الليل وعرفها ممرفة کر لأنثاه» ملت منه على أثر ذلك فى هذه الليلة فى طقل صغور ٠‏ 


مت ۷6 بت 


وبمد مضی‌عدة أيام على هذه الأشياء وضعت غلاما » ول يكن له مثیل فى الأرض قاطبة» 
وقد کان کر من . . . . وقدكان يشبه الإله الفتى » وقد وضعوه فى الدرسة وتعلم الكتاة 
بتفوق کا تمم کل قنون ارب » وثقوق على أقرانه من م أ کر منه ستا فى الدرسة . 

وعندئذ قال له زملاژه : ابن من‌آنت ؟ إنك مدون أب . ثم سبزه وضایقوه قائلین:: ت 
إنك يدون أب . 

وعندئذ قال الولد لأمه : ما اسم والدی حتى عکننی أن آقولہ ازملای لأنهم يضايقونتى 
كثيراً بتوطم : أبن والدك » ومکذا يقولون لى ويؤلونى . 

عندئذ قالت والدته له : هل ترى ذلك الأغمى الذى يجلس يجوار الباب ؟ هذا هو 
والدك . وعکذا قالت له . 5 

عندئذ قال ما : كان خيراً لك أنمجمعى أقار بك حتى يطلبوا تسا ليحاسبك (لیلهملت) . 
ثم أخذ الولد والده وأجلسه على کرسی ووضع مسنداً تحت قدميه ووضع أمامه خيزا » 
وجمله يأ کل ويشرب . 0 

وعندئذ قال الولد لأبيه : من أعماك حتی نتم لك ؟ فقال له : إن أخى السنیر أعمائى . 
ثم آخبره بكل ماحدث له . 

قذهب الولد لنتتم لأبيه ثم أخذ عشرة أرغفة وعصا » وحذاء » وقرءة ماه » وسیفا» 
ثم أحضر ورا جيل النظر وذهب إلى الكان الذى فيه راعى « التكذب » وقال له : 
خذ هذه الارغفة العشرة وهذه العصا وتلك القربة وهذا السيف وهذا الحذاء وارع هذا 
الثور لى حتى أعود من الدينة . 

وبعد مضی عدة أيام على هذه الأشياء كاك وزه قد أمضى عدة شهور مع قطيع 
ثيران « الكذب » . 

وعندئذ ذهب « الكذب » إلى الريف ليرى ماشيته فرأى ثور الولد هذا » وقد كان 
جیلا جالا فائقا . 

وعندئق قال اراعیه : أعطى هذا الثور 5 کله . فتال له ارای : إنه لیس ملك . ... 
ولیس ف مقدوری أن أعطيك إياه . 


۱۲۹ 


وعندئذ قال له « الکنب > : انظر . إن ماشیتی كلها معك . أعطر واحدة مها 
: 
وعتدئذ ممعم الولد أن « الكنب » قد أخذ وره » قضر إلى الكان الذی .فيه راى 
« الكذب » وقال له : أن ثورى ؟ نی لا أراء بين الاشية . 
عندئذ قال له الراعى : إن للاشية کاها هنا أمامك . خذ منها مايحلو لك ٠‏ 
عدن قال الولد له : هل هناك ثور کییرمقل ثورى ؟ فإنه إذا وقف فى « بلامون 9376 
فان شمر ذيله برتسکز على سیقان( البردی ( فى نهابة الدلتا ) » وقرنه على جبل الفرب » 
وقرنه الآخر عى جبل الشرق » والهر المظم یکوناموضع راحته ؛ و ولدله ستون تجلا کل وم - 
ميدن قال له اراعی : هل هناك تور الحجم ای قلته ؟ فأمسك به الولد وذجب به إلى 
لكان الذى فيه « التكذب » ثم آخذ « الكنب » إلى المكنة فى حضرة التاسوع . 
عنذئذ قالوا للولد :“إنك على خطأ . إثنا ل ثر قط ورا بالحجم الذى ذ كرته . 
عندذ قال الولد للتاسو ع : وهل هناك سكينة بالحجم الذی ذ کرقوه » سلاحها جبل 
« یل » » ومقبفها آشجار « قغط » » وقرابها قبر « الإله» » ورباطها ماشية « كار » ؟ 
وعندئذ قال للتاسوع : احکنوا بين «السدق» و« الكذب » لأ آنا ابن « السدق» 
وسانتقم له 
وعندئذ حلف « الَكنْب » عينا بلليك قائلا : بحياة « آمون » ويحياة الأمير اثه إذا 
وجد الصدق حيا فلتعم غيناى الاثثتان ولأصبح حارس بيت « الصدق © ۰ 
عندئذ حاف الولد عينا بالك قائلا : بحياة « آمون » وبحياة الأمير إنه إذا وجد خي | 
. فانهم سیناقبون الکذب : . ... :: وسيضر ونه مائة جلزة » وسيجرحونه نحسة جروح 
بالعة ۴۳۳ » وسیه‌مون عينيه الائنتين » وسیجملونه حارس باب « الصمدق > ۰ 
ثم إنه .۰ وبذلك انتقم الولد لأبيه ليسم الزاع القاثم بين « السدق » 
و«الکنب 4 ا لقد أتت النهانة [ طيبة ) 
(1) _بلدة تسمى البلمون وتقم فى أقصى وسط ال الدلقاً ٠.‏ 
۲( اسم عام لمستتقعات شمال الدلتا - ۱ 
(۳) هذا العقاب بنفسه هو ماتراه يوقم فى مما م عصر اللرعامسة کا نب نابذلك الوثائق 
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بت ۷ سد 


0 ۹ 
اف القص : 
اشتد التزاع بين الأخوين « أوزير » و « ست » على عرش مصی » فاغتال « ست 4 
« أوزير » » ولكن الياة دبت ثانية فى جسمه » بفضل أخته « إزيس » فترك ونيا الغدر. 
وما فها » وهبط يحم فى العالم السفل بمد أن آزل عن عرش مصر لاینه « حور 4 . ولقد 
كان من الطبيعى أن يبدأ النزاع من جديد بين « ست » و « حور » على المرش حرة ثانية» 
فتشاحنا وتخاصها إلى عکنة الآلمة التی کان برآسها الإله « رع € » وکان « حور » يمير نی 
عراکه بعدالة قضيته » ويإرثه الشرعى » وعساعدة « إزيس » . وكان « ست » يعتد بقوته 
وجو ومعاضدة لاله" « رع » له . ومن ثم كانت الأحكام الأولية فى هذه القضية قى 
جانبه خشية بأسه » وفراراً من أذاه ؛ حتى إذا ضاقت الخحلقة » وتضافرت الأأدلة كلها ضده > 
بعد تهديد « أوزير » « أرع » وجلسه» ول يجد القضاة من الآلحة فرجة يتفذون ملا إلى 
مناصر ته ». أضدروا حکهم فى جانب الق » قال ملك مصر إلى وارثه الشزعی « حور» . 
ور اسر الم ۱ 


-١‏ مقدمة: 


ف عام ۱۹۲۸ اشترى السبتر « شستر زبتى » مموعة من الأوراق البردية » عثر غلا ی 
« دیزالدينة » الواقغ فى الجهة الغربية من النيل بالأقصر » وبر جع تاریخها إلى الأسرة المشرين. 
وانادة والمشرين » أى فى عهد الر عامسة . وتمد من أ كير ذخائر الأدب الصری القديم 
التى عتر عليها حتی الآن . والرجح أن يمضاً من هذه الأوراق لا زال با عند بعض تجار ' 
العاديات بالأقصر . ولقد أهدى الستر « شستر بيت » ما اشتراه مرت هذه الأوراق إلى 
التحف البريطانى » وقام بترجتها ونشرها فى كتاب خاص الأأستاذ « خاردئر » » فرأينا من 
ييا وثيقة ها آهیها الأديية لا بدا لا فها من تجدید فى عام الأدب الصرى القدیم ؛ واذلك. 
رأينا أن نمطا مزبداً من عنايتنا » وأن نتناول عناصرها بشی من الإطناب والتفسير . 

۲ - فقر الدب الصری فى الأساطير الدينية : 

إن کل مشتغل باللقسة الصرية القدعة بدرك أن القصص الحرافية التى ينحصر أبطالها 


(۱) الجزء الأول من اللخص مفهوم من القصة وان لم يذاكر فيها . 


- ۱۳۸ مه 


فى محيط الامة وحدم قليلة أو نادرة ؛ فهذه متون الدولة القدعة والوسطى خالية من هذا 
النوع خاوًا يثير دهشتنا » عل حين آ كل له مهما كان مقموراً ری لاه ذكراً فى متون 
الاهرام > أو فى متون الدولة الوسطى التى کتبت على توابيت علية القوم بالداد . وقدكان 
مغروقاً ما علق بكل إل من انمرافات » وما أذيع عنه من السجزات فکان فى تسطير انه 
ما یکی لتذ كير القوم بقصصه ووقائعه من غير حاجة إلى تطویل » أو عزيد تفصيل وإيضاح . 
ولم يكن يخاو الأمل بين آونة وأخرى من ظهور ومضة جاو بمض ما غمض من هذه الانيا 
المليثة بالإسهام والإلغاز . 
وكان أول ما وصل إلينا من قصص الا مة ما وجدناه فى کتب السحر وكتب الطب التى 
تحمل فى تضاعيفها تموذات سحرية » ومن تلك : قصة شفاء « رع » على بد « إزيس » » 
وقصة إطفاء « إزيس » النار التى انس فا ابنها « حور » ( وقد وجدناها على لوحة 
« ماترخ » الشبيرة ) » وقصة هلاك الإنسانية » التى يحتمل أنها مقالاغن أصل نشوء الما 
والطوفان ( و قد آوردناها فى هذا الكتاب ) » وقصة غزوات « حور,» ( وقد وجدناها 
منقوشة على جدران معبد « إدفو » ) » وقصة أعمال « شو » بن « رع » الحربية العظيمة 
( وقد عثر على بمضها منقوشاً على مقصورة فى دادی العريش ) . 
والقصتان الأخيرتان وصلتا إلينا من نقوش عهد البطالسة آیام كانت الحرافات أحاديث 
السمار فى الجالس » پنسبونها إلى عهدها القدم » ويتفكهون بها » ويتندرون بوقائعها . 
أقاقصة مأساة «أوزير » - ولماعلاقة وثيقة بصتنا - فقدكانمصدرها الذى يشن الغلة ماورد 
عنها فىكتاءة « ديدور » الصقلى و < بلوتارخ » من مشهورى كتاب اليونان » لولا ما دس 
فا من المناصر الدخيلة التى شوهتها » وإذاً فليس لنا مرجع لهذه القصة إلا نتف يسيرة 
ميمثرة فى التون الصرية » ويخاصة الدينية منها والسحرية » تبد وكالشعرات البيض ف الفرس 
الأشهب » وهى مع ذلك لا تخاو من تناقض واضطراب ٠‏ 0 
وقد عا بمضمم إحجام «هيرودوت» عن وصف مأساة «أوزر» إلى أنه ثعله رداء من 
الرهبة التى ألبسها الصربون أمام آلمنهم » وأنه انساق فى فوجة الورع الديى التى جرفت 
الصريين» فل يشا أن بخر ج عن هذه المال ی ذکر وقائع عن الآلحة قد تمس النعرة الديئية 
عند ألصريين . وهذه الححة مردردة عا قاله « إياسلخوس » وسطةء1اطصة! ° : « إن 


De Mysteriis, 6, 7; see Hopfner, Fontes historiae religionis Aègyptiacae, بط‎ (1) 
01 and Porphyry, 1 oc. cit, P. 472. 


اس له س 


الصریین وحدم من بين أ م العام كانو | معتادن هديد الهم ٩۳۰‏ . .ولدیناق 
رن ما ارا لتر اقا ما يمزز هذا الرأى ء وما تثبت أن الصريين 
م يكن عندهم من سمو الشعور وعلو الوجدان نحو آمهم ما يخلق مثل هذا الجو الذى يشام 
« هردوت » فيمتنم عن ذكر قصة أبطالما من الآلمة . 

والذى غيل إليه أن المامل الحقيق فى فقر الدب الصرى من الأساطير الخرافية الدينية 
أو الالهیات ۰ برجع إلى سببين : 

أولاً : أن هذا النوع من القصص الأدبية كان مألوفا منتشراً درجة عظيمة بين 
طبقات الآمة نی کل مراحل افو الإنساتى من الطفولة والصبا والفتوة والرجولة والكهولة 
والشيخوخة » بحيث أصبحت لا حتاج إلى تدوين لأنها على کل لسان و ىكل قلب . 

انیا : آنه کان فى نفوس القوم ميل غرزى إلى حب البكبان » فیحسون أن الألفاظ 
کون أدل على الميبة » وأ كسب للاخترام إذا كانت رمزاً أو إشارة أوكان مدلوطا امسا . 

وعهما يكن من الأسباب التى دعت إلى هذا الفقر فى هذا النوع من الأدب » فان 
المثور على هذه القعبة بهذا التفصي لكان كسبا. لدب الصرى ء ولوت جديداً منه بدا لمماء 
الآثار . وقد نکون هناك أساطير إلهية أخرى خاصة کهذه بالآلحة وحدم » وليس للانسان 
دور ولو صغير فى مسرحيتهم » مخبأة فى جوف الأرض و برقع عنها القطاء يعد . 

ومما يض على قستنا آعية خاصة غير التىكسيتها من موضوعها وآبطاها وعتلها أنها 
صورت لنا حياة البلاط الفرعوق وسياسته فى عصر خاص من عصور التاریخ الصری 
کا سنورده بعد . 


عصتا گم رید 


يقسم الفرج الان الشعر عادة إلى شعر غتاثی وهو الذى يمير به الشاعى ما يضطرب 
فى قلبه من عواطف » وشعر تمثيل.وهو الذى يصور حادتة ويتصور شا أأشخاصا ينطق كله 
مهم عا یتفق وشخصيته وموقفه » وشمر اللاحم أو الشعر القصصی وهو الذى يقال ى 
الوقائع الحربية والناقب القومية فى شكل قصة طويلة « کا لياذة هوميروس » و « شاهنانة 
آلفردومی » . ولسكن الشمرعند قدماء الصر بين فى بادىء مر غيرذاك » فهناك التونالسحوية 
H. Grapow, Bedrohungen der Gatter in Zelischrift fûr Agypt. Sprache, 49, (1)‏ 


48; Also A. H. Gardiner, art. Magic (Egyptian) in Hastings, Encyel. of Religion 
and Ethics, Vol. VII, .م‎ 265. 


بت 


الى تتضنمن. تمویذات لما أثرها النافذ ف نفوس القوم » وتأثيرها انقوی على عقوم » لا بظن 
من قدرتبا عى الانیان بالسجزات وخوارق الأمور ؛ وأحسن مثال لما ما جاء فى « متوقد 
الا هرام » والتقوش الكتوبة بالداد على تواییت الدولة الوسطى وغیرها من التون الى 
ظهرت بعد هذا المهد ‏ وهناك الأأناشيد الدينية التى تصف الاله وأحواله وحیانه ومنامرانه 
ومعجزانه » ومثال.هذا النوع « أنشودة الاله أوزير » لت کتبت على لوحة راما الآن فى 
متحف باریس وجاء قهاكيت 9 » وزو « على الأرض » وما أحاطته نه « إزيس > 
من المناية » وکیف ردت إليه الحياة بعد أن اغتاله أخوه « ست » » ومن هذا النو ع آیضا 
أنشودة الإله « آمون » النظم » هناك التون السححرنة الفتلطة بالحرافات » ومثالها ما جام 
فى لوحة « ماترنيخ 6 التى ری فبا الحرافة والتعويذات السحرية مختلطين » ومن هذا 
النو ع أيضا قصة شفاء « رع » على يد « إزيس » وقصة هلاك الإنسانية ؛ وهناك 
الدراما » وختلف عما سبق بأنها وحدة متصلة ترمی إلى هدف معين وندخل فما الحرافة » 
غير أنها تمتزج ممها وتفنى فها.فتبدوان شيئا واحدا » وهی إما أن تمل موضوعا حقيقيا 
4 أصل تارينى وإما أن تمثل موضوعا خرافیا يتصسل الآلمة » وكلا النوعين يظهر الرای 
فى توب الحقيقة الواقمة . وبدأ هذا النوع أول ما بدا بسيطا فكان الإنسان عثل حادئة 
خرافية فى صورة خقيقية واقمة يتخيلها هو ویجملها ملموسة أمام النظارة » ويكون هذا عادة 
فى الآمى الدينية وغيرها كتمثيل مأساة السيح عليه السلامأو مأساة أوزير » وقد تدل الدراما 
على حادثة سياسية إلى جانب ناحيتها الدينية وتمثل أمام القوم فى ثوب خرافة . ومثال ذلك 
«الدراما المنفية» التى يقال إنها ألفت فى غر آنحاد مص ۶ فعى تمثل من جهة الاحتفال بتأسيس 
مديته « منف » التى شيدها « مينا » » ومن جهة أخزى لما منزی ديق خاص ہا » 
ولدينا و ع آآخر من الدراما عثل خوادث واقعة استعير لمثيلها خرافة دينية رصرية » ومثاله 
الدراما التي عبر علها فى «الرمسيوم» » وهی تمثل موت ملك فى أوائل الأسرة الثانية عشرة 
(أمتمحات الأول) » وتتوج ملك آنخر (ستوسرت الأول) » فقد استمير لقثيلها مأسأة موت 
« أوزير » م نتوج ابنه على عرش البلاد من بمده والانتقام لوالده » وقد مثل ت كلها برموز 


“Hymne d'Osiris”, stele Bib. Nat. 20, Roeder, Urkunden zur Religion, P. 22-26 ۰( 

Müller, “Egyptian Mythology”, ۳.۳, 210, 211. 3 

(۳) وهوامثيل قتل «أوزير » على بد «ست» ثم إحيائه على يد د إزس» . ثم جعل « حور » 

يم الب لاد جلة بعد أن كان الإله « جب » أعطى « ست » الوجه القبلن و « حور » الوجه البسری 

وبذلك توحدت البلاد » وهذا مغزىالعيد الذى أقم فى « منف » الق أصبحت عاصمة البلاد وقد أسسها 
« مینا » لهذا الغرض 


32 


٩‏ عد 


كانت نذ كر أولا ثم تقیع بتفسیرها . وما تقدم رى آن الحرافة قد ازتبعلت بالحقيقة وألشيفة 
قد ارتبطت بالحرافة فىقصص المآسى > فقد جد أن الحرافة تمثل المقيقة » 6 نخد أن المقيقة 
قد تصور الرافة وتعبر عها » فإذا ما انتهی هذا الارتباط إلى اناد تام واندماج کلن 
مود لعرأه فتبدو الحوادث الثرافية مثلا مصورة فى حوادث زمنية حقيقية » كان ذلك 
و عا متازا من القصص نسمح لانفسنا أن نطلقعليه سم «اللام » أو«الإيبيك»› مم 
کا عرفها الكاتب المظیم « جوليس » 10۱160 ہی أن يأخذ الإنسان حادثة من الاضی 
ا ا ا 
لاا قصص شمری عن عصور ما قبل التاريم وضعه « هوعر » فى صورة حية ناطقة تعيش 
فى زمننا وستبق حية ما بق الشعر القصمی . ولس من‌الضروری أن تقتصر حوادث القصة 
على عصور ما قبل التارخ ؛ بل‌قد تضم معها حوادث عبر تاريخى معين وتتألف من جوعهما 


قصة واحدة متسقة . 


. على أن الصريين من ناحيتهم کانوا ينظرون إلى الوادت راید سنا حقائق ثابتة 
واقمة » لاعتقادهم بأن الوقت الذى سبق‌ظهور الانسانکان ار ی 
فيه عفردها فی دنياها » فلا فرق عندثم من هذه الناحية بين القائق. التارؤية وارافات 
الإلهية ؛ ؛ فتعد من اللاحم أمثال هذه القصص التى امتزجت فما الحرافة والقيقة وانصهرنا 

معا وصبتا فىقالب واحد فنيت فيه شخصية كل م من المزيحين فظهرا فى صورة واحدة لايتميز 
فیا آحدها . ومن هذا النو ع قصة الفاصمة اي لح و 
فها تجرى على يد اللنة وحدم ری ظل هذه الحوادث .نفسها ينطبق على حادت تاريخى 
وقع فى مصر فى وقت ممین » فاذا أبدلنا بالإله «رغ » ومن مثل ممه من ا 
القصة ملكا جاء فى بداءة الأسرة الثانية عشرة ومعه حلكام الإقطاع » رأينا أن هذه الرواية 
التى مثل اللك وحكام الإقطاع فصوضا تنطبق تام الانطباق على أختها التى كان «رع» 
وأتباعه من الآلهة أبطالها و جوعپا . 

ومن الجائز أن تأخذ اللحمة صورة جديدة عا يضاف لها ويلحق بها من حوادث 
تنشأ بعد عصرها وتكون من اجيم وحدة مباسكة الأجزاء فى صورة ملحمة » وانکانت فى 
الواقع تتکون من عناص مختلفة » أوها حادث معين من عصور ما قبل التارخ أضيف إليه 


Spiegel, Die Erzahlurg Vom striete des Horus und seth P. 47: راجع‎ 07 


للد ۳ 


انیا حادث تاريخى یصف واقمة بذاتها 1 5 نه تالا حوادث أخرىتناسبه نجامت عضر 


غير عصره ؛ ومثال ذلك خرافة «حور» التى وجدت على جدران معبد « إدفو 6( » فتری 


فيها آولا حوادث ترجم إلى عصر ما قبل التاریخ » ونری فا اتيا حادثة ظرد المكسوس 
من مصر » فیمثل « حور »© الصريين وعشل « ست » المسكسوس ویطارد « حور » 
« ست » حتی یقذف به إلى الحدود الشرقية للدلتا ويطرده من بلاده . ثم ری فپ الا 

إشازة إلى غو « الأشوريين » لصر » و « الأثيوبيين » و « القرس » » وإلى روح العداء 

التى ظهرت ضد الفرس فى البلاد . كل ذلك جمع فى ملحمة « حور » التى كانت فى آول 
أمرهاكا قال الأستاذ « وتکر » ۴۳ عنها : إنها نضال بين الشمس والظلام . 


موقف « أوزيز » فى القع : 


كنا ننتظر من هذه القصة أن تمرض علينا فى إسهاب أ عر العداوة والتزاع بين «أوزير» 
و« ست » وافتیال مانهما لوا » وعودة الحياة إلى «آززر» بفضل أخته « إزيس » الى 
جست أشلاءه من مظانها » وتزول « آوزیر » إلى الما السقلى حاكا فيه ببد أن ازل لابنه 
عن عرش مصر . ولکن القصة أغفلت كل ذلك وجاء استهلالها مطالبة. « حور » بعرش 
والده الذىكان ينازعه فيه «ست» عمه . وما يسترعى النظر أننا جد فى صلب القصة «ست» 
یدعیمرة أنه الح ال بر لاله «حور» وأخرى يظهر فىثوب الم . وقد اختى «أوزير» فى 
طول مراحل القصة وتناؤبٍ أتم الأدوار فا « رع » و« إزيس » ول يظهر « أوزير » إلا فى 
مباية الطاف عندما كتب إليه « رع » سائلا أن عده برأيه القاطم فى.هذا الزاع الحتدم بين 
ابنه وأخيه » قيجيب « أوزير » بصفته خا کا للعالم السقلی بأن يعطى ابه المرش » معددا 
لاله « رع » الذى كان ظهيرا « لست » فى کل آدوار النزاع فضله على العام الذى 
خلق له القمح غذاء . ولكن «رع » لکون هواه فى جانب « ست » يسخر منه فى الرد 
عليه یل يبدى له « آوزر » تاجذیه مېددا « رع » وحاشيته بأشد أنواع المقاب » 

أنه سيصلهم ار جهن خالدين فما أبداً لاله حاک العالم السفلی ‏ والسیطر على کل 
توا یش اا هن . وإذا تكلمت الأسياف أنصقت المقول والقاوب » فهذا 


Kees. Kultlegende und Urgeschichte, Nachr. .ل‎ ges. d. Wiss .ل‎ z. و راجم‎ 
Qottingen,, phil hist. Klasse 1930, .و‎ 345 — 2. 
Jnnker : Onurislegende P. 20, 38, 118. اج‎ 0 
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« رع » وأتباعه يصدعون لرأى « أوزير » ويحكون عا قال . ۱ 
وف اعتقادی أن هذه اعد دعابة لاله » أوزير » وديانته ضد الإله « رع » وديانته 
التى بلغت أوجها فى عهد الرعامسة . 
موقف ارو در «رع »: 
لقد كان موضو ع النزاع مسا مفهومأ » لا ختلف اثنان فى أن الحق والمدل یقضی 
© لور ؟ على « ست» » فيمتع عيرائه الشرعى » ويجلس على عرش أبيه . وللكن « رع » 
ذلك الاله المظم كان فى جانب « ست » داتعا وم يكن يحد من غربه أحيانا إلا ذلك الجلس 
الذى کان يعاونه على نصرة المدالة وهو حلس الألهة » فكان هوى هؤلاء الستشارن فى 
" جانب الق غالبا ماغاظ « رع » ء ركان أقواهم وأصلبهم فى نصرة الق ومعارضة 
« رع » فى موقفه الاله «حوت» مع أنه متیر فى الأساطير الدينية وزیره . ولا عکننا أن 
نضر موقف «رغ » فى هذا اللزاع إلا أنه موقف سياسى آملته عليه الضرورة . وإذا 
تدخلت السياسة فى آس آفسدنه » أو نی قضية ححت الق والمدالة والقانون » وسكت 
آقوة والسلطان » ولس من علاج لثل هذه الخال إلا السکر وانلداع » وهذا ما كان فى هذه 
القصة » إذ أن « إزيس » والدة « حور » عندما رأت المرش .وشك أن یفلت من بد 
ابا أخذت تستعمل حيلة الرأة ودهاءها وخداعها ناذلة ما تستطيع را بابنها وحدبا عليه . 
وان « رع ».ی كان يحم المالم ريحم كل الألقاب اللكية الفرعونية كان بين رین 
أحلاها رع فإما أن يجمل « ست » يفوز لك لأنه أثير عنده أو اتقاء لشرء » وهذا ظم 
سيلتصق باسعه » فهو خافه کا نای معارضة ملس الألهمة الذ ى كان بنظر معه فى أص هذا 
الخصام » وإما أن يمل الأمس « لور » وهذا لا يطاوعه عليه هواه » وقد بتهرض بسببه 
لقضب « ست 6 البطاش طبار » فكان لذلك دام لتردد لا عسم التزاع ولا يتخذ فيه ری 
قلطم ء فيمقد جلس الآلمة ثم يفضه بعد مناقشة قصيرة لا تصل إلى حد اک الفاصل . وإذا 
قى الجلس « ور » رفض « ست » ما قرره وید الناقشة من جد دكا حدث فى أول جلسة » 
ومع کل هذه التيارات التفسية فانه كان يضطر فى يعض الأحيان إلى جاهلها إذاكانت الجج 
حامقة تأخذ بتلاییبه» ولا یستطیع أن جد فا منفذاً لتحقيق رفبته »ا حدت عندما أحتاك 
۵ زبس » عل « ست ‏ وجئلته يمك على نفسه من غير أن بدری تحقيقة مراميها » فل يجد 
لاله « رع » حينئذ بدا من أن بقول ل : «لقد سكت صل نفسك بنفسك » ولا مفو مي أن 


ع سم 


يس التاج لصاحبه» . ولكن O OS‏ مر 2۳ 
« رع » واضطرت السياسة « رع » أن يخضم لطلب « ست » مر أخرى ؟ ومع موقف 
بش با هذا الذی وقفه فىهذهالخاصمة كانت مکانته محفوظة » وکان احترامه مفروضاً » حتی 
إن الاله «بانی» عندما تطاولعليه أمامالتاسوع وقالله : «إنْمحرابيك خاو من‌التمبدن» » 
ويك بذاك عن ضمف شوكته » وأنه لا أنصار له ولا أت تباع :ل يطق التاسو ع أن يسمع 
هذا القدف وطرد الاله « بایی » من املس عقا له وترضية لاله « رع » . وتصف التون 
الصرية «رع » اه الإله الأعلى لا ينازعه فى سلطانه منازع » وأن قوله القول الفصل » وأنه 
النتصر عل ىكل عدو ء ولا تقف آمامه أى عقبة . ومن أجل ذلك نمتقد أن الدور الذى لعبه 
فىقصة الخاصمة بين «<ور» و «ست» إن هو إلا جور رمزی » أو بعبارة أوضح أن «رع» 
هنا ىهذه القصة کان عثلشخصية تاريخية » وأن القصة نفسها صدى لحادثة تاريخية بمینها » 
ولاغراءة فى هذا فان الدور الذى مثله « رع » وأعانه عليه من حوله من ال مة يحى قصة 
رمزية لبلاط ملک على رأسه ملك توجهه خاشيته وعلس إدارة بلاده حسما بردون ٠‏ 
موقف ازسی : 

قلنا فبا سبق إن هذه القصة اختلطت فما الحقيقة بالحرافة » وكان من هذا ازج وحدة ١‏ 
متاسکة الأطراف » وإنها تعتمد على أصل تاريخى . ومن هنا نستمرض فما حوادث خرافية 
ممتعة تطها حلاوة وقوة » فتبرز فما النواحى الإنسانية سائرة فى إجاء تام مم خوارق الأعمال 
التى تأتيها الألحة فتساعد على الوصول إل الحدف القصود . وقد قام بتمثيل الدور الخراق ف 
ممظمنواحى القصة الإسهة « إزيس » » وبذلك لم حرم قستنا أن تقوم الرأة بدور ممتع فيها » 
عثل القدرة والهارة والمسكر والخداع وإحكام الأحابيل » حتى وصلت مهذه المدة إلى مالم يصل 
إليه علس الآلمة والقانون والشر ع . ومبدأ ظهورها فى هذا الدور المظم يا خاف بأسها. 
« ست » وأحجم عن الاشتراك فى مجلس الآلمة لأنها عضو فيه وتحضر اجماءانه : وقد انصاغ 
الجلس لأمره » وانتقل إلى «جزبرة الوسط» لنستأنف النظر فى موضو ع (وظيفة الملك) وحظر 
على النوتى «عنتى» أن يمير ها إلىتلك الجزيرة التی‌اختاروها مكانا لاجماءاتهم . وعندئذ بدأت 
قدرة «إزيس» على عثيل دورها تظهر » وقد آلت على نفسها آلا تقرك «ملت» حتى يقر على 
نفسه ويشهد لابنها بمدالة مطلبه ؛ فتراءت أولاً فى صورة جوز شوهاء قوست ظهرها الستون » 
وأغرت « عنت » النوتی حت عبر مها إلى جزيرة الوسط حي ثكان الْآلهة يحتممين » وقدمت له 


يپ ۷۳۵ — 


.| فى بادىء الأأمر رغیفا أجراً له على غالفة ما اصدره إليه الآلمة من الأوامر أي » فما رفت المطاء 
إلىخاتممن الذهبلم يقو «عنتى» عل‌مقاومة هذا الشفيع الفالى و أخذ پبريقه فاندفم يعبر «پ[زیس» 
إلى الشاطىء الآخر » وهناك خلمت رداء الشيخوخة الزری ولبست ثوب الكاعب الحسناء 
ترفل فى أثوامها المنهافة » غُذبت نظر « ست » إلها وهو جالس فى مكانه بين الا مة » فتدله 
فى حا وندأ قلبه حدنه فى أمرها » فسعى إلها عنى نفسه بقنيصة يتمتع بها » وهنا مدت 
شراكها إليه فوقع فها راضيا سميداً » قالت له ا 
ان ی ای لابه و وی سین 
الاشية ( واستعملت فى تعبیرها عن الاشية كلة « ياوت » » وشذه الكلمة معنى آخر هو 
« الوظيفة » » ونذلك استفادت من هذه التورية فى تسجیل ما فاه به « ست » بعد) . 
فقال «ست » : « وکیف يكن ذلك وابن از جللابزال على قيد الحياة ؟ فلا بد أن تى الماشية 
( الوظيفة على العنى | الآخر للكلمة ) لابنك » . وما كادت تسمع هذا الاعتراف الذی أرادته 
وقصدت إليه من آول لاس حتى فرحت وانتفضت فصارت حدأة طارت وحطت فوق 
شحرة وقالت وللث.» : : انع نفسك الآن فقد حکنت علا بفمك > فان الاشية ( ياوت ) ١‏ 
ليست إلا وظيفة الملك التى تسمی لاقتناصها من ابنى « حور » ..... ولاقص « ست » 
5 هذه الواقمة على « رع » لم يسمه إلا أن مک « لور » بملك والده رای أو ساخط ‏ 
و ينته دور « إزيس » بذلك» بل قامت عناهی‌ات أخرى فى التزال الذى قام بين 
9 حور » و« ست » وف إرجاع بضر « حور » إليه عند ما أعماه عمه » ثم فى إنقاذ ابنها 
من وهدة السقوط والفحش التى دبرها له ست » » بل قلبت القضية وجملت الب تستقبل 
من حفرها لأخيه » فوضعت نطفة « حور » على شجرة انلس التى اعتاد « ست » أن يأ کل . 
مها فلصقت به الرذيلة وانشکس عليه المح . 


موقف ارول « ست »: 


بلاحظ فى قصتنا أن الاله « ست 6 كان غبياً أعمته شهوته فاندفع وراءها » ووقع فى 
حبائل « إزيس » » وكان من جهة أخرى قويا عنيداً برد أن يصل إلى أغراضه » إما بالوعيد 
الإجرانى » فقد هدد الآلمة بأن يقت لكل بوم واحداً مهم إذا وقفوا فى سبيله » وإما الیل 
#دنيثة » وذلك عندما أراد أن يأ الفاحشة مع أخيه « حور » حتى سقط من قدره فلا يصل 
إلى الاك . وان الدور الذى لعبه فى هذه الفصة كان الدور الذى يلاثم شخصيته فى كل أطوار 


مت ما ات 


اثتارخ الصری : تقريبا » فإنه كان عثل الشر والغدر والظلام .. وقد أبرز فى هذه القصة بده 
على الإله « رع » فانه کان حاميه من الثعبان ‏ إو » » وقد ذكره هذه النة لیکون في جانبه 
عند القضاء . وإذا جملنا الاله «ست » رما لشخص اریخی فان ذلك الشخص التاريخى 
الذى پرمز إليه « ست » یکون حار إقطاع من الذين كان لم نفوذ مظع فى بدا 
الاسرة الثانية عشرة . 

وقد كان « ست » فى عهد الرعامسنة أو بعبارة أخرى فى عهد الذولة الحديثة يمتبر (له 
ارب والقوة » وقد تبددت عضى الدة شهرته السيثة الاضية» وكان كذلك ممتبرا له البلاد 
الأجنبية » ولذلك وست الإلهة « نيت 4 بأن يزوج من الاشتین « عنات » و «عشتارت» 
وها إلهتان أسيويتان ٠‏ وأرى فى آخر الآمر أن « دع » رغب فى الهاية أن بتخده ايتا له 
يعيش معه ويكون له الرعد فى السماء . وف ذلك مايشير إلى أن « رع » قد اتحاز إلى « ست > 
فى اللهابة حتى بعد أن غلب على آمره ؛ لأنه عدو « أوزير » الذى كانت له السيادة والكلمة 
المليا فى ذلك الوقت » وبذلك أصبح « ست » تكن بع «رع »الا کال افق 
« لأوزير » يحم فيه كيف يشاء . 


موقف ارول وت : 

إن الدور الذى قام به الله « تحوت » ( إله العم والمرفان ) خليق به فد كان ينوب 
عن التاسوع فى أعماله » فهو الذى قدم المين القدسة ( أى مصر ) للاله « رع » ليقرر مصيرهاء 
وهوالذى آلف الرسائل التى تبودلت بين « رع.» » من جهة وبين الإلهة « نيت » والإله « أوزير » 
من جهة أخرى » وهو الذى م فى نداء النطفة عند ما اد ىكل من « ست » و « حور » 
الغلبة له على قرنه » وقد كوقء على عمله هذا بون ضع القرص الذهى الذى خرج من جبين 
« ست » على جبينه » وبواسطة هذا انا ا » لأن ذلك القرص 
كان عثل القمر نفسه » على أن هناك روانة آخری جاء فها أن القرص الخارج من جبان 
« ست » هو الإله « حوت » نفسه الذى كان عثل القمر . ومد فى التون المرافية شيا 
آخر غریبا هو أن تحوت أو القمر رآ تلا لهین « حور » و « ست » » وهذا هو الحادث 
الوحيد الذى نسمع فيه آن الذ كرين قد تناسلا . ولسكن انرافة فى الواقع خن فى ثناياها 
ظاهس: وا سي ی ال ای و 
على الظلام تلاق القمر الذى شد من أزره . ولا كان الصری لا يعرف العنویات صور هذا 


لضي ةا عم 


النضال عحسات وحقائق ماموسة ؛ « غور » وهو النور قد تغلب على « ست » وهو الظلام 
بالتلقيح فنعج من ذلك القمر الذى أصبح يضىء الکون ويبدد دياجير الظامات . 
ال موئف الثار كى الزى نوضو القع : 

قد أشرنا من قبل إلى أن هذه الملحمة أصلا ناريخيا توضحه وتشير إليه » وعلينا أن وضح 
الآن هذا الأصل التاريخى الذى تمثله » والمصر الذى بدأ فيه . 

إن « رع » عثل شخصية الفرعون » وا ة التاسوع عثاون مجلس بلاطه » ومظاهرة 
« رع » « لست » على « حور » صاحب الق الموروث تعنى رغبة فرعون فى تتصيب أحد 
عظاء قومه فى وظيفة حا ک متخطيا بذلك قانون الوراثة الذى تسير عليه البلاد . وما دمنا قد. 
وصلنا إلى هذه النتيجة فانه يسهل علينا أن نعرف المصر الذى ترمز إليه هذه القصة ؛ فان 
موقف فرعون الذى شرحناه من أحد عظاء القوم لم يحدث إلا سة واحدة فى تاريخ مصر » 
وذلك فى المهد الذى تلا سقوط الدولة القدعة ؛ فان أسراء الاقطاع قد ازداد نفوذم » وصارت 
القاطمات التى کو لہا كأنها ضياع مم» يستغلونها فى حياتهم » وبورتونها أبناءهم بعد مماتهم . 
ولا جاء ملوك الأسرة الثانية عشرة » ووجدوا أن قوة هؤلاء الأصاء عظيمة إلى حد بميد » 
اضطروا أن يساموا بالأمس الواقع . وبذلك اعترفوا بقانون الوراثة فى تلك المقاطمات » ولسكنهم 
أخذوا یسماون على هدم هذا النظام شیثاً فشيثاً بتنصيب حكام موالين شم على تلك المقاطعات 
والقضاء على الأسر الورائية كلا مکنتهم الفرص‌من ذلك . وأ كبر دليل على أن هذه السياسة 
قد نفذت ومحت هو نقصان عدد مقار أعراء الاقطاع فى عهد الأسرة الثانية عشرة » وان 
كان محوهذا النظام جلة كان بطیثاً وشاقاً » ول‌تظهر وادره إلا قعهد «سنوسرت» الثالث . 
وقد أراد أحد الفراعنة جریا على تلك السياسة التى استنوها لأنفسهم أن ينصب حاکا قوب 
من یشق مهم على إحدى القاطعات بدلا من آلخريستحقها بالوراثة ؛ فقامهذا الراك بين الاثنين » 
فصو ر ذلك بصورة « رع 4 يعاضد « ست » فى الخصام الذى جرى بينه وبين أخيه على 
وظيفة الاك التى لت « لور » بطریق الوراثة » ورد « ست » ویمضده فى تلك الإرادة” . 
«رع » أن جملها لنفسه بالقوة والحبروت 5 فإرث « أوزر » الذى كان يستحقه « حور » 
فر هنا عقاطمة » وإذن فليس الشجار الذى آمامنا واقعاً بين « حور » و « ست » بل 
بين الملكية وبين حكام القاطمات الوراثيين فى بدابة الدولة الوسطى ؛ فعى قصة تشرح فى 


اسب 


طیانها موقفاً سياسيا. تاريخيا بدور حول ما کان يلاقيه الك فى ذلك الوقت من الصوبات »: 
وما كان لأمراء القاطعات من القوة والبطش . 

وهتاك موقف آخر فى القصة تستطيع أن مد له مقابلا يفسرء فى الأصل التاريخى الذى 
تحدث عنه » ذلك أن « ست » قد أصبح من أصدقاء « رع » مناقض؟ بذلك الحقائق التى 
وردت ف انظرافات المصرية . ولقد رر « ست » هذه الصداقة التى جمت بين الاثتين مع 
«اختلافهما بقوله : « ماذا حدث لى ؟! ! نی « ست » أعظم الآلمة قوة » فآلا الذى آفتل 
عدو فرع » كل بوم لأنىأقف فى مقدمة سفينة اللابين » على حين أنه لأبوجد له آآخر فى 
قدرته أن يعملهذا » ولهذا آرجوآن تسم إلى وظيفة « أوزير ». ... الح » . وترجة ذلك بلغة 
الواقم أن ذلك الحم الذىكان یمضده الملك كان يقوم بدور سیاسی مستتر لساعدة املك 
على تمزز ملسكه وبناء.سلطانه » ومن ثم زكاء اللك ندوره ليتقلد هذه الوظيفة . 

ونر ى كذلك مشهداً آخر فى القصة يترجم عن حقيقة اناريخية ؛ ذلك أن « ست » 
كانت له مكانة عالية بين أعضاء محلس الآلمة » فكان يعامل معاملة حسنة » وكان فى الوق 
نفسه لا يأبه بهم » بدا على ذلك آنه لا غضب منهم مرة قال لحم مهدداً : « سآخذ سيق الذى ' 
زن ۶6۰۰ رطل وأقتل به واحدا منک كل يوم » . وترجمة ذلك أن من تسول له نفسه 
من حکام القاطمات أن يقوم بعمل عدانی ضد اللك فانه مستمد لابدنه . ۱ 

وما بدل على علاقة «ست» الوثيقة بالإله « رع » ماجاء عندتبادل الأراء بين «رع» 
والإلمة « نايت » ال ىكانت تمتبر سا له « رع » نفسه عندما سألا عن رأمها فى مصير 
تلك الوظيفة التى تشاحن الاثنان عليها إذ قالت : أعط ابن « أوزير » الوظيفة » ولكن فى 
الوقت نفسه ضاعف أملاك « ست » وأعطه ابنتيك «عنات » و « عشتارت » . في هذا 
الا کزام كله « لست » ؟ وما سبب تلك الحظوة التى جملت أم « رع » تسمی لترضية «ست» 
واغطانه ما یموضه عن التركة التى ینشدها ؟ السبب واضح وهو أن « ست » هذا ليس الا 
الام الذى يفضله الماك أميراً للنقاطعة » وأنه ما دام قد التوى عليه القصد فل يقدر أن بنصبه 
فى الركز الذى طمح إليه فلا أقل من أن يموضه عن ذلك غنى وجاها تطییب لخاطزه » وجزاء 
لا قدمه للیکه من أجل الخدمات . على أنا نلاخظ هنا شيقاً » فار د كر إعطاء « عنات » 
و«عشتارت 6 « لست» لا عکن أن يتفق مع تاربخ الدولة الوسطى الذى تنسب إليه قصتنا . 
ولیس من الیمید آن کون تلك الفقرة دخيلة على القصة أضيفت إلها فى المصر الذ یکتبت 
فيه حیها كانت مصر على اتصال وثيق بالأم الجاورة الى كانت تمد فما مانان الإلمتان » 


n‏ ۳۹ سب 


وهذه ظاهرة جدها فى كثير من القصص الصری » فلقد وجدنا فى خرافة « حور » المنقوبشة 
على معبد « إدفو » حواذت ترجع كذلك إلى أقدم عهود التاريخ الصرى » ومع ذلك قد دس 
علها وأضيف لها حوادث ترجع إلى عهد المتكسوس وغيره:. 

وقد يظن القاری" أن تشبيه إرث « أوزير » عقاطمة مع أنه كان ملكا على مصر كلها 
غير محیح أو غير دقيق » ولسکن إذا عامنا أن «رع» هو رب العام کله کا كان يلقب ذلك » 
كانت مصرمن: غير شك بالنسبة | إلى هذا الما الفسیح كقاطمة م ن مقاطماته + فالتشبيه عبوك 

من کل‌آطرافه ۴۳ » کا أنالمرتبة التىكان يسعى إلمها وارث «أوزير» قد أطلق علها فى القصة 

« حك » وعى وظيفة اقا یرما کل (وظيفة) لا شك أ صو ی 
يفهم القاری" أن هذه وظيفة تقد لا تركة تورث » لوقف البلاد السياسى الذى. سبق شر حه . 

وقد نا فى القصة بمض التناقض » فهذا « ررع» يسمى نفسه مخ « رب العالین » 
ا الت اليب هه را ملس اام يلق سب اعا علس الثلاثين . 
كلس الثمرئى 

و مجلس الثلاثين » وقد يسمى مجلس الثلاثين العظام » يضم السکام الذين کانوا يديرون 
دفة البلاد فى عهد الحم الاقطاعی ومهم يلف مجلس البلاط » وقد خلف ملس الثلاثين 
محلس العشرة المظام للوجه القبلی » الذين كانوا يتولون أمور البلاد فى عهد الدولة القدعة » 
وف ازدياد أعضاء هذا الجاس الذى آنشی" لساعدة الاك وللحد من سلطان حكام القاطعات 
وة م » وعون على تمزيز الآداة الحسكومية » وداعية.إلى الفبض على ناصية الحال فى طول 
البلاد وعرضها ‏ لأن ممظم الاعضاء کانوا يشتفلون فى الوقت نفسه حکاماً للأقاليم » وسادت 
هذه الال فى العهد الإهناسى وعهد الأسرة الحادية عشرة » وهی الفترة التى طفت فا سلطة 
حكام الاقالم واستمرت إلى أوائل حك الأسرة الثانية عشرة . وقدكان أعضاء هذا الجلس 
عثاون سلطة الاك فى مختلف القاطمات » غير أنه استبدل مهم حكاماً انتخهم بنفسه . وقد 
لاحظنا أن لهذا الجلس سلطاتا قاهساً فى أوائل عهد الدولة الوسطى » وكان أعضاؤه یقومون 
هم الأعمال فق كل عرفق من مرافق الدولة » ولقدكان له هذا السلطان فى قستنا أيضاً » فقد 
رأينا أن التاسوع كان يفصل فى الأمور الحطيرة » وكان يحد من سلطة الفرعون . وهذا الجلس 

(۱) وعکتنا تير هذا الموقف بصورة آخری وهی أن « بتاح » كان والد كل من « أوزير » 


و «ورع > وأنه خالق كل ثىء أى أن العالم كله تحت ساطانه فلا غرابة إذا أعطى « ست » جزءاً من 
مصر و« رع » الزء الآخر (انظر ص ۱:۳ عامش رقم ۳). 


س وع 


ین هکان پسمی ف قبت » أى ابيع »ود عرفا تیه من نقش جد فى « حاتوب > 
القريبة من ملوی » حاء فيه عن أمير مقاطمة « الأرنب » ( القاطمة الخامسة عشرة ) السمی 
0 محرى » الأول ما يأق : « وقد اجتمع للتشاور مع المع « قنبت » دون أن و 
أحد » وقد كان البلاط منشرحا الآراء التى أدلى پا »> وقدكان من الرحال المخلصين » و 
كان ياتى .إليه ( المجلس ) الحسكام ( حكام المقاطمات ) من الؤجه القبلى » . والظاهس 7 
اجماع الجلس هذا كان سزيا کا يدل على ذلك سياق الكلام » وكذلككان اجتاعه لحارية 
العدو ولتسيير دفة ارب فى الجنوب . وعكننا هنا أن جد وجه شبه بين جىء « حری » 
إلى هذا ملس » وندب الالله « » من بلدة مندیس ( تل الربع الحالية ) ضور مجلس الآلهة 
أوزير والعربر الوقطاعى : 

جاء فى الأساطير المصرية فى الفصل انمامس والسبعين بعد المائة من من کتاب الوتی أن 
«أوزر» کان إِهِما فى صورة ملك » وقد تناول الأستاذ « كيس“» هذا الفصل من كعاب 
الوق بالبحث » واستخلص منه أن «أوزير» كان الإله الرسعی عند تأسيس الملسک الإهناسية 
فى خلال الأسرة الماشرة » وعلى ذلك كانت تمتبر هذه المسلكة ملک" « لأوزير » فى المهد 
الإقطاعى » ومن هنا. جد النواة التى نبتت منها فكرة قيام مملسكتين متجاورتين لكل مهما 
ملك مستقل »كا مجد صدى ذلك فى قصتنا » فكان.« رع » یک فى طيبة و «أوزير» بح 
فى «هیرا كليو و ليس » (أهناس الدينة) وذلك قبلتوحيد البلاد على يد «أمنمحات» الأول . 
ومهذا كان «أوزير » عثل فى قصتنا ملک «إهناس» . والواقع أنهذه المقاطعة فى هذا المهد 
الذى وصلنا إلى معرفته كانت من أقوى القاطمات » وكان الحا كم علها صاحب صولة وسلطان 
بخشی جانبه ورهب سطونه » ومن هنا كانت كلة « أوزير » فى قصتتا فصل اتلطاب . 

ولقد قلنا إن هذه القصة تمثل حقائق تاريضخية سياسية . فهل بتمشى ذلك مع تحدث ملك 
إلى الأحياء وهو فى عام الأموات ؟ والجواب ما قلناه من أن اللاحم الصرية تجتمع فما 
الحقيقة مع الحرافة » ویتکون من الزيح التصهر وحدة ترى إلى هدف معين وهذا ما ترا هنا . 

ومما يدل على أن هذه القصة لم تكتب فى عصر الرعامسة إغفال ذ ذكر اسم الإله « أمون » 
مع آن کاتب القصة يقول : إنها کتبت فى طيبة فى عهد رعمسيس الرابع » أى أيام أن كان 
الاله « أمون » هو الإله الأعظم للدولة » فلوكانت قصتنا قد كتبت و 
ذکر « أمون » کا جاء فى أنشودة « آمون » العظيمة الوجودة بالتحف الصری » والتى يرجم 


) 1} Kees, Agyptische, Zeitschrift 65, 1930, 65 ff. 


۱2۷ سس 


تاريخها إلى عصرالدولة الحديئة والتى قالت : إن « أمون » كان القاضی فيا نشا بين « حور » 
و «ست » من التزاع . 

وما يحب ذكره أن وصف بلاط « رخ » فى القصة ینطبق على حاله أيام المهد الاقملاعی 
وأوائل الدولة الوسطى » فنشاهد أن إدارة اللك لم توطد فیمقر واحد ثابت » بل‌کانت تنتقل 
من مکان إلى مکان » وقد رأينا هذه المادة فى آهی‌ام ملوك الاسرة الثانية عشرة ما يدل على 
أن قصتنا ليست من المصور الحديثة وأنها كا أثبتنا ذلك فى مناسبات مختلفة ترجع إلى المهد 
الإقطاعى . وإذا يحثنا الأمس من الناحية اللغوية » وجدنا فى القصة تعبيرات وأساليب لايحذقها 
کتاب عهد الرعامسة » وتدل عميزاتها على أنها من عهد الدولة الوسطى » وهذا الموضوع 
مهم طبم بصفة خاصة الشتغلين بأ اللنة الصرية القدعة . ومن شاء التوسع فيه فليرجع 
إلى ما كتبه الأستاذ « جاردتر » ثم الأستاذ « سبيجل » فى هذا الموضوع ف الراجع 
التى أشرنا لها . على آنا تكتنى هنا بالاشارة إلى الموقف الذى حاول فيه « ست » أن 
یشدی على « حور » اعتداء" منكراً » فقد جاء هذا الحادث فى ورقة «كاهون » 
(Heiratic Papyri From Kahun Vol. I Pl. T~ IH & ۷۵۱ 11 P. 4)‏ وق کتاب 
الوتى ف الفصل الثالث عشر بعد الاب . وتر جع أقدم رواءة لما إلى الدولة الوسطی‌تیمتون التواييت 
التى نشرها «لاکو» » وكذلك تمد محارية «ست» و«حور» متشكلين فى صورة جاموس البحر 
قد جاء ذكرها فى ورقة « ساليه » رقم ٤‏ » و>تمل أنها منهذا العصر . ود أيشاً خرافة 
قتال « ست » للثمبان « أوبى » عدو إله الشمس فى كتاب الوتى فى الفصل الثامن بعد 
الالة » ويرجع أصلها إلى تقوش الدولة الوسطى(انظر(؟) 77 ۳۰ .59 .2 .۸ 50406) کا تری 
قصة « أوز بر » وماسكته التي وعد أن بحک فما والتىكان منشؤها أهناس الدينة فى العهد 
الإقطاعى قد.وردت فى كتاب الوتی فى الفصل انلامس والسبعين بمد الالة » ويرجع أصلها 
كذلك إلى الدولة الوسطى . ومن کل ما تقدم عکننا أن ننسب قصتنا إلى الدولة الوسعلى » 
ولا عنع هذا أن يكون السکاتب الذى صقلها قد أسبغ علها سمة أساليب عصر الرعامسة ٠‏ . 
أسلوب القع لفيا وطر يفا ااا 

تلاحظ فى أسلومها البساطة التی.امحطت إلى حد الابتذال والتعبير بلغة العامة . وهذا 
عين ما تجده فى أساليب الدولة الحديثة ؛ ذلك إلى أن مفردات القصة قليلة فى عددها » عادية 
فى وعها ء إذا استثنينا بعض ألفاظ وترا کین أغفلها كاتب عهد الرعامسة الذى صاغ القصة 
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من جديد ليظهرها فى وب يلائمعصرء » وأ كثر التعبيرات سذاجةماجاء عل‌لسان «ست» 
«ر ع٩‏ یقص عليه مادار بینه وبين « [زیس» من الحديث . وف نسج القصة تکرار ممل 
دفمنا واجب الأمائة إلى تسجیله كا رأيناه .كا آوردنا الألفاظ الکشوفة فى صورة تهدی 
القاریء إلى ما آراده منها وا اضع القصة . 

وبين سلوب هذه القصة وأسلوب قصص الدولة الونبعلی الرائع فرق كبير یتضنح جلیا 
إذا قرتها بأخرى من إنتاج هذا المص کقصة «سنوهیت» مثلا » وکذاك تجد ينها وين 
تابات عصر الرعامسة فارقاً كبيرا تامسه إذا قستها بانلطاب الوارد فى ورقة آنستامی 
الأؤل وسنوردها بعد .: 

ولد أن یکون القاص لقستنا هذه قد أراد أن کون غذاء للمامة فاتحدر بأساوبها إلى 
مستواهم كا يفمل قاصو الفری الآن فى يحالس الفلاحين . ومن هذا النو عقصةاللك «خوفو» 
والسحرة » وقصة 'الأخونن » وقصة الأمير السحور» وغیزها » وقد تشابهت فى طريقها 
وأسلوبها وكثير من تمبيراتها . وقصتنا من ناحية أتخرئ متصلة الحلقات تسیر ف‌سردها إلى 
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مت المع : 


| نقد حدثت] الجا كة بين « حور » و« ست » صاحی الصورة الحفية » المظيمين » 
وأ کر أميرين و جدا 3 


وا 


جلس الطفل؟ آمام رب المالین ۴۹ » مطالبا وظيقة والده « أوزير » صاحب الطلمة 
البية » ۰ راب ] «بتاح» © » والذی ينير [ أرض الفرب ] بضوئه ؛ على حين كان الإله 
« وت » يقرب المين 7 [القدسة] إلى الأمير الیل فى « عين تعس » . ( أى 
له الشمس )) . 

ثم تكلم «شو»* بن « رع » آمام [۲ توم ] الأمير المظم فى عين شعس وقال : « إن 
المدالة هى رب القوة فنفذها بقولك : » أعط الوظيفة ( أى وظيفة الاك ) إلى « حور » 


)١(‏ يقصد بالطفل هنا « حور » » وقد كان الممتاد أن يقف العاكى فى احاح ااصرية أمام 
المحمكة ليقدم شكايته » ومن الحتمل أن « حور » قد مثل هنا جالسا لأنه كان 'طفلا صفيرا 
لا يقوى على الوقوق » وسترى فى سياق القصة أن” « رب العالين » يقول له « إنك ضیف الأعضاء 
وأن وظبفة املك لهذا السبب كبيرة عليك » يضاف إلى هذا نا تعاهد غثال « حروخراد » أى حور 
الطفل جالسا على حجر آمه « إزيس »> . 

(۲) المنى الحرفى « لرب العامين » حو « الرب إلى النهاية » وهذه التسمية تححل السکانة الثاتية 
قدلالة على اسم إله الشمس فى هذا الّن وقد وردت ۲۰ مرة . أما الاسم الذى تل المكانة الأولى فهو 
«رع س حور س أخى » وقد ذكر ۲۲ مرة . أما الاسم -- بدون أداة التعريف «پ » 
فی كر هنا فى تعابير قدعة فى أصلها مثل «شو » بن «رع » ..ومن أسماء له الشمس الق ورد 
ذکرها هنا كثيرا توم » وسفه الم ی و و . وكذلك فان « الثور » 
الآى یسکن فى عين تعس یقصد به إله العمس . هذا وقد يسمى هنا إله الشسس باسم « خبری » ۴ 
سيرد بعد فى هذا ال . 

(۳) « باح » هو إله «مثف » وقد ذكر هنا بومقه خالق كل شیء > وهذا ما يفسر لتاق 
هذا لنش أبوته لاله د أوزير » و «رع» . ولا يبعد أن الأفضلية الق أعطيت للاله « بتاح » فى هذه 
القعبة تجملنا نفکر فى آها ترجم إلى أصل منت أو عى الأقل جد التأثير 'الانى قبها » لأن « بتاح » هو 
إله « منف » العظيم . 

(:) المين التدسة هنا الى یقدما « حوت » للاله « رع » الذى كن عنه « بالأمير الیل فى 
عين ثمس » هی‌بلاد مصر أو تاجها . وهی الوضوع الذى تدور حوله الخاصمة بين «حور» و است» . 
وذلك أنه لا اعتزل « أوزير » الملك وتزل إلى العالم السقلى ليح فيه آصیح عرش البلاد خاليا وتتازعه 
كل من « حور » و «است » . وقد جاء « تحوت » بالمين المقدسة إلى هى مصر نفسسها ووضعها أمام 
الآلحة لیسکنوا لمن “بسطى وظيفة الملك أتعطى « حور » أم « ست » ؟ ولذلك فان تفسير المين القدسة 
عصر فى هذا الموقف مقبول جدا . والواقع أننا جد فى المصور المتأخرة أن البلاد المصرية كان برمز لها 
بالمين القدسة ( وازيت ) . وكذلك كان يرمز لتاج مصر بالمين القدسة . وقد محث هذا الموضوع 
الدکتور « سبيجل » الألاى بالتفصيل ق دراسته لهذم القصة : Spiegel. Die Erzahlung Vom‏ 

Streite Des Horus und Seth ۳۰ 85 ff. 


وق هذه الدراسة تخد أن « تحوت » يقوم بإعطاء المبن ( أى مصر ) سيدها الذى يستدقها ` 
وهو < حور > . 
(ه) «شو» : بكر أولاد «رع» وطذا السبب كان خلیقا أن یقوم بدور التکام عن « التاسو ع » 


اس ع ات 


عندئذ قال « محوت » للتاسو ع ٩‏ : « حقا وألف ألف عسة ( حقا ) » . 

وهنا صاحت «ازیس» عالیا وفرحت جدا » و خرجت أمام رب المالین وقالت: « بیع 
الثمال هى غربا ! وآنشی « قلب وتنفر » ( آوزیر ) بهذا ابر وهو أن ابنه سیکون‌خلفه . 
ثم قال «شو» بن «رع» : « قرب المين ( الى حور ) فان فى ذلك عدالة للتاسو ع » . 

وعندگذ قال « رب المالمين » : « مامعنی أنک تتخذون تدابيركم وحدک ! » 

وهنا تسكلم [ التاسو ع ] وقال : « ليته يأخذ خاتم الاك « لور » وليت التاج الأبيض 
«وضع على رأسه » . فوجم « رب العالمين » [ برهة طويلة ] وغضب من التاسوع . ولکن 
عندئذ تكلم « ست » إن « نوت » : « دعه خر ج معى لأجملك ترى آن بدی تقبض على 
يده فى حضرة التاسوع » لأنه لایمرف أحد طريقة التفلب عليه » . 

وعلى ذلك قال له « محوت» : « إذن سوف لايمكننا أن نعرف من‌الکذاب . فهل ينبيغى 
للإنسان على ذلك أن يعطى وظيفة « أوزير» إلى «ست» فى حين أن ابنه موجود هنا؟ » 

وهنا غضب «رع -- حور - اختى » جدا - لأن رغبة الاله «رع» كانت أن” نح 
«ست» المظم القوة بن «نوت» الوظيفة (وظيفة اللك) -- وعندئذ صاح « ورس »°° 
عاليا أمام التاسو ع وقال : «.ماذا ینبغی إذن ان نفعله ؟ » 

وحينئذ تكلم «آتوم » الأمير المظم الذى يقطن «عينثعس»: « فلیناد" «با» رب 


0 

)١(‏ التاسوع : كلمة التاسوع :قابل فى الصرية « بسزت » وهى جاعة مؤلفة من تسعة آهة 
وهو الاسم ارسعي جماعة الآلحة من نسل لله الهمس « رع س آتوم » وذلك حسب المقيد امقيدة الشمسية الق 
كان عسكزها مدينة « مین شمس » . وهذا التاسوع فى الأصل كان يحقوى على .« نوم > نقسه وأربعة 
آزواج من هة وم «دشو » و و« تفت ۰ ثم « جب » و هنوت » م « آوزیر » و « ازس » » 
ثم است » و« شتيس » . . 

وبعد ذلك زاه عدد. أعضاء التاسو ع حق آصیح عددم ( نظريا) ۱۸ أو ۲۷ فا » غير آه م 
نصا قالمة باهم . 

)2( « أتوريس » وبالصر ية (إن س حرت ) ومعناه ذلك الذى آحضر الواحدة البعيدة آی المين 
القدسة وهی عين العمس > وهو له یبد فى بلدة طينة بالقرب من العرابة اللدفونة > وهو هنا معاضد 
للاله « حور » . 

(۳) «با» رب «مندین » وهو إله فى صورة « تيس » یبد فى بلدة « منديس » وعی 
قرية تل الربع الحالية الواقعة فى الجزء الأوسط من شرق الدلنا . وقد كان مصهوراً بأنه المظهر المى 
لكل من الاله « رع » و «أوزير» أى أن كلا من هذين الإلهين كان يتقدس هذا التیس » وفضلا 
عن ذلك فقد كان رب التناسل العظیم ء ولذلك فإنه كان بلا نزاع أعظم الآلحة صلاحية لیثبت شرعية _ 
« حور» للملك . ورعا كانت هذه هی الأسباب التق دعت للالتجاء إليه » وسترى فى سياق الحديث 
هنا أنه لم يكن ميالا لیمطی حکنه فيهذة القضية . ول‌کننا ترى أنه فيا بعد كان يظهرميلة للاله وست» = 


a و۱6‎ 


«منديس» ء والإله العظم الى » الذى يقطن كذلك فى «سہن» آمام « ۲ توم » . 
وكذلك أحضر معه ا 
عن أن یقفا متتخاصسمي نكل وم © . 
وهنا أجاب « با » رب « متديبى » الال المظم الى » على ماقيل 4 : ( لا تدعنا نتخذ 
أية تداییر على غير عل تام . فلرسلل خطاب إلى « نيت 66 ا . وما تقوله 


سوق نثقذه 6 . 

ولكن « التاسوع » قال ل « با » رب « منديس » » الله المظم الى : « لد فصل 
بیهما سابقا فى القاعة ( المسماة) « الوحيدة للمدل ». 

وعندئذ تكلم التاسو ع إلى «حوت» أمام رب العالمين : « أكتب خطابا إلى « نيت » 
المظيمة أم الاله باسم «رب المالمين» الثور الذى يقطن عين شس » . 

فقال «حوت» : « سأفمل ذلك حقا سأفمل ذلك » . 

وعندئذ جلس ليؤلف الطاب قکتب : : « ملك الوجه الیل والوجه البحرى «ع- 
آتوم » حبوب « نحوت 6 رب ب الأرشين وه" عين تعس » ونور الشمسن الذى يغىء الأرضين 
اما » والنیل العظم ف وفائه « رع حور أختى » - إلى « نبت » المظيمة أم الإله الى 
أنارت فى الأزل . ( ليتك تمیشین فى سحة وشیاب غض يارو ح رب المالمين المی » الذى يقطن 
عين ثعس وملك مصر الطيب . إن خادمك هنا : ( 1 ) ( يننى:نفسه ) الى أسهر الايل من 
أجل « أوزير» وأهت مكل بوم بأحوال الأرضين . 


ح أما فيا يختص بالشك اذى كان حوم حول شرعية « حور » فقد يحث فى كتاب بلوتارخ مادام 
“De Iside ch 54‏ وكذلك را اج Lacau, Textes Religieux, XVII‏ . 

0 هذا الوصف الذى نمت به الاله «با » وب « مندیس » المقضود به هنا أن يؤحده مع الإله 
«ختوم » رب « سهل » وهی جزيرة واقعة فى إقليم الشلال الأول . غير أن '« خنوم » .لا ينسب إلى 
«سپل » إلا ادرا جدا , 

(؟) پلاحظ أن «يا » رب « متديس » عندما حضر جا ممه الإله « بتاح اتاق » وهو رب 
الأرض وصورة من الإله « بتاح » » غير إن السيب فى مصاحبته ممه هنا غير واضح > ولكن لدينا متن 
يوضع نا ذلك وهو مکتوب على لوحة من عهد « رميس » الثانى : ویمد ذلك تکام « بتاح تاتش » 
رب الآهة لابنه . .. رسيس : « إتى والدك وقد أتببتك ء وكل أعضائك آلمة وقد تقدصت « يا » رب 
« منديس » واجتمعت مع والدتك لأجل أن يل سات كل عق الله رات لدوم Bueasted‏ 

Records HI 2 400.) 

۳ « نيت م هذه الإة كانت معمورة يأنها والدة « رع > . وقد مثلت هنا بصفتها إلمة مخحترمة 

من جيل قدي تسكن منفردة فى مدیتتها ( صا الحجر ) بالدلنا . : 


— ۱ - 


آقم بحياة سبك الذى یمیش حقا إلى الأبد . « ما الذى ينبنى أن تفعله مع هذين 
الشابین اللذين قضيا انين حجة أمام العدالة » ولم يكن فى استطاعة أحد أن يفصل ینپما ؟ فهل 
لك أن تكيبى عما يجب أن نفمله ! 3 ١‏ 

وعندئذ آرسات «نبت» العظيمة وأم الالله جوابا إلى التاسو ع متضمنا : اعطوا وظيفة 
« أوزير » ابته « حور » ولا تقترفوا تلك الفمال الأميمة التى ليست فى موضمها » وإلا فاق 
سأغمتب وستسقط السماء على الأرض » وليبلغ رب العالمين الثور الذى فى عين شس :ضاعف 
أملاك « ست » وأعطه «عنات » و « عشتارت» (۴ ابنتيك وأجلس « حور » مكان 
والده «أوزر» . 

ووصل جواب « نيت » العظيمة أم الاله إلى « التاسوع » حيمًا كانوا جالسين فى 
القاعة (المسماة) « حور أمام القرون» وسم الجواب ليد « محوت » . وعندئذ تلاه « حوت » 
أمام رب المالين » وأمام التاسو ع كله . فقالوا ينم واحد : «هذه الإذهة على حق » . 

فنضب رب المالين على «حور» وقال له : « إنك ضميف الأعضاء . ولهذا فان الوظيفة. 
(أى الك ) كبرة عليك جدا ء آنت أمها الفر ذو الف التكريه الط ۱*۳ 

فنضب «آنوریس » لذلك ألف ألف مرة وكذلك «التاسوع » كله » والحلفون © 


(۱) لاله « سبك » وهو إعشسل فى صورة تمساح' هو ابن الإلمة « نيت » . وكان يعبد فى ات 
جوار والدته « نيت » وقد بت امه للاآن فى أسياء بعش البلاد الصزية مثل « سيك الثلاث » و « سبك 
الأحد » الخ . 

(۲) « عنات »و « عشتارت » ها إلهتان سامیتان » وتذ کران كثيرا معاً فى التون الصرية وف 
ورقة «ءشتارت » تسمى هذه الإلحة بنت الاله « يتاح » . والساومة الق عرضت هنا لا توجد في أى نس 
مصرى آخر . غير آنها تطابق عاما آراء العصر الذى کتبت فيه الورقة إذ كان « ست » يعتير ها أجنبيا 
مماديا في ذلك الوقت - 

(۳ راجم پلوتارخ ( 19 Plutarch De [side ch.‏ ) : وقد اجتممت « إزس » « بأوزير » 
بعد موته ولت منه طفلا ولد ق .غير موعده وکان ضعيةا فى أعضائه واسمه « حر بوخراد » ( أى حور 
الطفل ) . والواتم أن « حربوخراد » عثل على الدوام بطفل جالس ومن ثم لا عکنه الوقوف | 

(؛) الحلفون الثلائون كانوا یکونون منذ العهد الاقطاعی الجلس الأعلى اصر وقد كان هذا الجلس 
فى عهد الدولة القديمة يتألف من عشرة حکام وهذه الزيادة أت من اشتداد سلطة حکام ليم . فكان 
هذا الجلس عثابة رادع لهم لیقلل من سلطامم وقد أحد هذا الجلس بالتاسو ع الصری ۰ وهذا الجاس 
كان يدير السكومة الصرية فى عهد الدولة الوسطی . ورعا جاء من هنا وجه القبه بينه وبين التاسوع 
الذى كان على رأسه الاله « رع » وهو ما يقابل الك . راجع 
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3 1 ۳ 
الثلاون » ولکن الاله « بای( » قفز (من مکانه ) وقال «رع حور أختى » : 
« إن مقصورتك خاوبة (أى لا يعبدك أحد) » : فتألم « رع حور اختى » لمذا الحواب 
الذى قيل له » فاستلق على ظهره وحزن قلبه جد الحزن . 

وعلى ذلك خرج «التاسوع» وصاحوا عاليا فى وجه الاله «ابى» » وقالوا له : «أخرج ` 
من هنا ! إن ارم الذى أتيته عظم جدا » . وذهبوا إلى ما وم . 

وقد آمفی الاله المظم وما مستلقيا على ظهره فى حجرته » وكان قلبه فى شدة الزن 
وظل ف عزلة . 

وبعد فترة طويلة من الزمن حاءت « حتحور » 

(۱) دبای » : هو إله غامش جدا لا نعرف عنه العىء الكثير » وقد ذكر فى متون الأهرام 
حيث وصف بأنه ذو أذنين جراوین ودبر ملون ( ه 1349 ۲ر۴ ) . وحتمل لذاك أنه قرد وهو مايطابق 
الخمس الى فى ورقة « شستر یق » الق من بصددها ء وكذلك نوافق سلوک السىء . وف کتاب. 
للوتی ( قصل ۱۲۰ ) يظهر أنه مؤحد مع الارد « أما » الذى يتم قلوب الأشقياء فى يوم اطسناب ٠‏ 
وكذلك قد تكلم بلوتارخ فى كتابه (49 :4 [side‏ عظ سععفساط ) عن لله اسمه « بيون » 
وهو على حسب قول بعضهم كان صاحب «ست - تيفون » . وقد قال عنه « مانيتون » انه 
هاسلث » القسةا. 

(۲) لا شك أن « حتسور » عثل هنا إلهة الجا « إفرديق » اليونانية وترسم داما عارية الجسم 

« حتجور والكشف عن المورة 6 

حتحور : إن الطريقة الق طيبت بها الإلحة. « حتحور » خاطر والدها إرب العالين «رع » ترى 
قى ظاهرها من الأمور المعيبة الق تدل على الفحش والدعارة » ولیکن کشف النساء عن عورتهن 
عند قدماء المصريين كان يعتبر عادة دينية . وقد ذكر لا « ديدور » وصفا هذه العادة فى عبادة 
السجل إبيس ( 85,3 .1 0:0007) وهی تنطبق لى ما جاء فى قصة الخاصمة . ويؤيد ذلك ما ذكره الأستاذ 
فير ( #ع#طع) إذ عر على تمثال من الزف فى متحف ليبج ( 3634 Leipzig Inv, Nr.‏ فى کنابه 
( 5 دده .119 ط )Beriner Terrakotten text.‏ وقد مثل وهو يقوم بتلك الحركة . وكذلك قد 
کی مردوت شيا عن تلك العادة نفسم! عند سفر الوم للاحتفال بيد الإحة «باست » . وهی فى 
رها بر أنها بلا شك ترجع ال نفس تلك العقيدة . والواقع أن ذ کر هذه‌المادة هنا مما 

ثبت لنا أن الاغریق قد نقلوها عن الصرین حت انا عندما نقرقها فى کتبهم ننظر الها على آنها وحشية 
ظلحمة » ولكن الكشوف الحديثة تضم الأمور فى نصایها . والواقع أن هذه العادة تعبر عن منتهی 
الضو ع والخشوع وأن الإله.هو الذى يعرف عورات‌النساء . ولسکن ما يلفت النظر هنا هو ضحك الإله 
« رع » من العمل الذى آنته أمامه « حتحور » پکشف عورتها » لأن ذلك منتهى ما عکن من علامات 
اضوع والدعاء » ولايأتيه إلا عامة الععب ء ولذلك فان قيام ابنته به أمامه لم يكن إلا لشدة محبتها 
4 وإرضائه بأعظم شىء يدل على الخضو ع يمكن لامسأة فى عام الدنيا أن تأتيه . فكيف إذا أتته إلهة ؟ 


7" سيدة شجرة الجيز الجنوبية وؤقفت 


- جرع لما 


أمام والدها «رب‌المامين» وكشفت عن سوآنها أمامه » قضحك الاله المظم منها » وعلىأئر 
ذلك قام من مضجعه وجلس معالتاسوع وقال « لور » و ست».: «تکلاعن نفسیکا » ! 

فتكلم «ست» الم القوة وابن « نوت » وقال : أما فيا یختص بی فإفى «ست» أعظم 
الآلمة قوة بين التاسو ع » ولذلك فإنى أقتل عدو « رع » وميا لأنى ( آجلس ) فى مقدمة ۱ 
«سفينة اللایین» » ولس هناك له آخر ق‌قدره نه أن يعمل هذا »و (لذلك) أرجو أن أتسم. 
وظيفة « أوزير » . وعندئذ قالوا (أى التاسو ع) : « إن « ست # بن «نوت» على حق » . 

. وعندئذ صاح « آتوریس » و « موت » عاليا قائلين : « هل ستمنح تلك الوظيفة لاخ 
من جهة الأم فى حين أن ابنا من العصب لایزال موجودا ؟ 6 وهتا تكلم «با» رب #منديس» 
الاله المظم الحى قائلا : « هل ستمطى الوظيفة هذا الفر فى حين أن.«ست» أخاء الا كبر 

۰۲ 
لا زال موجوداً ٩‏ ؟ 

وعندئذ صاح التاسو ع صيحة عظيمة آمام « حور » (؟) وقالوا له : « ما هذه الكليات 
التى فهت بها ولیست جديرة بأن تسمع » ۱؟ 

وهنا تكلم «حور» بن « إزيس » : هذا ليس بالحسن ف الواقع بأن أظم أمام التاسوع 
وأن تغتصب متی وظيفة والدى « أوزير » . 
وغضبت « إزيس » , من التاسو ع وأقسمت لله آمام التاسو ع قائلة اف 
الإلمة « نيت » ويبحياة « بتاح تانان » ذى الریش السالی وحانى قرون اتف إن هده 
الألفاظ ستوضع أمام « آ توم » الأمير الجليل قاطن عين تمس » وكذلك ام «خبری»69 
سا كن سفينته © وعلى ذلك قال لما التاسو ع : « لاتثورى فان القوق ستعطى من كان على 
حق وان کل ماقلته سينفذ » . 

فاغتاظ « ست » بن « وت » من التاسو ع عندما قالوا هذه السکلیات لإزيس الیل 
آم الإله . وعندئذ قال لم « ست » : سالخد سين الذى ۵ ۰ رطلا وأقتل به واحداً 
١‏ منک کل وم . . ثم آقسم « ست » عينا أرب العالين قائلا : « لن أتناقش بعد أمام العدالة 
مادامت « إزيس » عنا » . 

)0 مهد فى هذه الققرة رأيين متضار اروف فيا تعلق « يحور » و است ٠‏ . فلى حسب الخرافات 
الأقدم عهدا تجد أن « حور » و « ست » كانا آخون متناظرن . وعلى حسب رواية أخرى أقل قدما 
من سابقتها ولكنها مع ذلك ترجم إلى أزمان سحيقة » كان « ست > و « أوزير » این الإلحة « نوت » 
,وعی ذلك م يكن « ست » الأ الأ كير لور بل له أو عه ١‏ 


(؟) اب م اللاله «درع » وقت الظهيرة . 
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وعندئذ تكلم « رع حور أختى » إلهم : « اعبروا إلى «جزيرة الوسط» وافصلوا بیپما 
وقولوا ل « عنتى » لا تعبر بأية امرأة فى صورة إزيس » . وعلى ذلك عبر التاسوع إلى 
«جزيرة الوسط» وجلسوا يأكلون . 

وهنا حضرت «ازیس» واقتربت من «عنتى 2176 التوتى عندما کان جالسا بقرب قاريه » 
ولكن غيرت نفسها فى شكل امسأة جوز » وسارت منحنية » وكانت تلبس خاتا من ذهب 
ق إصيعها » وخاطبته قائلة : «لقد أتيت إليك لتمير هى إلى «جزيرة الوسط» » لأنى حضرت 
هذا الوعاء من الدقيق إلى الصىٍ الصغير ! لقد كان حرس بمض الاشية فى «جزيرة الوسط» 
متذ مسة أيام إلى هذا اليوم وهو جوعان » . فقال لما : لقد قيل لى لاتمبر بأية ام أة . _ 
فقالت له : هل ماقيل لك خاص « بإزيس » » ذلك الذى تکلمت به؟ 
فقال لما : « ما الذى ستعطينه إياى حتى آعبر بك إلى « جزيرة الوسط » ؟ 
فقالت له « إزيس» : « سأعطيك هذا ارغیف » 
وعندئذ قال لما : « ماذا یکون رغيفك ؟ هل ینینی لى أن أعبر بك إلى جزيرة الوط 
على حين أنه قيل لى : لاتمير بأية.امسأة - من أجل رغيفك ؟ » 
وعندئذ. قالت له مامت عام للاعى الغ قا يدى » 
فقال شا : « أعطینی الام الذهى 5 
فأعطته إياه وعلى ذلك عبر مها إلى « جزيرة الوسط » ويا هى سائرة حت الأشجار» 
ل نظرت فرأت التاسو ع وم جالسون يأ کون فى حضرة « رب العالين » فى نزله » فنظن 
«ست » ولحها وهی آتية من بعيد . فتلت تمويذة من سحرها وغيرت نفسها إلى عذراء 
چیه الجسم لم يكن لما مثيل فى الأرض قاطبة فأحبها حبا جا 
)١(‏ إن القليل الذى نعرفه عنهذا الإله برج الفضل فيه إلى الأستاذ زيته فى (Urgeschechté la‏ 
$ ك5 Und Alteste, Religion der Agypter Par. 51 and‏ 
و «عنق» فى الأسل له فى صورة صقر وينعت « عاق » أى صاحب الغخالب . وكان فى الأصل يقطن 
#قتلمة الثانية عصرة مل الوجه القبلی ١‏ مقاطعة الثعيان ) و وظفته نوی » وهی الى يعرف بها هنا ىق 
قصتاء ولم تكن معروفة من قبل » وعكننا بالتن الذى فى أبدينا أنقتنى أثرها کا أنشار «زیته» إلى ذلك 
ق تون الأعرام ( وازن سطرى 7922 و2 1359 ) وکذاك نلحظ فى الرسم القوس الذى تحت الصقر 
هه لا بد أن يكون فاربا ویفاصة أن هذا القارب له سکان . والءقاب الذى وقم عليه هو قطع المزء 
#لأملى من قدميه أى تقاليه الق ,دافم بها عن نفسه . ودن أجل ذلك كان يطلق عليه صاحب الخالب 
3 ى الصقر صاحب الخالب ) وهذه من الأمور التى ذ کر فما السبب والنئيجة فى القصة . 


لا مهو سد 


وحينئذ قام « ست » بعد أ ن كان جالسا يأ کل مع التاسو ع العظم » وذهب لیقابلها » 
و يكن قد را ها أحد سواه - فوقف خلف شحرة وصاح مها وقال شا : « إنى أريد أن 
أ کون معك أيتها الفتاة الجيلة » ! ۱ 

فقالت له : 19 هياسيدى الرفيع ! ماحدث لى أنى كنت اعسأة راعی‌ماشية . وقد جئت 
منه ولد . وقد مات زوجی وأصبح الصغير بری ماشية والده » ثم حضر غريب وجلس ف 
حظيرق وخاطب ولدى قائلا : « سأضر بك وسأستولى على ماشية والدك وسأطردك »© . 
وهکذا تسکلم إليه ۳ ورغبتی هى أن أجعلك حميه » . وعندئذ قال لما « ست » : « هل 
بنبفی للا نسان أن یعطی الاشية الفریب فى حين أن ابن الرجل موجود هنا ۰؟ » 

وعلى ذلك غيرت « إزيس » نفسها إلى حدأة ۴۳ وطارت ثم حطت على هة شجرة ثم 
نادت «ست» وقالت له : « انم نفسك . إن فك هو الذى قالما » وإن رأيك هو الذى قضی 
عليك ٠‏ ما الذى تريده أ كثر من ذلك ؟ » 

فوقف با کیا . ثم ذهب إلى اکان الذىكان فيه « رع حور اختى » وبک . وعندئذ 
كله « رع حور آختی » ۰ « ماذا جری لك انية ؟ » ۱ 

فأجب ست قائلا : « هذه الرأة,الشربرة قد اعتدت على كرة آخری وقد خدعتنى مرة 
ثانية » فقد غيرت صورتها إلى عذراء جبيلة آمای ثم قالت لی : « ماحدث لی أنى كنت زو ج 
راعى ماشية وقد مات بعد أن وضمت منه ابنا وأنه برعى بعض ماشية والده » وأنغريبا أت 
إلى حظيرنى مع ابی فأعطيته طماما » وبعسد مضى عدة أيام على ذلك قال الغريب لابنى : 
« سأضربك وسأستولى على ماشية والدك وستكون ملك » . وهكذا كام ابنى . وهكذا 
قالت الى » . 

فكلمه « راع حور أختى » : « وماذا قلت شا؟ » 

فقال له «ست» : « قلت نما : هل ستسطى الاشية (ياوت) الغريب وان الرجل لا يزال 
موجودا هنا . وعل ذلك قلت ما يجب أن يضرت التطفل على وجهه بعصا ثم يطرد > 
وينبتى أن يجلس ابنك فى مکان والذه -- وهکذا قلت لها » . ۱ 

)0 لقد ڪي « ست » بنقسه على نفسه دون أن یعل » لاه هو الذى كان بريد أن ينعسب وظيفة 
اليتيم . وقد تقمصت « إزيس » حدأة وسخرت منه » وهذه الصورة الق حولت إليها « إزيس » هى 
من میزاتہا » وذلك لأننا نعرف آنها حینا كانت تیک عند نمش أخيها « أوزير » كانت تمرف باسم 
الحدأة الكبرى »كا كانت آختها « نفتيس » تعرف بأسم الحدأة الصغرى . ولكن الدور الذى لعبعه هنا 
فى صورة حدأة مختلف کثیرا عن سابقه . إذ هنا آرادت أن تيت شرعية انما لمع البلاد حيلة . 


کو 


فقال له « رع حور أختى » : « انظر ..إنك حكنت على نفسك بنفسك » فاذا تريد زيادة 
على ذلك ؟ 6 . فقال له « ست 6 : 8 مس بحضور « عنتى » ليوقع عليه عقاب صارم وسله : 
لاذا سمحت لما أن تمبر ؟ مکذا ينبنى أن يقال له © . 

وعندثذ أحضر « عنتى » النوتى أمام التاسوع وقظعوا الجزء الأماي من ساقيه وکفر 
«عنی»٩‏ بالذهب إلى ومنا هذا وقال فی‌حضرة التاسو ع المظم :9 لقد أصبح:الذهبمقوثا 
لدینتی» . عندئذ عبر التاسو ع إلىالشاطىء الفریی "۴۳ وجلنوا على الجبل . ولكن عندالساء 
أرسل « رع حور أختى » وا توم سيد الأرضين و ( رب ) عين تمس إلى التاسوع ارسالة 
التالية : ما الذى تفعلونه کشک هنا إلى الآن ؟ ان ستجاون الشابین عضیان کل 
حياتيهما أمام المدالة » فعندما صلم خطایی يجب علیک أن تضموا التاج الأبيض على رس 
« حور » بن «:إزيس » » ؤينبنى أن ترفموه على عرش والده « أوزير » . 

وعندئذ غضب « ست » غضبا شنيما » ولكن التاسو ع قال لست : لاذا أنت غاضب ؟ 
ألا ينبني أن يفمل کا قال « توم » رب الأرضين فى عين مس و « رع حور أختى » ؟ 
دعل ذلك وضع التاج الأبيض على رأس « حور » بن «إزيس» » فصاح « ست » عاليا أمام 
التاسو ع وعصف ثم قال : « هل ستمطى الوظيفة أخى الصغير » وأخوه الأ كبر ما زال 
موجوداً هنا ؟ © ' 

وعندئذ حلف ينا وقال : ينبنى أن يتزع التاج الأبیض من رأس «حور» ن « إزيس» 
وينبغى أن يلق به فى الاء حتی يمكتنى أن آنناز ع ممه على وظيفة « الح ! » (ياوت) 

ووافقه على ذلك « رع حور أختى » فقال « ست » ل «حور » : « تمال وليتقمص 
کل منا جاموس بحر » ودعنا نقص فى الا الذى فى «الأنخضر المظم» ( كناية عن ال < 
ومن يطف على سطح الاء قبل مضى ثلاثة أشهر لایمط هذه الوظيفة » . 

)١(‏ هذه العبارة من العبارات النادرة قى القصة الق يوجد فيها السبب والنتيجة . وظاهر أنه كان 
هناك شريعة محرم استعیال الذهب فى بلدة الإله « عنق » . غير أننا لا جد ذلك مذكورا فى أى متن 
مصری آخر . 1 

(۲) یتصد بذلك حدود الأراضى النزرعة غرف الدلتا . ویقابلها من الجهة الممرقية منطقة آخری 
منزرعة فى نپاية حدود الدلتا . ۱ 

(۲) جد هذه الحادثة مذ کورة فى کتاب ( نتيجة الأيام السعيدة والأيام الشومة ) 5211۲ مدم) 
( 2,6 1860 1۷ . غير أتنا جد فى هذا الصدر الأخير أغلاطاً كثيرة » ولكنها دونت بنفس التعابير الى 
فى قصتنا هنا . وهاك الترجةحرفيا للنصف الأول منها : « الصهر الأول من فصل القضیان (يوم ۲5) ك 


— ۲ات 


وعندئد غطس كلاهما فى الاء وقست « إزيس » تیک وقالت : إن « ست » قد قتل - 
ابنى «حور» . ثم أخذ تكية من‌النزل وفتلت حبلا »ثم أخذت رطلا من النحاس وصهرته 
وستمته سلاحا للاء ( شصا ) ثم ريطت فيه الحبل وألقته فى الاء فى الكان الذى غطس فيه 
«حور» و« ست » » فاشتبك الشص” فى جلالة ابنها ۵ حور » فصاح « حور » عاليا 
ونادی : النجدة با والدتى « إزيس » با یی 1 "مري شصك حتى بنفك عنی . إلى « حور > 
ان «إزيس» . فصاحت «إزيس» عاليا آآمية شما : « انفك‌عنه + انظر . نهابی «حور» 
طفلى هوذا 6 . فانفك شصها عنه . 

وبعد ذلك ألقت به فی‌الاء ثانية فاشتبك فی‌جلالة «ست» » فصاح « ست» عالیا وقال : 
ماذا فملت ضدك يا أختى « إزيس » . مری شصك أن بنفك عنی . ی أخوك من آماشه 
با « إزيس » . فآلها قلا من أجله جدا . ثم ناداها « ست » قائلا : « هل حين الغريب 
1 كثر ما تحبين أخاك من أمك ؟ » . فأمرت « إزيس » شصها قائلة : «انفك عنه . انظر - 
إنه أخو « إزيس » من الم ذلك الذى عضضته» . وعلى ذلك انفك الشعن عنه . 

من أجل ذلك غضب « حور » من « إزيس » آمه وخرج » وكان وجهه وحشیا که 
فهد من الوجه القبلى » وكان سكينه الذى بزن شتة عشنر رطلاف يده » فقطلم۳؟ رأس والدته 


شۇم . شوم . لا تقم بعمل أى شىء فى هذا البوم لأنه اليوم الذى مارب فيه « حور» مع «ست» 
وضرب أحدعا الآخر ثم رقدا علیجنییہما وتقدس کل منهما جاموس ير عند باب (؟) رب « خرعاعا» 
( مصر القدعة ) ومضیا ثلائة أيام وثلاث ليال على هذه الال . ثم جعات « إزيس » أشصبها يصيبهما 
فأصاب وجه « حور » وعندئد صاح اقلا : ”إلى ابنك « حور »* . وعلى ذلك نادت الشص قائلة : 
تنج عن ابی « حور» “ . وبعد ذلك أرسلت الشص ثانية فأصاب وجه آخیها « ست » وعلی أثر 
ذلك صاح بضوت عال وحزن . فنادت الشص قائلة [ اقبض بشدة (؟) ] وعندئذ تاداها « ست » 
سات عدة : « مل‌تریدن آن‌تمادی آخالك من آمك ؟ » ثم صار قلبه حزینا جدا . وعندئذ نادت الشس 
قائلة « تنح > انظر .ااه آخی من آمی » . قائفك الشس عنه وقام کل واحد مما وولى ظهره اصاحبه 
)١(‏ كانت الطريقة الق يقبعها الصری فى صيد جاموس البحر هی آنه ير بط شصا فى خبط ثم ری 
به فى الماء بوساطة رمح . وبعد أن يصاب جلد الحيوان بعدة شصاص كان بجر إلى الشاطىء بعد أن 


یکون قد تزف ية عظيمة من الدم وذلك ا يسبب ضمقه على المقاومة Gardiner Tomb of‏ ) 
Amenmhet. P48.)‏ 


(۲) الزء الثاتى منالفقرة الى تر جنا الجزءالأول منها من ورقة سالية ,ته تفق مع ماجاء ف‌قصتر وهو : 
« وكان جلالة « حور» غاضيا جدا مم والدته وكان مثل فهد عن الوحه القبلی وقد ابتعدت من آمامه فى 
هذا اليوم الذى أعلن فيه الحمرب على لفاغت (؟) ( أى ست“)وعندئذ قطم رأس «إزيس » ثم تقمس 
الإله « حوت » صورة الاله «حکا» (وهو إله السحر) وأعاده ( أى الرأس) کرای قرة (؟) وما 


سسا کو لد 


« إزيس » ووضعه فى حضنه » وصمد إلى الجبل . وعلى ذلك تقمصت « إزيس » تمثالا 
من الظران بدون رأس ٠‏ ثم قال «رع حور أختى » « لتحوت » : « من هذه التى 
حضرت ؟ إا حقا دون رأس » . فتال « محوت » «ارع حور أختی » : « يا سیدی 
الطيب إنها « إزيس » المظيمة أم لاله » وقد قطع ايها «حور» رأسها » . وصاح « رع 
حور أختى » عاليا وقال لاتاسو ع  :‏ سنسر ع ونوقع عليه عقايا صارما 1 » 

وعلى ذلك صعد التاسو ع إلى الجبل ليبحثوا عن «حور» بن «إزيس» . ولنکن «حور» 
قدامضی الليل حت شجرة « شنوشع » فى قلم۳ الواحة » وقد وجده « ست » وقبض 
عليه وألقاه على ظهره على ال واقتلع عينيه من مکانهما ودقنهما فى بل . غير أنعيجرى 
عینیه أصبحا بيضتين » ثم عتا فصار تا زهة اللوقس(۳؟ وأضاءتا الأرض . ۱ 

وعندئذ رجع « ست » وخاطب « رع حور آختی » کنبا : إتى لم أجد « حور ». 
والواقع أنه وجدم . 

ثم ذهبت «حتحور» سيدة شجرة ابیز الجنوبية ووجدت « حور » کا كان مضطجما 
یی فى الصحراء » فأمسكت بنزالة وحلبتها وقالت « لور » : « افتح عينك حت أضع فبا 
هذه النقط من اللبن . ففتح عينه ووضمت فها نقط اللان » ووضعت ف المين الى » 
ووضعت فى اليسرى » وقالت له ٠:‏ افتح عينك ففتج عينه » فتأملتها ووجدتها سليمة . 

وعندئذ ذهبت إلى « رع حور أختى » لتقول : « إن « حور» قد وجد وقد اقتلع 
عينيه «ست» ولکنی قد أعدتهما ثانية . انظر . إنه آت » . 
حت زال الإنسان إلى اليوم يقدم قربانا باسمها وباسم « تحوت » إلى الیوم . 

واللقصود من هذه الرافة هو محاولة تسیر رأس البقرة ای تظهر به الإلحة « حتحور » وثانيا 
تأحيد « إزيس »يوه حتحور » . غير أن قصتنا لم تذکر فنا السیب ولذلك حذف منها كل المزء الاس 
بإعادة الرأس بوساطة « محوت »> . 

)١(‏ الفصسل التالى من القصة کا هو مذ کور هنا لل يعرف بعد فى النقوش الصرية . ولدينا خرافة 
قدعة جدا تفص علینا كيف أن « ست » اقتلع عين « حور » وآن « حور » انتقم للفسه جب خصيق 
«ست» . واسکن في الفقرة الق حن بصددها ,نلاحط أن عينى «حور» لاعینا واحدة قد نزعتا » وكذلك. 
أن « حتحور > لا « نحوت » حى الق آعادت نظر الاله إليه . على آننا مد أن الفرق بين اطادئین فام 
جدا لدرجة تجمل الإنسان یتساءل ما إذا كان كل.متهما له أصل خاس به . 

(۲) يظهر أن هذه إشارة لافكرة القائلة إن «حور » رب السماء وآن: عینیه ها الشمس والقير . 
أما ال الى تلى ذلك فتعیر إلى عادث لم يغرف بعد فى المتون الصرية بهذه ااضبورة : غير أننا تمرف أن 
الإله « رع » أى له الغمس يولد من زهرة اللوتس 


بت وا د 


وعندگذ قال التاسو ع : فلیناد کل من حور» و«ست» ویفصل بنپما . فأحضرا آمام 
التاسو ع » وتکلم رب المالین أمام التاسو ع العظم إلى « حور » و ست ۲ وقال : « اذهباً 
واسجما ماسأقوله ليا » وكلا واشربا ويذلك ستکونان فى سلام» تنحيا عن الشاحنة کل يوم ۲۱ 

وإذ ذاك قال « ست» « لور » : « تعال وستمضی نوما سعيداً فى بیت » ۱ 

فقال له «حور» : « بالتأ کید وعن طيب خاطر ! > . 

ولا حل الساء فرش ( السرير ) لما واضطجع الاثنان وف الايل دس « ست » قناته 
التتشرة بين نفذی «حون» . ولتکن حور وضع بديه فى تغذیه وتلق بهما نطفة « ست » . 
وعندئذ ذهب « حور » لیقول لوالدنه : « النحدة با « إزس 4 با ای ! تعالى وانظری 
ما ا ناه « ست » معى! «( ۱ 

وقتح يده وجملها تنظر إلى نطفة «سست» . فصاحت عاليا وقبضت على سكينها وقطعت0© 
يده وألقت مها فى اللاء » ثم صنعت بدا تمائلها وأخذت قطمة صم حاو ووضمتها على قناة 
« حور » فانتصبت » ثم وضعتها فى اناء وجملت نطفة «حور» تحرى إليه . وبمد ذلك ذهبت 
« إزيس » وممها نطفة « حور » فى الصباح إلى حديقة « ست » وسألت بستانی «ست» : 
« ما المشب الذى يأ كله « ست » معاث » ؟ 

فقال ما البستاتى : « إنه لا يأ كل أى عشب معى هنا إلا انس »۳۳ . 


(۱) إن حادثة فطع اليدين ( لا بد واحدة کا فى قصتنا ) قد اء ذكرها فى الفصل ۱۱۳ من 
کتاب الوتی » وجد بداية هذا الحادث فى روابة متون الدولة الوسعاى وهی : « ی أعرف سر 
«هيرا کنبولیس» إنه يدا « حور » وما التان قطعتهما آمه وقد قذفت بهما ‌الاه 2۶8 : «انگا ستکونان 
الاثنتين المفصولتين عن « حور » حق بعد أن تکونا قد وجدتما ثانبة كاللتين وجدتهما أنا ثانية. . 

وعندئذ قال «رع > : « لقد شوه ان « ازیس » هذا ما اقترفته أمه بنفسها ضده. دع 
« سيك » ( له فى صورة مساح ) يضر إلينا من نهاية الماء لأجل أن يصطادعا لتتمكن أمه «إزيس » 
من إعادتهما إلى مکانهما ( الأصلى ) . > ولسنا فى ساجة للتنلیق هنا على أوجه الشبهوالاختلافات الق 
"توجد بين الخرافنين . ١‏ : 

ر؟) لقد برهن الدکتور «كيمر » فى جلة ( 140 .59 Zeitschrift Fur Agypt. Sprache‏ ) على أن 

النيات « عيو » الم كور هنا والذى ترجناه بكلمة «خس» عو نوع من أنواع الس الذى ينبت فى مصر 
Sativa. 1(‏ .وعناعة1) وهو الئبات الذى يظهر غالبا ی‌سوما وراء صور الإله « مين » . وقد عزا 
الدکتور « کیمر » محق الملاقة بين هذا الاله وبين الس إلى العصارة الق تشبه اللين الستخرجة من 
هذا النبات » وذلك أن الفوة التناسلية الى حدثها هذه المصارة عکن تشبمها بان الذى هو رمز 
للخصب وعدم العقم من جهة ء ولشابپة هذه العصارة لانطفة الآدمية . وهذه الآراء قد تثبت بالققرة الق 
جاءت فى قصتناء وكذاك أثيتها الطب الحديث . والسبب الذى من آجله كان «ست» متغمسا فى أ كل = 


— oo — 


وعلى ذلك وضعت «إزيس» نطفة « حور » عليه (الاس) . ثم حضر « منت » حسب 
عادته كل بوم وأ کل انلس الذى تعود أ كله فصار حاملامن نطفة « حور » ؛ وعلى ذلك 
ذهب «ست» ليقول لور : «تمال . دعنا نسر ع لتتتخاصم معا أمام المدالة» . فقال له «حور» 
« بالتأ کید وعن طيب خاطر ! » وعلى ذلك ذهب الائنان إلى الجلس ووقفا آمام العاسو ع 
العظم وقیل لما : « تكلا عن شخصیکا ۱ 4 

فقال « ست » : لتمط لى وظيقة اک . آما عن « حور » وهو الشخص الذى قف 
هنا فإى قد فعلت معه مايعمل اللجل (مع المرأة ) . وإذ ذاك صاح التاسو ع عاليا : ابصقوا 
فى وجه « حور » . غير أن «حور» سخر مهم . وعندئذ أقسم «حور» عينا بللّدقائلا : « إن 
كل ما قاله «ست » کذب . مر بأن تنادى نطفة « ست » » وسترى من أبن تحيب » . 

١ 5 

فوضع « محوت » رب « کلام الإله » » وكاتب الضدق لتاسو ع » يده على ساعد «احور» 
وقال : تعالى يا نطفة « ست » . فأجابته من ماء المستتقع » ثم وضع « تحوت » يده على 
ساعد « ست » وقال : تال هنا يانطفة حور » ! فلت له (أى النطفة ) : « من أبن 
نی لى أن أخرج ؟ » فقال ها « تحوت » : « اخرجی من أذنه » ! وعند ذلك قال لا : 
« هل أخرج من أذنه وأنا النطفة الإلمية ؟ » . وعلى ذلك قال لما : « اخرجی‌من جبينه » ! 
رجت مثل قرص من الذهب على جبين «ست 6 » فقضب « ست »© جدا ومد يده ليقبض 
على القرص الذهبى » فأخذه « حوت » ووضعه حلية فوق رآسه(؟ هو . ولكن التاسو ع 
حالس مثل الاله «مين» أنه كان يريد تقوية الناحية الجنسية عنده » وکن يلمه « نطفة » «حور» 
مع الس جعل « ست » یصیح حاملا مخنثا بمد أن؛ كان معروفا بقوته وبطشه ( وازن ذلك عا جاء فى 

قصة الأخو إن حينا بلعت اعسرأة املك قطمة الحشب وأصبحت عابلا ) . 

)١(‏ هذه الفقرة بأكلها تحتوى على رواية معدلة لقصة قدعة جاء فما أن « موت » قد واد 
من جبين «سست» . قن الملوم أن هذا الحادث الذى ذ کر هنا كان معروفا عند المصريين منذ أقدم العصور 
مع القارق أن «تحوت » فى الرواية القدرعة م يكن المحم بل كان هو نتيجة نطفة « حور » التي كانت فى 
«ست» . وأقدم برهان لدینا برجم إلى الدولة الوسعلی انظر (144 ۴ 34 1۳2۷ +26 ) حيث جد أن 
التوفى يؤحد نقسه مع « محوت » ويقول لأوزير : «إىابن اك وبذرة بذرتك » والإله الذى فصل 
الأخون . » وتجد على تمثال من العصر الصاوى ( 74 ,صاعں٣)‏ أن تحوت قد کی تين : « تجوت 
ات الإهين الذی خرچ من البین »> . وق معبد « ادفو » وجد متنان یفیران إلى هذا الحادث 
Rochemontiex Edfu 1, 82 & 11 44)‏ ) فن المتن المطول نشاهد الملك وهو يقرب اس لاله «مين» 
قاثلا : « خذ لنفسك العتب الأخضر الجيل الذى أقيض عليه (؟ ) لأجل أن مكنك أن تدفق سائلك 
السرى الذى قبه ( أى الذى فى اس ) ولیکن من عاملته كاعسرأة أن هيلمه وحمل منك ولدا م اج من 


ابن مثل الحم لأجل آن_عکنات أنتيرأ مام جاس المدالة» . ویلاحظ هنا أن الإ دمين» قر 


0 سدم 


قال : « إن « حور » على حق و «ست » على باطل » . وعندتذ غضب « ست » جداً وصاح 
صيحة عالية عندما قالوا : « إن « حور » على حق و « ست » على باطل » - 

وعلى ذلك آقسم.« ست » يمينا باه بهذه الکلیات : « لا ینبنی أن "یمعلی الوظيفة حتی ر 
بزل معى لنسنع لنفسینا سفینتین من الحجر » ونتحارب سویا والذى يتغلب على زمیله یس 
وظيفة الحم » . 

فصنع « حور » لنفسه سفينة من خشب الأرز وغطاها بطبقة من ا جبس وألق بها فى الاء 
عند الثروب » ولم بره أحد ىكل العالم . ولكن رأى «ست» سفينة « حور » وظن أنمها من 
حجر » فذهب إلى المبل وقطم قته وصنع لنفسه سفينة من الحجر ذرعها مائة وثمانية وئلائون » 
وف هذا الوقت نزلا فى سفینتمما فىحضرة التاسو ع فغرقت سفينة «ست» ف الاء فتقمص 
«ست »جاموس بحر وسيب غرق سفينة «حور» . ۱ 

وعندئذ أمسك « حور » بشص وري به جلالة ا ست » فقال له التاسو ع : « لا رمه 
به » . وإذ ذالك أخذ معدات الاء (يعنى بذلك القلع والسکان والجداف) ووضعها فى سفينة » 
وسار منحدراً فى اله ر إلى «صا الحجر» لیتحدث إلى «نبت» أم الاله فقال : «اعملى على أن 
يفصل بينى وبين «ست» » شنذ مانن عاما وحن أمام المدالة ولم يعرف أحد كيف يفصل بيئنا . 
ومع ذلك لم يعترف له بالحق دونی » واسکن لألف مرة قبل ذلك كنت احق الظاهی عليه كل 
نوم » وعلىالرغم من ذلك لم يبال بأى شىء قالة التاسو ع . وقد تخاصمت ممه فى قاعة امحسكنة 
( اسماة ) « طريق المدالة » » وقد كان الحق فى جانی وقد تخاضمت ممه فى قاعة المكنة 


= مع « حور » ولذلك يسمى « حور س مين س حت » أى حور سس مين النتصر . ومن الجائز 
أن هذه التسمية ال رکبة قد تکون نتيجة لهذه.الحرافة - 

أما الرواية القصيرة فتعتمل على ما ياتى : «انك [ تدفق ] تطفتك فى جسم المدو (أى «ست» ) 
حت حمل وحق خر ج ابنك ( تحوت ) من جبینه » والفرق الوحيد الام الذى نداهده ق رواية قصتنا 
هی العبارة الی‌تقول إن قرصا من الذهب خر ج من حبين الاله «ست » لا الاله « وت » تشه » وتری 
أن قرس الذهب يصبح صرتيطأ مبأشرة بالاله « حوت-» غند ما يضعه على رأسه عثابة حلية . ولا نزاع 
في أن الرافة كانك خارقة لد العقول" فى نظر مولف قصتنا إذ كيف عکن أن یکون « حوت » فى 
وقت واحد سیکا بين" « حور » و « ست * وابنا « لست» . والظاهر أن هذه الرافة كان برع بها ' 
للحرب بين النور والظامة أو الیل والتهار أى بين « حور » و« ست » وأن « حورا» وهو التهار 
تقلت علی « ست » وهو الليسل وكانت نتيجة إتيان « حور » « لست » أن ولد الأخير القمر > 
ولذلك يسمى ابن الامین . وقدشر حنا ذلك فى درس القصة ٠‏ ۰ 


لبا اس 


(السماة) « حور س ذى القرون س البارزة » » وقد كان الحق فى جانی . وقد تخاصمت 
ممه فى قاعة اسکة (الساة ) « حقل البوص »۴۳ وكان الق فى جانى . وقد 
مخاصمت معه فى قاعة المحسكنة ( السياة ) « رك المقل 6©© وقد کات الق 
ف جانى 6 . 

1 ثم تكلم التاسو ع مع « شو » بن «رع» فقال : «لقدكان «حور» بن «ازيس» على 
حق فی کل ماقال . ثم تكلم « حوت» إلى رب العالمين قائلا: «عر بإرسال خطاب إلى «أوزير °2 
حتى عکنه أن يفصل بين الشايين ٠‏ وعندئذ تکام «شو 6 ن «رع » : « حقا وألف آلف 
مرة حقا ما قاله « حوت » للتاسوع» . والآن تكلم رب المالین إلى « تحوت » : «اجلس 
وا کتب خطابا إلى « أوزير » ولا تريد أن نسمع ما الذى سيقوله » . 

وإذذاك جلس «نحوت» ليؤاف خطابا إلى «أوزير» فكت :«الور الأسد - الذى 


» حقل البوس ( سخت أرو ) هو اسم معروف یطاق على « حقول الجنة » عند الصريين‎ )١( 
. وعو ااسکان الذى عکن التوفی أن يواصل فيه حرفة الزراعة بنجاح عظم‎ 

(۲) لم يمثر على اسم هذه القاعة فى غيرهذه القصة . ومن‌احتمل أن هذا الاسم يشير إلى البركة ای 
جاوبت منها نطفة « حور » ولا بد أن تکون هى بعينها التى ألقت فيها « إزيس > اليد النجسة 

(۳) إن الدور الذى يلعبه « أوزير » فى هذه القصة هو أنه ملك متوفى بتكم فى ارب فى الما 
السفلى » ولذلك تجده مذكورا باسم « وان نفر » « السکائن الطيب » وإذا استتنینا الفقرة الی من 
بصددها الآن وهی الى وصفت فبا وظيفته وقوته بصورة حيسة مدهشة فإنا لا نعرف شيا تقرییا عله 
فى قصننا . ونجد أنه قد ذکر مس بأنه ابن الإله «بتاح » وكذلك وصفه ان « رع » . ولسکن یرجم 
سيب ذلك إلى أنه كان فی‌هذه الالة عثل فرعو ن الذى كان پدعی ابنالشمس . أما الاسم اللستى أو الخر طوش 
الذى يحتوى اسمه « عظم الفيض س رب السكثرة » فإنه يمير إليه بوصفه خالق الغلال . غير أنه لا يوجد 
هذه الصورة إلا قصتنا . على أن من يقرأ قصتنا لا بد أن يفهم منها أن القارىء يدرف ضمنا كل 
تاربخ مأساة « أوزير » . هذا ما يقوله الأستاذ « جادئر » عن مركن « أوزير » فى هذه القصة . 
أما «سپیجل » فإنه قد برهن على أن «أوزير» هنا كان بعل ملك « أهناس » الدينة وأن قصة الآلمة 
هنا إن هى إلا صسورة رمزية لحالة مصر فى المهد الإقطاعى وما قام من اطروب والمشاحنات بين حكام 
الإتطاع فى أوائل الأسرة الثانية عصرة . ( انظر کتاب مصير القدعة جزء أول ص ۶۱۵) 

(4) يلاحظ هنا أن ألقاب مرسل المطاب هی الى ذكرت هنا . والرسل هو «إله الشس » . 
ونشاهد أن ألقابه خسة الألقاب الى عملها فرعون مصر وعی خسة الأسماء إلى تفسر لنا الصفات الق 
كان يتميز بها اللك ١وقد‏ تکلمت عنها فى كتاب مصر القدعة جزء أول ص )١51‏ . فثلا بصفته «ملك 
الوجهين القبل والبحرى » كان ينعت بأنه « الثور الذى یقن عين تعس » . ویلاحظ هنا أن امم الاك 
المورى العادى قد اختصر إلى «الثور » بدلا من « حور الثور المنتصر » وهو اللقب الذى حل بدلا من 
« حور » فقط منذ کر تمس الثالت . أما لنب الالمبتين (نبی) (أى العقاب والصل) ولقب «حور س 


مرو — 


یصطاد لنفسه - والإثهتان (نبتى)- الذى عى الآلمة وقاهى الأرضين -- و«حور» الذي 
بارىء الناس فى الأزل - ملك الوجه القبلى والبحرى -- الثورالذى فعينثمس . ابن« بتاح» 
` النیر ف الأأرشين (؟) والذى یضیء بو غه والد تاسوعه ليقذى نفسه من الذهب ومن الطرائف 
القدسة-فى حياة وعافية وصعة ‏ : | کتب لنا عما ينبتى أن نفمله مع «حور» و «ست» * 
فنحن لانرید أن نفمل شیا مادمتا لسنا على عل (نام) © ۰ 
وبمد ذلك وصل الجواب إلى اللك ابن« دع » غزير الفیضان ورب القوة » وهنا ضاح 
صيحة عالية عندما قرىء الجواب أمامه . 
قاوب بسرعة عظيمة إلىالكان الذىكان فيه رب‌المالین موجودا مع‌التاسوع فكتب: 
« لاذا تستعمل مع اینی « حور » القرة ؟ هل كنت أستعمل ممم القوة ! وانى أا الذى 
أوجدت الشمير والحنطة » والذى اطم ۲۱25 وَكذلك الخلوقات المية بند الآلحة ٠‏ على 
أنه لا بوجد له ولا لم فى مقدوره أو مقدورها أن يفمل ذلك » 1 
وقد وصل جواب أوزير إلى الکان الذى فيه « دع حور أختى » أثناء جلوسه مع 
التاسوع فى الحقل الأبيض ف ( بلدة ) « سخا » ۰ 
ار تسف دح 


جد اله > قانهما يقدمان كالءتاد . ويلاحظ فى الألقاب التى فى قستنا أن المؤاف ییا آراد أن ی ذکر 
اللقب الخامس الذى يعرف عند علماء الآثار بالاسم عبين! له عن العيفة الرابعة ء ‏ يكن فى الإمكان استعيال 
عبارة « ابن الشمس » وهو اللقب المتاد » لأن ذلك يظور سخينا إذا وصف «رع » بأنه «ابذرع > 
أى الشمس . على أنهذه النموت نفسها غريبة قى بابها وتکن منعظرة . فثلا جد أنلقب «الأسد الذی 
يصطاد لنفسه » قد صيغ على وتيرة لقب حوري" أعطى للك « مستيتاح » وهو « الفهد الذى عزقه 
نفسه » 3۱ . ومکذا جد معظم هذه الألقاب غريبة فى 1۷۷ ٠‏ 2 

() لا نزاع فى أن القول الصريع فى قصتنا أن « أوزير » هو الذى خلق القمح فريد فى التون 
السرية . والواقم أن علاقة هذا الإله بالمحاصيل الزراعية كان يعبر عنه بطريقة آخری فى كل ما وصلنا 
من النقوش المصرية . فقد كان الاعتقاد القدم أن « أوزير » كان مؤحدا مع القمح > وكان يقال عنه انه 
هو د تبر » له القمح . انظ ) 1۱ Lacau Textes Relig no LX‏ ) 

وكذلك عثل انا نفس الفکرة أسرة « آوزیر » الصنوعة من الفرین الصا ازراعة والقمح الذی 
` كان يوضم عليها لينبت ف القبور » وكذلك القاثيل الى كانت نصنع فعيدكيهك وهو عید إحياء «أوزير» 
يضاف إلى ذلك ما جاء فى « بلوتارخ > وغيره من كتاب اليونان مقسرا لهذا الرى عظ (Plutarch‏ 
)65 فك sie‏ 1 . على أن مظهر هذا الإله فى هذه السورة قد حثه سير جيمس فريزر في کتابه : 
james Frazer Osiris, Attis and Adonis Vol 11 PP 89 ft,‏ +زة وكذلك بحث ف 

Journ. Egypt. Arch. رال‎ 121—5 & A. Morkt La mise au Mort du Dieu en Egypte. 

وقد كان الرأى السائد قى العصر الإغريتى الروماف أن « إزيس » حى الق كشفت عن القبح 
ولكن استماله وزراعته برجم الفضل فبهما إلى « أوزير» . داج & 31 Plutarch De Iside Ch.‏ 

Diodorus Siculus 1 14. 8 


۹ س 


وقد قرىء فى حضره وفى حضرة التاسوع وقال 9 رع حور آختی » : آجب بدلا منى 
عن هذا الحطاب بقابة السرعة وا كتب إلى « أوزير » » ردا عليه : « هب أنك لم توجد 
بعد » وهب أنك ل تولد قط فان الشعير والحنطة كانا ‏ لايد س موجودين ! © . 

وإذ ذاك وصل جواب « رب العالمين » إلى « أوزير » وقرىء أمامه . 


وعندئذ أرسل إلى « رع حور أختى » "انية ما يأنى : « قد يكون کل ما فعلت أنت. 
يا خالق التاسو ع حسنا جدا حقيقة . إنه قد سمح للعدالة بذلك أن هبط إلى العالم السفلى » 
ولكن تنبه إلى ال ركز الذى تجد نفسك فيه » أما الأرض التى آمکت فها فإنها ملأى رسل 
غضاب "۴۳ » لايخافون أى اه أو آلمة . فإذا تركتهم بخرجون منها فإنهم بحضرون قلب أى 
انسان يرتكب خطيئة وسيصيرون معى هنا . والا م أبق فى الفربوآنم جیما فى الخارج 
( أى ف عم الانيا ) ! من وجد پیت أقوى منى ؟ ولکهم فى الواقع افتروا الكذب . 
و« بتاح » المظم القاطن جنوب جداره رب « عتخ تاوی » ( متف ) وخالق السماء م 
يتكلم إلى النجوم التى فما قائلا : ينبنى أن تذهى إلى الفرب کل ليلة حيث وجد 
اللك «آوزر » . ۱ 

ولكن ینبنی أن يذهب بعد الآلمة البشر وعامة الاق للراحة (الوت) أيضا فىالكان 
الذى ۳ أنت فيه - مکذا قال لی . ؟ ( أى بتاج ) » ۱ 


. إن فسكرة الرسل‌هنا تقابل فى التوراة والامجیل والقرآن اللاك الذين ينفذون واس الإله‎ )١( 
ولدینا أدلة على وجودم فى النقوش الممنرية فى « كتاب الوتی » وق « متون الأهرام » . فى الفصل‎ 
الناسع والعهرين من « كتاب الموق » جد مايناسب الفقرة الق فى قصتنا تعويذة انع أخذ قلب الانسان‎ 
منه » وهی : «ابتعد أنت يارسول أى له » عل آتبت لتدرمنی قلى هذا الذى أعيش به ؟ إلى لن أعطيك‎ 
إياه » قلى هذا الذى أعيش به و‎ 

(؟) يظهر أن الغرب أو العالم السفلى هنا يقصد به أن یکون مكانا نى خاصا بالأشقياء و بعبارة 
آخری مايقابل جهنم عندنا . : 

(۳؛ لقد عثر على وصف متم للغرب ( الجبائة أو عم الاخرة ) فى قصيدة من آواخر الأسرة 
الثامنة عهرة .168 ,35 (Proc. Soc, Bib. Arch,‏ 

« إن كل أقاربنا يرتاحون فيها منذ الأزل . وكذلك من سيولدون : (الملايين) منهم تلو (الملايين) 
سيأتون إليها يما ولا يتباطاً أحد عنها فى مصر » وليس هناك فرد واحد لايقترب منها » . وكذاك فى 
العصور المتأخرة جد فى قصة « خامواس > (Griffith. Stories of the High Priest of Memphis‏ 
46-8 ۳۳) إن الوی قد مثلوا داخلين إلى الغرب (عنق) ليسا كيم «أوزير» > ظالدق يدقع بد إلى الارد 
المسمى «اما» (التهم) » آما الفاضل فإن مكانه بين الأبرار الذين یخدمون «أوزير» 


سب مد امسر 


وبعد ذلك وصل خطاب « أوزير » إلى حي ت کان رب العالمين الذى كان مع التاسو ع » 
فتسل «محوت» الحواب وقرأه أمام «رع حور أختى » والتاسوع - 

فقالوا : «إن «العظم فىقيضانه ورب‌الطعام» عق نی کل ماقاله» . وهنا قال«ست» : 
اذهبوا إلى «جزيرة الوسط» » وعلى ذلك عکنی أن أتخامم ممه ( هناك ) . وعلى ذلك ذهب 
إلى «جزيرة الوسط» وقد أعلن أن « حور » صاحب الق عليه . وعند؛ذ آرسل «] وم » 
رب المالین فى عين تعس إلى « إزيس » قائلا : ايتى « بست » مكبلا بالأغلال . وعلى ذلك 
أحضرت « إزيس » « ست » مكبلا بالأغلال مثل السجین . 

فقال له « ۲ توم » : لاذا تقبل أنيفصل بیتکا (حسب القانون) » بل بحثت لتغتصب 
لنفسك وظيفة «حور» ؟ فقال «ست» : لیس الا كذلك یاسیدی الطیب قط س مس بأن 
بنادی «حور» بن « أوزير » ثم يعطى وظيفة والده « آوزیر » ٠‏ ۱ 

فأحضر « حور » ن « إزيس ۲ » ووضع التاج الأبيض على رأسه وأجلس على عرش 
والده « أوزير » . ثم قيل له : « إنك ملك مصی الطيب ! وإنك الرب الطيب لكل بلاد 
أبد الأبدن ! » 1 

وعندئذ رفست « إزيس» صوتها عاليا أمام انها «حور» وقالت : « إنك اللك الطيب 
ون قلی لفى سرور عندما تنير الأرض بپائك » . 


وإذ ذاك تكلم «بتاح» العظيم القاطن جنوب جداره » رپ « عنخ - اوی» (منف) : 
ما الذى ینبنی أن يعمل لست ( الآن ) ؟ إذ تأمل . فان «حور » قد جلس ف مكان والده 
« أوزير » . وعندئذ قال « رع حور أختى » : «أعنى آن يسمح «لست » بن 
« نوت » أن يسكن معى عثابة ابن » وكذلك ينبغى أن برفع صونه ق السماء ( برعد ) وأن 
يخاف الإنسان فى حضرنه » . 

وعندئذ ألى من يبلغ « دع حور أختى » : « أن «حور » بن « إزيس » قد نصب 
حاكا » . وعلى ذلك فرح «رع حور أختى» فرجا شديدا وقال للتاسوع : « أقيموا 
الأفراح فى کل البلاد « لحور » لابن إزيس ! » . ولكن «إزيس» قالت : « إن «حور» 
قد نصب حا کا » والتاسو ع فى سرور » والسماه ق حبور » وثم يأخذون أ كليل الأأزهار 
عندما يشاهدون «حور» بن « إزيس » » وكيف أنه نصب حا کا عظما لصر »© 

أما التاسو ع فامت قاو مم كانت فرحة وكل البلاد فى حبور عندما رأوا « حور » 


وووات 


ان « إزيس » » وكيف أنه قد أخذ وظيفة والده « أوزير » سید « آو مير » . لقد انتعی 
خير فى طيبة فى مکان الصدق (؟) 


قصة سياحة وتأمون 

لص القص: : 

كان القارب الرمى المشهور المسمى « وسرحات » الذی كان يستعمله « آمون » طيبة 
فى حاجة إلى خشب من أرز لبنان » وكان ذلك مهلا مادامت مصر قوبة . ولكن حوالى 
سيئة ۱۱۰۰ق.م. كانت مصر ضعيفة فل يكن لدبها امال ولا التقود لب مايازم لإعادة بناء 
القارب من انلشب » ومع ذلك فقد جع الال بطريق التبر ع واتفق على إرسال آمون نفسه 
إلى « بباوس» « جبيل » » وقد اختير لهذا النرض تثال للا له يسمى « آمون الطريق » 
وصاحبه « ونآمون » أحد موظق المبد ( أسن رجال القاعة ) » وأخذ ممه خطايات توصية 
« لسمندس » » و« تفتامون » مده عا يحتاج إليه فى طريقه إلى ببلوس « جبيل » . 

وصل ونآمون إلى « تانیس» مقر « سمندس » و « تنتامون 4 . وف الشهر الرابع وصل 
إلى « ذور » فى بحر سوريا النظم . وهناك سرقت نقوده فشكا إلىأميرها فل ينصغه » فاستمر 
فى سياحته إلى « زاكار بعل » أمير «جبيل» » وقد قابل بعض الأهالى فسلهم كيس نقود 
تعویضا عما سلب » فقضب أمير «جبیل» لا حدث وأعس بطرده منثغره » ولکن «ونأمون» 
لم يتفذ الم » ودار حوار پینهما حول السفر والاقامة وسبب الجىء إلى بلاده » وطلب نا 
لا راد منه » وانتعی الأعر بإرسال سبع قطع من اتلشب إلى مصر » وأرسل « معندس » . 
«وتنتامون» هدايا كثيرة فرح لما الأمير » وحشد جما من اارجال والثيران لاعداد انخشب 
الطلوب . و بمد أن جهز انذشب على شاطىء البحر جاءت سفن من « زا کار » للقبض على 
«ونآمون» وسحنه وللحياولة دون سفر اليش إلى مصر » فآ الأمير أن بقبض عليه فى 
أرضه وأرسله بعيدا عن بلاده » فساقت ال ‌سفینته إلى أرض «إرسا» وخر ج أهلها لیقتاوه » 
فلحأ إلى ملكهاء كت ف با قر مر کم دوا ا 
وهل حقق الغرض من رحلته أم دجم کا ذهب ٠.‏ 


لال 


ور اس القصم : 


هذه القصة تمد من أدب الدولة الحديثة الراق » وإذا قسنها بغيرها من قصص الدولة 
الوسطى کقصة «سنوعیت» الراقية الغزی والتعبيز » أو قصة «الغريق» السهلة التناول العذية 
الأسلوب » وجدت آم ميزة لقصتنا هذه الوصف الى الذى تضمه آمامنا » واطوار الحاد 
المتع الذى تمرضه على ماعنا . وأثم من هذا وذاك البيئة التى آظهرها القاص فما » ولو 
الذى نقل‌القاریء إليه » والتواحی‌النفسية التى تناولما كارا از آخلاق«ونآمون» آم شخصية 
فا » وبيان أن الأسرة المشى/, ن التى احطت قوتها آجز من أن تجا ب لصر مااعتادت الأسر 
القوية أن تفعله اق کی ف جدود حا نكا أن يسدر اا وام ليذ ن بان . ولقد 
سرد الکانب قصته بطريقة ججيلة حتى لترسخ فى ذهنك صورة أمير « جبيل 6 فى حجرنه 
العليا » وظهره مستند إلى شرفها » وأمواج الیحر السوری تتلاطم من خلفه » وحتق تشارك ` 
ونأمون آساه هروب أحد أتباعه عا كان عنده من ذهب وفضة » وحتی‌لترتی تمذلانه عند ما 
طولب بارا مایتسلح به من توصية أو عدة » وحتی لتبک ممه سوء طالمه عندما رأى الطیور 
تنزح للمرة ألثانية إلى مصر وهو على حاله من الميبة والفشل فى سوریا مقم ٠‏ 

وقد وضع الكاتب آمام أعينتا صورة مدهشة لتدهور الدولة الصرءة وسقوطها » مشربة 
باعتقاد رقیق مؤثر ف قوة آمون » وقدرته على انتشالها من وهدتها وإعادتها لا كانت عليه 
فى غابر الأزمان . 

وهذه القصة جديرة بأن وضع جنبا لنب مع بعض أحسن القصص التى وردت فى 

التوراة مثل قصة « ونس ورسالته» أو« قصة راعوت فى وسط القمح » » مع فارق واحد 

هو أن قصتنا قد سبق تكلا E‏ اق الما تنه لا بر ام و اه 
ومد ن التجارة فى شرق البحر الأبيض التوسط » وتساعدنا على تصور ذلك العالم على حقيقته 
كا کان » ذلاك الم الى لازال صورنه نتمتع بها فى قصة « الاودیسا » بأساومها البسیط 
الحالى من الحسنات العميقة القدعة . لاض سين أ كثر من هذا بتكاته 

الدقيقة التى تجری على لسانه من غير تكلف أو اصطناع . 
: المصارر : 

عر على هذه البردية الأستاذ جولنيشف الروسی » وهی‌الان ف‌موسکو وقد ترجها وعلق 
علا سنة ۱۸۹۹ دام من ترجها أو كتب عنها : 


2 + سبي م 


۱۹۳ 


(1) Erman, Zeitschrift fur Aegyptische: Sprache, XXXVI, p.p. 1. ff. 

(2) Erman, “The Literature of the Ancient Egyptians”, (translated 
by Blackman), p. 174. 

(3) Eric Peet, “A comparative study. of the Literature of Egypt. 
Palestine and Mesopotamia”, .م‎ 47. 11۰ 

(4) Maspero, “Popular Stories of Ancient Egypt,” .م‎ 202. 

{5) ۰ Altagyptische Sager und ۰ (Leipzig, 1906), 
p.p. 94 — 113. 

(6) Breasted, “Ancient Records of Egypt", Vol. IV, .مم‎ 274 ۰ 


مى الم 


فى اليوم السادس عشر من الشهر الثالث من فصل الصيف سنة حس سافر فى هذا 
اليوم « ونأمون » أ كبر رجال قاعة إدارة « آمون » الكرنك ليحضر اللمشب السفينة 
الكبرى المعظمة الخاصة «بأمون رع» ميك الآلمة ؛ وهى الی‌عل الہر وتسمى «وسرحات 
آمون » . فی الیوم الذى وصلت فيه إلى « تائيس » مقر «سندس» و«تنتامون » أعطينهما 
خطاات « آمون رع » ملك الآلحة . وقد قرئت فى حضرتیهم ولا  :‏ نم ستفملم قال 
سيدا « آمون رع » ملك الآلحةع وقد مكثت إلى الشهر الرابع من الصيف فى « تاس » 
ثم أرسلنى «سمندس» و« تنتامون » مع قائد ال رکب «منحبت( » : وف اليوم الأول من 
الشهر الرابع من فصل الصيف تزلت فى بحر سوریا المظم . وقد وصلت إلى « دور » وی 
مدينة «للزکار» ۴۳۳ وقد أعس «بدر » أميرها باحضار (؟ ) رغیف لى وإناء من النبيذ.وساق 
تور ٩۳۱‏ . وقد ولى الأدبار أحد رجال سفینتی سارق : أوانى من الذهب . . . يبلغ مقدارها 
خسة دن(*. وأوانی فضة أرب يبلغ مقدارها عشرين دبنا . وفضة فى كيس يبلغ مقدارها 
۱ دینا» شجمو ع ماسرق خمسة دين من الذهب وواحد وثلاثون دبنا من الفضة » وكان 
فى الکیس قطع من الفضة کانت تستعمل للتمامل زيادة على الأوانى ( هذا مبلغ عظم كان 
لا بد أن يستعمل معظمه لشراء اللشب ) ۰ 

وف الصباح نفسه (؟) استيقظت وذهبت إلى حيث كان الأمير وقلت له : « لقد سرقت 

(۱) کا سيتضح بعد : هو امم قائد سورى أى فينيق 

(۲) شعب کان قد غزا ساحل فلسطین منذ ای سنوات مضت . 

(۳) "هدبة له . 

() الین ٩۱‏ جراما 


— £ 


فى فرك . ولاکنت أمير هذه الأرض وشرطها فامحث عن نقودی . وف اش أن 
الال ملك «]مون رع » ملك الآلمة ورب المالك » وهو ملك سعندس وملك « حرحور > 
سیدی » وملك عظاء مصر ارين ومن ملکك أنت ومن مال «ورت» ملك «مكثر » 
و« زاکار بعل » أمير «جبیل»(۴. فقال لی : أأنت موذ آم مسا ۹ ؟ انظر . أنا لا أفهم 
شيا فى هذا الوضو ع الذى حدثقتی عنه . لأنه لوكان اللص الذى دخل السقينة وسرق الال 
من بلادى حينئذ كنت آدفمه لك ثانية من خزانتی إل أن يعرف اللص ال كور . ولكن 
الذى سرقك هو منك وتاب لسفينتك . فانتظر هنا بضعة أيام حتى أبحث عنه . 

وقضيت قسمة یم مقي فى ته » ثم ذعبت إليه وقلت : « انظر . إنك لم جد تقودى 
( فافع [۸) مع القائد ومن سیسافرون »۰ 

وى الكسر الكبير الذى ف الورقة البردية فى هذا الكان عکن أن نقدر أن عبارة 
کالاتية قد قيلت . قامت متاقشة حادة بين «ونأمون» وأمير «دور» إذ قال له«الزمالصمت» 
وقد أساء له إنسان النصيحة يأن يعمل مثل غيره:على أن يسترد ماله ثانية بنفسه أى : 
يذهبون ليبحثوا عن سارقهم س ومن ثم فى إلى «صور» ؟ 

وأتيت فى الفجر من صور.( واستمر فى سياحته إلى زأكار بمل أمير « جبيل » . ولسوم 
الطالع قابل بمض أهالى «زاكار» فى خلال سياحته وظن أنه حق فى أن بموض على نفسه 
الم ال كن هو فریستها مدیم من مقاعم » شاب من مکیسا) (1): وتات 
فيه ملاثين دينا من الفضة . فأخذنها . فاشتكوا ولکنه أحاب : (حقا أنها) نقودک غير أنها 
ستبق معى إلى أن توجد نقودى . وعلى ذلك أوجذ لتفسه أعداء من آھالی «زا کار » ثم 
ذفيوا» ووسل هو إلى گنر « جبيل » . وهناك بحث لنفسه عن مكان أمين : وقد خبأت 
فيه « آمون ألطريق » ووضعت فيه متاعه۴۹ . ولسكن أمير «جبيل» لم يظهر ارتياحه ازيارة 
رجل لم یکن على وثام مع «الزاكاريين» » فأرسل إلى" أمير جبيل وقال : « اخرج من ثغرى» 1 
( يبق من جواب « ونأمون » على هذا الطلب إلا الكلات الأخيرة ) : « إذا كان هنا 

(۱) ان جسوها ۲ 

(۷) هؤلاء ۸ الآسراء الفینیقیون الذنن سیزورگ والذين سیکون لمم نصيب من النقود عندما 


جدها ثانية . 
(۳) محعمل أنه بريد أن يقول عکنك أن تغضب بوای . غير أن هذا الأمرلا يعنينى لأن السارق 
ليس من رعایای 


(4) نقود زا کار ومتاع وتأمون 


= 0 س 


آناس على سفر قدعهم يأخذونى إلى مصر » . ( والظاهی أن « وتأمون تفسه كان مستمد 
تام تخل عن هذه الرحلة الفاشلة » غير أنه لم يكن لديه أى فرصة ليسافر آمنا إلى وطنه إذا 
لم يضمن له آمير «جبیل» مكاناً میت على ظهر م ىكب مسافر إلى مصر . ثم يستمر التق ) : 
وأمضيت تسمة عشر يوما فى ثفره » ولكنه استمر يبث ال" کل يوم الا : « الخرج من 
تغرى » . وبا كان تيقدم القرايين لآلمته أصاب الإ أحد شبانه التبلاء ٩‏ قصار عخبولا 
وقال : « احضر الإله هنا ؟ أحضر الرسول الذى ممه إنه آمون الذى آرسله » انه هو 
الذى جمله9" اتی . » 

وهكذا استمر الشاب الغبول فيخبله طول الليل » فى حين أنى وجدت سفينة مقلمة إلى 
مصر وكنت أنقل ,کل ماعندی على ظهرها » وکنت أرقب الظلام حتى إذا أسدل ستاره 
ازل لاله حتی لاتراه عين آخری . وأنى إل رئيس الثفر قائلا : « امك إلى الصباح نحت 
تصرف الأمير » ».فقلت له : ألست الذى لايفتأ یی کل وم قائلا : اخرج من ثفری 
ول تقل قط «ابق ؟» . والآن سيدع الأمير ال رکب التى وجدتها تسافر » ثم تأتى أنت إل“ 
ثانية قائلا : « فلتذهب » 5 

فذهب وأخبر الأمير بذلك » ولكن امن أرسل إلى قائد ال ركب قائلا : « اممك " 
إلى الصباح حت تصرف الأمير » . 

ولا جاء الصباح أرسل إل“ وأحضرفى آمامّه والاله بق فى ... الذىكان فيه على ساحل 
البحر » فوجدته قاعداً فى حجرته العليا وظهره مككىء على النافذة وأمواج بحر سوريا الم 
تتلاطم من خلفه » فقلت له : «رحة (؟) 1 مون» ! ققال لى : ما الدة التى قضینها منذ بت 
من مقر آمون إلى الآن ؟ . فقلت له : حسة شهور کاملة إلى الآ ن .. فقال لى : « أحقا 
تتکلم الصدق ؟ وآن إذاً مكتوب رئيس كهنة آمون الذى يحب أن يكون ممك » فتلت له : 
أعطيتها « سمندس » و« تنتامون» . ففضب جداً وقال لى : « انظر .لسن لديك كتابة ولد 
خطاب » فآن على (أقل) تقدير سفينة خش الأأرز التى أعطاها إياك «معندس» ؟ وأين نواتها 
السور ون ؟ حقا إنه لم يسامك لربان هذه السفينة لقذع وتلق فى البحر فن أن إذا أتوا ؟ 
الإله » وأنت أخبرنى من أبن أنوا بلك ؟ » وعکذا تكلم إلى وقد قلت له : «ولسکنها سفينة 

(۱) يقصد بالشبان الوصفاء أو من على شا كانم 

(؟) وقد کان نبأ حضور عثال الإله أخذ ینتهم بين حاشية الملك 

(۳) الأسئلة الآنية كلها تری إلى اعتبار وتأمون عتالا . 


مت — 


مصرية وواتها مصربون يسيحون « لسمندس » ولیس لدیه ملاحون سوریون ۴۳ » فقال 
لی : « ولكن بوجد فى ثفری عشرون سفينة مشتركة مع جندس» » وفى «صيدا» التق 
مررت بها سانحا أيضا خحسون عركيا مشتركة مع «بر ت أيز0©» وهی تسافر إلى بیته » . 

وقد كنت صامتا فى تلك اللحظة الرهيبة . قأجاب قائلا : « لأى داع أتيت إلى هنا ؟ » 
فقلت له : «أتدت من أجل انلشب اللازم للسفينة المظيمة الشأن ملك «آمون» ملك الآلحة» 
وقدكان والدك وجدك ممتادن أن يقملا ذلك وأنت ستفل كا فملا أيضا » 

وهکذا تكلمت ممه . فقال لی : « حقيقة قد فعلا ذلك » وإذا أعطيتنى شیثاً مقابل 
تنقيذ هذه الرغبة فمللها . وق الق أن قوى قد أتجزوا هذا الأمر » ولكن الفرعون قد 
أرسل ستة مرا كب هنا عخلة بسلع مصر وقد أفرغوها فى غازنهم» فليك إذاً أن حضر لى 
أنت بعض الشىء أيضاء ثم ذهب وأحضر سجلات والده اليومية وأمر بقراءتها بصوت عال 
فى حضرق » وقد وجد أن مادخل فى سجله يبلغ آلف دبن من کل آنواع الفضة ° 

وتال لی : « إذا كان حاک مصى سيد أملاك وکنت أنا خادمه أيضا لم يكن ما عليه 
أن برسل فضة ولا ذهب حینا يقول « نقذ أم رآمون » . على أنها لم تكن هدية ملك(*» التى 
أعطوها والدى . وأنا لذلك لست خادمك ولا خادم من آرسلك"* . وإذا بشت إلى لبنان 
فان السياء تفتح وتکون الأشجار ملقاة هنا على شاطىء البحر ۴۳ . أعفلنى القلاع الق 
أحضرتها ملك لتقلع بسفتك التىتمود بالمشب إلى مصر . أعطنى كذلك الحبال الى أحقر ا 
معاك لتربط مها باعکام(۴۳ ؟ ال ... شجر الذى سأقطمه حتی أصنمها ... لك ... لأنك من 
غي ركل هذا لاعكنك أن تسافر باشب » وإذا صنعها لك قلاعا لسفنك فان أطرافها ستكون 
تقیلة كثر' من‌اللازم وتتكسر إلى قطع » ونهلك أنت فی وسطالیحر . وتأمل إن آمون رعد 


(۱) أسثلة لا قبمة لها . فا دام‌صا حب‌السفينة مصريا فالبحارة الفينيقيون عکن اعتبا رمم مصر بين كذلك 

(؟) ومعتى هذا الاسم « نة الله » ۱ 

(۳) يقصد آواتی وقطعا فنية 

(4) بريد أن يملق أعمية على أن التقود كانت مقصورة على تمن شراء الحشب فقط 

(ه) فهو بكل احتقار يمين بالذات الكاعن الأعلى 

() وداکانت هذه الأشجار نامية على جبال عالية فان تساقطها من أعلى يدقم بنا إلى الظن ألما 
ساقطة من السماء 

(۷) أحال من المعب إذا لم تكن مر بوطة بإحكام تكون خطر! غلى السفينة 


۱۹۷ - 


فى السماء ويجمل « سو ° » يشور (؟) فى وفته . لأن مون < ۳ قد آم د کل البلاد » وقد 
آمدم ما آمد آرض مصر التی أتيت مها فقد آمدها أولا . لأن الشغل الدقيق قد أتى منها 
إلى مقرى » وكذلك التملم أنى منها ليصل إلى مقرى . فا هذه السیاحات الصبيانية التى 
جماوك تقوم بها !» فقلت له : « صه . إلا ليست سياحات صبيانية مطلقا التى أقوم مها » 
فليست هناك سقينة على الماء الا وهی ملك لا مون . فانه هو البحر ولبنان ملك وهی 
التى تقول عنها « إنها ملكى » لاا مزرعة السفينة « وسرجات آمون » ر بکل 
سفينة . وق الق مکذا تكلم « آمرن رع » ملك الآلحة قائلا « طارحور » سيدى : 
آرسلی» واجعلنى آسافر قع هذا الاله المظم . ولكن تأمل .لقد جملت هذا الاله 
المظ م يمضى ۲٩‏ وما وبمد ذلك ازل إلى تفرك وأنت تمل تا آه ان هنا ! وهو لا رال 
على ماکان عليه آبدیاء وأنت تقف الآن وتريد أن تساوم عن لبان مع ديها آ مون . أما من 


جهة قولك : إن الاوك السالفين آرساوا فضة وذهبا فاذا کانوا قد قدموا الحياة والصحة فإنهم 
کانوا فى غنى عن إرسال هذه الأشياء . وقد فضاوا أن برساوا إلى آبائك هذ الأشياء بدلا 
من الياة والصحة ° , 


«والآن من جهة « آمون رع » ملك الآلمة فإنه هو رب الياة والصحة » وقدكان رب 
آبائك الذبن قضوا مدة حياتهم يقدمون القربان لامون » وأنت كذلك خادم لآمون . والآن 
إذا قلت : نمم سأفملها ونفذت أمره نك ستعيش وتفلح وتکون فى حة جيدة وستكون: 
محستا إلى كل الأرض وإلى قومك . ولکن لاتأخذ شرها لنفسك أى شىءخاص « بآمون 
رع ».ملك الآلحة » حقا أن السبع يحب متاعه ! 

« دع كاتبك يحضر إلى حتى آرسله إلى «عندس» و «تنتامون» قائدى الأرض » وها 
اللذان قد منحهما مون الجزء الثمالى من أرضه » وسيرسلان كل مايحتاج إليه وس کتب 
أنا الما قائلا : ارسلها (أى الأشياء) حتى أعود للجنوب وأرسل لك كل ما آنا مدن به لك » 
وهكذا حدئت له . وقد سلم خطابى إلى يد رسوله ثم حمل خشب قمر الرکب والقدمة 
والؤّخرة وكذلك أربع قطع أخرى » أى أن الجمو عكان سبع قطع » وأعر بإرساها إلى مصر . 

(۱) يتير « سوغ » له العاصفة وهو إله أسيوى الأصل 

(۲) يتكلم عن آمون « كالاله الأعلى » وشعبه جب أن ينظر إليه بعين الاحترام صراعاة للاله ولصمر 

(۳) تأمون نفسه هو الذى أمر بسفر ككثاله بوساطة الوعی 


(4) الحياة والصحة هی البركة التى عنسها الآلحة . وهذا ما أحضر لك بوساطة عتال الإله . وهذه 
بلا شك آفضل من الال الذى كنت تتسامه فى الزمن الاضی . 


۸ = 


وقد ذهب رسوله إلى مصر وعاد إلى فى سوريا فى أول شهر من الشتاء وأرسل إلى 
« سمندس » و « تنتامون 6 . 
مدد 
۰ ذهب 54 أباريق وإناء کاکنت . 


فضة ه أياريق . 


ملابس من الکتان اللكى عشر قطع . 
عدد 

کتان جيد من الوجه القيل ۰ خرد 

بردى جيل : o‏ 

جلود ثيران ‏ : 0.۰ 

حبال : 0.۰ 

جولق عدس : ۲۰ 

سلة مك : ۳۰ 


وكذلك أحضروا ى : ملابس من كتان الوجه القبلى الجيدة e:‏ قطم رکتانا جدیدا 

ن الوجه القبلى : © خرد . ۱ 
عسدد 

 قلوج‎ ١ عدس‎ 

موك ه سلات 

ففرح الأمير وخصص ثليائة رجل ولائ ثور على رأسها ملاحظون لقطم الأخشاب > 
وقد.قطموها وبقیت ملقاة طول الشتاء . وف الشپر الثبالك من الصيف جرت إلى 
شاطىء البحر . 

وأتى الأمير ووقفعلها (ای‌لاشجار القطوعة) وأرسل إلى قائلا : تعال . ولا أحضرت 
بالقرب منه سقط ظل مروحته على » ولکن بتأمون ۴۳ ساقيه وضع نفسه بینی ویینه قائلا : 
« إن ظل فرعون ربك قد سقط عليك » وقد غضب ( الأمير ) قائلا : « جعه وهنه > . 
وأحضرت بالقرب منه وأجاب قاثلا لى : «تأمل .إن الأعر الذى قد أواه آبانى فى الزمی‌الاضی 
قد أديته أيضاء وان كنت أنت من ناحيتك لم تفل لى مافعله آباؤك لی . انظر . إن آلخر . 

 )(‏ أرسل هذا «تنتامان» له شخصيا 

(۲) رجل مصرى . غير آنا لا تمرف كيف محدد خبت هذه الحركة 


— ۹ 


قطمة من خشبك قد وصلت الآن وها هی قد کومت . والان افعل کا أريد وتمال 
لشحها » لأنها فى الحقيقة أعطيت لك . ولكن لاتأت لتشاهد أهوال البحر( » فاذا 
كنت ستشاهد هول البحر فشاهد مول آیضا . وق الحق م أفمل معك مافعلوه مم رسل 
« خاموس 6 حينا قضوا ۱۷ سنة نی هذه الأرض » وقد مانوا حيث كانوا . 

ثم قال لساقيه : « خذه وأره قبورمم حيث رقدون » وقلت له : « لا ری إياها 1 
أما عن « خاموس » قإنه أرسل لك رجالا رسلا وكان هو نفسه رجلا وأنا ایس معى أحد 
من رسله ومع ذلك تقول : « اذهب وانظر إلى زملائك" » ألا بحسن بك أن تفرح 
وتأعر یسمل لوح تذكارى لك وتنقش عليه « آمون رع » الاله أرسل إلى“ رسوله « آمون 
الطريق » ومعه « وتأمون » رسوله من البشر من أجل انلشب اللازم لسفينة « آمون نرع 4 
ملك الا" لمة المظيمة الفاخرة » وأنى قطءتها وشحننها وأرسلتها فى سفنى انجهزة علاحی » وقد 
أرسلهم إلى مصر ليلتمسوا لى جياة عشرةآ لاف سنة من آمون » کر ما هو مقدر لى 
وسيحقق ذلك . وحينئذ عندما يأق رسول من أرض مصر فل الزمن | القبل ءال بالكتابة ويقراً 
مك كل آلوجه امد رخ يقرت لام فى الغرب مثل الا هم 40 الذين هنا . فقال 
« نپا لشاهدة عظمىعلىماقد قصسته على » فقلتله : آما من جهة الأشياء المدة النىقللها لى 
فانى لو وصلت إلى مقر كهنة آمون ونظر إلى ماوصيت”*©.ه غينئذ سيجيبك إلىهذه التوصية 

بعض الثی,(. وذهبت إلى ساحل البحر حي ث كان انلشب محزوما ولحت إحدى عشرة 
سفينة تقترب ف البحر وهی من متاع « زا کار » وقد أتتبالأمر : خذوه سجيناً ولاتسمحوا 
لسفينة له أن تذهب إلى أرض مصر . وعند ذلك قمدت وبكيت . ثم اتی کاتب خطابات 
الأمير إلى وقال لى : « ماذا يولك ؟ » ففلت له : « لاريب أنك ترى الطيور التى تذهب إلى 
مصر مر ة الثانية 6 . انظر إلمها ! نها تذهب إلى البرك الباردة » واسکن إلى أى وقت 
سارك هنا ؟ ولاشك أنك , رى هؤلاء الذين آنوا ثانية ليأخذوى سحیناً » . فذهب وأخبر 

(0) أى أسر ع وسافر ولا مجعل رداءة جو الفصل سبيا فى بتائك هنا 

(؟) حتتل أن يكون رسيس التاسم . وحن هنا لسنا فى موقف عکننا أن تضمن فيه ما حدث 
بالضبط + ولكن على أية حال فإن هناك إشارة إلى میدید فى هذه الخادمة 

(۳). ومعتى ذلك أن مهم لما صبنة ية 

)4( أى اللوك الأموات الذین فى فى الفرب ( آی الاخرة ) 

(0) اش الذى تسه (5) أى سندفع حولة اهب الثانية 


(۷) لقد مضى عام كامل منذ مغادرته طيبة . وبعد ذلك يقول بشىء من المبالغة إنه رى الليور 
اللافرة لامرة الثانية تسافر إلى مصر 


وا 


الأمير بذلك . فأخذ الأمير يبى بسبب الا خبار احزنة جداً الى قيلت له » وأرسل إلى كاتب 
خطاءانه وأحضر إلى قدحين من النبيذ وكبشا وزيادة على ذلك أحضر لى « تنتنوت » وهی 
مننية معبرية كانت ممه قائلا لما « غنی له ولا تجملى قلبه تسكنه الحموم » » وأرسل إلى 
قائلا : «كل واشرب . ! ولا تجمل قلبك مسكناً لمموم » وستسم كل ما أقوله غداً » وعند 
الصباح مس . . . . ینادی ووقف فى وسطهم وقال لرجال « زا کار » : « ما معنى یشک 
هذا ؟» فقالوا له : « قد أتينا ويحثنا وراء السفن التى يجب أن تحط وهی التى ترسلها إلى مصر 
مع . . . . زملائنا € . فقال لم : « أن لا يعكننى آن آخذ رسول آمون سجینا فى أرضى . 
دعوق . آرسله بميداً » وعندئذ اقتقوا أثره لتأخذوه سجیناً ( يظهر أن هذا كان نص القانون 
الدولى وقتئذ ) . 

فوضمى على ظهر السفيتة وأرسلنى بميداً عنه . . . إلى غر البحر ؛ فساقتی الريح إلى 
أرض « أرسا 6 وخر ج أهل الدينة ليقتلوى وقد ساقوی يهم إلى مكان سكن « حتب » 
ملكة الدينة » وقد وجدتها حيها كانت آآنية من أحد بیومپا داخلة إلى بيت آخز شا ° وقد 
حييها وقلت للناس الذين وقفوا بجانها : « بوجد من غير شك واحد مرن سج يفهم 
الصرية » فقال أحدهم : « أنا أفهمها » فقلتله : قل لسیدتی : < لقد مععت أنه يقال من أول 
طيبة حتى إلى مكان « آمون » إن الظم يفمل ىكل مدينة » ولکن الق يفمل فى أرض 
« إرسا ».» والان كذلك يفمل الظ کل نوم هنا » . فقالت لى : «ولكن ما الذئ:تعنيه عا 
تقول ؟ » فقلت لما : « إذاكان البحر قد هاج وساقتنىالريم إلى الأرض التى تسكنينها فإنك 
: لن تسمحی لهم أن یقبضوا على ليذيحونى مع الملم بای رسول «آمون» » فتدبرى الأ جيداً . 
إلى فرد سيجرى البحث عنه باستمرار۳؟. أما من جهة « ملاحى » أمير « جبيل » الذبن 
يبحثون عنهم ليقتاوم فان سيد لو عتر على عشرة من ملاحيك كذلك سيقتلهم » وعلى ذلك 
مرت" بإحضار الناس فأحضروا أمامها وقالت لى : «ارقد وثم» . وهنا كسرت ورقة البردی ٠‏ 
ولا نمم كيف هرب « وتأمون » من هذه الأخطار الجديدة » وهل أفلح فى إحضار الحشب 
إلى مصر ؟ وهل دفع ثمنه ؟ وهل « آمون الطريق » الذى لم يستفد منه شيا قط فى السياحة” 
رجع سالا انية إلى اللکرنك(* أو لم برجع ؟ 

(۱) رسای « قبرس » ولكن لا نمل كيف مخلص من « زاكار » سليا 

(۳) أى كانت فى الشارع ۔ (۳) لأنه شخصية كبيرة 

(4) «الكرنك» هو معبد الاله آمون العظی فى «طيبة» والظاهر أن هذه الكلمة محرفة عن لفظة 


« الخورنق » وهو القصر المعهور . وقد جاءت هذه التسمية عن طريق العرب عند فتح ممسر لما ين 
البناءين من التشاه . واس معبد « آمون » بالمصرية هو « ابت ا سوت > . 


إن 
اج والتأملات 
مقر مر : 

تدل نتیجة البحوت التى قام مها علماء الآثار فى تاریخ أدب الما القدیم أن مص ركان 
ها قصب السبق فى الانتاج الأدبى فى باب انح والتأملات . فان « بابل» و « آشور 4 
لم تترکا شيا پستحق الذکر نسبیا فى هذا الضمار . 

آما فلسطین جارة مصر فقد أنتجت فيه إنتاجا عظيا » ويخاصة فى باب الا مثال والتعاليم 
الدينية وحک سلبان و «الزامیر » وکتاب « أنوب » وغيرها ما تجده فى التوراة من هذا 
النوع من الادب . 

والفكرة السائدة التى علقت بأذهان ممظلم التعلمين أن الک الصرية والتعالم التى 
وصلت إلينا عن الصريين » كان الفرض الذى برعی إليه الكاتب من ندوینها هو أن يكون 
موظفا كفئًا وأن يؤدى عله على الوجه الآ كل » ویکون فى مقدوره أن یکتب عن عمله تفر برا 
لبساعده على الظهور فى مجال الحياة وحسب . ولکن من عمن ف النظر إلى کتب ال کنة 
الصرية يجد أن الکانب الصری لم يكن غرضه الوظيفة أو جع روة فى الحياة فقط » ب لكان 
می إلى معان أسمى من ذلك ومقاصد أنبل » تخلد ذكره وترفع من شأن"قومه ؛ لأنه کان 
برمی إلى أن یفتح أمامهم أبواب! درس الحياة فى نواحبها الختلفة » ويرشد الرء إلى الطريقة 
الى عکنه بها أن يتحدث مع غيرء » ويحيب عما يسأل عنه بأجونة سديدة قولا وكتابة » مما 
عهد له سبل الفلاح فى الحياة الدنيا ويحمله مقبولا فى الآخرة . 

ولقدكان الكاتب يشعر بأنه إذا أجاد فى نشر تعالمه القيمة خلّد اجه » وماشت 
حکنته على مس الأيام والدهور » من أجل ذلك جرت العادة أن يختار الؤلف أعز الناس إليه 
ليضع أمامه تعائمه وحكله حتن يحفظها ويعمل مها ويتوارثها نسله » ولسكنه من جهة أخرى 
كان بنظر إلى مؤلفاته الأدبية نظرة من بريد لما البقاء » فكان يمطما عين المنابة » ویبذل 
فى تأليفها جهد الطاقة » لأنها عنده أرفع مكانة م نكل أغراض الياة » وأبق من البروح 
الشيدة من « النحاس والحديد » » لأ نكل صروح الياة فى نظره عرض زائل . آما كتاياته 
وتآليفه الأدبية فهى الى ستبق يعد زوا ل کل شىء » وحتى بعد زوال نسله 


بسک 

وقد طالعتتا الکشوف الديثة بفقرة من کتاب على بردية من عهد الرعامسة » تضع 
أمامنا صورة ناطقة تثير الاعتقاد القديم عن الكاتب الصری وع‌امیه » وف الوقت نفسه 
تذكر لنا بعض أسماء اللکتاب الذين خلّدت كتاباتبي أسماءهم ‏ فنهم من نعرفهم ومنهم 
من تجهلهم تام الجهل » ما يدل على قلة ما وصل إلينا عن الآدب الصری ۰ 

وسنورد هذه الفقرة هنا بدون تعليق مفصل » ونترك الک فا للقارىء ليرى كيف 
أن الصرى يقدر الأدب للأدب » ولتكون عثابة مقدمة لهذا الفصل وهی : 

«ولكن إذا فملت هذه الأشياء فإنك تصبح کانبا حاذقا » والكتاب 
التقفون الذين يرجم عهدم إلى عهد ورلة الآلهة وم الذين تنبئوا بالستقبل» 
قد بقيت أسماؤم خالدة » رغم أنهمتواروا عتا لاتهاء أجلهم » ورغ أن كل ذريتهم 
قد أصبحت نسیا منسیا . على أنهم فى ذلك ل بقیموا أهراما من نخاس » ولا 
صفائح قبور من حديد » وم يكن فى مقدورم أن مخلقوا ورئة من الأولاد 
الذين ينبغى لحم آن ‏ ذکروا أسماءم ؛ پل جماوا لأنفسهم خلفاء من بعدم من 
الکتب والتعاليم التى ألفوها . فقد نصبوا اضیامات البردى التى كتبوها 
لتکون كاهنا سيتلا » وألواح الكتاءة لتكوت ابا بر > وکتب التعاليم 
لتكون أهرامهم » والقل انهم ؛ ووجه الحجر ( الذى یکتب عليه ) زوجتهم (5) 
وقد جمازا الناس صغير م وكبيرم أطفالاً هم لأ الكاتب رئيسهم » وقد آقم 
لم (وابات) ومقابر(؟)» غير أن مصيرها كان إلى الدمار. وكذلك لست صفاع 
قبورم بالأقذار » ونسيت وانقرض كهتها » ولكن أسماءم كانت تذكر عن 
مؤلفاتهم التى وضعوها » وبقدر ماكانت عليه من الإتقان کان ,مكتب لذكر 
واضعها البقاء والملود . فكن کانبا » وضع ذلك فى قلبك ۰ وبذلك عکت 
اسك » وان مؤلقاً واحدا لأعظم فائدة من لوحة قبر منحوتة :ومن دران 
قبر () أي تأسيسهاء لأن هذا یکون لك عثابة مقاصير وأهرام فى تلوب من 


س ا 


ينطقون باسمه ( الكتاب ). حقا إنه من انمیر أن يكون اسم الانسان ف فم 
الناس فى الجبانة . فالرجل عوت وجثته تصير جيفة قذرة» وكذلك تصب حكل 
ذريته ترابا. ولكن الکتب (التى يؤلفها) جمله م ذکورا فی فم من يلقيها. وإن 
كتابا واحدا لأ كثر نفعا من يبت مؤسس » ومن قبر فى الغرب . وإنه لأجل 
من قصر منيف » ومن نصب تذكارى ( أقيمله) فى ممبد . فهل يوجد إنسانمثل 
«حردادف» ؟ وهل بوجد آخر مثل « عوتب » ؟. على أنه ليس فى عصرنا 
واحدمثل « نفری » و «خيتى » »وهو الرئيس بینهما وی أذكرك باسمين 
« بتاح - أم موق » و« خمخبر = رع سلب » . وهل وجد من 
عائل « بتاح حتب »أو «كارس» ؟ وهؤلاء م الجمكاء الذين نبوا بالستقیل 
ی ا تفوهوا 4 01 وقد وجد کلام مدون فى کتمم . وقد منحوا 
أولاد غيم ورثة لم كا نهم أولادم القیقیون . وقد اختفوا ولکن سحرم 
قد امد تأثيره إلى كل الناس () الذين قرءوا تعالمهم » ولقد ذهبوا وذمى 
اسهم » ولکن الكتابة جملت الرء یذ کرم » 

ولا بد أن أول ما يلاحظ القارىء فى هذه الفقرة أن کانهایتمدح بفضل الؤلفين . وقد 
آسمدنا الحظ هنا أن یذ کر لنا تمانية من عظاء الكتاب نعرف بعضهم بأسمائهم » ويعضهم 
بت ليفهم » والبعض الاخر تجهله تماما . على أن معظم من نعرفهم يرجم عدم إلى الدولة 
القدعة مما يدل على آنها كانت ينبو ع الأدب ف‌ذلك المهد كا ذكرنا ذلك من قبل . . فنمرف 
« حردادف» الذى ذ كره الكاتب أولاً وقد عاش فى عهد املك « خوفو 4 » وقد جاء ذ كره. 
فى قصة « خوفو » والسحرة . وكذلك جاء ذکره فى قصيدة الضارب على المود ۰ وكذلك 
تمرف « أحوتب » الحسكم المشهور الذى عاصر الماك « زوسر » أحد ملوك الآسرة الثالثة . 
أما « نفرى 6 فجهول لنا تماما . وأما « خيتى » فقد برهن الأستاذ «جاردئر» على أنه مؤاف 
التعالم الى نسبت إلى «دواوف» خطأ وتعالم الاك آمنمحات الأول . ومن الدهش أن بذ کر 
لنا فى هذه الفقرة اسم « الشاعى الحكم » « خمخير سا رع س سنب » الذى حفظت "نا 


= 


من تاليفه لوحة كتاءة منفوظة الآن فى التحف البریطانی » وسنوردها ف باب التأملات . 
أما « بتاح حتب » فهو الحسكم الذى ستورد حکنه فى افتتاح هذا الفصل . والاسم الأخير 
الذى جاء فى هذه الورقة وهو «كارس » لا نعرفه قط » ورعا جود الأيام بشىء من کتابانه 
فى كشف جديد . والواقع أن الأدب الحسكم فى مصر كا وصف لنا فى تلك الفقرة الفذة . 
عکن تقسيمه إلى فرعين : التعليمى رالتأملی ۰ وممظم ما وصل إلينا مهما ينسب إلى الدولة 
القدعة والمهد الاقطاعی والدولة الوسطى » وقليل منه ينس إلى الدولة الحديثة . 
وسيرى القاری» فما وصلنا من الح والأمثال والتمالم أنه كان هناك عو مطرد 
فى أفق الؤلف من جهة محال الوضوعات التى سحت حسه عشيا مع المدنية واتساع رقعة 
البلاد » وما أحرزه الصرون من التقدم فى العمران وف الأمور الدينية . وسيدرك ذلك 
القارىء عندما بوازن بين حك « بتاح حتب » الذى ينسب إلى الدولة القدعة وبين حكم 
« أمنموبى » وتعالمه التى تنسب إلى أواخر الدولة احديثة . فكل من هذه وتلك تبحث 
فى البادی» القوعة » ولكن شتان بين الدائرة الضيقة التى تحص فما التمالم الأولى 
والدائرة الثانية الفسيحة الأرجاء التى تنتشر فى نواحها التعالم الثانية » فالأولى تتحصر 
فى البيت وما حيط به والوظيفة وما تتطلها . والعاملات مع الناس » آما الثانية فته 
الحياة من كل نواحبها » وعالم الآخرة وما يستدعيه » وما إلى ذلك ما ستراه ٠‏ وسيرى القارىء 
أن الحسكم الصری كان يحدد أهدافه الى برمى لها فى تعالمه فى بداية مؤلفه » ثم يذ كر بها 
القارىء فى نهایها» وهو ما نشاهده فىتعالم « بتاح‌حتب » وتعالم «خيتى» » وتراها واضحة 
جلية فى تمالم « آمنموی 6 » وكذلك حس مها فى تمالم « ی » وإنكانت غامضة بعض 
الثىء لا ف التن من الا خطاء 
وسيتناول بحثنا هنا الحم والتعالمآولا» مرجثان خص موضو ع التأملات إلى مابعد ذلك 


١ Yo 
الحك والتعالم‎ ۱ 
2 آم ما وصل | لينا من هذا اللون من الأدب ی رتیها التاريخى‎ 

حک وأمثال «بتاح حتب» » وتمالم «كاجتى » وها من الدولة القدعة . وتعالم « میکارع »> 

من المهد الاقطاعی د و وط ايا |منيخات لابه ( سنوت ٩‏ وتعاليم « سحتب اب - رع » 
وتعالم خیتی من الدولة الوسعلى » وتعالم « ی » وتعالم «آمتموی» من الدولة الحديثة . 
ويرى القارىء من ذلك أن لدينا سلسلة متصلة الحلقات من هذا اللون من الأدب تمثل كل 
عصر من عصور التاررخ الصری . 

غير أنه ما بوسف له جد الأسف أن بعض‌هنه التعالبم وإ ن کانت تنسب إلى الدولة القدعة 
. إلا أنها لم تصل إلينا من نسخ أصلية من هذه الدولة » پل وصلت إلينا من نسخ يرجع عهد 
أقدمها للدولة الوسملى » ولذلك جد أن هناك فروقا فى الأساليب وف القن بين النسخ القدعة 
وبين نسخ عصر الدولة الحديئة . وذلك لان الكتاب كانوا ونر چا أحيانا حورا کیا 
حسما يتفق مع ذوق العصر ولنته . بل قد رى أحيانا أن بمض الج كانت قشر ح لغموضها 
عل التلاميذ كا سنشاهد ذلك فى بعض التون حتى فى الدولة الحديثة » يضاف إلى ذلك أن 
معظم هذه النسخ التى ترجع إل عهد الرعامسة كانت محشوة بأخطاء التلاميذ الد کانوا 
يكلفون نقلها . ومما يؤسف له أمها هىالتى وصلت إلى أبدينا ؛ فاذا اتفق أنه وصلت إلينا نسخة 
واحدة من هذا النوزع كان من الصعب بل من الستحیل فهمها . ولکن لسن الحظ قد 
وقع فى أيدينا أ کنر من نسخة لبمض هذه التعالم . ولا تزال الکشوف تخر ج لنا من 
آن لآخر نسخا أخرى منهذه الؤافات القيمة قتسهل علينا حل بعض ما استفلق‌علینا مئها . . 
من أجل ذلك ستضطر إلى استعال النسخ القدعة أو الحديثة مفضلين الأسهل منهما . وعندما " 
مد اختلافا بينا فى التعبير أو المنی تعر ض كليهما . ومما هو جدير بال كر هنا أن هذه التعالم 
لكثرة استعالها وشیوعها كان التلاميذ یکتبونها على فطع من. المزف وشظيات من الحجر 
الميرى اللساء ؛ والسبب ف ذلك طبعاً غلاء ورق البردی وعدم كقايته لعدد جم من التلاميذ > 
ومعظم هذا المزف برجع إلى عهد الرعامسة » وعثر منه حديثاً على کیات هائلة مكتوبة وعليها 
فقرات عدة من هذه الحم والتمالم . 


ولف 


آمثال وحم بتاح ت 


کان الصرى عندما يشعر بدلو أجله يكتب وصيته قيقسم أملآكه » وغالبا ما کان بنقش 
صورة من هذه الوسية على جدران مقبرته . على أن الأ لم يكن یقتصر على ذلك » بل كان 
أحيانا يبخلف لابنه الأأكير تصائح وتمالم عن تجاربه فى الحياة ونی وظيفته لتكون عونا له 
على أداء عله الحكوى وعلالضرب فالحياة على أحسن حال . وسيدرك القارىء آنا لمكم 
كان اما يشير إلى ما رمی إليه فى تعالعه فى افتتاحها وفى مایت 

وأقدم من خلف لابنه نصاح من هذا النوع هو « بتاح حتب » 

وقد ضكر لنا أنه كان وزرا للك « إسيسى » ( ۲۹۷۰ ق .م تقريبا ) . وتدل النقوش 
على أنه كان لهذا الللك وزير يحمل هذا الاسم + ولا رر ال قبره معروفا لنا فى سقارة حتىالآن . 
وبالرغم مما موم من سكوك حول‌نسبة هذه الوثيقة إلى هذا الوزير» فإنه من الؤكد أنها قدعة 
جدا . قد وصلت إلينا مهاه ثلاث نسخ یرجم عهد اثنتين منها إلى الدولة الوسعلى » والثالئة 
کتبت فى الدولة الحديئة : ومن الائ أن بعض هذه النصا ع قد فاه مها هذا الوزير العظيم > 
کا بحتمل أن بض أمثال التوراة التى تنسب إلى سليان قد فاه بها حكيمنا فعلا . 

وهرما يكن من أعس هذه التعالم فان الفرض منها إرشاد التامیذ وغيره إلى السير الحسكم 
والأخلاق الحستة » ثم لیکون أسلوبها هدفا مثالياً بعتذه التمیذ فى تعبيره » ليصبح ذا بصر 
بفنون ال‌کلام »> وليعبر عما فى نفسه بلغة مختارة جديرة عوظف محترم »> وهذا هو السر فى 
ذوعها فى عهد الدولة الوسعلی ثم فى الدولة الحديثة . 

وتحد فى النسخة التى من عصر الدولة الحديئة السبب الذى من أجله ألف « بتاح حتب » 
تمالمه هذه . فيقول : عِلالة الك « إسيسى » 


۱ 
«قد حات الشيخوخة . ودا خرفها ؛ وامتلات الاعضاء الاما » وظهر 
الک كانه شیء حدید » وأضحت القوة أمام الهزال » وأصبح الم صامتا 
لارتحدث » وفارت المینان » وصمت الأذنان end Ev‏ اط القاب كثير 


)١(‏ وازن العام « درفو » بین كل النسخ الى عثر علبها من هذه التعالم فى کتاب خاس 
E. Devaud Les maximes de Ptah-hotebs, Fseiburg 1916‏ 


مت ۱۷/۷ مس 
النسيان غير ذأكر أمسه والمظام تأ من تقدم السن » وال نف کنم فلا تفس » 
وأصيح الام والقسود كلاها ما والطیب أصبح خبيثاء وکل ذوق قد ول 

فتقدم السن جمل حال الرء سيئا فى كل شىء . 

فرق أصنع لی سندا (عکازة ۳ ) لکبر سنی » ودع ابنی جتل مکانی » 
فأعامه أحاديث من يسمعون 5 ؛ وأفكار مر ی سلفوا > وم الذين حرموا الساف 
اام » ولم يعملون لك بالمثل » حتی.یتتق الشجار بين الناس 

0000 واف آرجو أن یکون 
مثالا لأولاد العظاء » وليت الطاعة کون رائده > ويدرك كل ة رة صائبة 
من تحدث إليه . فليس هناك ولد حرز الفهم من تاقاء نفسه » 

ولا أشك فى أن القارىء بری فى هذا الوصف البديع الشيخوخة وفيا مپدف الناصح 
إليه من وراء تعلم ابنه »> صورة مدهشة من حيث الدقة فى التعبير ونفاذ البصيزة وضعها 
كاتب منذ لاف السنين . 

أما النسخة القدعة فقدمتها تختلف عن هذه . فقد جاء فها : 


« الكلام المسن التعبير الذى نطق به الأمير الظيم ان الوزن 
0 بتاح حتب » عندما كان بل ااهل الم وقواعد اكلام النسجم ۳ فيا فلاح 
من بصن لها ويا شقاء من حید عنها » . 


ویبدو من هذا العنوان الذى کتب فى نسخة الدولة الوسعلی أن الاهام بصياغة الكلام 
والأساوب لسن من أ مایمی به الكاتب فى هذا المهد . كا توهنا عن ذلك من قبل . 

ولقد و وافق للك وزره « بتاح حتب » على تعليم ابنه ( ابن الوذير ) لیمده لقیام بأعباء 
الؤاجبات الحبكومية وللحياة حتى يكون مساعداً وخلفا له » فأخذ الوزير الذ كور بسدی 


(۱) يقصيد ابنه 


اس ۱۷۸ 

النصح لابنه بألا يسىء استمال الحسكة التى سیلنها . بل عليه أ ینهج سبیل التواضم 
فتراه يقول : 

« لا کون متكبرا بسبب ممر فتك » ولاتكونن منتفخ الأوداج » نك 
رجل عام » فشاور الجاهل والماقل » لأن اة الم لا عکن الوصول إلبيا» 

ولس هناك عام مسيطر على فنه تماما . وإن الکلام امسن أكثر اختفاء من 

الجر الأخضر الكر بم » ومع ذلك فانه بوجدمع الاماء اللاي يسان ف إدارة . 
أحجار. « الطواحین(؟ » . 

ثم يعقب ذلك اثنتان وأربعون فقرة تنتفام نصااح مختلفة . ولسكن الؤاف ل يبذل أى جهد 
فى ترتيها أو تتظیمها » ب ل کتب کل فقرة منها عفو الخاطر حا كان يحول فى ذهن رجل 


2 


مسن قد حنکته تمازب الحياة ومسئولیانها » وأراد أن يطرحها عن كاهله إلى کاهل ابنه . 
ونرى فى حکنه الاهّام القوى وحسن الذوق واستمال الذهن الذى اعتاد أن طلق عليه لقلب. 

وقد كان أبرز الصفات القيمة التى يدر بالشاب أن یتصف مامه ی أن یکون 
قادر؟ عل الارصفاء والطاعة » فتحده يقول : 


٠‏ « إن الاستاع مفيد للابن الذى یصنی ( يطيع ) . وان الستمع يدخل 
مثل إنسان قداستمع : ومن يستمع يصبح مستمها» فيكون حسن الإصفغاء وحسن 
الكلام . وإن من يستمع یکون مالك للفائدة » لأن الاصفاء مفید للسامع . 
والاصناء أحسن من أى شىء . لأن من نتانجه الب اليل . 

أجل بالاان الذى يصغى عند ما يتحدث إليه والده !. فإنه نيصل إلى 
الشيخوخة بسبب "ذلك . وإذالستمع محبه الله . ومن لايستمع 'نبخضه الق 
والعقل هو الذى یشکل صاحبه فيكون مستمما أو غير مستمع . وعقل الإنسان 
هو حياته وسمادته وصعته » أجل بالولد الذی رى الواجب ف أن بصنی إلى 


(۱) يعني أفقر الفقراء 
(۲) يطول غمره أى ببارك له فيه لكثرة ما أفادٍ 


جد ۱۱/۵ تس 

والذه ! . وما أعظ فرح الإنسانالنى وله اناا : « إنه ابن فضيلة كفضيلة 
سید پستمم ۱ ٩‏ 1 

«آما الستمم الذى يقال له ذلك فانه یکون فاضلا منذ الولادة » وعترما 
فى نظر والده ».وذکراه کون فى أفواه الأحياء الب على الأرض ما داموا 
أحياء . أما البی الذى لایستتمع فلن ينال تحاحاء إذ أنه یمتبر العم خهاه والطيب ` 
خبیثا » ویعرض نفس هکل وم للوم » لا رباتيه من کل شیء مکروه › و سمش 
على ما عوت الناس فيه » والقول انبیت غذاء فه » وأخلاقه إذن 7 
معروفة لكام » وعوت حيّا کل وم» وان ع _بعامله الناسمطاقا سب السیثات 
الکثيرة التى برتکها كل يوم » 

فن ذلك يتضح أنه منذ الفرن السابع والمشرين كان الماك میقم » وسسكة ذات 
معا تا الان عن والده 2 وكان للنجاح فى الهياة التكانة السامية » وكانت السبل التى 

حقق الوصول إليه عظيمة الأعمية » ولذلك استفرقت هذه الأمور بحو ثلث نساج 
« بتاح حتب » ۰ فبعض هذه النصّائح بوحى بالتخلق بالحذر فى حضرة المقلاء » وبعضها يعرفنا 
آداب الائدة فى حضرة الرئيس.» فيقول : 

« إذا اتفق أنك كنت من بين الجالسين”" على مائدة أ كبر منك (مقاما) 
كم بقدم فك حينما يوضع أمامك »ولا تنظرن إلا إلى ما وضم أمامك » ولا 
تصون لمظات كثيزة. إليه > لأن ذلك مما تشمز منه الله س (کا )2 إذا 
أحفظها الإنسان . وانظر عحياك إلى أسفل إلى أن محبيك » و تكلم فقط بعد 
أن يرحب بك » واضحك حينما يضحك » فان ذلك سیکون سار لقلبه » وما 


0203 الشر يون ر موائد منخفطة » ونظن أن ااضیف المجد كان اس 


على مائدة فى الوسط والضیوف حوله على موائدثم 
(؟). ( كا ) هی تلك القوة الکامنة ی الإنسان الق يتوقف عليها سلوكه کا تتبين ذلك هنا . 
وادلك يجب على الإنسان أثناء الحادثات الاجتاعية أن تلا كل ما يضايق نفس ( كا ) انز 


E 
تفمله یکون مقبو لاء لأنالإنسان لا يمل مافالقلب ۳ . والرجل المظيم بتوقف‎ 
عزمه على أواص نفسه » حيما مجلس أمام الطعام . والرجل المظيم یمطی‌من مج واره»‎ 
وقد خصص الناصح جزءاً کیب من خکنه لبيان الطرق السديدة الوصلة إلى حسن سير‎ 

الاعمال الرسعية فقال : 
« إذاكان رئيسك فيا مضی من صل وضيع » فمليك أن تتجاهل وضاعته 
. السابقة» واحترمه حسما وصل إليهء لأن اُرة لا تأتى عفوا » ولا تعیدن قط 
کلات حقاء خرجت من غيرك فى ساعة فضب . التزم الصمت فان هذا أحسن 
من أزهار ( تفتف ) . وتكام فقط إذا كنت تلم با نك ستحل المضلات . وإن 
الذى تكلم ی الحفل لفتن (يمنى فى الكلام) » وصناعة الکلام أسمب من أى 
حرفة أخرى . 
ش وعليك أن تقد للأمير نصيحة تساعده » لأن قوتك تتو قف على مزاجه » 

ون ازجا ليوب علا وظهره یکنی نينا ال : 0 

دكن تميق القلب نزر الکلام ... وكن ثبت الجنان طالما ۳ ام » فسی أن 
وقول الأءير الذى يسم مكلامك : ما أسد اكلام الذى مخرج من فه ! » 

لانزاع فى أن الدافع لثل تلك النصيحة هو اتباع سياسة دنيوية مبنية على اليقظة والتفطن 

E‏ اهنك كان ذا نظرة ثاقبة فى اناز القرصة أصلحته » مع أنه 
لم يحرم فى الوقت نفسه حاسة الإدراك لا هو أثمن من ذلك » إذ أن عامه بتقليات الدهى قد 
علمه التواضع » ولذلك قال ينصح ابنه : 

« إذا أصبحت عظما بعد أن كنت صغير القدر وصرت صاحب ثروة 
بعد أن كنت متاجا . . . فلا تنسين كيف كانت حالك ف الزمن الاضی » ولا 
تفن برو تلك التى أأنت إليك منحة من الاله ( املك ) » فإنك لست بأحسن 


(۰)۱ يعيب أن تکون متدفظا فى حضرة الرجل المظي لأنك لا تعرف طبائعه 


A — 


من أقرانك الذين حل بهم ذلك (أى الفقر) » 

وفضلا ما تقدم فقد رأى أن حياة الوظف الدنية محفوفة بالخاطر » ولذلك یقول ناس : 

(« احترس من الأيام نی عکن أن يأتى بها الستقبل » . 

وإذن یکون من أصالة الرأى أن عنح غيره آمو الا كثيرة بحسن نية لا مخبته" الستقبل . 
کا يقول : e‏ 

« أشبع أصدقاءك عاجد لك سبب نيلك الحظوة عند الإله (أى الملك ) » 
إذ لا وجد إذسان يعرف مصيره إذا قکز فى الغدء وإذا اعتری حظوته لدى 
للك شىء فان الأصدقاء م الذإن لا يفتئون ,يقؤلون صرحا .۰ فيك أن 
تسنيق وده لوقت السخط الذى مدد الانسان . ولكن سترى فيا بمد » أنه 
حیعا تسوء حظوانك فان فضيلتك ستكون فوق أصذقائك » 

وتراه هنا ينصح الإنسان بأن بتحری أخلاق أسدقاله فيقول : 

« إذاكنت بت مو خان ين برند متايه فلو لان وکن 
اقترب منه وکن مغه وامتحن قلبه بالمحادثثة » فإذا أفشى شيئا قد راه أو أتى أمرا 

- يحملك نحل له فاحذر عندئذ حتى من أن تحيبه » . 

ولقدكانت مسئولیات الأسرة فى نظره أم من الأصدقاء » فتراه يتحدث علا قائلا : 

« إذا كنت رجلا ناجحا فوطد حياتك المازلية وأحبب زوجتك فى البيت 

وف نسخة حديثة يقول : 

« إذا كنت رجلا ناجحا فأسین لنفسك بيتا واتخذ لنفسك زوجة تكون 
سيدة قليك» ٠.‏ ۱ 

فترى فى التن القدع أنه تحمل الب أساسا لبناء عش الزوجية . ولکنه الب الممل 
الى يجب جلى الروج ازوجته » ولذلك يستمر قائلا : 


— ۷۸۲ 


« أشبع جوفها واستر ظهرها » . 
ومطالب الرأة كثيرة لاتقف عند حد » ولكن ما تز به الرأة المديقة وتشاركها فيه 
آختها القدعة فى مصر تا من التطور يتحصر فيا غلا من الروانح والدهان . ول ينس حكيمنا 
أن یذ کر مها ابنه إذ قال : 
« إن علاح آعضاها هو الدهان » . 


وذلك بر ذلك الوزير امحتات أن او ج الکیس هو الذى يجمل زوجته سعيدة آولا 
بالعبة التى'يازمه أن یفسح لما فى قلبه لكان الأول ثم يتبع ذلك بقضاء ء حاجپا من غذاء 
وملابس » تم السکالیات کالمطور » وتراه بقول : 

۱ RG عت‎ 

وهذا التشبيه الأخير جاء فى القرآن بعد مضى حسة وثلائین قرنا فى قوله تعالي : « نساؤم 


تحرث للم » » ( سورة البقرة آلة ۲۲۲ ) . 
أما عن الأو فقدكان « لبتاح حتب » آراء خاصة فا إذ يقول : 


« إذاكنت زجلا ناجحا ركان لك يبت » وولد لك ابن كتسب رضاء الإله 
( الملك ) فإذا عمل صاتا ومال إلى طبعك » ومع نماك وكانت خططه ذات 
تام حسنة فى بيتك » وكان ممتنیا بعالك کا يحب » فاحث له عن كل شی- 
حسن ‏ فهو ابنك الذی ولدته لك نفسك (کا)» ولا بنفرن ن" قلبك منه » ولكن 
إذا عمل سوءا وأعوض عن خططك (أى آواصرك) ول يعمل حسب تصانئحك 
وصارت خططه لا قيمة لحاء وتحد ىكل ما تقوله . . . عندئذ أقصه لأنه ليس 
ابنك ول ولد لك . .. » 


ومع أن ذلك الو لوز ركان يفقه جيداً الرغية فى النجاح الدنيوى » وإحراز الثروة إلا أنه 
كان بری ألا تطنی المادة على على الروابط الأسرية . فتراه يتقول : 


« لاتكونن شرها فى القسمة » ولا تكونن ملحا فى الق » ولا تطمعن 
فى مال أقار بك » فان الالقاس باللين يحدى أ كثر من القوة . فان القليل الذى 
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يختلس يواد المداوة ( حتى ) عند صاحب الطبع اللين ( يمتى ایم ) » 

ونا كان الطمع من هم الضفات الذميمة الداعية لتفكك روابط الأسرة الماسكة قال 
در منه : 

« إذا آردت أن يكون خاقك موداً » وأن حرر نفسك من كل قبیح 
فاحذر الشراهة فإنها مرض عضال » والضداقة مها مستحيلة » لأنها تحمل 
الصنديق اس » وتقمی ذا الثقة عن سيده » وتحم لكلا الأوين قبيحاء 
وكذلك الاخوان » وتفرق بين الزواج وزوجه وهی حزمة فا کل أنواع 
الشر » وعيبة نها کل شىء مر ذول» وان الرجل الذى قبع طريقة حقة فى سلوكه 
ويد على صراط سوى عيش موبلا ويكسب ال : ذلك . ولسكن الشره 
لا قر له » 

وقد شفع « بتاح حتب » هذا البحث الذى يدل على ما لاروابط .الأسرية عنده مرن 1 
القيمة النظيمة فى بيت الإنسان » بوجوب احترام أهل يبت غيره » ولوكان من غير ذوىقرياه . 
فنجده يحذر الزائر تحذراً شديداً من محاولة الاقتراب من النساء » بل يحم عليه أن يتباعد 
عنهن بقدر المستطاع فيقول :۰ ٍ 

« إذا أردت أنتحافظ على الصداقة فى بيت تدخله » سيدا كنت أم خادما أم 
صاحبا» فاحذر القرب من الفساء » فإنالمكان الى يكن فيه ليس با لسن » ومن 
الحكة إذن ألا تحشر نفسك معهن » ومن أجل ذلك يذه ب ألف رجل إلى اللاك 
بسنب متمة قصيرة 7 نضي ع كال » ولا يحنى الإنسان من معرقتهن غير الوت » 

وقال فى هذا العنى أيضا : 

« وعندما يفتتن الإنسان بأعضائهن البراقة ( حرفيا: : أعضاء من الزجاج ) 
فإنها تصير بعد ذلك مثل حجر«هرست» (أى شب نافها مثل الح ) . والوت 
اتی ف الهانة 4 


سا A‏ — 
وتسود حكلة « بتاح حتب » روح الشفقة الكرعة » ولم لیا تتحصر فى أسرته + 
بل جملها تمتد إلى من حوله » ولذلك يأعس.ابنه بأن يسلك مسلکه فى ذلك إذ يقول له : 

« كن طلق الوجه ما دمت حيّا » ١‏ 

م يستمر فیکلامه بحالة تشم بآنهاکانت أصلا للمثل الشهور » لا فائدة من التحيبه 
على لبن مهراق ( وهذا يشبه الثل : المایط فى الفايت نقصان من المقل ) . 

وهذا المر ح المظم الذى راء فما يأتى من قول الوزير يتفق وما ينشده من طلب الراحة 
والفراغ إذ يقول : 

«اتبع لبك مادمت حيّاء ولا تفعلن أ كثر ما قيل لك » ولا تنقصن من 
الوقت الذى تتبع فيه قلبك > لأنه مکروه عند النفس ( كا ) أن ينتقص من 
وقنها » ولا تشنلن نفسك وميا مخلاف ما بتطلبه بيتك » وعند ما بواتيك 
الثراء متع نفسك » لأن الثراء لات ( فائدته ) إذا كان معذب » 

۱ ولا شك فى أن من كانت روحه مرحة بهذا الوصف ينبئى أن کون الشفقة عنده من 
الأمور الألوفة . واستمع إلى قوله فىذلك : ۱ 

« إذاکنت حاکا فكن شفيق) حينها تسم عكلام التظل » ولا تسى معاملته | 
إلى أن سل“ بطنه » وإلى أن قول ماجاء من أجله ......وإالفضيكة 
للقلب أن لستمم مشفتاً » : ۱ 

. ولا نزاع فى أن تکون هزه الشفقة ذات علاقة وطيدة بالعاملة الحسنة القائمة على الق‎ ٠ 
: ولاغراط إذن إذا وجدنا أنالحق والمدالة قداتخذا ما مكانة ق‌حلمه تسمو على كل مکانةفیقول‎ 

د إذا كنت عا کا تصدرالوامر للشعب فاحث لنفسك عن کل سابقة 
حسنة حتى تستمر أواءرك ثابتة لا غبار علماء إن الصدق جيل وقيمته خالدة » 
ول یتزحزح عن كاله منذ خلق ء لأن العقاب يحل عن یعست بقوائينه . . . 
وقد تذعب الصائب بالثر وة» ولكن الصدق لا ذهب بل عكث وبق » 


(۱) ببوح يكل ما فى صدره 


حاومؤة ا 


والرجل المستقيم بقول عنه ( إنه متاع والدى قد ورثته عنه) » 

| لذلك كان اما على الشاب أيضا أن يبل رئيسه الحقائق ول و كانت مرة على نفسه : ولاشك. 
فى أن هذه السي ل كانت نت تتطلب قوة خلق عظيمة ؛ وهذا ما كان برجوه ذلك ال کم من ابنه 
إذ يقول : ۲ 

a E A لو‎ e 

وكذلك يذكر ابنه : 

« بأن الفضيلة ۳ بتحلی بها الابن لها قیمتها عند الأب » والللق امسن 
سبق شيا مذكوراً » 

ويقول أيضا : 

« وإذا استممت ووعيت ما ألقيته عليك فان کل مبنيع لك سيكون على 
تیار عمل الأجداد . أما صضة هذه الأشياء قالفضل فما دجم eel!‏ ) أى 


الأجداد 36 ) » وذکراها لن ی م من أفواه الناس 4 لان نساعمم جدبره بالتقدير 3 
وكا ل كلة ستتقل وان عحى ابن هده الأزض دا 2 وسيكون کلام قيمة 
حسما تنطق به الأصراء . E‏ 2ا بصیب رئيسك شهرة جدبرة 
بالتقدير فإنها ستبق حسنة آبدا » وستخلدكل مزایاها . آما الر جل الحكيم فإن 
روحه تنم م باستمرار بقاء فضيلته على الأرض . والرجل العاقل يعرف 0 8 
وقليه ميزان ل اسب ند 3 وشفتاه اص أن القول عندما تکام 6 وعیناه تبعيران عندما 
بنظر » وأذناه تسمعان ما يفيد ۳ الذى يقيم المدل 0 من الكذب » 

وقد جوز أن ذلك الوزير امسن قد عبر عن روحه الخلقية بأوجز عبارة حيمًا تقو ۳ 
- الطمع فيا سلف ء وأننا نجده الان فى صورة الظافر النتصر إذ يقول فى غير مناسبة تربط 
بين قوله هذا وبين ماتقدم : 

« ات الرجل الذى انخذ المدالة معياراً له » وسار وفقا لمادتها بکون 
ابت المكانة » 


= ات 

وخ « بتاح حتب » نصاحه لابته بمبارة حبب إلى نفسه المدالة إذ يقول له فى متنهاها : ۱ 

تأمل ! « إن الولد النجيب الذى هبه الإله يقوم بأداء أ كثر ما يأمرء به 
والده ؛ فهو بق الق وقلبه ب- پر على صراطه . و بقدر ما تصل إلى ما وصل 
إليه الناس » سيكون جسمك سلا وسيكون الماك مرتاحا لك ق كل ماجرى . 
وكذلك ستصل إلى السن التى وصلتة إلمها » والسنين التى عشتها على الأرض 
'وليست بالقليلة » فقد بلغت العاشر ة بعد المائة وحباثی الملك مكافأة تفوق کل 
مکافات الأجداد لای أقت المدل لاملك حتى ضمنى القبر » 

وعا سبق يتضح أن حك « بتاح حتب » كانت ذات مكانة راجحة فى امهات العليا من 
وادی الثیل » وبخاصة إذا عامنا أن أحد ألقاب الملك « وسرکاف » الذى عاش فى عهده هذا 
الوزير « مقم المدل » . وقد أفاض وزيرنا فى المدل وقضائله . 

ویتتاول | کر من نمضا تك هذا ارہل ام أخلاق انا وس رکه > وما بق 
مخعض بالبحث ف الادارة وسلوك الانسان الرسمى » ويلاحظ وجه عام أرت تلك 2 
ترشد إلى اللطف والاعتدال والزم الذى بسحبه التثبت . فهی بذلك فی‌الواقع تم عن منتهی 
ما كان عليه آلوزر مى حسن الذوق وسلامته فى تقدير الأمور ووزنها باليزان الصحیح عند 
ما وصى ابنه بإتباعها والسير على نوجها » فيجب أن يعرف بأن المياة النظيمة القيمة هى الق 
يحظى فما الانسان بقسط وافر من التعة » وعليه أن بحافظ على ساعات الراحة والدعة حتى 
لا تسرب منها شىء إلى أعباء الوظيفة أو غيرها . ذلك إلى أنه يحب على المرء أن يكون بادی 
البماشة والطلاقة لأنه لافائدة من النبحيب على ما فانه . 

وبالجلة فان النغمة التى :غلبت على فلسفة نصائح ذلك الوزير السهلة التناول هی الواز ع 
الحلقى الحقيق » وأبرز الواجبات الق تظهر فها ما عبر عنه بقوله : 

دم المدل وعامل ابطیع بالمدالة » 

على أنه ليس من باب الصادفة أن تذ کر مثل تلك الاق القنمة فى إضيامة من الیردی 
القدم تبعث فينا جواً مشبعاً بارجة والحبة واحترام الوالدين والبر مهما مما وطد دعام الأسرة 
ووثق العلائق بين أعضائها » وتنأى بنا فى الوقت نفسه عن الشره الذى یقضی على الولام 


=— NAV عد‎ 


ويفكك الروابط . بل ان تلك المواطف دروس قصد إلا ذلك العالم الاجماعى فانتقلت إلى 
.البيثة الحيطة به وانتشرت فما . وسمادة الآسرة وسلامة الملاقات بين أفرادها هى الْمْرة 
الظاهة طذه التعالم . 

وعلى ذلك جد فى حم « بتاح حتب » رها قاطماً للحقائق التى وجدت فى نقوش 
القابر والماند التى رسعت فوق جدرانها والتى تدل على أن حياة الأسرة هی التی میات 
للا نسان فى ادی, الأ الشعور بالمسثوليات الحلقية . 

من أجل کل ماذ کرنا بقيت أمثال « بتاح حتب » متارة يستضاء مها فى معايير الأخلاق 
وف الأسلوب الكتانى . 

:ولا أدل على ذلك من أن جلا مفردة من نصانحه كانت تعيش بعد مشات السنين من 
وضعها . مثال ذلك أن رجلا اسمه « آمنمحات » عاش فى عهد الأسرة الثامنة عشرة يقول 
متحدلا عن نفسه وعن رئيسه : 

دم آضوب | إليه لظات عدة 0 بل ألقيت وجهى إلى الأرض عندما 
حدث إلى « 


وكذلك نقرأ على آثر عجد فتح الاك « سنوسرت الثالك » لبلاد النوية : 
« إنه ليس ابنك » إله م بولد اك « 


المصارر : 
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IAA 
تعالمكا جمنى‎ 
لم يصلنا من هذه التعالم إلا جزء صغير محفوظ مع تمالم « بتاح حتب » فى « ورقة‎ 
» باریس» . فلاند أنها مشامهة شا . ومن احتمل أنالمرء الفقود قدجاء فيه أناللك« حونی‎ 
الذى ينسب حكه إلى آواخر الأسرة الثالثة قد أ وزير ه بأن يفرغ تجاریب حياتة فى‎ 
كتاب لتکون عثانة مواعظ لأبناله » ومن بيهم وزر بدعى «كاجنى > . وحن لا تمرف‎ 
وزرا بهذا الاسم من ذلك العصر ؛ والوزيرالذى نعرفه هذا الاسم عاش ف الأسرة السادسة‎ 
أى بعد ذلك ببضع مئات من السنين . فنرى فى الفقرة الأولى التى وصلت إلينا أن الوزر‎ 
: : يتكلم عن الأزم والتبصر فى السکلام فيقول‎ 
والتواضع ببق صعيحا » ومن يستقم فى معاملته عدح » وتفتح‎ ... . . : . « 
اليمة المتواضع » واذرر قی کلامه فسح له مكان رحب » ولكن السكين‎ 
ae ترهف لمن نحيد عن الصراط‎ 
ثم بتتقل مد ذلك إلى السکلام عن آداب المائدة فیحض على التعقف وضيط جاح النفس‎ 
: عند تقديم ألوان الطعام الشهى فيقول‎ 
إذا جلست مع أناس كثيرين ( لا کل ) فانظر إلى الطعام بعدم مبالاة‎ « 
وان کنت نشتهيه »فان ضبط النفس لا يكلف الانسان أ كثر من لظة . وانه‎ 
لمن العار أن يكون الانسان شرها » فقدح ماء بروى الثلة » وان كان القم ما‎ 
والشیء الطیب نحل محل الطيب ( إن أونا بسيطا‎ ٠ فان ذلك مما يقوى القلب‎ 
جيدا يغنيك عما هو أحسن منه )كا آن القليل حل عل الكثير » ون الرجل‎ 
الشره تمس لداعى جسمه .۰ وإذا جلست مع إنسان شره فلا تأأكلن”‎ 
إلا بعد أنيفر غ من وجبته . وإذا جلست مع سكير فلا تأخذن (می‌الشراب)‎ | 
إلا بمد أن يشبع شهوته . ولا تتكالين على الاحم فى حضرة كدي‎ 
» يقدم لك ولا ترفضنها » وفکر فى أن ذلك بر حه‎ 


۱۸ سب 

ویمد ذلك ینتقل حکیمنا إلى حض الإنسان على عدم الفخر فیقول : 
« لا تكونن فورا بقوتك بين من ث فى سنك » واحذر من أى فرد 
يغالبك () » لأن الإنسات لايمرف ماذا یکون حظه » وما يفمله الله عندما 


ينزل العقاب » 
اللا : 

ولادى الوزير أولاده بعد أن 2 مقاله عن أحوال بی الإنسان وعن أخلاقهم کا عركها 
تفه فقال لم : 

«أصغوا إلى كل ما فى هذا الكتا بكأق قد تكلمته موا نواعت 


سجدوا على بطونهم وقرءوهكا هو مكتوب » وقدكان عببا إلى قاو ہم أ کار 
من أى شىء آخر فى الأرض قاطبة » وقد قاموا وقمدوا حسما جاء فيه 
(أى أنهم ساروا حسب تایه ) وعل أثر ذلك ”عبن « كاجنى » مشرفااعل 
الماصمة ووزيرا» 

اطصارر : 


(1) Prisse Papyrus ) Paris). 

(2) Erman, “ The Literature of the Ancient Egyptians,” P.P. 66. ff. 

(3) Griffith, “ Notes on Egyptian Texts of the Middle Kingdom,” 
* Proceedings of the Society of Biblical Archaeology,” Vol. XIN, {1980} 


۱۹۰ 
« التعاليم التى لقنت للملك مريكارع » 


هذه الوثيقة تنسب للك من الأسرة الماشرة لم يعرف اسمه لنا بعد على وجه التحقيق » 
لسار ی والظاعى أن الملك مؤلفها قد وضمها فى آلخر لظة من 

حياته . على أن.هذه الوثيقة المظيمة الشأرن لم تصل إلينا إلا عن نسخة کتبت فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة . وحن نمع أن « می‌یکار ع » قد عاش فى عصر الثورة الاجماعية 
التى قلبت نظام البلاد رأسا عل عقب فى النصف الثانى من الألف الثالئة قبل الميلاد E‏ 
الأحوال على أن الاك والد « مسيكار ع » لم يكن يقبض على زمام الأمور ىكل مصر 
وكانت عاصعة ملسکه هيرا كليو وليس ( اهناس الدينة ) . 

وقد تغلب هذا الماك السن على مدينة طينة فى العراءة الدفونة » التى كانت ضمن أملاك 
« أنتف المظم ».أمير طيبة ( انظر اریخ مصر جزء ۱ ص 4۲۰ ) 

وما يؤسف له جد الأسف أن ناقل الوثيقة قد ارتکب أغلاطا كثيرة مما جمل کثیر 

من أجزائها غير مفهوم » فضلا عما مها من جوات كبيرة ٠‏ ومع ذلك فإنها تمد من أعفلم 
الوثائق التى وصلت إلينا عن هذا المصر » لأن ذلك الرجل المسن للم يققصر فيها على النضائح 
الأدبية والاجماعية » بل أضاف إلى ذلك تمالم دينية منقطمة النظير ۰ 'وتجارب سياسية 
. كشفت لنا عن صفحة محيدة فى نوع ایک الذى كانت تسير عليه البلاد فى ذلك المهد 
فى مدن الدلتا » ووصفت لنا الأقوام الذين كانوا مهددون مصر على حدودها » والملاج 
الناجع لکیح جاحهم ( وقد تکلمت عن هذا فى تاب أقسام مصر الفرافية ) 

ولا نزاع فى أن الصراع المائل الذى قام بين الفوضئ والنظا م آم المهد الاقطاعی فى 
الدة التى تلت سقوط الدولة القدعة لم يحد حتى الآن ما يمير عته تعبيراً ناما . إذ تنقصنا 
كل الوائق التارضخية البحتة عن هذه الفترة » ولا بد أن الحياة التتحضرة فى أمهات البلاد التى 
كانت مزدهية فى عصر الدولة القدعة مثل «منف» و«عين تعس » وغيرها من المدن الت ىكانت 
مس كزاً للقوة والثقافات المدنية والخلقية كانت لاتزال باقية على ماهی عليه . أما « أهناس 
المدينة » فلا نعم عنها شیا إله ۳ كانت عاصمة ملكنا اشسکم الذى آهدی إلى السام تاك 
التغالم المظيمة الى كان يريد مها أن کون نبراسا يسير على هديه ابته « سریکار ع » : 

وتلك الوثيقة کا قلنا مدونة على بردة محفوظة الآن عتحف « لينتجراد » » وهی حمل 


ست 18 مد 


بين سطوزها أدلة قاطعة تثبت أا کتبت فى العصر الذى تنسب إليه » وعکن أن.نمدها 
صونا حقيقيا للك « أهناس © والد « ح‌یکار ع » . وهذا اللك الحنك برجم بنا بتظراته 
الصاثبة إلى الوراء لنستمید ماضى تلك الدولة القدعة » مما يدل على عظم احترامه وشدة 
چجبته للحكة الى مخضت عنها تلك الأزمان » إذ نری ذلك السياسى الحنك يتحدث عن 
الرجل الحكم فيقول : . 

« إن الصدق « ماعت » بانی إليه مختمرا حسما كان عليه الأجداد » فمليك 
إذن أنتقلد أجدادك . وتأمل ! إنكلاتهم مدونة فى امخطوطات فاقتحها لتق رأها 
وقد معرفتهم » و بتلك الطريقة يصير صاحب الصناعة على عل » 

وإذا رجمتا إلى الوراء أ مكننا أن نلحظ فى تلك الكلات تأثير نصاح « بتاح حتب » 
الذى عرف فی‌نساحه السكلام يأنه صناعة » والمتكلم الاه بأنه محترف . ولايد أنه كان ضمن 
تلك الغطوطات إضمامةالبردى ای حتوی على نصائح «بتاح حتب» . ولامد أن ملك «أهناس» 
“قد أمر بفتحها وقراءتها على تممه حى عكنه التبصر فباتحویه من‌ا لحك الى كانت قدمضى 
علها وقتئذ ما يقرب من أربمالة سنة » ولذلك يقول الملك السن : 

» «كن صانفا لسکلام لتكون قوى البأس » لأن قوة الانسان هی اللسان‎ ٠ 
والکلام اعظم خطرام نكل حرب » وهذا القول آشبه بقولنا « ال أشد‎ 
» بأسا من السيف‎ 

۱ وكذلك يتفق ذلك الاك الحسكم مع « بتاح حتب » فى أن اللسان الذرب يحتاج إلى 
توجیه حکم » إذ يضيف إلى ما سبق قوله : 
لا بمارضو نه » وذلك لا حدث له مصيية فى زمانه » 

ولقد کات من الستحیل بداهة أن يتجاهل ذلك املك الصعوبات الى كانت قائمة فى 
موقفی البلاد السياسى إذ ذاك . ولذلك أسدى النصيحة للأمير الصغير بالحافظة على الملاقات 
السليمة التى كانت قائمة ببته وین الوجه القبل الستقل کا 3 کرنا . وقد خصص جزء كيير 
للعناية حدود البلاد الصرية الكشوفة المروفة من جهة آسية شرقا ولوبيا غر . 


0 لقد فصلت الكلام على هذا الوضوع فى « مصر القدعة » جزء أول ص ۲۰ اخ . 


- ۱۹۲ 


أما فى سياسة البلاد الداخلية فقد حلت لنا فطنة ذلك السیاسی العظم إذ تجده يمترف 
اعتراا صرحا بقوة : اس الشريفة العظيمة التى استقلت کل واحدة فى مقاطعتها » ولذلك 
فإنه سار فى مماملبا على تلك السياسية الت اتبعها کثیر من ن ملوك أوروبا فها بعد » وهی 
سياسة الهادنة والحالفة مع فطنة عظيمة فى الوقت نفسه تشعر ات 
الثمورة فى الاوساط الدنیا » وتكوين رجال جدد عكر استخدامهم ضد رجال الاقطاع 
القدای » ولذلك مول : 

«أعل من شأن الیل الجديد ليحبك أهل الحاضرة . ...إن مدينتك 
مفعمه ة بالشباب الدرب الذين مم ف سن العشر بن اف الأجيال الجديدة 

ن أتباعك على أن بكو نوا «زودن بالأملاك 3 وعلى ألا رفع من شأرت 
1 على ابن الوضنیع ٠‏ بل انمخذ لنفسك الرجل سب كفايته » ومع 
ذلك فإنه لیس من الفطنة أن تمل الأسر الشريفة العريقة » 
7 وکذك يقول: 

« عظم من شأن أشرافك لينفذوا قوانينك» لأنهم إذا یکو نوا هل يسار 
فإنهم لا بقومون بالمدل فى إدارتهم للأمور . إن الرجل التی فى بيته لا يتحيز 
(يمنى فى حكنه ) لأنه صاحب عقار » وليس محتاجا » ولکن الرجل الفقير 
( يعنى فى وظيفته ) لا يتكلم حسب العدالة ( ماعت ) لأن الرجل الذى يقول : 
« لیت لی » لن يكون عا دا »بل يناز إلى الشخص الذى حمل فى ب بده رشوة. 
فالعظيم م من‌کان أصل شرقه عظما ¿ والملك الخطير من كانت له حاشية » ولاف 
م ن كانت أشرافه أغنياء . وإذا تكلمت الصدق (ماعت) فى بيتك فان الأشراف 
التساطين على الأرض سيخافو نك » والملك ذو المقل الحايد يفلم حاله » لآن 
داخل ( القصر ) هو الذى سعث الاحترام ف انمارج 6 

وفضلا عن السئولية فما ختص بالعدالة الدنيوية بمظ اللك ابنه بأن على اللك واجبات 


س ۱6۳ اس 


هامة فى المبدء وأنه حتوم عليه أن يصرف جيع عنايته لإقامة جیع الشماثرالقدبسة ما بظهر 
یکل وضو ح اعتاده التام على العطف الاطلی » وليست الظاهر ہی کل شیء » پل حب أن 
یکون شا سند مر ن العمل والمقيدة القلية » فلیست اطيبة وحدها ضانا کافیا ارضاء الله إة 


ل تصحها استقامة . 0 

ولذلك جد الوالد يحض ابنه فى وصيته التى تمد من أنبل ما جاد به التقكير انلتی على 
أن يحفظ ق ذهنه : 

« إن فضيلة الرجل الستقم أحب ( عند الله ) من ور ( يقدم قربانا) من 
الرجل الظالم » 

فلا بد للك الشاب عندما يتربع على العرش أن يحم طبقا للصفات الخلقية الباطنة . 
لذلك يقول : 

0 تم المدل لتوطد مكانتكفوقالأرضء وواس الزن ولا سب ار 1 
ولا حرمو" رجلا ميراث والده » ولا تضرن الأشراف فى مر اکزم > ولا 
e‏ » فان ذلك لا برضك » ولسكن توله بلبملادين من 

إسراف » وبذلك نستتت الأرض E‏ والله عليم بالرجخل الثائر » واه 
ا ار e‏ > ونکون قد جودت 
ممه السكتابة ( أى كنت ممه تلميذا فى المدرسة) » 

ہا اشخان يردام لیا ومتى بها« جاح متب »الط ميا کی 
الحسكم إذ يقول مستحلفا ابنه : 

«لانكو نفظا لأنالشفقة عبوبة» وأستين 1 ثارك على حب الناس » وسيحمد 
الناس الله على مكافأتك لمم » مقدمين الشکر على شفقتك ومصلين لعافيتك » 

وقد لاحظنا فما سبق أن « بتاح حتب 6 كان كثير الاهتام بالستقبل فى هذه الدنيا » 
يسبب تقلبات الحظ الى تغدر بالإنسان فى هذا المالم وتطوح عرکزه ‏ ولكن املك فى تلك 
الوثيقة ينصح ابنه « مسيكارع ».بان يفكر فى مستقبله فى عالم الآخرة فيقول : 


۱۸6 سس 
» إنك تمل أن عکنة القضاة الذين حاسبون المذنب لا پر حون الشق عند 
مقامئاته » وتسوء الماقبة إذا كان التپم هو الواحد الماقل ( یمنی «حوت» الذى 
يدير المكنة يوم القيامة) ؛ ولا : نضمر" تقتاك فى طول العمر لأنهم (يمنى القضاة) 
بتظرو ن إلى مدة اليا ةكاها ساعة واحدة » ولكن الإنسان يبعث ثانية بعد 
الوت وتوستم اال : انيه كالجبال > لأن الاود مثواه هناك ( أى الآخرة ) 
والفي من لا بكترث لذلك . أما الإنسان الذى بصل إلى الآخرة دون أن 
برکب خطيئة فإنه سيئوى هناك و عشی صرحا مثل الأرباب الخالدين ( يعنى 
الأبرار المتوفين ) » 
وبرت هذا اللك الصالح أن الحياة الصالحة فوق الأرض هى الماد الأعظ, الذى ترتکز 
عليه الحياة الأخروية فيقول : 
« إن الروح تذمب إلى المكان الذى تعرفه ولا حید فى مسيرها عن 
طريق أمسها 3 
ولا شك ف أنه يقصد بذلك هنا طريقها العتاد الخلق ال م الكريم . وقد كان القبر 
فى نظره فى الوقت نفسه من الأشياء الحامة حيث يقول : 


«زتن مثواك ( أى قبزك ) الذى ف ارب » ول مكانك 1 الجبانة 
بصفتك رجلا مستقها مقها للمدالةء لأن ذلك هو الثىء الذی ركن إليه فام 
(أى أهل الاستقامة) » 1 
ونا كان آم آمس فى حياة الإنسان هو علاقته بربه فى الحياة الدنيا أو الحياة الآخرة فإنه 
يقول تاعا لاينه أيضًا : 
« عر الیل متنقلا إلى جيل آخر بين الناس ء وال العليم ب بالأخلاق قد أخق 
. ..وإنه الواحد الذى هر عا تراه الأعين . فاجمل الإله تخدم بالصورة 
التى وی فہاء سواء كارك ند الأحجار الكرعة أم من النحاس ع لأنه 


1 


كالماء الذى بحل عله الماء » إذ لا وجد رى برضی لنفسه أن ببق متبط بلن 


یکتسح الذى ( مخفيه ) » 

وهذه الكلات الحامة التى جاءت على لسان رجل من قادة الفكر فى مصر منذ أ كثر 
من أربعة لاف سنة مضت ليست إلا محاولة منه مت بين الا له وبين الصنم التقليدى الذى 
كان نوجد فى المعبد » ويظهر فى الاحتفالات الرسمية » ومبتف له الشعب » ولسكن کینونة: 
الإ هكاناء يكتسح السد أمامه ولا عکن أن يبق حبوسا فى الصورة الحسوسة (أى الصنم) 
بل يهر الناس عا تراه الميون » وهذا الاله السلم بالأخلاق قد أخق نفسه فلا عکن 
ادرا که کک من الاء تز ج فى جسم آتر مثله من الاء . ومن انز أن هذا الحتكم 
بريد پمبارته « کالاء الذى يحل عله الاء الخ » أن لاله الذى شنبه بلاء إذا دخل فى أى 
جسم سواء أ كان من الأحجار السکرعة أم من النحاس أم من أن مادة أخرى لابد واجد 
لنفسه متفذا ارج منه أو يظهر قوته » ولذلك فان تصوبر الإله فى أى شیء مادى ليس 
الاس امام . ٠‏ 

ولدينا فى تلك الوثيقة ساسلة أفكار عن له الشمس تمد فا الشكر الصری القديم 
يقترب من عقيدة التوحيد » إذ رى الكاتب يعترف وجود طائفة من الألهة يقومون 
مقام القضاة فى عم الآخرة » وبذلك يبتمد بمدأ واضحاً عن الاعتراف «وحدانية الاله . على 
أنه من جهة أخرى يقترب جداً من الاعتراف بالتسلط الق لاله واحد لدرجة أن كلة له 
صارت ندل فى مواضع -- مع شیء من التناقض = على مدلوشا الحقيق . وعکن أن نلاحظ 
صوغ هذه التأملات بصينة التوحيد زيادة على ما ذ كرا فى الصورة الآنية التى صور فا 
الحسكم الأهناسى الالق والحاكم الرءوف فى خاتة تأملانه إذ يقول : 

« إن الله قد عنى عناءة حسنة برعيته» فقد خلق السموات والأرض وفق 
رغبتهم وخفف الما باماء» وخلق المواء لتحيا به أنوفهم » وم الصورة التى 
خرجت من أعضائه > وهو براقع إلى السماء حسب رغيتهم » وخلق النبات 
والاشية والطيور والسمك غذاء » وهو كذلك یماقب » فذح أعداءه وعاقب 


أطقاله يسيب ما دبروه میا عضوا أمره »› و نی الثور حسب رغ 5 


ها 


وكذلك محملهم بنامون ویسمعهم عند ما يبكون» وجمل لمم حكاما فى البيضة 
(آی ومبوا ال مك قبل الولادة ) لتحمى ظهور الضفاء منم » 

" والاشارة متا إلى أن لاله ذع أعداءء توجیه إلى أسطورة هلاك الإنسانية الىذ کرناها 
فى یاب القسص . ود فى تلك الأسطورة ناحية خلقية تدل على حرمان الإنسان المطف 
الالمی » وكذلك نتعرف فما .سیادة له الشمس سيادة خلقية مطلقة . وقدکان واغعا فى 
دهن املك الأهناسى السن او لة الوازنة بين تصوره السامی‌للزاد الحلق وبين التقالید الموروثة 
الخاصة بقيمة المتاد المادى ولذلك يقول لابنه : 


« أن آثارا اي للاله الأنها تحمل اسم صانعها ببق » ودع الرء يعمل مافيه 
صلاح روحه بتأدية الطهور ر. الشهرى وبليس النملين الأبيضين وزيارة المبد» 
وإماطة لام عن موز الديئية » والدخول فى قدس الأقداس و كل الميز فى 
المعيد . وضاعف اله ربان وأ كثر من عدد الرغفان: وزد فىالقربان ادا لأن فى 
ذلك خيرا لفاعله » واجمل تارك ثابتة حسب ثرونك » » لأن بوما واحدا (أى 
حمل يوم واحد ) قد ی إلى لد » ورب ساعة واحدة تنقع للمستقبل . واه 
علم بافرد الذى يقوم له بأبة خدمة » ۱ 


على أن محاولة الوازنة بين ما يحتاج إليه الإنسان من مادة » وما حتاج إليه من آخلاق 
ظاهرة فى السكلام الق اقتبستاها فيا سيق عند ما كان الملك السن يقول : 


« إن فضيلة ايملاع الى (مند الله) من ثور ا قرب 
للاله ليكافئك بالمثل بقربان رود مها مائدة القر بان » وبالتقوش لأن ذلك هو 
ما مخ اسمك . والله عل من قراب له القربان » 

فتجد هنا اعترافا صريحا عن قيمة الحياة الصالحة فى نظر لاله وهو الذى لايقبل أن 
تقوم المدايا عنده مقام الأخلاق . 


۳۹۷ 


وأمم الصادر التى اعتمدنا علها ما يأتى : 


(1) Pieper “Die Agyptische Literatur”, pp. 30. ff. 

(2) Breasted, *The Dawn of Conscience”, pp. 154 ff. 

(3) Erman, “The Literature of the. Ancient Egyptians”, pp. 75. ۰ 
(4) Gardiner, “The Journal of Egyptian Archeology”, Vol. f, p.,20. ۰ 
(5) Golenischeff, “Les Papyri Hieratiques Nos. 1115, 1116 A et 1116 5 


de PErmatiige Imperial û St. Petersbourg”. (1913). 


1۹۸ 
التعالم المنسوية إلى « أمنمحات » الأول 
کیا « خیتی » بن « دواوف » 
507 نسخة عرفت حتی الآن 

تدل الشواهد غل أن تمالم الك «أمتمحات » لابنه « سنوسرت الأول » كانت 
تحتل مكانة عظيمة بين الوثائق الاديية التى خلفتها لنا الدولة الوسعلی . 

غبر آن البحوث الحديثة تكاد تثبت أن هذه التعالم لم يقه مها « أمتمحات الأول » 
وأنها کتبت بمد وفانه » لتسكون عثابة دعاة سياسية لابنه « ستوسرت الأول » الذىتولى 
الک بعده مباشرة » وقد دلل الأثرى الكبير الأستاذ « دی بك » على ذلك بأدلة قویة 
مقتبسة من صلب مان التمالم نفسها » وكذلك من وثيقة عثر علها بينأوراق «شستریتی» . 
فقد حاء فى هذه الورقة مانصه وأنه : « هو ( أى الکاتب خیتی ) الذى کتب مولفا يسمى 
« تالم الاك سحتب ابرع » عندما ذهب لبستر یم منفما إلى السماء وداخلا بين 
آرباب الجبانة2؟ » 

وقد تشكك الأستاذ « حاردئر » فى أن « خيتى » هذا هو مؤاف هذه السانم قائلا إنها 
قد تنسب إليه ينبب جهل أحد الكتاب ف عهد الرعامسة . راجع : 

Gardiner melanges maspero ۱. P. 401 ff. 

غير أنه من جهة أخرى برى أن هذه التعالم قد كتبت فى عهد « أمنمحات » الأول 
ون كان لايجزم بالطريقة التى دونت مها . وكل ما قاله فى هذا الصدد لاخر ج عن كوله 
جرد حدس وخمين : ۲ 

فقال : « إنه من احتمل عندما أشرك « أمنمحات » ابنه «سنوسرت» فى حك البلاد 
فاه أمام رجال بلاطه بنصاح غالية حمل فى طیانها ما لاقاه من الصاعب والصائب » وما قام 
به من عظم الأعمال » وما جمله يشرك ابته ممه فى حم البلاد . ولا يبمد أن رحال الحاشية 
الذين بوا هذه النساج وتلك الک القينة الْمَسوا من الملك أن دونها » فكلف دوره 
کاتبا ملكيا ذلك » 

ثم قال الأستاذ « حاردتر » إنه عکن أن يقاس ذلك E‏ الذى ألقاه الملك عند 
تولية الوزیر کا مجد ذلك فى مقبرة « جرع » وغيرها من المقابر . 

“ Chester Beatty Papyrus IV”, Qardiner, “Hieratic Papyri in the British )۱( 
Museum”, Vol. 3, p, 43. 


اح ٩66‏ نت 


أما الأستاذ « دی بك » فیری أن الاك « أمنمحات » قد قتل فى مؤامرة تامت شه 
فى القصر » کیال على ذلك سل فى مسلب مقن ام ییامن أخرى »یوق : إنه 
جاء فى صلب التن الخلة التالية : 
« ول وکنت استلات سلاعی پیدی لکنت جملت هؤلاء الضتین ولون 
الأذبار » ولکن لا شجاع فى اللیل ولا آحد بحارب وحيداء ولا حرز 
النصر دون عضد » 1 
فاذا اعترفنا أن « أمتمحات » يشير فى هذه الفقرة إلى مؤاصة ناجحة ضده » وهذا 
على مايظهر هو الرأى الصحيح » وأن ما جاء فى ورقة « شستربيتى » من أن « خيق » 
هو مؤلفها كان لاد لنا من من أن ناخذ بنظرية من یقول « إن املك كان يتكلم »۰ "او کات 
مفروضا أن يتكلم من قبره » ٠‏ على أن ذ كر الميت الذى بترجم حياة نفسه » خاصة لاتقتصر على 
القن الذى نتحدث عنه » بل مجدها فى متون جنازية آخری . ٠‏ يضاف إلى ذلك أن هذه لبست 
ف اطا ری تاي هذا للك الى نذ کرنا بأسلوب الكاتب الذى یترجم حياة 
تفسه . وأ کر دليل على ذلك ما يأتى : 
« لقد أعطيت الفقير وعلمت اليتيم » وقد جعلت الرجل الغمور ال ذ کر 
.صل إلى غرضه مثل صاحب المكانة » 
۱ وكذلك دق ققرة أخرى وى من الصف الى مر علي فى تراجم الأموات + 
1 « آنا الذی انشات الفلال والذى أحبه « بر » (اهالبوب) والفیضان 
۱ قد حيانى باحتزام (أ ی کان ممتدلا فى أيلى ) ول بیع إنسان فى ستی حكى , 
ولم بمطش خلاشا أحد » وکل ما أمرت به کان فى مو مه الصحیح » 


ولاشك فى أن أى عم أثرى يقرأ هذه الفقرة دون أن يمل أنها من تعالم « آمنمحات» 
٦‏ لايشك ق آنا كانت على لوحة مأتمية . 
| ولدينا فقرة أخرى يكن أن تمتبر تفسيراً الظروف التى اتفجرت فما الؤاصرة »وهی فى 
لوقت شه دن سیب من الأسباب الى بها تحت ف دی الأ وم الققرة ة التى يقول 
غها< أمتمحات » : 


مه سدم 


« انظر إن المصيبة قد حلّت بى عند ما كنت دونك »> 

والقول بأن الثورة قد مدأت و « سنوسرت » بعيد عن العاحعة يتفق ماما ج 
قصة « سنوهيت » إذ تقرأ هناك أن « أمنمحات » قد مات عند ما كان ابنه عائداً من ٠‏ جلته 
إلى بلاد لوبيا . على أن السرعة التى عاد بها « سنوسرت » ليصل إلى مقر اللك مع كان 
الأمس عن جيشه » والرسالة التى بعث مها لاحضار أولاد اللك الذين كانوا برافقرت ذلك 
الميش » وذعى « سنوهيت » الغريب وهه ؛ وسوال الشيخ الفلسطینی « لسنوهيت »> 
عما إذا كانت قد حدثت کارت فى العاصمة » 3 محاولة « سنوهيت » اقناعه بعدم 
حدوث أى ثىء شاذ » (وأرت کل ما حدث هو أن « أمتمحات » قد رحل إل 
الآفق ...ون ابنه قد دخل القصر وتولى ميراث والده ) واعترافه بأن موت 
E‏ » لا تمرف نتاجه » کل هذه المقائق توحی إلينا أن هذا الوت لم يكن طبيميا 
ما يتفق وما جاء فى سياق التعالم . 

مب بمد ذلك ی القن هذا ذا کان ما تج هو لسع ) : 

0 قبل أن يسم رجال ابلاط أن سأسااك مك قبل أن لس مماك » 

وإ أفهم من هذه الكلات أن « أمنمحات » قد حال بينه وبين إعلان ابنه ملكا 

على البلاد يصفة رسعية موه المفاجىء . 

وإذا كان هذا الرأى هو الصحيح عن حتؤيات هذه التعالم فا هو إذن الغرض منها وما 
القصد الذى من أجله كتبت ؟ 7 

والجواب عن ذلك أن هذه الوثيقة مقال سياسى فى صورة قطمة أدبية صيغت دعاب 
لتعضید حزب «سنوسرت» الأول » فقد رأينا أن «سنوسرت» بعد موت والده قد سر 
إلى مقر لك ء وقد وصل فى الوقت الناسب أمتع ما يخشى من الأحداث » وقد أفلح فى تسم 
مقود الملکة التى كان والده قد أعدها له . 

ولتكن لاد أن يكون تيار العارشین قويا » إذكان المنافسون له على وشك الوصول إلى 
مارم » ورعا كان لدمهم من الأسباب الحقة ماییرر موقفهم ويقوى erer‏ ويضعف من. 
« سنوسرت » واستحقاقه المرش . 

فن الحتمل أن يكون « سنوسرت » قد لجأ إلى قوة السلاح الأدبى لنهدأ النفوس عقب 
الضريات القاسمة التى.أودت بحياة الملك الكبير . 

فقد کتب أديب بایماز من «سنو سرت» أو وازع من نفسه هذه التعالم يظهر فا الك 


س ۳۰ د 


المتوق بستطانه العظم بعضد اسنوسرت» ويخاطبه من قبره وصفه الملك الشرعی على البلاد » 
ومتهما أولتك الأوغاد الذين أودوا بحيانه . ولا كان غرضه من هذه التمالم أن يعضد ابنه جام 
فى مستهلها عا ي قکدها ویثبت صدقها فذّكر الجلة التالية «يقول لابنه فى رسالة صادقت»6 

وقدكان من الأمور الطبيمية نی التفسكير المصرى أن يأنى الوالد امعو من عم الأموات 
لساعدة ابنه على الأرض » وذلك لأن موق المصريين كانوا دائما حاضرين » وکان لدمهم من 
القوة میور على حظوظ الأحياء . فكثيراً ماحد ای يطلب مساعدة المتوف وحايته » وقد 
عبر على كثير من الخطابات الى أرسلها الأحياء إلى الأموات مما يوضم لنا تأصل هذه 
الفسكرة فى معتقدات الصريين . 

وإذا كإن من الممكن الاتصال بالوتی بالرسائل » وإذا كان فى مقدور المتوفى أن يقرأ 
ایرد إليه من رسائل الأحياء فن امقول النطق - وکان الصر ون منطقيين فى مثل هذه 
الأمور س- أن یکتب الأموات بأنفسهم للأحياء . وهذا عترنا على عدد قليل من الخطابات 
أرسلها الأموات للأحياء مقابل مايصل إليهم من أقارمهم » ومرن بين هسذه الوثائق ورقة 
« هاريس » الى وصفها « ستروق » الأثرى الروسى بأنها تزييف ولكنه قديم »وقد ذکر 
فا أن اللاك رعمسيس الثالث التوفی ( وقد كان كذلك فريسة لؤاصة نسوبة ) قد أفرد 
أحد أولاده بان يكون الوارث الشرىى للعرش » ويرنجو من الآهة والشعب أن بماضدوه » 
وذلك أقسد الغرض الذى لاق منأجله الاك حتفه . ولا شك ف أن القن الى بين أندينا 
الان عثابة مثال مبتكر من نفس هذا النوع من القالات السياسية الى كتيت للدعابة . 

على أن الحرب بالأسلحة الكتابية أو الأدبية لم تكن من مبتکرات اللك « آمنمحات» 
الأول . وإذاكان من المکن أن يصل إليه صدی من تعالمه فى المالم السفلى الذى شیب فيه . 
انه لا بد أن یذ کر بابتسامة نبوءات. « نفرروهو » عنه بأله هو الخاص النتظر الذى 
سينشر فى البلاد عهد سمادة ورخاء . فقد كانت تلا النبوءات دعابة له فى أول عهده عند ما 
كانت شوكةالحزب المنتمى للأسرة الحادية عشرة لاتزال قوية . وقدكان من نتا مج هذه الدعابة 
أن ضمت إلى جانبه شمور القوم الدینی وعهدت له السبيل إلى اعتلاء عرش البلاد 

.وف اعتقادى أن هذه التعايم تعد من وع هذه الوثائق . ورتم أننا لاتری آمامنا صورة 
ذلك الاك السن اليقظ الصارم الذى لم تخدعه الأوهام » فان لدينا فى مقابل ذلك مقال دعاءة 
سياسية ليس بأقل حيوبة ولا إنسانية من شخصه . ش 

(۱) جاء فى بحث جديد للااستاذ «جن» (راجع 646 4 .8 27 ۷۵۱ .۸ .15 .1 أن «امئمسات » 
ظهر لابنه فى'رؤيا صادقة ( حلم ) يعد موته وهذا هو الرأى القدم 


- ۲۰۲ - 


التعالم 

التعاليم التى الها جلالة لك « سحتب اب رع » ان الإله « رع » «آمنمحات » 
الأول متحدنا عن رسالة صادقة لابنه رپ مالمالین يقول : 

« أنت يا من ظهرت إلا ( أصبحت ملكا ) اصغ نم لما سألقيه عليك حتى 
تصير ملكا على البلاد وحاکا على شواطیء د تفمل امير 
(أ کثر مما ينتظر) . خذ الحذر من مسءوسيك لأن الناس یصفون لمن یرهم . 
ولا تقترین منهم على انفراد » ولا تثفن" بأخ > ولا تعرفن" لنفسك صدیقا». 
ولا تصطفین لك خلانا لأن ذلك لا فائدة منه » 

كد أن ذلك املك المظيم ابنه الثقة یی الانسان عامتهم حت الأخ » حذرهکذاك 
ااذ الحلان . لأن تجار.ه الشخصية عرفته أن أقرب الناس إليه ثم الذين اغتالوه . 

وبمد ذلك ينتقل اللك إلى نصح ابنه بألا يتكل على أحد آخر فىأن يحافظ عليه » وذلك 
يمد أن رأى بعينى رأسه أن إحسانه وعطفه قد قوبلا بإتكار اليل . قال : 

« وعندما تکون ناما كن آطارس لشخصك حرصا على قلبك » لأن الرجل ٠‏ 
۷ صدیق له فى وم الشدة . فإنى قد أعطيت الفقير وعامت اليتهم + وجعلت 
من لاثروة له مثل صاحب الثراء . وقدکان 1 کل خيزى هو الذی جند 
انود دی » والرجل الذی مددت له يد الساعدة هو الذی أحدث لى با 
التاعب ‏ والذين برتدون فاخ ر كتاتى عاماونی كالذين فى حاجة إليه » والناس 
الذين ,تضمخون بعطوری قد لوئوا اسهم وم يستمماونه ( مخیاتی ) 4 

وانتقل « آمنمحات » بعد ذ کر هذه الصورة التى تدل على الشاث ف الناس والتشاوم 
مهم إلى حت خلفه وهم لابزالون بذ كرون تأملائه العزنة وما آ تاه من الأعمال الحربية المظيمة 


أن يعوا هذه الملومات فى نفوسهم » وذلك لأنالخلف دام ينسىما قام به السلف » ومع ذلك 
فان الإنسان لا عكنه أن يصل إلى السعادة القيقية إلا بالمرفة . اسمع إليه وهو يقول : 


۳ ۲ لا 


ع 


« وأتم يا نسلل من الأحياء ويا من سيخلفو تى من الناس : اعملوا على أن 
کون أحزانى كأنها أشياء لم يسمع بهاء وكذلك اجماوا ما قت به من عظيم 
الأعمال المربية لا رى . وذلك لأن الانسان حارب فى ساحة الوغى وقد 
نسى (ما جرى ) بالأمس » ومع ذلك فان الإنسات الذی یتناسی الم 
لا تتم له سعادة » 

وینتقل املك بعد ذلك إلى وصف الخالة التى كان علا حيما هاجمه التآ‌ون » قال : 

« لقدكان ذلك بعد المشاء حيها دخل الليل . وکنت قد أخذت ساعة 
من الراحة واضطجعت على سر رى » وكنت متعباء وأخذ قلى جد وراء النوم » 
ثم شمرت كان أسلحة تلوح » وكأن إنسانا يسأل عنى » فانقلب تكأتى عبان 
الصحراء (أى قت منتصبا) », 

وبمد هذه القطمة أخذ «آمتمحات » يصف موقفه الحرج عند المجوم عليه » وهنا 
مختلف الأراء كا أونعنا فما مضی فيقول « دی بك » : إن اللاك اغتيل فعلا . آما « جاردثر » 
فلا يعتقد ذلك . ولهذا تجد أن كلا منهما يترجم الجلة التى تشير إلى ذلك حسبا يظن : 

« وقد استيقظت (عل صوت الرب ) وكنت وحيدا ووجدت أنها 
حرب جنود. ول و کنت أسعفت بالسلاح ففيدى لكنت قد شتت مل الختثين 
شذر مذر . ولکن لاشجاع فى الیل ولا عکن أن تحارب الانسان وحیدا » 
إذ لا نصر دون ممين » 

بری بعد ذلك « آمتمحات » أنه قد أصبح طاعتاً فى السن وليس فى مقدوره أن يحم 
البلاد وحده . ولا لاحظ أنه قد أصبح غير قادر على أن يتنبأ ويعوق الؤامرة التى درتت 
ضده رل عن الاك لابنه « سنوسرت 4 » وهو الذى آش رکه ممه فى حك البلاد » ولذلكيقول : 

« تام لقد أريق الدم وانت بعيد عى » وقد سامت لك ( الملك ) قبل ان 
يسم بذلك رجال البلاظ . وعلى ذلك دعتی » أقمل ما تريد » وذلك لأنى 


— E 


أحتط لنفسى سد هذه (المؤاعرة ) فإنى لم أفطن لما من قبل . هذا فضلا 
عن أن قلى لم ينتبه إلى نراخی الخدم » . 
sS‏ بأنهذه الؤاصة قد د , “ثرت فى الحدور . وقد 


ضع الؤلف هذه الحادنة فى اة أسئلة قد اختلف كثيراً فى ترجنها . ونظن ع أن الأستاذ 
0 » قد قارب القيقة إذ يقول : 


« هل حدث أن النساء سب ؟ وهل من لا برعی 
حرمة القانون قد شب فى القصر ؟ أو هل الماء الذى کسر السد قد انطلق » 
وعلى ذلك غاب الفلاحون فى عملهم ؟ » 

وعکن فهم السؤالين الأولين ماما . آما الثالك فإنه استمارة تشبهية من الطراز الأول ؛ 
إذ من العتمل أن نفهم منها أن الشمور بالولاء الذى تساه اللك قد تلاشی » فأصبح الونام 
الذى كان يسود القصر مقضیاً عليه جلة » ولذلك شمه بتوزیع مياه الفیضان فى وقت الزدع 
بوساطة القنوات الصغيرة تشق القول وتقسمها إلى م‌بمات مثل رقعة 2 الشطار تح » فإذا 
حدث خلل فى هذه القنوات فان کل الساحة تغمرها الیاء » و بذلك يضيع تعبالقلاحين سدى . 

على أ أن ما بأتى لايثبت أن الؤاسرة قد خابت » وکن فهم قیجنها ضمتا من قوله : 

«وسوء الحظلم ینتبنی منذ ولدت » هذا فصلا ء ی آنه ل يتأت لإنسان قط 
أن يقوم عثل ما شت به من الأعمال المظيمة وصنی رجلا شجاعاً » 

3 ينتقل « أمنمحات » إلى تعداد ما أحوزه من النحاح فى ميدان الأعمال المادنة فيقول : 

« لقد اقتحمت طرق إلى الفنتين 1 سوان ) و غذت حت مناقع الدلتا:. 
ووقفت عند اة دود الأرض وشاهدت وسطها 0 ووصلت إلى معاقل 
الحدود موه ساعدی وباهر أعمالى المظيمة 4 

ثم يأتى کر اعمال امیر التى قام يها الفر رعون السن مادحاً إياها قائلا : 
وح للمحاصيل الزراعية حبوبا من ن الاله « :بر » رب الغلال 


وقد حا النيل ی کل رقعة من الأرض المكشوفة » و نجع اسان فى سنى 


تاچ ابس 


حکی » ول بسنب أحد خلالما ( السنون) . ولكن القوم جلسوا فى سلام 
عا عملت لحم و تحدنوا عنی و کل ما أمرت ب هکان فى موضعه الق . ولقد أذالت 
الأسود واصطدت القاسیح » وقهرت أهل واوات » وأسرت قوم الانو » وجءلت 
الأسيو بين عشون کالکلاب » وأقت يبتا مزينا بالذهب وسقفته من اللازورد » 
۰ ورقعته ا وأبواءه من النحاس وأقفاله من البرئز وقد صنتها لتبق 
إلى زمن لا نهاة له ء والأندءة تشاهاء لأنها لا عکنها أن تقضى علما » 

ويأى بعد ذلك عدة جل لا عکن فهمها لأن لقن مشوه . 

ولا راع فى أنكاتب هذه التعالم قد رسم لنا صورة التشاؤم والريبة التى بمثنها أحوال 
البلاد فى ذلك E‏ سعد ان إعادة النظام القديم الذى كانت غليه. 
البلاد بقدر ما استطاع » إذ كانت الآ حوال قد حتمت عليه أن تخیر ماله وموظفيه لإدارة 
البلاد من بين أوائكك الرجال الذين ترعرعوا وشبوا فى عهد ذلك الاحطاط الذى عقب عصر 
الأهرام » وكانت قلومهم قد أشر بت حب الفوضى والفساداللذن هوى إلى حضيضهما الشمب 
المسرى عدة قرون ول ينقذه منها فى ذاك الوقت إلا « أمنمحات » » ون كانت بقایاها قد 
ظهرت ثانية فى حادثة اغتياله على بد من أحسن الم . لذلك بدا شعور التفوس فى الجتمع 
الضرى فى ذلك المهد ملوء! بالريبة والشكوك إلى حد أن ذلك الشعور قد انمکست ظلاله 

على أعظم أنواع الفنون فى ذلك العصر » وأعنى بذلك فن نحت القاثيل البشرءة » فظهر فى هیثات 
المائیل الخالدة التى تمثل لنا ماوك الدولة الوسطى سعة ارزانة والوجوم التى تلمح فى أقوالهم 
ونسانحهم والتى کانوا ينظرون مها فى عصرم إلى الحياة الدنيا ٠‏ وعندما نتمم النظر فى تلك 
الوجوه التى تدل على الجرأة والبطولة أمثال « سنوسرت » الثالت « وأمنمحات » الأول 
والثالك وقد ظلتها سحائب اليأس والقنوط » رى أن نفس هذه الوجوه تعد كشفاً جديداً 

فى ميدان الفن عيط لنا اللثام من غير شك عن روح ذلك العصر الذى يمتبر أقدم عصر 

معروق تخلص من الأوهام ولم ينخدع مها . وسترى ذلك جليا فى باب التأملات عند 
السکلام على موضو ع شجار بين إنسان سم المياة وبين روحه . 


س — 
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— ۷۰۷ - 
تعالم « خيى بن دواوف » لابنه د بیی » 
لقد ظلت هذه التعالم تعرف باسم تعالم « دواوف » إلى أن برهن .الأستاذ « جاردئر 4 
على أن اسم کاها هو « خیتی بن دواوف » وآن « خيتى » كتنها لابنه « یی » 


وقد وصلت إلينا نسخ كثيرة من هذه التمالم بعضها على آوراق بردية » وبعضها على 
لوحات خشيية » وفقرات على قطم المزف » وشظيات من الحجر الجيرى الأبيض الأملس » 
وأقدم فقرات وصلت إلينا منها ھی التى اهتدی إلى حلها « بیانکوف» » یرجم عهدها إلى 
أوائل الأسرة الثامنة عشرة » وقد كتبت على لوح من المشب بق لنا بض أجزاء منه . 
دى بلا شك ترجع إلى عهد المصر الإقطاعى كفيرها من قطم الأدب » ولاغراية فانه هو 
المصر الذى ازده فيه الأدب بدرجة عظيمة (راجع تمالم أمنمحات) . 

وهذا النوع من التمالم الذى سنسوقه للقارى' كان ع بصفة خاصة عند مدارس الدولة 
الحديثة » ولذلك نال مكانة ممتازة » غير أن الطريقة الی‌عبث ها التلاميذ فى امتون كانت مغيبة 
فدرجة یقصر أماعها کل وصفا » فلا یکا القاری' ينم قراءة فقرات منها حتى يقساءل بیس 
ما كان مکتوبا فی الاأصل' لأن ما كتبه التلاميذ کات لا ممنی ها غالبا وقد يكون السيب 
فى ذلك عدم فهمهم ما نقلوه » أو عدم إقبالمم على جملهم وإجبارثم عليه . ولسكن من حسن 
الم أن القطع الى عثر عليها « بيانكوف » وقرنها يما يقابلها فى النسخ الأخرى قد حلت 
لنا بعض معضلات هذه التعالم وان كان الجزء الأ كر منها لازال غامضاً بعض الشىء فى 
هط ومغلقا تماما فى أخرى . 

ویرجع السبب فى حظوة هذه التعاليم وانتشارها فى مدارس عهد الرعامسة إلى أنها كانت 
تتغنى بفضل الدارس والتربية الدرسية وبإمتداحها لمهنة الكاتب » وهی بالضبط كالرسائل 
الى كانت تقبادل بين المدرسين فى عهد الدولة الحديثة . 

وعصر هذه التعالم قد أصبح عقت إذا كان «خیبی» هذا هو الذى کتب تمالم الماك 
«أمنمحات» الأول ٠‏ ویفتتح الحسكم « خيى » هذه التعاليم كالمادة بذ کر اسمه وابنه الذى 
من أجله کتبت هذء الصاح فيقول : 

(۱) وجدت هذه التون ما على ألواح من شب أو على ورق البردی أو على شظيات من الجر 
ای ومعظم هذه الوثائق كان مدفونا مع أسصمابها 


O 


« تمالم ألقها مستافر فى حجرة سفينة » اسمه « خي » ن « دواوف» لابته 
« ببى » حيها سافر مصعدا ق النهر إلى عاصمة الملك لیلحق اينه بالمدرسة بين 
أولاد الحكام > ١‏ 1 

وهنا المنوان وحده یکشف لنا عن حقائق خطيرة من الوجهة التعليمية والتاريخية . 
قنه نسم أن هکان وجد مدزسة جاممة يتم فبا أولاد علية القوم فى عاصمة الك » وأن الماصمة 
كانت وقتئذ فى الوجه القبل » لاله کان على« خیتی » أن يقلع بسفينته مصمداً ف اهر . ومن 
مار آنها كانث وقتقذ « أهناس الدينة » أو « طيبة » » هذا إلى أن هذه المدرسة كان يعلى 
فپا أولاد حکامالقاطمات ومن ف طبقتهم . وسنری أن «خیتی» يقول لابنه وستکون رئيساً 
مجلس « قنبت » » وهو ذلك الجمع الذىكان يدير حكومة البلاد فى المهد الاقطاعی (انظر 
قصة الخاصمة بين «حور » و «ست») وكان معظمه فى ذلك الوقت من حكام القاطعات . 

ود أن أول مايلق ‏ خيتى » على ابنه من النصاتح هو أن برسم له صورة قبيحة للجاهل » 
ثم يفره بأن حب العم | کتر من حبه لأمه » ويقول له اه عاجز عن تصوير جاله له » 
ثم يشير إليه بأن صناعة الكتابة تفوق کل الرف » وأنه لو تمامها فان القوم مهنشونه على 
ذلك فيقول : 

« لقد ریت من ضرب » فمليك أن توجه قلبك لقراءة الكتب » 

شاهدت من أعتق من الأشغال الشاقة . امل ! لا شىء ,موق الكتب : 

اقرا فى نهاة «کت» ( لمله اسم كتاب قديم ؟ ) جد فيه هذه : إن 
الکاتب عمله فى كل مكان فى حاضرة الاك ولن یکون فقيرا". والرجل الذى 
يعمل على حسب عقل غيره لا بنجح . ليتى أجملك تحب الکتب كثر من 
والدتك . وليت فى مقدورى أن أظهر جالها أمام وجهك . إنها أعظم من أ 
حرفة . . . . وإذا أخذ ( التلميذ ) فى سبيل النجاح وهو لم بزل طفلا قإن التاس 


(۱) قد محتمل أن كل وظيفة. يشغلها لها صلة بالبلاط » وعلى ذلك فللكاتب نصيب قبل غيره فى 
الأرزاق الق نوزع هناك 


- ۷۰۸۵ - 

تهنلة» ویکلف تنفیذ الأواص » ولا یمود إلى البيت لیرتدی ثوب الممل ( مثل 
أرباب ارف الأخرى » 

بعد ذلك يصف الأب لابنه الفرق بين عپنة الكاتب وما ينال صاحها من الشرف وبين 
الهن الأخرى التى يكون من جرائها تعب الجسم واضمحلاله » وتعرض عترفها للأخطارفيقول : 

« على أتى ل أ قط قاطم أحجا ركلف برسالة ولا صانعا أرشل فى مهمة» 

ثم يتناول بالشر ح كل عهنة وما فبها من متاعب ؤحقارة بالنسبة'لهنة الكتابة . ويقدم 
لابته درساً فى الياة الاجماعية » ویستمرض آمامه تواحى مصر الصناعية » ونصي ب کل صانع 
من متاعبها » يذ کر ذلك فى شىء من البالغة » ولكنه يكشف لا فى الوقت نفسه عن و ع 
الحرف التى كان يتخذها أبناء العصر الظل الذى يتحدث عنه . 

وإذا كان القاری* الأجنى لا حفل مهذا العر ض كرا فان القاری" المصرى بستهونه 
أن راه » لآن فيه صفحة مضی علها آربمة لاف سنة » يستطيع أن يقرلا تصفاحة مر 
الحاضرة فيرى أن الأخيرة تكاد تطابق الأولى مع طول المهد بينهما » وأن هذء المطابقة تشعد 
وتقوى فى الدسا كر والقرى حيث یضمف تأثير الدنية الحديئة . 

فیتکلم أولاً عن صانع المادن فيقول : 

« ولكنى زأيت النحاس يقوم بعمله عند فوهة الأتوت وأصابمه كلد 
اقساح ( ای أنها جمدة وخشنة كل القساح) ورائحته أ كث ر كراهية من 


البيض والسمك » 
ثم ينتقل إلى الحراط فيقول : 


« وكل صانع يقبض عهارة على المخرطة"" (؟) فإن الإعياء ناله أ كثر من 
يفلح الأرض » ومیدانه الحشب وفأسه الغرطة ( حرفیا السدن) وف الليل 
22 لا شك أن حکیمنا يالغ فى هذه الصورة الق يضمها أمام ابنه . لأنه ما لاحك قیه أن بعش 


أصاب هذه الحرف كان بحب مبنته لذانپا . ولا لا وسلت إلينا تلك القطم الفنية النادرة ق زتقانها من 
دی موّلاء السناع . 


س ۳۲۹ د 


حیما بطلق سراحه يعمل فوق طاقة ساعديه . وف الليل يشمل النور » 
( أى يستمر فى عمله فلا راحة له ) 
ثم ينتقل إلى السكلام على البناء وما يناله من التعب الجمانى فيقول : 
«والبناء ييحت عنعمل له (؟) ىكل أنواع الأحجارالصلبة . وعندما ينتحى 
منه کون ذراعاه قد تكسرتاء ویصبح مضی > وعندما محلس امسو كهذا 
عند الغبش فان نغذه وظهره تکون قد خطمت » 
بعد ذلك یتناول حرفة الحلاق فیظهرلابته أنها مضنية » صاحبها لامد أن يجول ف‌الشوار ع 
ليبحث عن عمل بسد رمقه عا یکسبه منه . فتراه یقول : 
« والحلاق ملق متأخرا إلى الغروب ۰... وجول من شارع إلى شارع 
ليبحث عمن ملق له » وينبك ذراعبه لأجل ملء بطنه»کالنعلة التى تا کل 
وهی کک .« ش 
وكذلك يظهر له التاعب التى یلاقها التاجر (؟ ) الجوال ليحصل على من سلعه فيقول : 
« والتاجر () يسيح إلى الدلتا ليحصل على تمن سلعته » ويكد فوق طاقة 
" ساعديه » والبموض يقتله ( لا يحمله من الجرائهم ) . ٩.٠٠‏ 
ويتناول بمد ذلك أحقر الحرف وهی صناعة اللبین فيقول : 
« وصانع ال (ضرب اپلوب) الصغير الذى يصنعه من غرين النيل 
يقضى حیانه بين الماشية (؟) وهو على أنة حال ختص بالکروم والخنازير 
( فى المصرية تورية بين كلة کروم وخنازير » ورعا كان ذلك هو السبب فى ذ كرها هنا ) 
وملاسه تکون خشنة . . . . وهو يشتغل بقدميه ويدق .... » 
والظاهى أن حرفة البناء كانت شاقة عند المصريين » حتى إن حكيمنا هنا قد رصد شا 
فقرتين غير ماذ كر » ولكن الفقرة الثانية فها بعض الفموض فيقول : 


)١(‏ أى أنه يأ کل أثناء عمله . وهذا ما نشاهده الآن فى القرى المصرية 


س س 


« دعنى أحدنك فضلا عن ذلك عن البلّاء الذى یکون غالبا صريضا () 
وملالسه قذرة وما يأ كله هو خبز أصابمه » ویفسل نفسه صرة واحدة . 
وهو أتمس مما عکن أن يتحدث عنه الإنسان حق (؟). فهو كقظعة حجر (8) 
فى غرفة طوا عشر أذرع فى ست .. : . واليز يقدمه إلى ببته » وأطفاله 
يضر بون ضربا . .. » ( وهذه القطمة غامضة فى الأصل ) ش 

ثم يصف الحسكم لابنه حالة البستانى . ويظهر أنه يقصد به زار ع اتلضر والفاكهة على 
السواء فیقول : 

« أما البستانی فيحضرأثقالا وذراعه ورقبته تتألمان من حتها . وف الصباح 
بروی الکراث وف الساء الکروم (لأن ذلك أحسن وقت لها عند ما تكون عملة 
بالفاكية ) . . . . غرفته سوأ من آة حرفة . » 

ثم ينتقل إلى وصف حالة الفلاح » وهوذلك الوصف الذى ينطبق علىحالة فلاح مصرنا ؛ 
فالأعساض تفتك به وصاحب الأملاك يستنفدكل محصوله » فهو کاطیوان الضمیف الذى 
يميش بين الأسود فهو لادد مأ کول . فيقول الحسكيم : 


«أما الفلاح قساه مسثّمر ( أى أن صاحب الأرض يطالبه دالا بتأدية ما عليه 
من الديون) إلى الأبدء وصوته أعلى من صوت الطائر « آلو » لافنا 
یشکو) » وهو كذلك أ كثر تعبا من عكن التحدث 5 وحالته كال الذى 
یمیش بين الأسود » وهو فى غالب الأوقات ميض ( ؟) وعندما یمود إلى 
يته فى الغروب ۰ فان الشی یکون قد مزقه ربا إربا » ( أى أن طول الطريق 
بجهده إجهادا كبيرا فوق ما لاق من التب خلال الیرم ) 


يتناول بعد ذلك « خيتى » حکیمنا الناسج الذى يعمل وهو جالس طول اليوم» فيشيهه 
بقعيدة البيت » فهولايتمتع با لمواء الطلق » وهوصراقب داعا » فإذاتباطأعن العمل وما ضرب 
بالسوط . وفی رواءة أخرى انزع من‌مکان راحته كا تنتز ع زهرة السوسن من البركة . وإذا 


لد ٣‏ سم 
أراد أن يخر ج من مصنعه ليستنشق المواء فلا يصل إلى ذلك إلا بالرشوة . فيقول : 
وال الفاح داخل مصنمه اتسس من حال المرأة » فركيتاه تكو نان 
فى بطنه » وهو لا عكنه أن يستنشق المواء وإذا آمفی يوما دون عمل انلع 
( من مکان راحته) مثل ما تناز ع‌زهرة السوسن (ف روا أخرى فانه بضرب 
سوط ذى ٠ه‏ شعبة ) أو (فانه يضر ب كسائة الضحية ۱ه سوطا ) . وهو يقدم 
ارس الباب خی ليسمح له باروج فى ضوء اهار » 


بعد ذلك بصف هذا سکم الحنك لابنه « حرفة » من ارف ال یکانت شائعة فى ` 


ذلك المصر » ولکنها قد اختفت‌فی عهدنا تدرا بانتشار الدنية ‏ وأعنى بذلك‌صناعة «السهام» 
التى لم يفتأ يستعملها الصری لہا كانت من آم اسلحة ارب » فیصف کیف عم عل 
صاحبها أن يذهب إل الصحارى والحبال حيث الظران الذى تصنع منه السهام » وما نی ذلك 
من بعد المسافة » وما یمائیه هو وجماره » وما يستازمه من الال لمن رشده إلى الطريق ىق 
وسط تلك الفياق والقفار » وما بتطلبه کل ذلك من وقت ونصب . فيقول : 

«وصانع السهام یکون تعسا عندما برحل إلى الصحراء » وإن ما بعطیه 
جازه لكثير . هذا فضلا عن أنه عمل بستذرق وقتا طوبلا. ویعط ى كذلك 
الذين فى الحقول والذين برشدونه إلى الطريق كثيرا آیضا . وعند ما يصل إلى 
بيته فى الساء فان السير يكون قد آنهکه » 

ثم تناول بعد ذلك حرفة آخری من التى أخذت تتلاشى فى مصر وان كانت ل تزل باقية 
فى بمض الهات المتطرفة التى ۸ تصلها الدنية الحديثة » وأعنى مها نقل البريد برجال خصصوا 
بذك . فيصف انا كيف أن عامل البريد عند ذهابه إلى بلد أجنى يترك وصيته خوفا من 
عدم عودنه 3 لافى رحلته من الخاطر » وحتی إذا عاد إلى مصی ثانية فانه لایمود عمس ناح 
النفس » لان الب يكون قد أضناه » فيقول : 

« وحامل البريد عند ما يسافر إلى يلد أجنى ومی بأملا که لأولاده 


خوفا من‌الاسود والاسيويين » وهو يعلذلك وهو فى مصر . وعندما یمود إلى 


— ۲۱۴ — 


يته يكون تعسا لأن القی قد كسره . وسواء أكان ببته من النسيج أو 
لین (؟) قإنه لا یمود منشرالقلي” (٠"‏ وق رواة أخرى : وعندما يصل إلى 
بيته مساء فان قلبه یکون فرحا ) » . 


ويعقب ذلك کلام على حرفة لم نصل إلى كنه معناها » والغرض من ذكرها هنا هو أن 
يظهر له بشاعة راحة محترفها » » ولذلك سنورد السكلمة هنا بأصلها الصرى : 


« أما |(« سثتوى » فإن رائحة إصبعه 7 لاا كاد 
هی رانحة جثة » وعيناه تک ونان مثل ....(؟ ا لسيب السو ح ... 

6 فی عنه « سثناوى » وهو بقضی وقته فى تقطيع المرق e‏ عقته 
هو اللإس « 

ثم يشفع ذلك بالتحدث عن حرفة يظهر آلا تشبه السابقة فى قذارتها » وأعتی مها حرفة 
الإسكاف.. فيصف المكم لابنه كيف أن هذا التمس يحمل أوانيه التى فها ]لاله وجلدء» 
وكيف أن ته آسوء وجسمه يهزل وقد بر على قطم الجلد بأسنانه فيقول : 

« والإسكاف حمل آوانیه إلى الأد (وفی نسخة أخرى : حمل آلاته إلى 
الشد) وصصته تكو ن كصحة الجيفة » وما ,يعض عليه هو الد » 

م بای بعد ذلك الكلام على حرفة الفسال وحازقة صاحها بنفسه آمام خطر المساج» 
مما دل على كثرة هذا الحيوان فى ذلك العصر فى النيل » ومايلاقيه بسبها من تعب 
جا » وما يشعر نه من تعس عندما يضع مزر سيده ليؤدى فيه عمله . فيقول : 

| م والفسال سل على الموردة » وإذ ذاك يكون جارا قري للتمساح 
| (فى صورة إله) وعندما مخرج ولد (النسال) متجها نحو الء اضطرب فإن 
| ابته وابنته یکونان فی عمل هادیء منعزل عن کل عمل ۲" اخر » وعندئذ قول اينه 
۱ وابنته : إن هذا ليس بعمل جد فيه الإنسان راحت وهو منفصل عن أى عمل 
۱ 


)١(‏ لأت آولاده یکونون قد قسموا منسک ظنا منهم أنه قد مات فى أريغه 


عدج جه 


آخر . وغذاوه يكون ختلطا مكان حتابانه . ولیس فيه عضو سلم . وإذا 
ارندی مزر المرأة فانه وقتكذ یکون تساء وهو یکی حيما عضى وقته حاملا 
ال« مكاتن » . ... ويقال له - « الفتتیل » - اسرع ال CS‏ 

ويعقب هذا بحرفة أخرى ليست من نوع ارف السابقة » بل هى حرفة لمو » ولذلك 
يقول عنها إنها حمل صاحها همل أعماله » وأعنى مها حرفة صيد المصافير » فيقول : 

« وصائد العصافير تراه فى منتهى التمس عندما يشاهد ما فى السماء ومهمل 
أعماله ( وفىرواءة أخرى : وعندما تطیرالطیور المتنقلة”" فى السماء بقول: ليت 
عندى شبكة هنا . وکن ال لا ہیء له جاحا () » 

بعد ذلك ينتقل إلى حرفة صيد السمك » بد i‏ ماقا من أخطار 
القساح » فيقول : 

دك كيك اواو اسه AEA‏ 
فإنه يشكومتها . أليس عله على النپرحیت مختلط بالقاسیح (5) . وإذا م يقل له 
الإنسان وجد عاسيم فان خوفه بعميه » 

وهنا ينتقل الكاتب الحسكم إلى إطراء حرفة الكتابة . فيقول : 

« إن صاحبها هو الذى صدر الاواص » 

ثم يصفها بأنها أحسن م نكل الحرف التى استعرضها أمامه فيقول : 

« تأمل .! فإنه لا توجد حرفة منغير رئيس لما الاصناعة إلكاتب فهو ر تيس 
نفسه؟ . فإذا عرف الإنسان الكتب فإنه يقال عنه حق : إنها مفيدة لك . . 
وما أقوم به فى سیاحتی إلى الماضرة تأمل ! إنى أقوم به حب فيك . ويوم فى 
المدرسة مفيد لك وما تسله فيه ببق مثل الجبال > 


(۱) تولف الطيور التتقلة عتصرا هاما فى طعام المصريين 
(؟) هذه القكرة هى الفرش الذى يرمى إليه السكاتب من كل أقواله 


عد 

ويعقب هذه الكلات الحكيمة بعض فقرات غيرمفهومة وندل مقدمتها هذه + 

« دعنی ألق عليك فضلا عم سب كلات لأعلمك » على أنها تببحث فى موضوع 
جديد ؛ ومن الحتمل ألما إضافات قد أدخلت عل الت الأصلى فيا بعد . فنها فقرة تمل الإنسان 
حسن السلوك فى حضرة العظم . فيقول حکیمنا : 

« إذا دخلت ورب البنت فى داره مشغول بآخر قباك فمليك أن تجلس 
ويدك فى فك . ولا تسألن عن أى شىء» وفضلا عن ذلك لا تتكلمر بكليات 
غامضة» ولا تنطق بلفظة وقحة ۰.۰۰۰۰ لم إذاحضرت من‌الدرسة وقد أعلن 
وقت الظهر لك وأنت سائر تصیح فرحا ف‌الطرقات » غیتئذ ا فاد 
أرسلك رجل عظيم برسالة فأدها کا ألقيت عليك ولانتقص‌منها ولانزد .....» 

وی ذلك نصيحة غالية فى القناعة فى الأ كل والشرب من أحسن ما قيل فى هذا الباب 
إذ يقول : 

دكن قنوعا بطمامك » إذا كان يكفيك ثلائة رغفان وشرب قدحين من 
الجمة » فإذا لم يكن بطنك قد أكتقى بعد غاره (5) » 

ثم إن الحسكم يحض ابنه على أن یستمع لكات الرجل المظم وی ویتخذ لنفسه صديقا 
من سنه . فيقول : 

«انظر . : إنه لسن أن تقض اهروت منفردا إل كلات المظيم ... 
امخذ لنفسك رجلا صدیقا من جيلك » 


وق الهابة رى « خیتی » يقول لابته إنه قد وضعه على الطریق الإلهية وإن رية « حصاد 
الکتاب » على کتفه منذ بوم ولادتهء أى أنه لنيقاسى لام الحاجة » وأنه بفنه يصل إلى 
أعلى وظيفة فى البلاط » بآن يصبح عضواً فى الجلس الأعلى لحکام (قنبت) ۰ بل قد يكون 
الرئيس فيه عا آوتیه من عل وحكنة » ثم يخبرء أن هذا الطريق مهد آمامه وأمام أولاد 
أولاده . فيقول : 


جو س 

« انظر . إلى قد وضمتك على طريق الاله » وان « رنتوت »۴۳ الكاتب 
(أى ربة الحساد للکانب) قد أصبحت على کتفه منذ يوم ولادته . وهو يصل 
إلى باب مجلس « القنبت » عندما يصل إلى سن الرجولة . تأمل ! إنه لا بوجد 
كانب قد حرم القوت الذی هو متاع بيت الملك عاش فى صصة وفلاح . 
و« مسخنت » ( إلة الكتاءة ) هى سعادة الكاتب » وهى التى تشعه على رس 
الجاس الأعلى ( قنبت ) . و مب على الإنسان أن يشكر والده ووالدته اللذين 
وضماه على طريق الأحياء . والان تأمل » فان هذا (أى ما نسحتك به) 
ما أضعه أمام وجهك ووجه أولادك . وقد انتعى هذا بسلام » 
الصارر : 


آم المصادر التى عکن الرجوع الها فى دراسة هذه التمالم ما يأتى : 

(1) Papyrus ماک‎ IE and Papyrus Anastasi VII (British Museum, 
London). ١ 

(2) Pieper, “Die Agyptische Literatur”, p. 30. 

(3) Peet, <A Comparative Study of the Literatures of Egypt, Palestine 
and Mesopotamia”, pp. 104 ff. 

(4) Piankoff, “Quelques Passages des Instructions de Douaf sur une 
Tablette du Musee du Louvre”, “Revue d’Egyptologie”, Tome ۱۲, (1933) 
pp. 51 — 74. 

(5) Erman, “The Literature of thé Ancient Egyptians”, pp. 67 ff. 

(6) Maspero, “Genre Epistolaire”, .مم‎ 48 11 


(۱) يظهر أن « رنتوت » ربة الحصاد كان شا علاقة بمادة نعرفها من القائيل » وذلك أن یکتب 
الإنسان اسم سيد - بطريقة « الوسم » آوالوشم على اء العلوى من الذراع » وبذلكيكون الكاتب ملكا 
اللاممة الى عده بالخير الوفر . 
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۲۱۷ = 


(تعالم سحتب آبر ع) 

كان الفرعون « آمنمحات 6 الثالث (1844 - ۱۷۹۹ ق م) من أعظم ملوك الأسرة 
الثانية عشرة . فقدبلفت البلاد أوج جدهاف‌عهده بعد أنكانت فى حالة فوضی واضطراب ی 

عصر المهد الاقطاعی » وقد بدأ روح الوحدة لياق جنم الدولة خلال حكنه بفضل جيل 
الوظفین الجديد بد الذى عمل ماوك هذه الآسرة على إنشائه ليلتف حولم » وليكون هم د 
وظهيراً على تسيير أداة اک فى البلاد والقضاء على حكام المقاطمات الذي نكانوا أ كير عقبة 
فى سبيل توحید نظام المسكومة والپوض ہا . فلا غرابة إذن أن رى هؤلاء للوظفين 
حريصين على بث روح الطاعة والحبة لليكهم ف نفوس أولادهم . وقد بلغ هم حب الفرعون. 
درجة جملت تمالم بعضهم لأينائه دور حول حب الفرعون وخدمته والإخلاص له لا أن 
ترشدمم إلى الحياة الصالحة السعيدة کا كانت نت التعالم التى وصلت إلينا حتى الآن . بل إن 
الکانب الذى فملذلك غالى » فم يشا أن يكتب تعالمه على ورق‌ردی » بل نقشها على صفحة 
حجرية وجعلها شاهداً لقبره حتى يضمن خلودها وبراها أولاده ىكل وقت زورون فيه 
قبره » لأن القبور کا نعم کانت تحاط يكل عنابة ىكل أزمان التاريم المصرى » وكان بكر 
أولاد المتوق ینصّب عادة كاهنا يزورها ويقدم لوالده القربان كل وم . 

ولاغرابة فى أن تشيع هذه العادة ذلك المهد . ول يصلنا بكل أسف إلاهذه اللوحة 
الحجرية التى تحدثنا عنها . وقد یکون لكاتما صلة خاصة وثيقة بالك أ کر نغيره » فنالی 
فى حبه لولاه ونقش هذه التعالم إظهار 0 ولائه للفرعون ولیسیر أولاده على نهجه فى e>‏ 
وولاتهم له والواقع أ نكاتب هذه التصاع كان موظفا كيرا فى الالية » ويقول إن اللث 
قد مدحه أمام (اللایین) وإنهكان صديقا ما لسيده الذى كان يطلعه على أسراره انلفية . 
وقد صاغ الكاتب عقود الدح لهذا الفرعون وأظهر عظمته » ومثله أمام أولاده بأنه يفوق 
كل اله وأنه هو الذى يعطى من يشاء وحرم من يشاء . ویری القاری" أن المؤلف ينصح 
أولاده أن يحاربوا فى جاذب الملك مما يتفق وروح العصر الذى كان عصر نضال وحروب 
لتثبيت عرش الملكية بتوحيد البلاد نحت حك ملك وأحد . 

وقصارى القول أن هذه اللوحة كانت نوعا من الدعاية لماكية ذلك المهدء ولكنها 
دعاية فريدة وحاذقة فىبامها ..ومن الحائز أمها كانت عادية منتشرة وقنها » غير أنه لميصلنا حن 
مها إلا هذه الوئيقة وصینها : 
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نت ۲٩‏ سح 


الی : 

« نی آحدت عن آم عظيم » وأجملک تصفون إليه .وی أتقل إليتم 
قکرد للا ید۷2 وحكة للحياة الصحيحة » ولأجل أن مضوا مدة الياة فى 
نعم . احترموا الملك « نی معات رع » بأجسامك » وألفوا بین‌قاو ب وجلالته. 
إنه هوالفهم الذی فی‌القاوب » وعیتاه تقفحصان کل إنسان. واه «رع » الذی 
بری‌الناس بأشمته . وإنه يضىء الأرضين أ کثرمن الشمس » وحمل الأرضين 
أ كثر نضارة من نيل عال » وإنه ملا الأرضين قوة وحياة 

والأنوف نصير باردة حينها يجح إلى الرعب ۳ . وعندما یکو ن طلقا تضم 
الناس اشواء » وهو یمطی من مخدمو نه القوة الیو ة » وعد بالطعام من سير 
على نهجه . والملك قوة حيو ة وهه الرخاء بعينه 

وإنه هو الذی بطم من سیکون » ونه الإله «خنوم »کل الأجسام 
والبدع الذی مخل قكل الناس » وهو «باستت ۳6" التى حمی الأرضين » ومن 
يحترمه ينيج من ساعده » ولسكنه الإلمة « سخمت » لمن يتعدى آمره . حازبوا 
لاسمه » ودافعوا عن حياته حتی‌تنجوا من‌الكر بهة ( الفدر ) . وم نكان صاحبا 
لماك فانه سیکون عترما » وم‌کان عدو] للملك . فلا قبرله وجسمه یلق ف الماء 

فافماوا ذلك لتصح أجسامک . نم » إن ذلك لجد لك إلى الأبد » 
الصا : 


(1) Stele, Cairo Museum, No. 20538. 

(2) Erman, “The Literature of the Ancient Egyptians”, pp. 84 — 5, 

(۱) أى تفکرون فا داعا 

(؟) يمني أن نفس الحياة الذى يعطى الجسم حرارة مخرج من الأنف فاذا انقطم أصبح الأنف 
باردا وذهيت الحياة عنه 

(۳) الذى ينطق بأوامرد ‏ 

(4) ا أن خنوم يسوى الأجسام فهو كذلك ينمىء العظياء 

(ه) باسنت هى الإلمة الشفيقة لها رس قطة . آما « سخمت» فهىالإلحة المرعبة ولا رأس أسد . 


لحف - 
( نصائح «أى «( 
لقدكانت دراساتنا فى باب الحم والنصاجح والتعالم حتى الآن مستقاة مما وصل إلينا 
من الدولتين القدعة والوسطى على ما يظهر » وإنكان بعضها قد أعيد كتابته بلئة الدولة 
الحديثة تمشيا مع العطورات الأدبية والاجماعية ۶ إذ قد لاحظنا فى أثناء دراساتنا للوق 
الخاصة بذلك المصر أن الكتاب الواحد قد كتب فى عصر الدولة الوسطى مثلا ثم أعيدت 
کتابته فى الدولة الحديئة مع ظهور تنيير جوهرى عن النسخة القدعة . ولا أدل على ذلك 
من أمثال « بتاح حتب » التى عثرنا على نسخ مها من الدولة الوسملی وأخرى من الدولة 
الحديثة . وما درینا ! لعل الأيام تسمدنا اة بنسخة من الدولة القدعة التی تنسب لپا تلك 
الأمثال داش الغالية . 
أما فى الدولة الحديثة فقد وصلت إلينا حتى الآن وثيقتان : واحدة تمثل أدب هذا العصر 
أو على الأقل كتبت بلغة هذا العصر التى تسمى باللفة الحديئة . وهذه الوثيقة هى نصائح 
« آفى » لابنه « خنسحتب » . وإذا أردنا أن تحدد ارخ هذه الورقة من أسماء الأعلام التى 
وردت فيها فعى بلا شك كانث أعلام) مستعملة فى عهد الدولة الحديثة ؛ فاسم « 5 نی » وابنه 
9 خنسحتب 6 من الأسماء التداولة منذ الأسرة الثامنة عشرة » غير أنالكاتب « آ 4 نسب 
قسه إلى بيت اللك « نف ر کار ع تارى » الذى ينسب إلى الأسرة الثامنة » رغم أنه سی 
تسه وابنه باسمين من أعلام الدولة الحديثة » ولمل المبب ف ذلك برجم إلى ما كان للأدب 
اتقديم وبخاصة أدب الأمثال والحتم من مازلة > فسکل ما كان قدا له فى نظر القوم 
روعته واحترامه . وهذا ما نشاهده فى الأدب العربى » فك من قصيدة کتبت فى 
اللعصر ر البامی أو المسر الأموى ثم نسبت إلى شعراء الجاهلية لتكون أ وقع فى النفوس 
واج للمين وأ حلى للأذن ٠‏ ومع ذلك فقد كان من السهل کشف المقيقة فى كل من الأدب 
المربى والأدب الصری » وذلك من التعابير والاصطلاحات اللذوبة التى كان یتمز ها كل 
عصر من عصور الأدب . 
واللغة التى کتبت بها هذه الصاح برجم تاريخها إلى بداءة العصی الذى استعملت فيه 
نة المصرية الجديدة وهو مهابة عصر «المسكسوس» . ولا أول على ذلك من أن النسخة التی 
وصلت إلينا قد نقلها تاميذ من تلاميذ الأسرة الثانيةوالمشرين حسب رأى الأستاذ « أرمن » . 


+ س 


وقد وجدنا مها أغلاطا كثيرة جداً لدرجة أصبح من الستحیل معها تقریبً فهم فقرات 
بأكلها . ومن الحتمل جداً أن هذا التاميذ لم يفهمكثيراً من حتویات السکتاب » لأن اللفة 
الحديثة الى كتب ها لم تكن لئة المصر الى عاش فيه ؛ ب لكانت لغة القوم الذين عاشوا 
قبل زمنه بنجو ۳۰۰ أو ۶۰۰ سنة . ولدينا دلیل‌نادی على ذلك » إذ وجدنا ق متحف « برلين > 
أدواتكتاءة یذ عاش فى خلال الأسرة الثائية والمشرين » ومن ينها لوحة کتابة مكتوب 
علها السکلات الافتتاحية لتصاح « آنى » . غير أننا لاحظنا أن التاميذ لم ينهم هذه الجل 
الافتتاحية » ولذلك وجدنا معها شرحها باللغة التى كانت مألوفة له . فتقرأ : 

دول التعليم الوعظى (ح فاحة التعاليم الوعظية ) لمؤافه الكاتب « ی » 
_ التى ألفها الكانب أ ) التابع لیات « نف ركارع تارى » 

وهذا طبعاً ما مجده بالضبط عندما تقراً مؤلفا قدع] لم يكن فى مقدور القاری" فهمه فيسبل 
آص فهمه بالشر ح والتعلیق عليه . 

وهذه التصاح كا قلنا من قبل تقلید حديث لكتب ال كنة القدعة . والواقع آنبا 
تشهها من ناحية أنها تعليم والد لابنه » إلا أن لجال هنا على ما بظهرأوسعآفتاً » ویشتمل على 
حيوية و ارب أ کش مما ده فى تعالم « بتاح حتب » وغيره م ن كتبوا فى هذا الوضوع . 


غير أنه مما يؤسف له جد الاسف أنه قد.وصل إلينا فى نسخة واحدة كا قلنا مشوهة لحد 
بعيد ؛ ولذلك فان قيمة هذه الوثيقة الحقيقية لا عكن أن نقدرها قدرها الذى يليق بها فى 
الأب السری إلا إذا عثر على نسخ منها خالية من تلك الأغلاط الفاحشة . وم کل فعى 
على حالتها تمد من أحسن ما وسل إلينا من الأدب الصری ف النساج والحكم والتجارب 
والعاملات الانسانية من حيث الأخلاق والدن والساوك فى الحياة الدنيا . 

وستتتاول هنا الوضوعات إلتى عالحها « آ ی » بقدر ما یسمح به فهمنا للمتن » تا رکین 
ماغمض منها للوقت الذى جود نه ترية مصر علینا ينسخة أخرى من هذا الؤلف المظم » 
وعندئد تلق علينا ضوءا جديدأ لفهمها . 

يفتعم هذا سکیم کتابه معدداً لابنه ما حمله تصاحه من فوائد وما سیمود عليه مها 
لو أتيمها فيقول : 

« نی عبرك كل فاضل » وعا يحب أن تيه فى لبك » فاتمل به» ويذلك 
کون #وداء ويتعد عنك كل شر .. . وسيقال عنك ( إذا انبست ما أقول) 


حدم ۲۲ غلم 


إنه على خلق عظيم » ولن يقال : « إنه قدأتلف وإنه بليد » . وإذا تقبل تكلاق 
فان كل شر سیبتمد عنك » ۱ 

ثم يتلو هذه النصيحة الأولى عدة نصا 1 < خری ف الحذق فى الكلام وقلته وعدم التفاخر 
بالقوة » غير نها كلها قد استعصی علينا فهمها » إلى أن نصل إلى نصح حكيمنا لابنه فى أن 
يقخذ لنفسه زوجة وهو لايزال فى ريعان الشباب ليكون له خلف صاط يسمد بهم يديهم 
فى حیاه » فيقول : 

« اتخذ لنفسك زوجة وأنت لا رال شاب لتنجب لك ولدا .وجب أن 
تنتجه لك وأنت لاتزال صفیر السن . ويجب أن تتعيش لترا قد صار رجلا () 
فا أسمد الرجل الكثير النسل ! فهو حترم بسیب آولاده ۳ 

مت أن تكلم لابنه عن تأسيس الأسرة أراد أن یذ کره بانب ذلك بتقوی الله وأداء 
ماعلیه من الواجبات محوه فیقول : 

« احتفل بعيد مك . ...ون الله بنضب على من إستخف به . واجعل 
شهودا بقفون عند قربانك ( التى تقربها لله ) فإنه لأحسن ثىء لمن ,يديه (). 
وإن النناء والرقص والبخور لمتملقة مخدمته (؛) . آما تقبله الاحترام فن حقوقه 
ققدسبا لح له حتى تمم امه » 

( وجاء فى القرآن الکریم « واذ كرو أذ کرک واشّكروا لى ولا تكفرون» ) 

ينتقل بنا بعد ذلك « 5 نی» إلى تسليمابنه المماملات الاجتاعية » فیمامه أولاً أدب الزيارة » 


قلا يدخل بیتا إلا بعد الاستئذان » وعندما دخل یفض طرفه عن كل عيب ولا یتکام عن 
شىء رآه معيباً فى زيارته » فيقول : 


« لا تدخلن بدت غيرك ۰ ولا معان فى النظر إلى الشىء النتقد فى 
بته » إذ عکن لمينك أن تراه . ولکن الزم الصمت » ولا تتحدثن عنه لآخر 
ق اطارج > حتى لا تصیح جر عة كبرى تستحق الاعدام عندما تسم (5) » 
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حيث مهد آن أحد کتات عصرالرعامسة قد اقتبسهذه الفقرة وغيرها ووضعها يحذق فى صورةرسالة لابه 


د ۲۳۲ هنا 
ومهذه المناسبة يحذره الا ویذ کره بأن المرأة لفز ملتوفلا يتخمدع باغرانهاء وبأن ارتكاب 
الفاحشة یماقب عليه بالقثل آمام القاثون . فيقول : 
« خذ حذرك من المرأة الأجنبية تلك التى ليست معروفة فى بلدتها ولا 
٠‏ تمن لها بعينك . . ولانبغ مها (5) » فهى ماء عميق لایمرف الرجال التواءاته 
(نياراته ) . والمرأة البعيدة عن زوجها تقول لك کل بوم « إتى جيلة » » ولذلك 
عندما تکون‌بميدة عن أعين الرقباء تقف أمامك لتوقمك فى حبائلها ۰... وان 
ذلك (الزنا) طرم عظيم يستحق الإعدام عندما برتكبه الإنسان . ثم بعلم ذلك 
لا لأن الإنسان یسپل عليه بعد اركاب تلك الخطيئة آنبرتک كل ذنب» 
يتحدث بعد هذا « آل » فى فقرة صغيرة عن سعمة الرجل أمام القضاء بمد أن تكلم عن 
معمته أمام الناس بالنسبة للمرأة فيقول : 

١‏ «دلاتدخان وك رجن فى قاعة المدل ( الممكنة ) حتی لا يفوح اسمك ( من 
كثرة القضايا). و لاتتکلمر" كثيراء و کن‌صامتا لتکو زسعيداء ولامكن ر ارا» 
ويطالعنا بعد ذلك بتعلم ابنه معنى التقوى الحقيقية عو الله ثم حو أبويه فيقول : 

« إن بیت الله عقت ارج » فصل" بقاب حب ولا جهر بصلانك »و دلك 
ستقضی كل حواحث ؛ وسیسمع (الله ) ما تقول ويتقبل قربانك 4 

هذا عن الاله . آما عن الأون فیقول : 

« قرب الماءلأ بيك وأمك اللذن‌بسکنان فی‌وادی الصحراء (الجيانة) .... 
ولا تنس أن تؤدى هذا حتى يعمل لك ابنك بالثل » 

ثم ترى « آل » يض ابته على الابتماد عن السكرات شارحا له فى صورة حية ناطقة 
مايبدو على السكير من سوء الال فيقول : 

« لا ازم نفسك (من باب الفضر ) بأنك تستطيع أن تشرب إبريقا من 
اطعقه فإنك ( بعد ذلك ) تتکلم و مرج منفيك قول لا معی له . وإذا سقطت 
وکسرت ساقك فان جد آحدا عديدهإليك (ليساعدك). آما إخوانك ق‌الشراب 


— ۲۲۳ لد 

فيققون قائلين » « أبمدوا : هذا الق ». وإذا حضر إنساري ليبحث عنك 
لیستجو بك فستکون طريح الثرى » ومثلك (فى هذا) کالطفل الصغير » 

ثم یذ كره بعد هذا بألا يتردد على البیوتات المريبة فيقول : 

«لامخرج من يبتك إلى يبت لا تعرفه (؟) ؛ واجع لكل بيت تحبه معروفا 
(حتى لا برتاب أحد فى سل کت ) » 

وبعد أن تكلم عن كل هذه الأشياء الفاضلة التى يحب على أبنه أن برعاها فى الحياة انتقل 
إلى تذ کیره بالوت وأنه يجب عليه أن يمد لنفسه قبراً لیثوی فيه > وهذا أم كان مهم به 
كل مصری قديم طوال حياته » إذ كان إعداد القبر فى النزلة الأولى . فيقول : 

« أعد لنفسك مأوى جیلا فوادى الصحراء » و هی المفرة التى ستوارى 
جما نك , فاصتمه أمامعينيك فى مشاغلت . . . مثل الساف المظام الراقدين فى 
مدافنهم (3) . وان الذى یبن القبرلنفسه لن قابل باللوم (عل ذلك) . وإنه جيل 
أن تمد لفسك کذاك على هذا النحو ( قبرا) . وسيأتى إليك اارسول (الوت) 
وسينصب نفسه أمامك » فلا تقولن . «إى لازلت صغيرا جدا لتختطفنى» 
لأنك لا تمرف حتفك . والوت يأتى وتطف الطفل الى لا بزال برضع 
ندی أمه کا مختطف الرجل عندما يصبح مسنا » 

يأ بعد هذه الفقرة فقرة طويلة بعض الشىء ينصح فها « آنى » ابنه بأن يكون یتنا 
فى العاملات الاجماعية » غير أن معظمها غير مفهوم لتا تماما : 

« تأمل !نی آقص عليك أشياء آخری طريفة» جب عليك أن تمهاقی 
لبك . فادها وستکون بذلك سمیدا » وسيبتمدٍ عنل كل سوء 6 

تم يشير على ابنه بعد هذه القدمة بأن بتخیر صدیقه بعد التجرية على ألا یتنزل إلى طبقة 
المبید ويأخذ منهم صديقاً فيقول : 

«ابتعد عن الرجل المعادى ولا تتخذنه خدنا لك » بل اصطف لنفسك 


بت ع س ا 
صدیقا مستبا عادلا . وعندما ترى ما قمله (5) ...... ولاتتخذن لنفسك 
صديقا كان عبداً لآخر سىء السمعة . . . . ... . فإذا اقتق أثره إنسان ليقيض 
علية وليأخذ من کان فى بیته (أى المبد ) فإنك ستکوت تمسا وتقول : 
«ما العمل » ؟....» ۱ 
' وینصح بعد ذلك « آ ی » ابنه بآن لاینتر بالال » وأنه ليس مصدر سعادة وألا یمتمد 
على مال غير ولا يبنى قصوراً على ماسيرثه من مال جده . فیقول : 
«یبی الإنسان بيتا لنفسه »> (وهب) أن قطعة أرض صارت ملكا لك 
وقد خوطت بسیاج من النبات الزهس أمام حقلك الخصب » وغرست فما 
شجرة ابیز 2000 وأنك قد ملات بدك بکل الأزهار التى تتصورها 
المين » ولسكن مع كل هذه (الأشياء) قد یکون الانسان شقیا فان 
لا تکار" على مال إنسان آخر » واحذر أن تفعل هذاء ولا تعتمدن على متاع 
الآخر .۰ ولا تقولن « إن والدأى له بيت » ... لأنه إذا جاعت القسمة 
مع ٍخوتك فان نصيبك لا یکون (إلا) نا . « وإذا أراد الله أن ولد لك 


ثم يحض حكيمنا ابنه على احترام غيره فيقول : 
لاتقمدن إذا كان غيرك أ كير سا واقفاً أو آخر يشتغل فى مبنة (ممك) زم 
آقدم منك . 

وينتقل بنا « آ فی» إلى موضو عالمرفة ومكانتهاف الجتمع والسکاتب و عوحرفته » فیقول : 

« إذاكنت ماهرا فى الکتا ة فان الاس جع یفعلو ن کل ما تقوله . إذن 
خصص نفسك للکتب وضها فى لبك » و دلك یکون کل ما تقوله متازا» 
كل وظيفة يمين فما االکاتب فانه (لا بد) يستشير فيها الکتب ( ويذلك 
بلازمه النجاح ) . فليس هناك ولد للاحظ الحزانة و لا وارث لملاحظة الحخصن 


— ۲۲6 س 


... الوظائف لا أولاد لها ۰.۰.۰( وف هذه الخالة حصل علها ال كفاء الذين 
LL‏ 

ثم یمود « آنفى » إلى تحذير ابنه ليكون عترساً فى كلامه خونا من الحطل فى القول 
ويعامه أن جوفه يتسع لحفظ کل ما يريد أن ينطلق به لسانه فيقول : 

« لا تفضین عا فى قلبك إلى .. . رجل ۰... فإ ن كلة خاطئة خرجت من 
فيك إذا أعادها من مها تجمل لك أعداء » وإن الإنسان ينزل به الحراب من 
جراء لسانه .وإن بطن الإنسان أوسع من خن النلال »فهو مفم بکل أواع 
الأجوة . وعليك أن تنتب خير التكلام وتتحدث به » واجمل القبيح سجن 
فى بطنك . وف الق ستکون داعا می » وستجاوب مون بضرنی بقول 
الكذب» ومع ذلك فان الله ع فى ساغ المق ‏ وعندئذ سيأ عقابه و بح به 
(يظهز أن الؤلف يشير إلى عدو" قد مق به ضررا قد ذ كر ف الجزء الفقود من نص اجه 
فى أول الکتاب) . » 

ويمد ذلك یمود مرة نانية إلى الملاقة اتی جب أن تکون يينه وبين ربه فيحثه على تقديم 
القربان » وعلى ألا یفتال حقوقه » ولا يسأل عن صورة ريه » ولا عشی انفیلاء فى موكيه مما 
یذ كرنا بقوله علو جل ف القرآن : « ولاتمش ف الأرض محا إنك لى خزق الأرض وان 
تبلغ الجبال طولا » » وأن الله هو الذى يجمل من يشاء عفلها . ثم يشير من طرف خنى إلى 
أن الله واحد مل فى الشمس » وأما الآلمة لذن على الأرض فهم صور مختلفة له فيقول : 

« قدام قرب لآلمتك واحفظ نفسك من التعدی (علی حقوقه) ولا تسأل 
عن صورته » ولا تش الليلاء حینا يخرج فى موكبه ( أى الإله) ولا تزاحم 
عل حمله (ف‌ال وکب) . . . ودع عينك تمرف قيمته » واحترم اسمه لأنه هوالذی 
سطى القوة (ملایین) الخلو قات . وستقصر العظمة على من محمله هو عظها . 
. إن إله هذه الأرض هو الشمس التى ف الأفق و( لكن ) صورته على الأرض » 
فلیقرب الما البخو رکل يوم » 


اس ۲ ست 

وید أن عرّف حكيمنا ابنه كيف يعامل ربه انتقل به إلى معاملة الوالدة وما لها من 
فضل عليه فى مله وتربيته مما بذ کرنا بقول الله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » فيقول : 

« ضاعف مقدار الب الذى نسطيه والدتك » واجلها کا ملتك » ولقد 
كان عبؤها تلا فى حملك ول تز که لی قط بدا » وحیعا ولدت حماتك كذلك 
'نانية بعد شهور جلك حول رقینها » وقد أعطتك ندیها ثلاث سنوات» ول 
تشز من برازك» ول تكن متبرمة ول تقل «ماذا أفمل أنا » . ولقد ألقتك 
بالدرسة عندما تعامت الكتاءة » وقد وقفث هناك ومیا (خارج المدرسة) ... 
بنیز والجمة من يتما . وحيما تصبح شابا وتتخذ لنفسك زوجة وتستقر فى 
بيتك اجمل نصس عيني ككيف وضمتك أمك وكيف ربتك بكل الوسائل . 
فليتها لا تضرك بألا رفع کف الضراعة إلى اللّه» وليته لا يسمع عويلها””"» 

ثم عوج بعد ذلك الحسكيم اعا لابنه أن يكون شفيقا على الناس كذلك » وألا بثق 
بالثروة نپا كحرى الاء لايبق على حال » فن يكون غنیا اليوم قد يصبح فقیرا فى الغد » فيقول : 

« لاا كان ایز إذا كان هناك آخر يتألم من عدمه دون أن تمد بدك إليه 
بالميز» فواحد غنى وواحد فقیر . .. . ومن‌کان غنيا فى السنين الحوالى قد أصبح 
هذا العامسائسا .لامك ن شرها فا ختص علء بطنك . و ان عجریالاء الذىكان 
جرى فيه الماء فى السنة الاضية قد بتحول هذا المام الى مكان اخر » وقد اصبحت 
البحار المظيمة ما کن جافة وأصبعت الشواطیء هوات (آی ار ) ۰۰۰ » 

ثم یمود انية « آ ی » ال التحدث عن الزيارة وآدامها فیقول لابنه : 1 

« ۷ تذهين إلى بيت انسان محر نة . پل ادخله فقط عندما بودن لك . 
وحینیا بقول هو لك ( ای رب ابیت ) آهلا بك يفمه . . . . ( وتأق بعد ذلك 

0( فى هذه الاصيحة إشارة لما تلاقيه الأم من ألم الفيرة عندما ينزو ج ابا وتلك سنة طبيمية 
تجدها فى كل زمان ومكان 


(۲) قد جاء فى القرآن الکرم (يأيها الذين آمنوا لا ندخلوا بيونا غير بي تكح تستأفوا) الآية 


ات ۳۳۷ مت 


یت اعطة الاله واعطه وما ثانيا للإله والند مثل الیوم » وستری 
ما يقملة الإله إذا طخ اسم الذى لطخك » 

ويحتمل أن هذا الكلام يشير إلى نسان قد ارنتكب خطيثة وسيتولى الله 
عقابه علها . 

۱ وض بدن دان إن ورف 

» لا ندخلن فى زحام إذا ریت ت ی ی 
ف الحسكة أمام القضاة بعد تأدمة الشهادة )١(‏ ابتعد عن أهل الشر . . 

2 بعد أن أصبح رب بيت أن يكون حكيا فى سلوكه مع زوجه حتی يبتعد 
عن کل شجار أو خلاف فیقول : 

« لا عثل دور ائيس مع زوحك فى بيتها إذا كنت تعرف أنها ماهسة 
ف‌صلها» ولا تقولن لها : أبنهى ؟ أحضريها لناء إذا كانت قد وضمتها فى مكانها 
لللام . واجمل عينك تلاحظ فى ضمت حتی عکنك أن تمرف أعمالها المسنة 
(وأنها) لسعيدة اذا كانت بدك معها ۰ ودلك بتجنب الرجل رب 
الشجار فى پیته » 

من کر « آلى » ف الوقت نفسه ابنه بأن بحذر النساء الأجانب فیقول : 

« لاتذهين وراء اراد حتی لانتمکن من سلب لبك » 

وم يفت « آنى » أن يشع لابنه اعلط فى معاملة الرئيس حتى یکون سميدا ممه فيقول : 

« لا تجیبن رئيسا فى حالة غضبه » بل ابتعد من آمامه . وا کر حاو الكلام 
حيما بنطق عره لأى إنسان » واعمل على مهدثة قلبه » فان الأجو بة الشديدة 
تحمل غضبا ( تؤدى إلى ضر بك ) وبذلك تنهار قواك . وان الفضب یصوب 
نفسه نحو أعمالك فلا تنغصن نفسك »على أن الرئيس سيلتفت ویتتی عليك 
پسرعة بعد فوات ساعته الخيفة (ساعة غضبه ) . وإذا كانت كلاتك مهدئة 


= YA سس‎ 

للقب فإن القلب ل لاستيماها . وج فى أن تكون صامتا واخضع 
لاشل» . ۱ . 

وبمد أن رسم له الطريقة الرشيدة فى معاملة رئیسه ‏ يفته أن بلفت نظره إلى أن یکون 
على وفاق مع رجال الشرطة » فيقول: ١‏ 

« اخذ من شرطة شارعك صديقا ولا حعلنه شور عليك » واعطه مرن 
طرائف بيتك حینا یکون منها فى بيتك (ف أيام اليد ) ولا نتفاض عنه 
وقت صلانه » بل قل له « المد لك » 


و ذلك قطمة غير مفهومة ثم عحادثة هى اة الكتاب . وبند أن فرغ «آفی من 
إلقاء نصاحه على ابنه أجابه الأخير بأنه بتمنى أن يكون مثله » ولکن شتان مایینه وبين والده" 
الذىكان صاحب همة عالية ومطامح سامية » وأنه رعا يتعذر عليه أن یصل إلى ما وصل 
إليه « آنى » فيقول : 

«آم ياليتتى مثلك . . . حتى أعمل حسب تعالعك وحتى يرق الابن إلى ع تبة 
والده . . . إنك رجل صاحب مطامح مالية » فكل كلاتك ختارة » وإن الولد 
الذى تصور خيثا فى نفسه يقول . . . فى الكتب . إنكلاتك مر محة لقلى | 
ولى عيل إلى استیمایها » وان قلى لفرح . ولكن لا محملن فواقك بتجاوز ٠‏ 

. المد فى غزارته . . . إن الولد لا يعمل حسب التماليم التى تثقف حتى لو كانت 

کل الکتب على لسانه”" » 

غير أن الوالد لما سمع هذا الحواب من ابنه آخذ القلق يساوره وأخذ يضرب له الأمثلة 
الطريفة فى الطاعة ويحثه على اتباع ما ألقاه عليه مرن التصامح فيقول « آنی » جاو 
ابته « خسحتب € : 

«لانثقن فى هذه الأشياء )؟( المطرة 3 و#نب أن نعود اف الشکوی 

)0 وهذا ما يقابل عند السلین قول الانسان « حرما » 


(۲) وممى هذه الفقرة : أن الولد يقول أوالده لا تغال فى طلباتك » وإلا فإنه رغم آل أقيل 
حكنتك فى فى فلن یلستی لی أن أعمل حسيا جاء فيها 


5 ۲۹ 
فان قلى لا.يصنى لها » فان الثور المحارب الذى قتل مافى الحظيرة من ثيران 
لاعکنه أن یفادر المحلقة (اذ حب عليه ) أن أخذ أواصه من سائقه » وکذلات 
الأسد الفترس فف من لورته وعر بك بة على الجار » وال واد مخضم لنيره 
.. والكلب يصغى للسكلام ويتبع سیده » واطیوان «كيرى » تحمل 
إناء نیز تتحمله والدنه . والإوزة حط على البرك الباردة حینا تصاد » وبذلك 
تنتفض ف الشرك (حزنا) . والمبيد قد تمامواالسکلام الصری 0 ك السوريون 
وکل الاجانب . وقد تكلم تكذلك عن کل اطرف التی يمكن أن تسمع 
عا وأعرف ماج أن يفمل » 
أما الجواب الذى 2 به « خنسحتب » اه يهم وم ن اتل أنه يشير إلى الحقيقة 
القائلة ( بأن کل الناس لاقيمة هم ) . فيقول : 
« إن هناك جا غفيرا من الأدنياء » وليس هناك فرد يعرف تعلیمه » وإذا 
وجدت إنسانا حازما فان الا کثر ی أغبياء » 
( ومن الحتمل إذن أنه يماهد والده على الطاعة ) فيقول : 
«دكل كلاتك متازة ... وإنى أعطيك الوائیق بأن مها على طربتدك 
(التى رستها) » 
وعلى ذلك يجيب الكاتب « 1 فى » على ماقاله ابنه ببعض أمثال حكيمة لا تزال تأخذ 
الا لباب وتستهوى النفوس لانها تنفذ إلى الأعماق . فیقول : 
«ول ظهرك لتلك الكلات الكثيرة التى .ينبو عنما السمع » فان العصا 
العوجة الملقاة فى اقل والمعرضة ة للح والقء حضرها الصا: انع و جلها مستقیم 
ويصنع منها سوطا للشريف » ولکن قطمة انلشب 8 هی التى 
منها لوحا ( للكتاءة ) ”© 


)١(‏ ویقصد الكاتب أن الانسان عکنه أن يثقف کل اسان وان كانت التيجة تختلف . ویق أن 


“خرف هل هذا لمكم يفضل السوط الیل أو الوح (؟) 


مات 

آه أها القلب النی لا عكنه أن يتبصر ف المواقب » هل كانت اراؤك | 
فى أن تعطی الواثیق أو أنك تفشل » 

ومن المائز أن « نی » يمبر فى الجزء الباق عن أمله فى أن يكون ابنه الذى يعرف 
القوة التى فى بده ( أى يشعر بقوة نفسه) » عاقلا كالطفل الذى فى حضن آمه » فإنه عندما يباغ 
سن ای لابريد الاستمرار فى ارضاعة بل يحد فه ( أى بتکم ) ليقول أعطنى خبزا » . 
المصارر : 

هذه التمالم لا تال غامضة و حتاج إلى درس جديد وأثم الصادر التى عکن الرجوغ 
لها حتی الان هی : ۱ 


(1) Breasted, “The Dawn of Conscience”, .ميم‎ 319 ff. 

(2) Erman, “The Literature of the Ancient Egyptians”, .مم‎ 234 if. 

(3). Speigel, “Die Praambel des Amenemope und die Ziellsetzung 
der Agyptischen Weisheitsliteratur”, p. 15. 


عقر : 

لاد أن القارىء قد لاحظ فى نصا « آتی » نموا وتطورا كبيرين ف الوعى الانسانی 
بدجمان فى أصلهما إلى الؤثرات الاجتاعية » ثم إلى التفسكير المميق فى هذا السصر » از 
جد أن التعبدين یمترفون بالوی الإنسانى وبذ كرون من غير تحفظ آنه آم الله نفسه . غلى 
أن تلك الشكرة كانت قد ظهرت قبل بداءة عهد الامبراطورية المصرية بنحو سمالة سنة . 
ولسكن فى المصر الذى تحن بسدده الآنء أى العصر الذى يمد عصر الورع الشخصی صار 
« الشمير » هو الإيحاء الالهی الق » وذلك مالم حدث من قبل أبدا » وفى تلك الأأحوال 
م يكن هناك بالطبع إخفاء للخطيئة أو إنسكار ها بعد وقوعها من اللخطىء » إذاكان التميد 
فى ذَللك الوقت يشعر بأن آي کان معاوما عند ره أنه كان یضم نفسه بدون تحفظ فى بد الله 
للرشد والهیمن على کل حياته وحظه » ومع أن إرضاء الجتمع كان لا يزال الأأعر المام وأن 
الإحساس بضغط الوترات الاسجّاعية كان لا يزال موجودا » فان السئولية أمام اه الملم 
یکل شی ء كانت مع عذلك غو کل شىء . وهذا الوقف الجديد الذى شاهدنا بوادره فى التعالم 
لاضية قد کشت لنا ناژ فى مقال متع رای به تمالم أمتموى » . وقیل أن تكلم عن 
محتوياتها والرسالة التى آدتها إلى العالم يجدر بنا أن تقکام ببمض الإريجاز عن تاریخها فنقول : 

وجدت هذه التعالم سكتوبة على ررقة بردبة محفوظة الآن فى العحف آلبریطانی . وقد 
حصل علا السير « ولس بدج 4 عام ۱۸۸۸ ومعها ورقة أخرى تشتمل على جزء من 
کتاب الوتی وقد بقیت تمالم « آمنمزن » فى زوايا النسيان إلى أن نشر الأستاذ « بدج » 
| مض قطم منها فى عید شعیلیون . 
هی[ Recueil d'Etudes Egyptologiques dediees ù la Memoire de‏ )1( 


François Champollion, (Paris, 1922). pp. 341 ~~ 346; (“The Precepts of 
Life by Amen-em-apt”, described by E. A. Wallis Budge). 
وف العام التالى طبع الأستاذ « بدج » متن کل التمالم بالمير اطقية ثم كتبه بالميرغليفية‎ 
: ور مه وعلق عليه فى‎ 
(2) Wallis Budge, “ Facsimiles of Egyptian Hieratic Papyri in the 
British Museum”, with Description and Summary of Content (Second 
Series, London, 1923) pls. 1 —~ 14. 


س ۲۳۲ 
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Er 


وبمد ذلك تام درنها الأستاذ « لنجا »اي الد عارك » وخطا خطوات واسعة فى 

إعظاء معناها الحقيق وأعقب ذلك درس الأستاذ « إرمن » لمذه الوثيقة . 
Das Weisheitbuch des Amen-em-Ope”, Orientalische Literatur-‏ 
zeitung (1924), pp. 241 — 59,‏ 


8 
وف ینابر سنة ۱۹۳۶ طبع « پیج » هذه التصاأح مرة ثانية واضاف على الترجة 
بعض إصلاحات ٠‏ ۱ 
“The Teaching of Amen-em-apt”, (London, 1924).‏ )4( 
وبعد ذلك طالمتا الأستاذ « إرمن » عقال عن هذه النسائ والتعالم برهن فيه على أنه 
هذه الوثيقة كانت مصدرا أخذت منه حك سلبان عليه السلام . 
Erman, “Fine Agyptische Quelle der Sprüche Salomos”, Sitzu-‏ )65 


i agsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, philoso- 
phisch-historische klasse (1924, pp. 86 - 03, 


تم تباول هذا الوضو ع ثانية الأستاذ « لنجا » فى كتابه . 
“Das Weisheitbuch des Amen-em-ope”.‏ )6( 
وقد طیمه ف عام 1e‏ . 
وقام پترجة هذه الوثيقة الأستاذ « جرفت » فى « عجلة الآثار الصرية » ووازن ينها 
وبين أمثال سلمان . 


(7) Griffith, “The Journal of Egyptian Archaeology, “Vol. XIL, pp. 
191 ff. 


ويجد القارىء قى الترجة الأخيرة بمض حسينات جديدة فى قراءة الأصل الميراطيق . 
وأخيرا جد الأستاذ برستد قد تناول هذه الوثيقة يبحث ممتع ىكتابه جر الضمیر» . 


(8) Breasted, “The Dawn of Conscience”, pp. 320 — 330, 331, 364 
366, 371, 372 — 2. 


العصر الذی کتدت فيه التغاليم 


وقد اختلف عاساء الآثار فى تحديد تاريخ هذه الوثيقة . غير أن الرأى الأخير يجمل 
عصرها ينحصر مابين الأسرة الادبة والعشرین والثانية والمشرين » وهذا هو رأ ىكل من 
الأستاذ « إرمان » والاستاد 2 لبحا 5 


س 


وقدكان رأى الأستاذ «إرمان » برتتكز على أن هذه التمالم تشبه تمالم « آنی » 
| السالفة من حيث الادة واللغة ومن خيث الشيوع فى الاستمال » از الواقع أن تمالم 
«آمتموی 4 کان شا شهرة عظيمة لدرجة أا كانت تستممل عثاءة کتاب مطالعة0© 
ورین ف الدارس ف عهد الدولة دی ؟ فقد عثر على لوحة فى متحف «تورين » من اللمشب 
علپا طبقة من الج+ص مكتوب على كل من وجهها فقرات من هذه التعالم . وهذا 
ما لاحظناه سابقا فى ورقة « آلى » . 


سسسسپسسس سس 
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س ع سب 


. مداه درس الحياة‎ ١ 

۲ و«الإإرشاد إلى انلیر . 

۳ وکل قواعد الاندماج بين كبار الموظفين . 

> وعادات معاملة رجال القصر . 

لیمر ف كيف يجيب ( شفويا ) عن سوال بات علیه ۹۳ . 
٦‏ وأن برد ( كتاءة ) على مسألة لمن يستفسر لها . 
۷ فيرشده إلى سبل الحياة ( أى مواقف الحياة الختلفة ) . 
۸ وليجمله يفلح على الأرض . 

. ويجمل قلبه دخل فى عحرابه9؟‎ ٠ ٩ 

۷۰ وبذلك يبعده من الشر( . 

۱ ولينجيه من ف" الناس . 

۴ وبذاك یکون ممدوحا فى أفواه القوم . 


2 
2 الؤف“ 
۳ ألفه ملاحظ الأراضى الحاذق فى عمله . 


(۱) معنى السطرين الخامس والسادس هو المقصود من كل هذه النسباغ . 

زفق يفلح على الأرش أى پنجح فى حياته 

(۳) يقصد بهذه الخلة أن قلبه يساعده على الاحتفاظ يسكينة وكرامة . وما يستحق ال کر هنا أنه 
منذ النصف الثانى من عهد الدولة الحديثة كان العران الجنازى وهو الجعران الذى كان وضع مكان قلب 
الميت لمثله. يوضع فى حلية على سكل حراب ويتدذلى على الصدر 

)٤(‏ مود ضمير الغائب فى « یمده » على القلب الذى يقوده بعيدأ عن الهر 

42 فم الناس أى ألسنة السوء 

(5) يبدو لا من عنوان هذا السکتاب أل يعض عل مقطو هتين سكل تنبا ند سطور : فالأول 
بعر بالارشاد إلى الفلاح الدنيوى والثانية تبعر بالاصلاح الخلق 


— 0-7 


0 وهو نتاج(؟ كاتب مصرى . 
۰ ملاحظ الغلال ومدير المسكاييل9؟ . 
ا وهوالذى در حصولات الثلال لسيده . 
٠‏ والذى يقيد الجّزر والأرافى الددت<؟ . 
۸ بالاسم المظم لصاحب الجلالة ( أى پاسم للك ) . 
٩‏ ویشع العلامات عند حدود الأرض النزرعة . 
001١: *‏ وهو الذى حفظ ذکری الملك بنقوشه) , 
۴ . وسح الأأرض السوداء . : 
۳" السکاب الذى يقرر الأوقاف الإلهية الخاصة بالآلمة كلها . 
٤‏ والذى عنم الإيجار من يشاء . 
* ملاحظ الغلال والقابض على زمام الأطممة . 
5 .والذى ينقل غازن الفلال ." 
۷ الثاوى حقا نی « اور » بطينة . 
۸ والنفور له ی «آی4. . . 
0 وصاحب القبر الهرى الشکل فى غرنى « سنوت 6( . 
٠‏ وصاحب الضرم فى« المراءة © . , 
"۷ « امنمونى بن کامخت » . 
۱۳ البرأفى » تاور 6 


(۱) هذه الكلمة قد تیر إلى أن الولف ابن کانب مصری أى « کانخت » أو إلى کتابه أنه 
رة كاتب مصری وق هذه المالة الأخيرة يؤكد العنى عقابلته بالججلة السالفة 
(؟) مدیر مکاییل (واز ) وهی عن حورس . وهذا هو الاسم القدس اسکیال الفلال 
(۳) الجديدة أى المتخلفة عن فیضان الثبل 
,. (4) يلاحظ فى هذا السطر وما بعده أنه أظهر ولاءه لك ثم تناول خدماته للاآلحة والناس باختصار 
(۰) السطران السايع والثامن سيران إلى الوت فقط ومعناما أنه سامت سا كن فى القبر وله مدقن 
حقيق فى « تاور » وهو المكان القدس ف العرابة المدفو نة » وله مدفن لذكارى فى « خي » 
() اسم بلدة بانوولیس ( ام ) وكانت هذه البلدة واقعة على الشاطىء العبرقی للنيل ويشير المكن 
لى موقع مقبرته امرمية الشکل فى غربی «سنوت» والظاهر أن الشريع كان موضوعا ق.مکان فى الهة 
الأخرى من الهر بعيدا عن جبانات « بانوبوليس » الق كانت منحوتة فى صغور الصحراء العرقية 


— N 


الان الموجهة إليههذه و 


۳ لابنه أصفر آولاده . 
۶ وهو صثير إذا قيس بأقاريه . 
٠٠‏ الشرف على آسر ار « مين » ثور أمه . 
۷۹ صاحب سقاة لاله « ونتفر »0© . 
1¥ التصب « حور » على عرش والده ٠‏ 
۸ وحارسه فى محراه المعظم 
٩‏ فاسل ( ؟ ) ملابس « إزيس » العظيمة . 
:۱ وحارس ( ؟) آم الإله . 
۳ مقتش البقرات السود التابمة لمبد لاله « مين » 5 
۳ اا عزن )فين خی خر 
3 واسمه الحقيق « حار = مع س خر 206 . 
3 وهو ابن نبيل من « آ ی » . 
۹ وان لاعبة السنج امین « شو » « وتفنوت > ۰ 
۷ ورئيس كدر « حور » السمی « توسری » ( أو رئيس ضارب الصنج لاله 


حور السمى « وسری» ). 
الفصل الأول“ 
واب 5 
۸ يقول الفصل الأول . 


۹ اسل أذنيك واستمع | إلى ) الكليات ( الى تقال . 


(۱) وصف المؤلف هذا الفصل وصفا آدییا حاعی فيه أن يضم الألقاب الرسمية . وانه كن الصعب 


جدا أن حدد بالدقة ألقاب هذا المؤلف إلى أن تتسع معلوماتنا عن نظام اس فی مصر بمد عصر 
الدولة الحديثة . 


(۲) « وتفر » معناه السکائن الطیب وهو اسم من أسماء الاله « أوزير > ۱ 
(۳).آی حور الوا 
ری هذا الفصل مقدمة يكلف فيه التمیذ الانقباه إلى التعالم 


3 
° 


5 


— لمم اه 


واشحذ كرك لتفسرها ( أى تقهمها) . 
وإنه لن الخير أن تضمها فى لبك“ . 
ولكن الويل لن بهملها . 
دعها ( أى التمالم ) تستقر فى صندوق بطنك29© , 
حتى کون مها قفا لقلبك . ١‏ 
فاذا جاءت عاصفة من الكلام . 
فإنها ( التعاليم ) ستکون عثابة ( وقد ) ( راوع ) للسانك . 
وإذا أمضيت مدة حياتك . وهذه الأمور فى قلبك . 
فإنك ستلتی بها تجاح . 
وستجد فى کلانی ذخيرة الحياة . 
وسيفلح جسمك على الأرض09© , 1 

الفصل العانی(*> 

نانز ونصاع منو مر 

احذر أن تسلب فقيرا بائسا . 


وأن کون شجاعا'أمام رجل مهپیض ا ناح . 
ولا تمدن يدك تمس رجلا مستا (سوء). 


١۸۱۷ : ۲۲ وسفر الأمثال فصل‎ ۱٤-۹۳ : ۲۷ وازن‎ )١( 

(۲) نی فى قرارة نك 

(۳) أى وستنجح فى حياتك ۽ وازن هذين السطرين ها جاء فى تمالم بتاح حتب 
5 (4) قد قسم هذا الفصل أربعة أقسام : فالأول والثاى مقطوعات رياعية والثالك مركب من 
۳ غانية سطور تعنف كيف يقع الرجل‌الریر فى الخطر الحدق » ويل ذاك ستة سطور يتبين نها كيف أن 
: الرجل الرحم ينجى الصربر مقاپلا الإساءة بالاحسان »> والقسم الأخير يحتوى على سطرین موضوعهها 
: ظهر فى الفصل التالى . 


ا و توق مام موو 


والعلاقة بين هذه الأقسام الأربعة لوست واشحة إلا أنها تبحث فى الساوك وأحوال أأخرى مختلفة : 
۲ : كن متلطفا مع الضعيف والسن 

ب : تياعد عن الشروع فى عمل خاطی» ولا جتهدن فى تبربر أعمالك الخاطئة 

ع : كن رحيا مع الذنب عندما تنتا به الصائب 

2 : ذكر قبل الكلام . 


سس ۲۳۳۸۸ — 


۷ ولا تسخرن من كلة رجل هرم . 
ولا حملن نفسك رسولا فى مهمة ضارة ( أى رسول سوء ) - 
٩‏ ولا ترغين فى مصاحبة من قدأداها . ٠‏ ۱ 
۰ ولا تصخين مع من قد آذيت . 
۱ ولا تردن عليه حواب لتجمل الق فى جانيك . 
۳ ومن فمل فاحشة فان الرفاً يفات مته . 
۳ وأرضه المبالة محمله بميدا . 
14 وكذلك |عصار الثمال مهب لیقضی على حياته . 
6 ویتحد مع الماصفة . ٠‏ 
٩‏ أما الرعد فقاصف والماسيح تفبيقة . 
۷ وأنت أمها ارجل الأحق . ماحالك ؟ 
1 نه ييح وصوته ( يصل ) إلى (عنان ) السماء . . 
14 وأنت أنها القمر ( محوت ) الذى بت جرعته . 
١ +‏ حرك الدفة حتى تعکن الرجل اللبيت أن يعبر إلينا (؟) 
۲ الأننا لا نر تكب با ارتکبه< . 
۳ ارفعه ومد يدك إليه . 
»> وأسه إلى ذرای الاله . 0 
۰ واملاً جوفه بمخزك 
حتى يشبع ویی (؟) 
وهناك شىء آخر عبب إلى قلب لاله : 
هو التأی قبل الكلام . 


کی که > 


(۱) [ فان الرفاً يغلت منه ] أى « ولیس جدیرا بإدراك غايته » 
(۲) أى « و شه العريرة تمن به قى سيل افلاك > 
(۳) أى لا نفمل ناذا جاء إليتا صار منا ولا يعمل سوءا 


س لوم سم 


۹ الفصل العالبى20-- 
از عم فى طاق 
۰ لاقشة ن فى جدال مع أحق . 
0 ولا خن نه بالألفاط ° ,00 
۴ تأن أمام متطفل » وأعرض عمن باجم . 
۳ وم ليلة قبل التكل 2 , 
١‏ لان الماصفة نهب مثل النار فى شم . 
© والرجل الأحق فى ساعة غضبه . 
1 يجب أن تنسحب من أمامه واترکه لكايده ( أو ساعه فها) 
۱۷ والله مكيف يجبيه ( یجزیه) . ۱ 
۸ وإذا أمضيت حيانك واعیا هذه الأشياء فى قلبك . 
۹۰ فإن أولادك سييصر وها . 


.۳ الفصل الراب“ 


الس مل افر مس والر جل الام 
:۱ أما ار جل الأحق الذى يخدم فى المبد . 


() يتناول هذا الفصل البحث فى الحرم عند اجابة الخصم فهو بذلك تعقيب على السطرين الأخيرين 
عن القصل السابق 

(؟) أى ولا تجرحه بالألفاظ ` 

(؟) أطل التشكير قبل الكلام 

(4) بنقسم هذا الفصل إلى مقطوعتين كل منهما تحتوى على ستة سطور » فيهما يقابل بين حظ 
الرجل الأحق والرجل الرزين »> وكل منهما ق‌خدمة المعبد » فالأول شبه بشجرة برية تستعمل لبناء السفن 
ألو تحرق ليصتع منها الفحم 

وعكن للوازنة بين أوجه الشبه والحلاف فى أشخاس يتوكلون على الانسان وعلى الإله عا هو 
کور فی نبوءة « أرميا ».فى الفصل السابع عفر  *‏ « هكذا قال الرب ملعون الرجل الذى یت وکل 
علق البعر و تمل اللحم ذراعا له وقلبه ينصرف عن الرب » ۵ ۰ « إنه يكون کالیل ف البادية ولا بری 

6 إذا أقبل » بل يسك نالرمضاء فى البرية الأرضى السبخة الق لا سااکن نها * 7 . « ميارك الرجل س 


لعج لم 


فعله كشجرة ثبتت ف الغاءة (؟ ) 
ويكون مصیرها فى مرفاً الأخشاب . 
أو( ؟ ) تنقل بعيدا عن مكانها . 
والتارکننها ( مثواها ): . 
أما الرجل الحلم حقا RSs‏ 
فثله کشحرة باسقة فى حديقة . 
تنمو يانعة وتضاعف ثمرتها . 
۰ قتقف أمام سيدها . 
١‏ وثحرتها حلوة وظلها ظليل . 
۱۳ وينتهى مصيرها فى الحديقة 
۱۲۳ ۱ الفصل الحامس ۳۳ 

اومان وال زان فى العبر 
۶ لانسیان استمال أنصبة العبد . 
۵ ولا تکوئن جشما (حتی ) جد ایر العمم ( 1 کنر مما كنت تنتظر ) . 
16 ولا تعزلن خادم له . 
۷ لک تودی خدمة لآخر . 


4 عام و 


م > < 


. 


س الذى يتوكل على الرب ويكون الرب معتمده » ه . « إنه یکون کالعجر المغروس على الیاه الذی يلق 
أصوله فى الرطوبة ولا بری الحر إذا أقبل بل ببق ورقه أخضمر » وفى سنة القعط لا خوف عليه 
ولا يكف عن القار . 

)١(‏ جاء فى القرآن الكريم ( وضرب الله مثلا كلة طيبة کشچرة ة طيبة أصلها ثابت وفرعها قى 
فی السماء تؤتى أ كلها كل حين بإذن ربها س ) الآية 

زفق ينقسم هذا الفصل إلى ثلات مقطوعات : 

فالتطوعة الأولى : حش على احترام أملاك المعيد 

والمقطوعة الثانية : تد کر الانسان بأن الأمور تتقلب كالتيل 

وللقطوعة الثالثة : معناها كن رزينا وثق بالله 

وقد کون التكرة مستمرة وقد يحتمل أن يزيد دخل العبد أو عمله مما یتوفر منه ولذلك فان 
الرجل المتسر ع الذى لا ضمير له لا يتأخر فى اختلاسه ولسکن القدر قد يطوح به فى الغد . 


سب ۲۵ 


۸ ولا تقولن إن « الیوم مثل الفد » . 
۹ فکیف تکون نهابة هذه الأشياء ؟ 
١‏ فان الند ياتى واليوم داح : ۱ 
* 2 وقد تصبح اللجة المظيمة حافة من الاموا . 
۳ وتتکشف القاسيح ویصیر جاموس البحر على الیابس . 
> والسمك یلقف اطواء . 
كه وبنات آوی تصير بطانا والطیور الفترسة تصبح فى عيد . 
٩‏ والشباك تصبح خاوية . 
۷ آنامن حيث اللماء کلهم فى المد . 
۸ فام يقولون إن الثىء العظم رضا دع رضا طیباا۳؟ . 
۹ احرص اما على الرجل الم و بذلك جد الحياة . 
۰ وسينعم جسمك على الأرض . 
"۷ الفصل السادس 6 
التعرى عى ار ضير الغمر 
۲ لاتزحزحن الد الفاصل ( بين الحقول ) . 
۳ ولا حولن موقع خیط القیاس . 
۶ ولا تطممن فى ذراع آرض 
۶ ولا تقذفنن" بحدود الأرملة ( أى لانتمد علها ). 


(۱) أى يصير ماؤها مضاما 

(۲) الفكرة القصمودة هى الأضوع لإرادة « رع » 

(۳) الز. الأول من هذا الفصل الطويل يحتوى على مقطوعتين وعلى مقطوعة مزدوجة محض على 
عدم اغتصاب أرض الغير بدون حق » ویتلو ذلك مقطوعتان تناولتاالبحت ق‌الوضو ع مرة آخری . واطزء 
الت ينصح السامم بأن عضی بزر ع أرضه وذلك فى مقطوعتين بتیسهما مقطوعة على الفقر مع السعادة م 

ووحه الشيه كير بين أمثال هنا الفصل وسفر الأمثال . وازن سقر الأمثال 29 س م۲ 
۴ سس ۱۰ ۱۱ . وااقطوعة الأخيرة بغر الأمثال ٠٠١‏ س ١١ء ١۷‏ وكذلك دوساو 
من سفر الأمثال ) . 


م: 


رايم LON f‏ > < ا م 


ع سا ص 
»¢ ما بج کچ 


- 
e 


نت ۲6۴ سه 


وان السلك الذى عه الزمن0؟ . 

من بتتصبه ظاما فى الحقل . 

بأن يتصيده بل عان السكاذية . 

فان بطش القمر بوقمه فى حبائله 

وراقب جيدا من ارتکب ذلك على الأرض . 
لأنه يكون ظالا للضعيف . 

وهو عدو يعمل تلخرابك [ لا ضرار بك ] . 

والندر بفقدان الحياة فى عينه . 

وبنته عدو للمدينة . 

ولكن أجرانه خرب . 

وأمتعته تع من بد طفاله 2 

وآملاکه تمطّى غيره . 

احترس من أن ترى ( تغير ) حدود الأرض اللمأزرعة . 
خوف أن يحملك الفز ع [ یستولی عليك الفزع ] . 
والانسان پستمطف الاله بقوة ربه . 

عندما من حدود الحقل . 

ارغب حینثذ فى أن جمل نفسك سعيدا 

واحذر رب العالين . 

ولا تتعدين على حرف آلخر . 

وخير لك أن تسكون مستقيا بالنسبة له ( الحرث ) . 
ازدع الحقول حتى كنك أن جد ماحتاج إليه . 
ونجنى خبزك من حرثلث . 

وان الكيال الذى يمطيتك الله خيرلك من خسة آ لاف تكبا بالبنى . 
فإنها لاتمكث وما واحدا ق الخزن ولا ف الجرين . 
ولا يعمل منها طعام فوعاء الجمة . 


يقصمد الطريق الذى وجد بين حدود الحقول » وقد عيدته الأيام فأصبع ملكا الجمييع 4 


ع 
٣‏ ولا کت لا لمحظة فى الزن . 
فعند مايأ علها الصباح تفیض . 
© والفقر على ید الله . 
خير من الننى فى الخازن . 
وأرغقة ( تكسما ) بقلب فرح خير لك . 
من تروة مع شقاء . 


3 ۰0 
۹ الفصل السایع 
ال ورا ال وم 


کہ » << 


٠‏ لا تندفعن بقليك وراء الثروة 
"۷ إذلاعكن تجاهل « شای » و رننت» ( إذهى الحظ ) . 
١‏ ولا تضمن أفكارك فى أمور فى الخارج . 

۳ فكل إنسان مقدر له ساعته ( ساعة الحظ )0© , 
۶ ولا جهدن نفسك فى طلب الزيد . 

۱۰ عند ما تسكون قد حصلت ( بالفمل ) على حاجتك . 
۱۹ لأن الثروة لو أنت لك من طریق السرقة . 

۷ فانها لا عكث معك ( سواد ) اللیل . 

۸ إذ عند مطلع الفجر لاتكون فى بيتك بعد . 

. ) وستری مکانها ولكها لن تسكون ( هناك‎ . ٩ 
. فرعا) قد ففرت الأرض تاها فتأخذها وتبتلمها‎ ( ۰ 


0 هذا الفصل يتسم القصل السابق ویقم فى آربعة أقسام : 

الأول : مقطوعة تتائية تحث على ضرورة القملم لما قدر على الإنسان . 
ای : اثنا عهر سطرا عن الثروة الى لاتدوم 

الثالك : ضتة أسطر عن مزية القناعة 

الرايع : أربعة أسطر عن صلاة الرجل القنو ع 

49 [ مقدر له ساعته ] أى أن خيره فؤكل حظه 


بت عع سد 


وتفوص بها فى ( تای) ف العالم السقلى ‏ 
أو أنها تعمل لنفسها کهفا كبيرا بقدر حجمها 
. ثم تفيض بنفسها فى عزن الفلال - 
أو أنها تعمل لنفسها أجنحة مثل الإوز . 
وتصعد إلى السماء 
لا تفرحن من أجل ثروة أنت من طريق السرقة 
ولا تفن" من الفقر 
فان مفوق ا کون ل هزم ۱ لى الأمام . 
جره جنوده فى انلطر . 
وكذلك قارب الشره بترك ویموقه الطين . 
وقارب الرجل الرزن يقلح (مع النسيم) . 
و يجب عليك أن تتمبد إلى « أتون » حيما يشرق . 
وقل : « امتحنی السلامة والسحة » . 
وسيقتنحك ما حتاج إليه طول الحياة . 
وتأمی انفوف . 
الفصل الثامی ° 
بونقل كرا 
ضع طيبتك فى جوف النأس ( فى آعماق نفوسهم ) 
حتى يحييك کل إنسان . 
لان الإنسان يرحب بالصل ( الثمبان الذى على جبين اللك ) 
ويبصق على الثعبان «أوبى « 


: يحتوى هذا الفصل على ثلاثة أجزاء‎ )١( 


١‏ س مقطوعة رباعية فى أهية العهرة الحسئة . فان « الصل » له خطورته كاثى ثميان 
آخر إلا أنه عا بالفرح ف حين أن الثعبان «آود » عدو « رع » متبوذ 

۲ س تلو ذلك مةطوعة سداسية محش على التباعد عن ال‌کلام الحبيث 

۳ س ومقطوعة أخرى سداسية تنصح بإخفاء التقریر الضار 


— و۳ لد 


۰۱ احفظ لسانك سلما من الألفاظ الشائنة . 
۱ وبذلك ستصبح الفضل عند الآخرين . 
۴ وستجد مكانك فى المبد 
۳ وطعامك من خبز قربان ريك . 
۶ . وستحترم فى شیخوختك و واری فى كفتك . 
* وستكون ف مأمن من بطش الاله . 
لا تصيحن : جرعة فى وجه انسان) 
عند ما یکون سبب فراره خفیا ( وأخف حالة هرب المارب ) 
وإذا كنت مستمعا لتحم ی شىء سواء أكان خيرا أم شرا . 
فافمل ذلك فى الخارج حيث لا تسمع9) 
۰ وضع تقريرا حسنا على لسانك9©© . 
"1 أما ماقبح فأخفه فى بطنك . 


5 ۱ ۱ الفصل التاسع 9 
نب الس مل الو شمو و سب 


۳ لا مخالطن الرجل الأحق . 
1 ولا بد وي منه لتا 2 


کہ > ار ور 


)١(‏ أى لا تفضحن إنسانا بهتك سره 

(۲) أى فكون رأيك ف نفسك 

(۳) أى وتلطف ف تقريرك 

(4) على الرغم من طول هذا الفصل فان أجزاءه وحدة مرتبطة مضا بيعش وهو عتوی على 
ستة وثلاثين سطرا . ويظهر آن السعلر التاسع عمير المسكتوب بالداد الأخر بداية الجزء الثافی من الفصل 
سن جهة العده فقط وليس للممنى دخل 

ومعی !اتن كله أنه يجب على الانسان ألا یصاحب الأحمق ولا يقلده ۱ 

والفصل عتدىء وينتعى عقطوعة ترى إلى هذا الفرض . وبين هاتين القطوعتين : أولا ثمانية 
سطور محش على عدم إجابة الرئيس حمق . ويتلو ذلك آربسة وعشرون سطرا قد يجوز تقسيمها إلى لان 

ام تصف الرجل الأحق . 
والمقطوءتان الأولى والأخيرة تعبهان فى سفر الأمثال (الفصل ۲۲ ی موی 


۳ 


۱۳ 


م چ ام <a‏ اج م 


جي 
:- م 


۹ 


۱ 


۹ سد 


واحفظ لسانك سلما من محاوية رئيسك . 

واحذر من أن نذمه 

ولا تجيله ری بکلامه ليحبلك ( ليوقمك فى أحبولة ) . 
ولاترخ المنان لجوابك . 

ويجب أن تناقس الجواب مع رجل على شاكلتك . 

واحذر الاندفاع ف النطق به . 

فان السکلام يكون سریما عند مايؤذى القلب ٠‏ 

أكثر من الرعع آمام الاء (؟ ) کالروبمة التى تسبق الطر . 
فالانسان یبی ومهدم بلسانه ا ١‏ 

ومع ذلك فانه يقول قولا مقذعا - 

ويحيب بجواب يستحق الضرب 

(لأن ) حولته الشر . 

بويقوم بسياحة مث لكل العام ( ويخلق الشجار بين الناس ) م 
غير نها مثقلة بالألفاظ السكاذية » 

ومتلكثل نو( فى نسج ( ؟) التكلام . 

بروح و یندو بالشاحنة ۰ 

وعند مايأ کل ونشرب تی الداخل 

يسمع جوابه فى اطارج 

والواقع أن بوم إظهار جرعته . 

يكون بسا على أطفاله . ١‏ 

ليت الإلنه « ختوم » يحضر حقا حقا (؟) 

يجلة صانع الفخار لصاحب الفم النارى . 

حتى يششكل ويصهرالقاوب (مثل الأوانى ) (ويصلح من سبله) ( وأنهعثل... 
وه وكابن الذئب فى ساحة الزرعة . 
يحول إحدى عينيه معا کسة للأخرى .. 
ويثير الشجار بين الاخوة . 


(۱) الذى يعبر فى النهر جيكة وذهابا 


AON f >‏ > جر بر 


بت ۲6۷ — 


ويسير كالسحاب أمام كل نسم 

وینقص من لون الشمس 

و مخضب ( ؟) ذيله مثل القساح الصغير 
وينكمش فى تفسه جالسا 

وشفتاه حلونان ولسانه بارد ؟ ( أى من ) 
ولكن اللهيب يتقد فى جوفه 

فلا تقفزن لتنشم إلى هذا ( الزميل ) 
وإلا يذهب بك الفزع 


الفصل العاشر 
ارر مُعرص 

لا تساغن قرنك الأجمق على الرقم منك 

ولا حزئن كلبك من أجل ذلك 

ولا تقون له « السلام عليكم » ری 

عند ما کون فى بأطنك حقد ( تدابير فظیمة ) 

غذلك ما عقته الله . 

ولا فصان قلباك عن لسانك 


. حتى تسكو نكل طرقك ناجحة‎ ٠ 


وکن نايتا أمام غيرك من الناس 
لآن الإنسان فى مأمن فى ید الله . 
إن المقوت من الله من يزور فی کلام 


لن أ كبر شیء يكرهه هو النفاق (؟ ) 


لالم ا 


٤‏ الفصل الحادى وف 


اتابع 
۰ لا تطممن فى متاع ابع . 
٩‏ ولا تتطلمن ( جوط ) نبزه . 
۷ والواقع أن متاع التابع شجا للحلق . 
۸ ومقی» للزور 
٩‏ وعندما بحسل عليه بل عان الكاذية 5 
۰ تتمكس رغبته بطنه۹؟ . 
۱ والتجاح ( ؟ ) يخطىء ( ؟ ) الإنسان الائ . 
۲۳ وخی ب کل من الحسن والقبیح . ۱ 
1 وعند ماخيب أمام رئيسك 1 
۶ وتكون رکیکا ىكلامك . 
۰ فان تضرعاتك جاب باللمنات . 
۹ وخضوعك بالضوب . 
۷ ولقمتك الشخمة من انلبز تلهمها وتقیها . 
۱۸ فأنت إذن قد جردت من متاعك . 
٩‏ دقق جيدا فى امتحان التاب 
۰ میا تصله السبی ( أى يضرب ) . 
وعند ما يكو نكل أهله فى الأغلال . 
۳ فأبن ان( ؟ ( أو ومن منهم یستحق القتل ) 
وحتی عند مایصفح عنك أمام ر ريسك . 
ه فانك کون قرا آمام صءوسيك . 


(۱) التطوعتان الأولى والأخيرة تلخصان الموشوع الأساسى وهو ومی فى ارا ! بالقناعة عا ماله 
الإفسان من نصيب قى هذه ادنيا . 

(۲) أى يلتوى عليه القعبد فا بريد أن يبتلعه فى بطنه يلفظه ثانية 

(۳) رعا بقصد من ذلك أن ينادى عفي الجلاد 


و۲ 


ويجب أن تتباعد عن التابع على الطريق . 
وستراه » وأبمد نفسك من متاعه : 


الفصل الثانى عشر 
الرافع الم ينف 


ولا تعطين مقداراً عظیا من غذاء انلبز تبذيرا 
وإذا نصبك على |دارة أعماله ۱ 
فابتمد عما يخصه حتى شمر ما عتلكه 
ولا تشاركن رجلا مق 
ولا خالطن رجلا خائنا 
وإذا أرسات لنقل التبن 
فابتسد عن مكيال الغلال » ( لأأنك لم ترسل لتقوم بذلك ) 
وهتك ستر الرجل فى أص حقير » 
یموق استخدامه كرة أخرى أيضا 
الفصل الثالث عشر 
لاتب الحسابات الطیت 
لا تضرن رجلا بجرة قل على بردية0© 
لأن ذلك عقته الله 
ولا تدن شهادة كذبا 
ولا تزحزحن إنسانا آخر بلسانك 
ولا تفرضن ضريبة على شخص لا علك شيئا 
ولا تستعملن قامكك فى الباطل 
وإذا وجدت فقيرا عليه د نكيير 


أى لا تخطن على رقعة ما يضر انسانا 


¥ 
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فقسمه ثلاثة أقسام 
وساعه فى اتنين وأبق واحدا 
وستجد ذلك سبيلا للحياة 
وستضطجم باللیل وتنام نوما عميقا (وستهداً) 
وق اليوم التالى ستجد آنها ما فملتها ) أخبار سارة ( على الألسنة) 
وخير للا نسان مدح الناس وحيهم له 
من الثراء فى الخازن ˆ 
وخير لاد نسان ( أ كل ) انلبز مع قلب سميد 
من الثراء مع الكدر 

الفصل الرابع عشر 

اكرام 

لا تحترمن شخصا [لا تفرض على نقسك الذلة لشخص] ٠‏ 
ولا تجهدن نفسك لتبحث عن بده ( أى مساعدته ) . 
إذا قال لك « خذ رشوة » 3 
إذ ليس بالرجل المدم من يقبلها () ( أو أن ذلك ليس بالأس این )۰ 
ولا تكن خجلا (أمامه ) وحن نفسك (له) . 
ولا تلقين بنظرك إلى أسفل . 
وسم عليه مك وقل له « سلام عليك » 
وعندما يقلع عن ذلك فإن موهبتك ستظهر . 
ومع ذلك يجب ألا تقصيه عند ما يقترب منك أول عة 


فان آمراً آخر ( فرصة أخرى ) سيقصيه بميدا (عنك ) . 
الفصا انمامس عشر 
ارود « حوت » واللاتب 


اعمل خیرا حتی تمرف من (؟) أن . 
ولا تفمسن قما فى المداد لتقمل ضررا . 


— 0 


۷ فان منقار « ايبيس » هو أصيع الكاتب . 

۸ واحنر |زعاجه . 

. » فالقرد یسکن فى يبت « الأثعونين‎ ٩ 

۰ غير أن عينيه تطوفان حول الأرضين . 

. فاذا رای من ضر" بأصبعه‎ ١ 

۲ قانه رى بطمامه إلى اللجة المميقة . 

۳ أما الكاتب الذى يضر بأصيمه . 

۶ فان ابنه لن يحفظ فى السجل . 

۰ فاذا أمضيت حياتك واعيا هذه الأمور فى قلبك . 
6 فان أطفالك سيرونها . 


۷ ۱ الفصل السادس عشر 


اواز افو وا لز بف 

۸ الا تتلاعين بکفتی المزان ولا تطففن الوازن . 

. ولا تتقصن من أجزاء مکاییل الفلال‎ ٩ 

۰ لا ترغين” فى مكاييل الحقول ( أى الضريبة ) . 

, ثم نهمل مکاییل اطزانة‎ ١ 

۳ فان القرد يماس بجوار الزان ( الإله نحوت) . 
۱:۸ وقلبه اللسان ( الميزان) . 

۲ وأين وجد له عظم مثل « تحوت » . 

٣‏ الكاشف لمذه الأشياء ليصنعها ؟ 

؛ لاتصنمن لنفسك موازين منقوصة . 

. فإنها تزخر بامیوش (؟) بقوة الإله‎ ٠ 

> وإذارأيت نسانا ینش . 


(۱) أى کل" بدقة عصول الفلاح ولا تم عا يدفم للخزائة » وعليك أن تلاحظ أن مایدفعه الفلاح 
هو ما جب عليه دفعه وخذ من دخل الأزائة نصیبا لك . 


لد ۲۵۲ سدم 


وجب عليك أن تمر به ميتعدا . 
ولا تفتالن التحاس . 
واجتب الکتان الجيل . 
۱۰ ومافائدة عباءة من نسیج 0 مك 6 
۱ ذا کانت ضلالا آمام الله . 
۱۲ وإذاكانت قشرة الذهب توضم فوق السبيكة لتظهرها ذهبا خالصا . 
۱۳ فإنها فى الفجر تكون من قصدير . 
14 الفصل السابع عشر 
كيل اشمرل 
٠‏ احذر إساءة استمال مکاییل عين حور ( وازيت ) . 
15 أو الئش فى أجزائها . 
۷ ولاتکونن؟ ظالا مثل « ون ناخت»( . 
۸ ولا تجملها خالية فى بطلها ( أى تجمل لما قعرا مفشوشا ) . 
9 وأوفر مکیاا حسب حجمها بالدقة (؟) 
۲۰ ودك تكيل بالق 
۱ ولا تتخذن لنفسك مکیالا ذا ححمين ( سمتین ) . 
۳ لأنك إذن ستممل فقط للجة المميقة . 
۲۳ لأن الكيال هو عين رع . 
۹ " وماعقته هو الرجل الدلس . 
+ وكيال النلال الذى یشاعی القش . 
۳ اتبث عينه الهمة شده . 
>٤‏ لاتتسلن جزية الفلاح على حصاده . 
(۱) نوع من الكتان الختار . 
(۷) عل أن یکون « ون ناخت » بطل قصبة أو لمل الممنى هو لا تأتين قسوة فى ضوء مموعة 


النجوم المروفة باسم « الارد » وهذه المجموعة قد وحدت قى جداول النجوم الوجودة فى مقبرة رهسیس 
السادس ورعسيس التاسع . ومن الحتمل آنها كانت تظهر فى وقت امصاد أو غير ذاك . 


0 


کے > سح ور 


— و۲ 


ثم تعقد وثيقة ضده يضار . 
ولا تتآهن م كيال الغلال . 
ولا تلمين لمبة « رئیب الااخل ۱(۳۰) 
وان آرض درس الشمير لما قوة ( قوة خارقة للمادة ) إغراء أ كبر 
من الحلف بالمرش المظم ”° ( أو فى الکان الستلم ) . 
الفصل الثامن عشر 

قاقر الوم 
لا ترقد فى الليل متخوفا من الفد . 
وعندما يطلع الهار فا شكل الند ؟ 
إذ لا يمل الإنسان ما سيكون عليه الشد [ إن حوادث الغد فى بد الله ] . 
واه داعا فى فلاحه [ تدبيره امك ] 
والانسان داعا فى خیبته [ ظنونه الطائشة 
والكلات التى يقوها الناس شىء . 
والأشياء التى يفعلها الله شىء آخر [أنت تريد وأنا أريد والله يفمل ما بريد ] 
ولا تقولن « ليس لى جرعة » ( ليس ذلك بخطأ منى ) . 
ولا جهدن نفسك للبحث عن الشنجار . 
فان الجرعة من عند الله . 
وهو الذى تختمه بأصبعه . 
وليس هناك فلاح مع. الله . 
ولا خيبة أمامه . 
فإذا وجهه إلى الحصول على الفلاح . 
فان الإنسان يفسد ذلك فى لظة ‏ 
كن حازما فى قلبك وثاءتا فى عقلك . 
هذه اللمبة ليست معروفة ولسكن ما يقصد متها مفهوم على وجه عام . 
يشير إلى حراب الاله آو عيشه 


لحف 


(۱) ف فاعة المكة . 


بت O‏ سس 
لن لسان الانسان کسکان القارب . 
ورب المالین هو القائد . 
: الفصل التاسم عشر 
+ 
الكمرم فى مر 
لا تدخلن قاعة المحكة قبل نبيل . 
ثم تزيف كلاتك . 
ولا تتذيذن فى جوابك 7 
عندما یکون أشهادك قد وقفوا . 
ولا مخترعن في إيانك ربك .' 


بکلام فى مكان التحقيق (عبارة عن |حتحاج بالبراءة وبعد ذلك اعتراف بالجرء 


قل السدق آمام الشریف ( القاضی ) - 
وألا یکون له سلطان على جسمك . 
فاذا حضرت أمامه فى الیوم التالى . 
فانه يقب لكل ما تقوله . 
وسیذ کر قولك فى الداخل(؟ آمام مجلس الثلاثين . 
وستکون مفيدة (؟) کرة آخری أيضًا ۱ 
الفصل العشرون 
انرما فى الوو طبر 
لاتفسدن رجلا فى قاعة امحكة . 
ولا تحجن الرجل الحق (؟) 


ولا توجهن کل التفاتكث إلى فرد قد لبس ( ؟ ) ملابس بيضاء ناصعة - 
بل اقبله فى خرقه البالية . 


يف 


f 4‏ مم 


o 
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ولا تقبلن هدية رجل قوی . 
ولا تظلمن الشميف من أجله . 
لآن العدل هبة عظيمة من الله . 
وسيعطها من يشاء . 


وحقا فان قوة من بمالئله ( أى الإله) . 


تنجى الفقير البائس من ضر به . 

لا تلقن لنفسك وثائق مزيفة . 

لأن ذلك خيانة عظمى ( تستحق ) الاعدام . 
لأنها أعان عظيمة . . . . 

وتسكون موضع حقیق من البلغ (عنها ) . 
لا تزیفن فى الدخل على دفار . 

وبذلك تفسد تديير الاله . 

لا تجلین على نفسك عضب الاله . 

دون قرار « شای » « ورننت » . 

وسل الأمتمة لأربانها . 

وابغ الياة لنفسك . 

ولا دع قلبك يبنى فى ييتهم ( لا تنتصب متاعهم ) 
وإلا كانت عظامك خلشبة الإعدام . 


الفصل الخحادى والمشرون 
الصو 
لا تقولن : « أوجد لى رئيسا ويا . 
لن رجلا فى مدينتك قد أضر بی » . 
ولا تقولن « أوجد لى مخلصا. 


لان رجلا یکرهنی قد آضر" لى » . 
وق الق أنك لا تمرف تدابير الله . 


۳ 


يناهلا سد 


- ولا عکنك أن تمرف القد . 


فاجلس بين دی اله . 

والواقع أن القساح الصامت . 

یکون الفز ع منه شددا : 

لا تفضين بقرارة نفسك لكل إنسان . 
ولا تعلفن بذلك نفوذك . 

ولا تنشرن أقوالك لأخرين 

ولا تصاحين إنسانا يكشف عما فى قلبه . 
والرجل الذى بخن أخباره فى نقسه ٠‏ 
خير من الذى يفشى شيا لضرره . 
والإنسان لا يحرى ليصل إلى الكال . 
ولا بری (؟) ليضر بنفمه (؟) . 


الفصل الثاتى والمشرون 
المجاورة 


لا تتآعر ضد قرنك ف العاورة . 

ولا تجملنه يخبر حديث القلوب . 

ولا تبرزن لتذهب لقابلته . 

وأنت ل تر ماذا يفمل . 

وستفهم أولاً من جوابه . 

وكن هادمًا وعتدئذ تأت مەرفتك . 

ودعه لنفسه حتى یفرغ ماق قرارة جوفه . 

رارف كيف تام وسیقم ‏ 

اقيض على قدمیه ولا حقرنه ( و‌الکلام المايي جر رجله ) . 


باهم لا 


۷ وخقه ولا تهمله . 
والواقع نك لا تعرف تدابير الله . 
۹ ولا عکنك أن تحقق ما فى الشد . 
۱۰ اجلس بين بدی الله . 
۱ فان حلك سیتفلب عل ٩‏ . 
الفصل الثالث والعشرون 
جنب کل السعن 
۱۳ لا تا كلن از فى حضرة شریف . ۰ 
۶ ولا تكن أول من يلوك بقمه . 
3 وإذا كنت احا للمضغ الكاذب (أى مضغ الليز الذى أتى عن طریق النان) . 
١١‏ فان ذلك يكون عرد تسلية ريقك^ . 
۷ انظر إلى الوعاء الذى آماماث . 
۸ واجمله يكن حاجتك . 
1 وكا أن الشريف عظم فى مقر وطیفته . 
۲۰ فان مثله کثل البثر تغزر عتح ( الماء) منها . 
۳ الفصل الرايع والعشرون 
ش الو مين 
۴ لاتصفین إلى أجوبة شريف فى بت . 
:۱ . ثم تنشره إلى آخر فى انلارج . 


۲ ولا تحمل نكلامك يذاع فى المارج . 
+ حت لاتألم قلبك . 


(۱): هذا اع ليس متهوما هنا عاما 
(؟) لا بد أن یکون هنا خطاً فى الق 


OA —-‏ سح 


. » وقلب الرجل ( ضميزه ) هو منقار الإلّه « محوت‎ ٤ 
. ه فاحذرأن تهمله‎ 
. وارجل الذى يقف بجوار الشريف‎ ٠ 

يجب آلا يعرف امه حقا . 


۸ الفصل انلامس والعشرون 
اهر امم العاهرٌ 

و لاتسترن( من أعمى ولا مهزأن من قزم . 

۷۰ ولا تفسدن قصد رجل آعرج . 
۰ ولا امن ريدن O a‏ 
۲ ولا کون عابس الوجه حینا یکون قد تعدى الحدوو . 
۳ ل لوق أن انم ين قت( دان ان يسن نه )۾ 
14 والله هو مسويه . 

. وهو مهدم ويينى کل بوم‎ ١ 

۷۹ وهو یصنع آلف تابع حسب إرادنه ۰ 

۷ أو ینسب ألف رجل مشرفين (؟) 

۸ عندما یکون فى ساعة حیانه (؟) 

. ) ماأسمد الذى قد وصل إلى الغرب ( مات‎ ٩ 

۰ وهو آمن فى داد 


۳۱ الفصل السادس والمشرون 


معامد می مک ماما فى "تفع 
۲ لا تجلس فى الحانة ( بت الممة ) . 


(۱) من سطر ٩‏ إلى ۱۲ أنظر التكلام على تحوت 
رفک «يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن یکونوا خياً مهم > 


ريت 


ل > جام 


)0 
زفق 


e —‏ — 
وتخالط من هو أ كبر منك مقاما ( وظيفة) . 
مهما كان صغيرا فى السن فاإنه عظم فى الرتبة . 
أو أ كبر ق السن . 
واصطحب من فى تبتك . 


فان الإله « رع 6 مساعدمن بىد 


ولکن إذا رأيت رجلا أعظلم منك فى انلارج . 
وله أتباع وراءه فقدم له الاحترام . 

مد" بد المساعدة لرجل مسن إذا كان قد ثمل بالمة . 
واحترمه کا يحترمه أولاده . 

لآن الذراع القوى لا رخ (؟) عندما يكشف 
والظهر لا یکسر عندما ینجنی . 

والفقر لا يأنتى لارجل عندما بقول الشىء السار . 
ولا یی له الننى عندما یکون قوله من الق . 
والئونی الذى رى من بعد . 


قاربه لا ينرق . 
اضوع لاعس 
لا تلمان أ كبر منك سنا . 


لأنه شاهد « رع » قباك . 
ولا بجعله يمك إلى قرص الشمس عند شروقه . 
قائلا « شاب آآخر قد سب مستا» . 


انظر ص ٠ه‏ ( مقطوعة ۲۰ : ه) 
أى عندما يكون قوله هراء 


شف 


۳١ 


۷ 


— ۰ 


فإنه ملم جدا آمام «رع » . 

أن یس شاب رجلا مسنا . 

دعه يضر يك بيده ی صدرك . 

دعه يسبك وأنت ملازم الکون - 

فاذا حضرت أمامه فى اليوم التالي . 

فانه سيمطيك خيزا لا حصر له . 

ون طمام کلب الصید ( من شأن ) سیده . 

إذ أنه ينب على من بقدمه له (الطمام) ۰" 
الفصل الثامن والعشرون . 

كر ص الزغمرفه 

لا تسالن عن شخصية أرملة عندما تقبض علها فى الحقل . 

ولا يفوتنك أن تتذر ع بالصبر لاجابها . 

ولا مرن على غريب باناء زيتك . 

پل اجعله یتضاعف آمام إخوانك . 

وان الله حب سعادة التواضع ° 5 

أ کثر من احترام الشريف . 
الفصل التاسع والعشرون 

عبور الرر ( التعرية ) 


لا تمنمن أناسا من عبور الهر . 
عندما يكون فى قاربك مكان . 


)۱۳ : ۲ انظر س 5ه ( مقطوعة‎ )١( 


ود 


:YA 


١م‎ 
۱۹ 


س ۷ س 


وإذا أحضر لك محرك سكان فى وسط اللحة العميقة . 
فانك ستحى ديك لتأخذه . 


۰ ولن يتالاك غش من الله . 


۷: 


۳ 
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إذا لم يرحب بك توق . 

ثم جاشد بعد ذلك لتجمع ا 
خذ الأجر من الرجل صاحب الروة . 
ورحب عن لا علك شيم 


الفصل الثلاثون 
ام 


تأمل لنفسك هذه الفصول الثلاثين . 

فاا تم وتعل . 

وهی تفوق کل الكتب . 

فهى تمل الجاهل . 

فاذا قرئت أمام الجاهل . 

أصبح طاهس! ها من الحبائك ) 

فاملاً نفسك مها وضمها فى قلبك . , 

کون رجلا يعرف تفسيرها ( عندما تعرفها تماما ) . 
وككون مفسرا لها کم . ۱ 

أما من حيث الكاتب الدرپ فى وظیفته - 

فإنه سيحد نفسه أهلا لن يكون من رجال البلاط . 
وهذه نبايته . 


کتبه « سنو » ن ( الكاهن ) « عو » 


- ۲۹۲ - 
رو) تعلیق على تعاليم « آمنمویی » 


.من مقدمة هذه التعالم نمل أن « أمتموى » هو ان « کات » 4 وتزواج « آمنموف » 
من « توزيرى » وأعقب « حور ماخر » وهو الذى كتب له وه هذه التعالم کمادة مؤلق 
التعالم عند قدماء الصريين ٠‏ 

ويحمل « حور ماخر » ألقابا دینية کثيرة تربطه عمبد « بانو وليس » ( انم ) غيد 
أن هذه الألقاب ادرة الوجود فى الوثائق المصرية الأخرى ٠‏ 

أما ألقاب والدته فعادية شائعة » غير أنمها لاتدلنا على الکان الى أنت منه . 

وكان الولد حمل آلقابا دينية من سنره ؛ وقد كان الال مسيحا أمامه أن یتح بالصلاح 
والرزانة اللتين کانتا مرب صفات والده . ولا ندری رت تمالم والده نفطا نحو عستبة 
عليا فى الحسكومة -. لن الغرض من هذه التعالم كا جاء فبها برمی إلى العروج فى مساق 
الوظائف ل أم لم تثمر فبق حيث کان . 

وتقسم مان هذا التكتاب إلى أبيات من‌الشمر ليس بل مس العادى » وعتدنا مثل واخد 
معروف من هذا :التو ع من الأسرة الثانية ععرة » وأعنى بذلك قصيدة « سنوسرت الثالك > 
المكتوية فى ورقة « اللاهون » يكذلك عثرنا على مثلين فى الدعوطيق : ( الأول ) حواله 
القرن اا غيل اليلاد »وی قصيدة هجائية . ل( الان )سم تنل لقن الأول 
بعد الیلاد » وهو مكتوب فى ورقة « ليدن » اطلقية ٠‏ 


(م) التعألم کتبت شعرا 


وتقسم التعالم إلى فصول صرقومة شىء فريد فى التون امير اطيقية » غير أله كرو ى 
ورقة « ليدق » فسا الا نقة ال کر » وضعو على خسة وءشرین فصلا فى الحم الحلقية . 
أما من ناحية صياغة الشمر فليس هناك قافية ولا وزن معين » والتأثير الشعرى نلحظه فقط 
من القابلة فى الآبيات. . 
وسطور هذه التعالم ىكبة من مقطوعات كل مقطوعة ع كبة منسطرين » وما شلا 

عن ذلك أتى من حذف سطر أو إدماج سطرين فی سطر واحد أو كتابة سطر واحد ق 
سطرن . وكذلك تجد مقطوعات مكونة من آريمة أسطر . 

ولحسن الط وصلت إلينا کل هذه التعالم کاملة من أولما إلى آخرهاء فكان ذلك 
مساعدا لتا على قدر الستطاع أن نصل إلى کنهها ونایپ . 


32 ۳ 


(۳) حمل رسالة خاصة للعالم 


الواقع | أن «ا متمولى » كانت له رسالة بحملها إل العالم » إذ أنه ترك النصائم المادية 
غلهريا . وأول مایلفت نظر القارىء فى تمالمه التى تتألف من ثلاثين فصلا شيئان : ها 
بدن هذا الؤاف الشاعى » واعتداله . والواقم أنه يصلنا إلى الأن من السكتب المروفة فى 
الأخلاق والتعلم عند الصريين ا ما يظهر لنا مثل هذا الروح ؛ ولذلك يجب علينا أن 
نعتير تمالم « أمتموبى ٩‏ من متع الکتب وأعظمها قيمة . ولقد كان مؤلفنا حریسا على 
أن يضع فى أول تعالعه 9 الأسامى من تأليفها فى الفصل الأول من كتابه » ويخاصة 
فى السطرین ااس والسادس . وقد كان أول مرن لفت النظر إلى ذلك هو الأستاذ 
« سبیجل » » إذ أنه كان أول من فهم المنى الحقيق لمذين السطرن فیقول : إن هذا 
السکتاب يحتوى على بداية درس الياة والارشاد للخير » وکل قواعد الامخراط بين کبار 
للوظفين وآداب معاملة رجال القصر . تم یذ كر لنا بعد ذلك فى السطرين الخامس والسادس » 
وما يعيران عن هدفه » وليعرف كيف يجيب ( شفويا) عن سؤال یلق عليه وأن برد 
( كتاءة ) على مسألة لن پستفسی عنها 5 
آما من الوجهة الدينية فنجد الؤّلف قد ذ كر فى تعالمه عدة آلمة ختلفة وبالرغم من 
ذلك ری القارىء الذى ينظر بعين فاحصة وس أن هناك قوة أخرى عظيمة خفية وراء 
تك الأسعاء الرمزية » وهی الله العلى المظیم الذى لا إلله غيره ؛ إذ الواقع أننا جد خلافا لأسماء 
ا الألحة التى حاء ذ کرها فى التعاليم من مثل «تحوت» و « ختوم 6 و «رننوت» وغيرها »أن 
«أمتموی » یذ كر لنا بصفة 2 خاصة امم الله أو الله » وهذا يطابق تماما ما جاء فى الدین 
الاسلامی » ما بدل على أن «أمنموبى» كان لا يمن إلا باه واحد » وعلى ذلك كان لكل 
قرد أن يصور هذا الإله ف أبة صورة شاء (انظر فبا يلى الكلام على لفظة الاله) . ولقد 
لاحظنا فى التمالم السابقة التى فاه مها من سبقه من الكاء ورجال الفسكر أن الصلاح كان 
فضيلة » وأن التفسكير فى الوت والأبدية كان حافزا يدقع الإنسان إلى أن يسلك الصراط 
السوی فى المياة الدنيا عخافة الله » إذ أن الله هو الذى يسعد ویننی »ولکن ن کان التدن فى 
نظر «أمتموی» رم دور أعظم من ذلك » إذكانت فكرة وجود الله فى نظره هى الستوی 


35 ۹ سب 


الذى وضمه أمامه لفهم الحياة . لله هو الذى يحب أن یکون مديراً لسكان سفينة الحياة > 
وهو رب الأرزاق ؛ لذلك يحب على الإنسان ألا يخاف غيره » وآن الكال لله وحده » 
وأن الإنسان هو الخطىء » والحساب ينتظر الخملىء » وأن محاولة الإنسان الوصول إلى الكال 
ضرب من الحال . وحمل القول أن الله هو القوى القهار » وأن الإنسان خلق ضعينا » ومع 
ذلك فان الله كذلك عادل فيمكن للإنسان أن بتكل عليه . والله يبارك العمل » وبحب الخير 
وكرم الضيافة » واکنه عقت اللق والفش . وبمد الوت یکون‌الانسان فى بدی الله ( ما أسعد 
الذى قد وصل إلى الغرب ( مات ) وهو آمن مطمئن فى دی الله ) . 

ولقد كان الثل الأعلى بين الناس فى نظر « أمنموتى » هو الرجل الرزين أى الرجل 
التراضع العتدل فى حياته . ولعمرى هل يستخلص الإنسان من هذا التواشع الذى أظهره 
لنا المؤاف س وهو على طرق نقيض » من حکاء المصور الاضية إذا قسناه مهم = أله 
يصور لنا المقلية المصرية فى المصر الذى أخذت فيه البلاد تتحدر طبقا للضرورات السياسية 
الى فرضت علما فى ذلك المهد ؟ 

وقیض الرجل الرزين أو الحلم فى نظر « أمتموبى » هو الرجل الأحق أى الحاد 
الطبع » التدقع » المتوحش » القضوب . ويحد القارىء أن المؤلف جمل مدح الرجل الرزن 
وذم الرجل الندفع من آم التقط التى تناولها فى تعالعه . فتری هذا الحسكم الذى شاب ىق 
تأدية عمله یذ كر ابنه دائما بأن الثل الأعلى فى الحياة هو الرزانة ( السمت) . 

وقدكان « أمتمونى » يسير على نهج غيره من الحسكاء الذين سبقوه مشل « بتاح 
حتب » و «آنى » من جهة أنهكان يحث على الناحية الإنسانية المملية فى الحياة . فتراه 
يشير إلى واجبات الموظف فلا بد أن يكون عادلا مستقما رحا . ويطلب إليه أن يكون 
أمينا وأرف يكون متساعا مع الفقيز ويحذره النش فى الدفاتر » وألا يسىء استعمال 
فن الكتابة السایی . ۱ 

وكذلك جد حکیمنا يضع قواعد لسلوك الانسان مع أخيه الانسان خارج أعماله الرسعية 
وض عل ألايمختلط الإنسان إلا عنهوعلى شاكلته » وأن بتجنب ادنة العظاء (فصل )»> 
وكذلك يحب على الإتسان ألا بتملق الأشراف » بل يجب أن يكون مستقلا بنفسه عنم » 
ومع ذلك يكون مؤديا حوم ( فصل ۱4) وکذلك يحب عليه ألا يكون عالة على الأشراف 
العظام ( فصل ۲۳) وکن يجب عليه فى آلوقت نفسه أن يعاملهم کا يمامل الانسان من هو 
أسن منه بالاحترام والأدب ( فصل ۰۲ ۰۶ ۷۰) . ویجب على الإنسان أن يكون طلقا فان 


سه س 


البشاشة لا تکافه شيثا ( فصل 58 ) ويحض «أمنموبى» على أن يكون الإنسان لين الجانب 
مع الرأة الفقيرة التى جع اطبوب من حقول الغلال » وأن يكون حسن الضيافة للغريب » 
( فصل ۲۸ ) وآن يكون رحا بالأعمى والمقمد والأقزام ( فصل 7؟) » وأن هیء آسباب 
الراحة لمن بريد أن يعبر اهر من ضفة إلى ضفة » وألا يأخذ الإنسات أجرا من عار 
فقیر ( فصل ۲۹) . ۱ 

وفضلا عن ذلك يحب على الرء ألا بتطاول على شریف » وألا يمارض عضیا وإن آساء 
معاملته » وحتى إذا لطمه فلیضم بده على صدره » فان المظم سيصبح فما بعد مبادناله » لآن 
خضوعه سيسكن من حدنه فيمطيه خيزا ( فصل ۲۷ ) » وليعمل على احترام الناس له باعتقال 
لسانه عن قول السوء (فصل ۸) ء وليكن بصيرا وحذرا » وليكن حريصا مع من يخبون 
التاعي وليرغب عن مخالطتهم ( فصل ۲) ؛ وهذا شىء يسير مما جاء فى تعالم « آمنمونی » 
و ری القاری" الفرق الشاسع بين ما کتبه وبين ما کان یکتبه حکاء المصور التى سبقته . 
فلا غرابة إذن أن تعد هذه التعالم يمق مصدرا عظلها للام الجاورة وبخاصة فلسطين الت ى كانت 
تعتير مصر الم التى ترضعها لبان المل والمرفان . 

الاخة اتی ذ کرت ف التعالم 

لقد جاء-ذ کر آلمة عدة من لاد الصریین فى سياق هذه التعالم . والاشارة لها 
لما فائدمها للمشتغل بالديانة الصربة القدعة . 

وبع ض هذه الآلمة له علاقة بصناعة السكاتب» والبعض الا خر له مساس‌بالو ضوعات العامة . 
س « ار الشمسى » : « رع » أى الشمس وهو الذى يتجه الناس إلى قرصه « أتون » 

بصاواتهم فى الصباح . ويعتبر الاله المسيطر الذى يعم لكل الصالین 

كسب رطا 
عم ۱۰: ۱۲ - ۱۵ ( بدلا من البحث وراء الثروة ) . 

يج أن تصلى إلى « أتون » حیما يشرق 

قائلا « امنحتی الفلاح والصحة » 

وسيعطيك ماتحتاج إليه فى الحياة 

وستکون آمنا من اوف 


ع 


تب ۲۹ - 


قیوعت ۲۵ :۱۷ ۲۹۰۲۱ :۱ 
لانسین من هو أ كبر منك سا 
لأنه شاهد « رع » قبلك 
ولا تجعله يتهمك إلى قرص الشمس عند شروقه 
قائلا « شاب آخر قد سب مسنا © 
فإنه مول أمام « رع » 
أن یسب شاب رجلا مسنا 


ع ۸:۷ (الرزين) 


۲ 


فإنهم یقولون : « إن آم شىء هو رضاء «رع » » 
ومن الحتمل أن مثلا حکها يظهر فيه : 
الفطر ع2 6۵ : ه 
' « إن «رع» يساعد من بعيد» ويقصد : ولکنه خظر لمن يقترب منه . 
والصّل النتقم الذى بوضم على جپة « رع » وكذلك الثعبان 
«آوی» الشخم عدو « زع » كلاها خیف » قد ورد ذ كرها لیوغعا 
الفائدة ال تمود على الانسان من ١‏ كتساب عة حستة . 
مقطوعة: ٩۰‏ : ۱۹ ۲۰ 
فالانسان يرحب بالصل 
ویبصق على الثمبان « أبونى » 
ومكيال الغلال الذى لعب دورا هاما فى حياة الكاتب الصری هو 
عين إله الشمس » ويطلق عليه اسم « وزيت » أى عين « حور » 
أو عين « رع » 
وهذا البدأ القدیم لتشجيع الأمانة كان شائما من قبل تمالم 
«امنمونی» هذا بزمن بعيد ٠‏ وقد شرح أحد العاماء الألان « جورج ملر» 
أن الإشارات الدالة على تقسم مكيالالغلال إلى + = بت + ع هو, 
وج س پل جح عون جاو = له جاو < | تتفق معالأجزاء 


الستة التى تت ركب مها صورة المين . 


بجت أي سم 


۳ - « الح » :كان «شاى» «الرنب» ورننت «المربية» له الحظ واشته  »‏ وکذلت " 

اه الحصاد » وقد ظهرت «رننت » فى مناظر الحصاذ وعصير الجر 
فىقبور الدولة الحديعة على شكل ثعبان « 00:2 » . ونشاهد «شای» 
« ورننت » عثلان الحظ فى منظر وزن الروح فى كتاب الوقی قصل 
۰ ف ورقة « آنی » وورقة « أنهاى » : فن الأولى جد أنهما 
مثلا بشكل آدمی » وف الثانية فى شكل قالبين من اللبن للولادة 
برأس آدمى ليدلا على حظ الإنسان . ويقول « آمنموی » فى : 

مقطرعة ۱۰:٩‏ ۱۳ 
لاتندفمن يقلبك وراء الثروة 
إذلا عکن تجاهل « شای » و « رننت » 
ولا توجهن أفكارك إلى أشياء فى انلارج 
فتكل إنسان:مقدر له ساعته [ خيره موكل بحظه ] 

مقطرعة ۲۱ :سر ك١‏ 
لاتزيفن فى الدخل على دفاترك 
وبذلك تفسد تديير الإله 
لامجلین على نفسك غضب الاله 
دون قرار « شای » و« رننت » ( اه وإلهة ) 

٣‏ =« اروم نمنوسم» : وظيفة هذا الاله تشكيل الانسان على علة صانع الفخار . وهذه 

فكرة سائدة » وحدها ممثلة فى معبد « الدير البحری » وف معاد 
العصر الاغریق الرومانی » وكان يمد الالنه الرئيسى فى بلرة «شطب» 
حيث مد أن «شاى» له الحظ كان إا ثانويا صراققا له » حسما حاء 
فى قطمة من النقوش برجم عهدها إلى أواخر الدولة الحديثة 

مفطوعة ۱5:۱۲ - ۱۷( آما من جهة الرجل الأهق ) 
ليت الاله « خنوم 4 حضر حقا حقا 
حلة صانع الفخار لصاحب الفم النارى 
حتى یشکل ویصهر القاوب مثل الأوانى ( ویصلح سبله ) 
( واه مشل ..) 


مس ۲۹ تحت 


. ارول التب : يعتبر « تمحوت 6 إله الاختراع والعله وله کل صناعات السکاتب »> 
وكان القرد الذى ثل برسم ف ىكل مصلحة حكومية لينظم أعمال 
الکتاب الكبير ملم والصئير . ود له مكانة بإرزة فى تملع 
« آمتموف « . وقد ظهر اه می فى الفصل السادس عشر ۱۸ :۲ 
والقرد ذ کر فى نفس التن وكذلك فى مقطوعة ۱۷ + ۹« بحرت > 
مخترعا وحارسا 
مقطو فد ۷ : ۲۲ - ۱۸ : ۳( لا تغشن الوازن والمكاييل ) 

فان القرد يجلس بجوار اليزان 

وقلبه اللسان ( اليزان ) 

وان وجد له عظم مثل « يحوت » 

الكاشف لهذه الأشياء لیصنمها ؟ 

لاتصنمن لنفسك موازين متقوصة 

فإنها تصير جيوشا عدة بقوة الإله 

ومن مظاهی « موت » الطاثر « إيبيس » ( أبو قردان ) ۱ 
مقطرع: ۷:۱۷ ۱۳ 

فان منقار « إيبيس » هو آصبع الكاتب 

واحذر من (زعاجه 

القرد یسکن فى بيت « الأثمونين » 

غير أن عينيه تطوفان حول الأرضين 

فاذ | رأى من يشر باصبعه 

فاته ری بطعامه إلى اللحة العميقة . 

وحتمل هنا أن عين القرد نقصد مها القمر » وعلى أبة سال.فایت 

« وت » عثل له القمر . ود فى تمالم « أمنموبى » أن القمر فى 

الیل یکشف عن اللميانة . وعند ما یکون الرجل الأحق الرتسکب 

للخطأ على شفا الوت فان « حوت » ينادى ( عند حماكة 


2 
«أوزر» ) بإدانته . 


قرع 


۹۹ س 


ء :۷۱۹ 


ونت أيها القمر ( حوت ) آظهر جرعته 


دمقطوعة ۱۸:۷ = ۱۹ ( من يتمد على أرض الآخر ) 


» الهم‎ «١ — e 


فإنه إذا تصيده بالاعان السكاذية 
فان بطش القمر بوقمه فى حبائله 


: قد جاء فى التعالم ذ کر « الله » فقط بدون ذ کر اسم له معن 


وكذلك جاء ذ كر لفظة «الإله» وليس هناك فرق بینهما فى الفرض . 
جاء د کر بد الله داعا فى مقطرعة ٤ ۲:۱۸ ٩ ۱: ۱6 ٩ : ٩‏ 
۶ ۶ :۲۰ 

و « بدى الله » فى مقطوعة ۲۲ : ۷ م : .و ۱ 
ولکندا جد « أنف الاله » ( منقار إيبيس ) فى مقطوعة ۲6 : ۶ 
و« قوة الاله » فى مقطوعة ۱۱ : ۵4 ۱۸4 4 ۲۱ :م١‏ 

و« تدیر الاله ؛ فى مقطوعة ۲۱ : 4۱6 ۲۲ : م 


و« لمنة الاله » فى مقطوعة ۱۳ : 4۱5 ۲۱:۱۵ 


و« كره الإله » فى مقطوعة ۲:۱4 
و« حب الإلله » فى مقطوعة ۲۹ : ۱۳ 


وقد رأی حکاء مصر بثاقب فكرجم ماوراء معتقدات العامة والعبودات الحلية الخاصة 
ببلادهم من الأثر ٠‏ و یکشف من بين كتنهم إلى الان کتاب أظهر آمامنا هذه الفكرة 
عن تلك العتقدات وأرزها بشىء كثير من الوضوح مث لكتاب 2 أمنموبى » هذا » مضلا 
عن أن تعالمه ملأى بالتقوى . ولاغسابة إذا قلنا إن ديانة « أمنموبى » فى أصلها ديانة 
توحيد . وان كان هذا الحسكم قد استعمل خرافات عامية لکد أفكاره . 

وقد يكون من المبت فى كثير من الحالات أن نبحث عن آلمة فردية معينة فى حين 
أنه يسمى ربه بلفظة الله أو الاله سب . 


د Ve‏ بت 


سفر الأمثال نقل عن ترجمة لاعن أصل مصری . 

وبری شيخ ماء الصريات « أرمن » أنه فى وقت ما قد ترجت هذه التماليم إلى العبرية 
أو إلى الأرامية » وأن الذى جع «سفر الأمثال » ف التوراة قد استعمل الترجة غير أنه 
أفسد المنى عند الاستعارة . أماال دكتور « جرسمان » فله رأی آخر إذ يقول : إن الاستمارة 
م تأت من طريق نقل الألفاظ مباشرة » بل نقلت الأفكار وظهرت فى توب جديد 
٠‏ حسما تقتضیه الحاجة . 

ويمزز رأى « أرمن » مثل ظاهى » وهو كلة « ثلاثون » فإنها کون كلة لا فائدة 
منها ولا ممنى لما فى ثوبها الجدید أى فى « سفر الأمثال » ولكنه فسرها کا يأتى : 

قسمت تمالم « أمنمونى » إلى ثلاثين فصلاء ومن ثم أخذها الولف المبرى فى القسم 
الثالك من سفر الأمثال قاعدة ممموعته التى أخذ يؤلفها من ثلائين حکنة » ولذلك أشار لها 
بحق ف جلة تشابه الجلة التى أشار ها إلى هذا المدد « أمنموى » فى مؤلفه . 

ويقول الأستاذ « جرسمان » إنه عندما أخذ المبرانيون بأسباب المدنية فى حك « سليان » 
وخلفائه کانوا يتطلمون بخاصة إلى مصر وبابل نع فنون الحياة . ولا غسابة إذا كارف 
السکاتب الملكى - مثل « حزقيا شبنا » س عبداً أجنبيا ذا تربية عالية » وكان فى قدرته 
أن ينصح اللاك من كتبه وجاربه فبا يتعلق بشئون العالم المظيم . وكان فى وسعه كذلك أن 
یتکلم ویقراً ويكتب انة السياسة الى كانت فى هذا المصر ‏ اللفة الأرامية » » والواقع أنه 
كان وزير الخارجية . 

على أن ذ کر « رجال حزقيا » الذين نقلوا القسم انلامس من الأمثال ( من فصل ۲۵ 
= 6؟) يدلنا على المصر الذی كان فيه إنشاء محتويات «سفر الأمثال» قاجا عی‌قدم وساق . 

ونشاهد أن الدول الراقية قد لحظت ضرورة التفام فما بينها » ويدلنا على ذلك 
مساسلات « تل المارنة » » وص‌اسلات « بوغاز کوی » » والألفاظ الأجنبية الكثيرة 
التى تجدها فى اللغة الصرية فى عهد الدولة الحديئة . 

ويظن الدکتور « جرسمان » أن كلة « ماهس » التى فى ورقة « انسطاسى رقم ١‏ » » 
وق متون آخری من متون الاسرء التاسمة عشرة » تدل على جندی » رجان » کاتب » 
كانت وظیفته أن یتعماللغات الا جنبية وعلم الجغرافيا . وهو يشبه فى ذلك الضباط الحاليين ‏ 


مت ۳۷ سس 


کتاب «سفر الامثال » 
وتعالم « أمتمونى » 

ظهر عدد عظم من الأقوال الأثورة أمثالا فى « سفر الأمشال 4 العبری » وقد وجد 
ها يشاءهها فى تمالم « أمتموبى » مشامهة قوة فى الأفكار وف الأساليب » مما أثار 
موضوعا طريفا للبحث ذا أحمية عظمى لملماء كتاب « المهد القديم » . ولا يخنى أن بعض 
للقابلات فى هذه الأمثال ما بوجد فى کتابات الحكاء فى کل البلاد وکل المصور . على أن 
هناك آمثالا آخری ليست بالقليلة تلفت النظر بشيهها الم فی كلا الكتابين » مما أوجد 
النظربة القائلة بأنها ترجم إلى أصل واحد » فتكون هذه الأمثال المبرانية قد نقلت عن تمالم 
« أمتموبى » أو أن كلا من « المهد القديم » و « آمتمون » أخذها من کتابات قدعة . 

وم ا باق كنات ١‏ اه را عساء 
الألان من الشتغلين بدرس کتاب وی ی ا لل البحث 
عن الصلة بين الآداب العبرية ومدنيتها » ومصر القدعة 

وأول من بحث فى هذا هو « أدراف أرمن ن © و «زيته » و «هيويرت جرم 4 . 
وقد ألق كل منهم بعض الضوء على علاقة الكتابين بمضهما ببمض » ولكن البحث المستفيض 
ق هذا الوضوع برجع الفضل فيه إلى « هوجو جرسمان 6 فى مقالته الشهورة : 


‘Die neugefundene Lehre des Amen-emope und die vorexilisce 
Spruchdichtung Israels in Zeitscher. f. .ل‎ Altest Wiss 1924, 272-6 


: وف کتاه الصغير‎ 
‘Israels Spruchweisheit im Zusammenhang der Weltliteratur’. 

وی هذين الکتاین شرح آزاى بالنسية إلى الملاقة بين بمض أجزاء کتاب سفر 
الآمثال وتمالم « أمتموبى» . 5 

وفها پل ما جاء فى کتاب سفر الأمثال رصدناه حذاء ما جاء فى تعالم « آمنموف ‏ جنبا 
لقب حتى رى القارىء القرابة بين الاثنين . 

والواقع أن کتاب سفر الأمثال قد استمار أمثاله هذه من كتاب « أمنمونى » . 
والرأى القائل بأن « أمنموبى » قد أخذ من غيره ثم استمير منه سفر الأمثال لا يستند على 

حة قوبة إلى الان . وهاك القارنة : 


سد û‏ بد 


«سفر الامثال» 
قصل ۲۱:٩‏ 
ار بطها على قلبك داتعا » قلد مها عنقك 


فصل ۱۲ :۲۲ 
شفتا الزور رجس عند الرب والعاملون 
بالسدق مس‌ضانه 


فصل ۱۲ : ۲۳ 
الرجل الذک يستر المرفة 
وقلب الجاهل بنادی باق 

خصل ۱6 :۱۷۰۱۰ 
القلیل مع خافة الرب خير من كاز 
عظم مع الاضطراب . 
أ كلة من البقول مع الحبة خير من “ور 
معاوق مع البفضة . 

خصى ۱۰ :۸ 
القلييل مع المدل خير مر الفلال 
الكثيرة بغير حق . 


تعالم «أمنموى» 
قوع ۳ : ۱۱ ۱۳ 

وإنه من الخير أن تضمها فى لبك 

ولكن الويل لن يبملها 


ثم دعها تستقر فی صندوق بطنك 
بقظر عة ۱۳ : ۱۵ - ۱۰ 

لا تتكلمن مع إنسان کنبا 

فذلك ما عقته الله 


[ثم يفول نأ كيدا لهذا ] 


مقطرعة ۱۴ : ۲ سام 


إنه لمقوت من اله من زدر کلام 
لآن أ کر شیء بکرهه هو النفاق ؟ 
مفطرعئة ۲۲ : ۱۵ - ۱۰ 
والرجل الذى يخنى آخباره فى نفه 
خير من الذى یفشی شیً لضرره 
مقطرع: ٩‏ : ۵ = لم 
والفقر على ید الله 
خير من النى فى الفازن 
وأرففة ( تسكسيها) بقلب فرح خی 
لك من روة مع شقاء 
مقطرعة 15 :- 1١‏ ۱۵ 
وخير للانسان مدح الناس وحهم 
له من الثراء فى الخازن 
وخير للا نسان كل انلبز مع قلب 


م۲ 


«سفر الامثال» 


قصل ۱۰ :۹ 
قلب الانسان يفكر فى طريقه والرب 
مهدى خطوانه 

فصل ١ : ۱١‏ 
للرب قبان القسط وميزانه .كل معاییر 


الكيس عل 


فسن ۱۷ e:‏ 
اللسنهزىء بالمعوز يمير صانعه والشامت 
للعطب لایر کی 


خصل 5:18 
شفتا الجاهل تدخلان فى الخصام وفه 
يدعو إلى التضارب 

فس ۲۱:۱۹ 
فى قلب الانسان أفكار كثيرة لکن 


مشورة الرب هی شبت 


تعاليم « آمنمویی » 
سعيد من الثراء مع الکدر 
مقطرع: ۱۹ ١5:‏ 
والکلیات التى يقرولا الناس شىء 
والأشياء التى يفملها الله شیء آخر 
مقطوع: ۱۷ 
فان القرد مجلس بجوار الميزان 
وقلبه اللسان ( اليزان) 
وأين وجد إله عظم مثل « تحوت » 
الكاشف مده الأشياء ليصتمها ؟ 
لا تصنعن لنفسك موازن منقوصة 
مها تزخر بجیوش عدة بقوة الإله 
مقطوغة ۲۶ :۱۲-۹ 
لا تسخرن من أمى ولا نم زأن من 
قزم ولا تفسدن مقاصد رجل اعرج 
ولاتحفظن رجلا فى ید الله 
ولا تکوتن عابس الوجه حينا 
يكون قد تعدى ادود 
مقطرعة: ۱۲ : ه 
ويحيب صواب د 


: ۲۲ مم١‏ : ات و 


پستحق الضرب 
مقطوع” 4 ۱۰-۰ 

والله داعا فى فلاحه 
والإنسان داتما فى خيبته 


— E 


«سفر الامثال » 


٩: ۲۰ تصن‎ 

من یقول إنى زکیت قلى تطّرت من 
فصل ۰ ۱۹ 

الساعى بالنميمة يفشى الأسرار 

فلا خالط فاغر الشفتين 


فصل ۲۰ :۲۲ 
لا تقل آجزی على الشر 
بل انتظر الرب فيخلسك 


نصن (WY‏ 
معيار ومعيار رجس عند ارب وميزان 


الغش ليس بصالج 


تعالم « آمنمویی » 


مقطوغ: ١9‏ : ۱۸ 
ولا تقولن « لبس لى جرعة » 


مقطو عة ۴ ۷۳ ١2‏ 
ولا تنشرن أقوالك لاخ 
ولا تصاحين إنسانا یکشف عما 
فى قلبه 

مق ع ۲۲ : ۳ ۸-۷ 
ولا تقولن أوجد لى خلصا 
لأن رجلا یکرهنی قد أضر بى 
وحقا أنك لا تمرف تدابير الله 
ولا عکنكث أن تمرف الغد 
فاجلس بين يدى الله 
ورزانتك ستتفاب عليهم 

مقطرعة ۱۷ : ۱۸ = ۱۹ 
لا تتلاعین فى کفتی الزات ولا 
تفشن الوازن ولاتتقصن من أجزاء 
مكاييل الفلال 


وإذا كنام نلاحظ تشامها دقیقا فى الأمثلة السابقة وما يقابلها فى تعالم « أمنموی » 
فان الوازنة فا سنذکره بعد ستسفر لنا عن شبه قوی دقیق يدعو إلى الدهشة . بل سنری 
فصولا بأكلها فى کتاب سفر الأمثال قد أخذت عن تمالم « آمنموی 4. بنفس الترتیب 


الذى كتبت هه . 


فصن ۲۲ : 
۷ - امل أذنك وام ع کلام الجكاء 


مقطوع: ۳ : 
٩‏ - أسم أذنيك واسمع (انکیات) 


— و۳ — 


«سفر الامثال » 5 ا 


ووجه قلبك إلى على الى تقال واشحذ فكرك لتفسرها 
۸ - فإنه يلذ إذا حفظته فى باطنك ۱ - وإنه ن الخير أن تضمها فى 
٠6-1 [‏ ليس شا ما يقابلها ق 
سفر الأمثال ] 
ويفيض أيضا على شفتيك7© ١‏ - فإنها ستکون عثابة وخر 
للسانك 
5 س مقطرعة ۱ : ۷ 
إنى ليكون اتكالك على الرب ليرشده إلى سبيل المياة 
علمتك اليو 
٠‏ س ها نی کتبت لك حکا جليلة | مقطرعة ۲۷ : ۷ س ۸ تأمل لنفسك هذه 
من.المشورة وال ۱ الفصول الثلاثين 
نا ع وم 
۷ س مقطرع: ٠ : ١‏ س ه 
لأعامك حقيقة أقوال الق لترد جواب ليعرف الإجابة ( شفويا ) عن سؤال 
الق للذين أرسلوك یلق عليه 
والرد على مسألة من يستفسر علها 
۴ سس ۱ مقطو ع 5 ٤:‏ ده 
لاتسلب الفقير لكونه فقیرا ولا فسحق احذر أن تسلب فقیرا معدما 
البائس عند لباب وأت تکون شجاءا أمام رجل 


ميض الناح 


۰ ۰ (۱) سب «جرسان » و « سلن » هی س أى الكليات س إذا وعيتها كانت عثابة 
ود لشفعيك . 
(؟) ویری « سلن » و « جرمیان » أن يضاف الى هذا « سبیل الحياة » 
(۳) واستنادا إلى « ”ميس » قرأ هذه المكلة : 
« ألم أ كتب لك ثلائين فصلا من المشورة والملم ؟ > 


= ۲ اس 


« سفر الامثال » تعالم « أمنمون » 
۳۶ بت ١‏ 2 
[ لا يقابلها شیء ق أمتموى ] 
¢ — مقطرعة ۱۱ : ۱۳ س ۱۵ 
لا تصاحب الرجل الغضوب ولا تسايز لأمخالطن الرجل الأحق 
الإنسان الحنق ولا ندن" مته للمحادثة 
9 مقطرعة ۱۳ :م -- ١ ٩‏ 
لثلا تتمم سيلة وتأخذ لنفسك وهنا " فلا تقفزن لتنضم إلى هذا الرجل 
وإلا ذهب بك الفزع 
۹ ۲۷ جه 
[لایقابلها شیم في التمالم ] 
۸ — مقطرع: ۷ : ۱۲ ۱۳ 
لا ترح الحمدود القدعة التى وضعها لاتزحزحی" الحد الفاصل بينالحقول 
آباۋك ولا حولن موقع خيط القياس 


[سیأی ذ کر هذا رة ثانية حت الفصل ۲۳ : ٠١‏ ] 


۷٩‏ - أرأيت الإنسان الذى يجد فى | مقطرغة ۲۷ : 15 - ۱۷ آمامن جهة 


عمله ! إنه يقف أمام الملوك ولا يقف الكاتب الدرب فى وظيفته 
أمام الحاملين . فإنه سيجد نفسه أملا لن يكون 
من رحال البلاط 
فصل ۲۳ : | قرع ۲۳ :۱۳ — ۱۸ 
١‏ - إذا جلست تأ کل مع ذى سلطة لاتا كلن انز فى حضرة الشریف 
. فتأمل أشد التأمل فا أنامك ولا تكن أول من ياوك فه 
۲- وضع سكينا حنج رتك وإذا كنت می‌تاحا للمضغ الكاذب 
إن كنت ذا شره فان ذلك یکون مرد تسلية 
۳ س لاتشته أطايها فإمها طعام غرور انظر إلى الوعاء الذى أمامك 


واجعله يكن حاجتك 


لب — 


١ (©‏ )أتطمح عيناك إلى مالا یکون) 


۳ قد صنع لنفسه جناحين 
وطار کالنسر إلى السماء 

حل 

لا تأ کل خبز شریر المين 


ولا تشته أطايبه 


عا لصوو 


۲۰-۱۶ : ٩ مقطوه:‎ 


لا تجی‌دن نفسك فى طلب الزید 
عندما کون قد حصلت (بالفمل ) 
على حاجتك 

لأن الثروة لو أنت لك عن طريق 
السرقة فانها لا تمكث ممك سواد 
الليل 

إذ عند مطلع الفجر لا تكون فی 
يبتك وسترى مکانها ولکنها مختق 
فرعا ففرت الأرض فاها فتأخذها 
وتبتلمها 


مقطوغ ۱۰ : ١س‏ ۳ 


وتوص بها فى «لای» الما السفیی 
أو أنها تعمل لنفسها کیفا کبیرا 
بقدر حجمها 

ثم تفیض بنفسها فى عمزن الغلال 


مقطرعئ ٤: ٠١‏ هم 


أو أنها تعمل لنفسها أجنحة کالاوز 
وتصمد فى السماء 


١ = ۰:۱۶ مقطرعة‎ 


لا تقتنصن”" متاع نايع 


ولا تتطلمن ميزه 


(۱) يدلنا الوزن على أن هناك كلة حذوفة . إلا أننا نلاحظ أن « ميسن » ذكر هذه الحكلة 
5 الختلافا”ناما ء إذ يقول : « قف عن الاستعداد للقوة » وهو بری أن المكنة المشار إامها فى وضها 


شلال تؤدى مسق الأسطر ۰ ۸۷ من تمالم أمنموبى على وجه موجز 


(۲) ذکرها ه “ميسن » بالشكل الآتى : «ألم يممل مجهودك لنفسه أجنحة ثم أصبح كان لم يكن » 


سد ريا — 


" «سفر الامثال» 


۱(۷)- 
فإنه کا نوی فى نفس هکذاك یکون 


- (۷ 


یقول لك کل واشرب وقلبه لیس ممك 


م- 
قتك التى أ كلها تقيئها وتضيع 
کلاتك العذية 


و- 

لا نتتكلم ى مسمع الماهل فإنه يستهين 
عا فى أقوالك من التمقل 

۰ات 

لا تزح الحدود القدعة ولا تدخل حقول 
الأيتام 


تعالم « أمنموب » 
قرع ١5‏ : ۸-۷ 
والواقع أن متاع التابع شجا الحلق 
ومقىء للزود 
مقطرفة 14: وس ۱۰ 
وعندما يحصل علها بالأعان الكاذية 
مقطرعة ۱6 :۱۹۰-۱۱ 
[ ليس لما ما يقابلها فى کتاب سفر 
الأمثال ] 
مقطو ع ۱۶ : ۱۷ - ۱۸ 
ولقمتك الضخمة من انلبز تلنهمها 
وتقیها 
وأنت إذن قد جردت من متاعك 
مقطو ۲۲ : ۱۱ ¬ ۱۲ 
لا تفضين بقرارة نفك إلى کل 
إنسان ولا تتلفن بذلك نفوذك 
مقطرع: ۷ : ۱۵-۱۲ ۹:۸۰ 
لا تزحزحن الحد الفاصل بين الحقول 
ولا حولن موقع خیط القیاس 
ولا تطمعن فى ذراع واحد من 
الأرض 
ولا تقدفن دود الأرملة ( آى ٠‏ 
لا تمتد علها ) 
احترس من أن تغير حدود الأرض 


الملزرعة 


سس ۳۷ — 


«سفر الأمثال » تعالم « آمنموی » 
اا مقطرعة ۸ : ۱۰ 
فان ولهم مقتدر وهوتخامم لحصومتهم الا يذهب يك الفزع 
مەك 
قصل ۲۲ : مقطروعة 5:1١‏ س ۷ 
آنقذ السوقين إلى الوت لا تصیحن «جرعة» فى وجه إنسان 
ولا خذل القودن إلى القتل عندما یکون سبب فراره خفلا 
— مقطرع: ۵ : ۲ 
لا تقل کا صنع بی مکذا أصنم به لأننا لا رکب ما ارتکبه 


قد تکون الوازنة فما سنذكره بمد غير واحة . لكنتى آری أن الأمثال وما يقابلها 
من تعالم « آمتمونی » كانت 4 ی ی رصع مت اشکاء المبرانیون 


والصر ون مثلهم الملیا . 
فصن ۲۰ : ۲۱ مقطوعة © : ٩-۱‏ 
إن جاع مبغضك فأطممه خيزا حرك الدفة حتى عکن الرجل الحبيث 
وان عطش فاسقه ماء أن يعبر إلينا (؟) 
لأننا لا ترتكب ما ارتکبه 
أرقعه ومد يدك له 
وأسامه إلى ذراعى الاله 
واملاً جوفه بخيزك 
ا حتی یشیم وبعي 
تحص ۲۷ : ۱ قوع ۲۲ : ۵ ٩‏ 
لا تفتخر نيوم الند وحقا أنك لا تمرف تدابير الله 


فانك لا تمغ ماذا يلد ذلك اليوم ولا عكنك أن تعرف الغد 


“YA © 


وسفر الاأمثال » تعالم « أمثموى » 
قصل ۲۷ : ۱۶ مقطرعة ۱۳ :۱۱ ۱۵ 
من بارك صديقه بصوت جهير فىالصباجح لا تصاغن: قونك الأحق على 
مبكرا حسب برکته لمنة الرغم منك 
ولا حزئن قلبك من أجل ذلك 
ولا تقولن له « السلام عليك » رياه 
عندما يكون فى باطنك حقد 


وأما الفصول الباقية من کتاب «سفر الأمثال » فعى بميدة عن موضوع محثناء إة 
أن التشابه بینپا وبين تمالم « آمنموتی 6 معدوم . وقد الجها السال « جرسمان » تأبيدا 
لنظريته القائلة بأن الدنية والأدب القديمكانا إرما مشاعا بين الدول الختفة . 


TAI 
التائملاات‎ 


إن هذه النسمية وإ نكانت تشير إلى موضوعنا إلا آنا لا تنتظم کل واحیه » فليس 
موضوع القطع التى ستعرضها قاصراً على التأمل والتقكير » بل إنه يرى فوق ذلك إلى غرض 
اجماعى عظم هو إصلاح الحال » وتدبيز أمور الناس » وضبط ما اختل من أصول الجتمع 
الذى يضم شتيهم ويسير بسفینمم . 

وقد أخذ هذا النوع من الأدب يظهر ف البلاد على أثر سقوط الدولة القدعة مباشرة » 
فقد كانت هذه الفترة مليئة بالاضطرابات » تتفزع فا البلاد من وقت لأر بغزو الأجانب 
وشرور الثائرين . فلم يأمن الأحياء ف بوبم أن یسرقوا أو يقتلوا » ول يأمن الوق فى 
أهرامهم أن يسلبوا وينهبوا » حتى عمت البلاد موجة من الذعى اهلع وتطلع الناس إلى 
بد رحيمة تضمد جراحهم وتسكب علهم فيضا من الأمن والاطمثنان » بهذه الحال تأثرت 
القلوب فانطلقت الأقلام تضف الكارثة » وتلتمس فى عمابة الفوضى مسلكا نيرا يصل 
بالبلاد إلى مأمنها » ویقلب عليها الأمل حينا فتتنبأ عستقبل باسم » وتبشر نفسها بمهد سميد 
مهس دام ۰ 

وإذاكانت المصور الحديثة قد علمتنا أن للأدب وحیا » وأن هذا الوحی تشر به النفوس 
ويصل إلى موضع اللإحساس من القلوب فيدفع بالانسان إلى الفابة التى رها نقر وهدف 
لها الكاتب أو الأديب» فإننا جد كذلك أن رجال المهد القدیم قد أدركوا أن للأدب ارا 

قمالا فاتخذوه وسيلتهم إلى التقويم والإصلاح . 

وكا أن شاراز ريد فى عصرنا هذا وصل إلى غايته من إصلاح السجون فى 3 بقصته 
Charles Rede, It is Nèver Too late To mend‏ « وک أن قصة .کوخ العم وم 
لكاتبة الأبكية ) Harriette Beecher, “ Uncle Tom’s Cabin,”‏ <) حققت 
هدفها فى نصرة زنوج آمیکا ء والسيد عبد الله النديم يجح فى تنبيه الصريين إلى حقوقهم 
للملوية من طريق السكتابة والرواية وسحر القه » فكذلك كان كتابنا القدامى يلجئون إلى 

تب کملاج يسكنون به مااحاق بالأمة من آم‌اض وأوجاع » ويلتمسون من نقيعها 
البرء والشفاء لجسم الآمة الریض المتكوب . ولقد وصل‌الکتاب الصر بون القداتى إلىهدفهم 
آیضا » فبدأ صلاح الال على بد اللك المظم « أمنمحات » مؤسس الأسرة الثانية عشرة . 

وستعرض هذه التأملات تیاعاً مراعين فى سردها الترتيب الزمنى لکل منها على قدر 
ها وصل إليه استنتاجنا . 


- ۲۸۲۷ - 


تع ب كلها الحياة فا أب إلا من راغب ف ازدیاد 
شحار بين إنسان سم الحياة وبين روحه 

عقر مر 

لقد کان من نتا ندهور البلاد وتمزيق أوصالها فى العهد الاقطاعی أن عمت الفوضی » 
وساءت الأخلاق » و فسدت المقائد الدينية إلى درجة يقصرعنها الوصف » حتى إن الم الغفير 
من الناس وخاصة امین مهم قد اعتنقوا مذهب التشتكك » فألقوا بتعالم آبائهم ظهربا » 
ورأوا الحياة مسرحا لاشباع الشهو ات النفسية وداراً لترك حسن الأحدوثة بعد الوت ۰ 
وقد أعقبت هذه الأفكار عند بعض الناس حالة من سوء الظن لا برجی ممها خير » وساءت 
الأخلاق ووقع الناس ف لاثم إلى الأذقان» ولم پتموا بحسن الأحدوثة التى کانوا من قبل 
شديدى الاحتفال بها > ا نشاهد ذلك فى أغنية الضارب على المود التى سنوردها 
فى قصل الثتاء . 

وهذا الوقف الغريب النامض الذى نشاهده فى حالة مصر قد مثل لنا فى ورقة هامة 
محفوظة الآن فى متحف برلین > وهی الوئيقة التى سینپا « شجار بين إنسان سم الحياة وبين 
روحه » . ولا يفوتنا أن نذکر القارىء هنا بأن العنوان الأصلى قد فقد بسبب مبثم الورقة » 
وقد كان الاعتقاد عند اللصريين أن الروح كائن حى مستقل عن جسد الإنسان وعکنه أن 
ینضم إليه عند الوت وعکنه كذلك أن يقف بجانبه موقف إخلاص . 

وموضو ع هذه الحباورة العام هو التشاؤم المحم الذى نتج من الحالة السالفة ال كر 
واليأس الذى أفضى إلى الوت » والوت هو الخلص الوحید من حياة عابثة شقية » ولا 
يحفز الصرى القديم إلى اختيار مثل هذا الوضوع ف عهود التاريخ الأولى إلا إذا كانت 
الحالة قد وسلت إلى حد الحرج وال . فهذا الموضوع بدل على المالة المقلية والتجارب 
الباطنة التی جربا شخصية معذية كانت تألم مما حاق مها من الظلم وسوء الطالع ؛ ونذلك 
يمد هذا الوضوع أقدم قطمة أدبية لبامها يجرءة روحية وشعور شخص عو الحياة قى تلك 
المسور البائدة » وهی فى نظرتا تعد آقدم کتاب عثل لنا صورة من قصة نى الله « آوب » 
البتل عليه السلام وقد کتب هذا القال طبما قبل أن تظهر قسته بنحو آلف وسمة سنة . 


— ۲۸۳ — 


وما يۇسفنا أن القدمة الى تفص علينا أسباب ذلك الاضطراب الروحى قد فقدت مع 
#لمنوان الذى ميت به القصة . غير أن بمض الحقائق التى كان بحب أن حتوما تلك القدمة 
والتی كانت تضع أمامتا أسباب تلك الحاورات عکن استنباطها من الحاورات ذاتها . 

والتشام الذى بحن بصدده (لأننا لم تمرف له اما ) كان رجلا لطيف الروح » ولكنه 
قد دسمه الحظ العاثر ولازمه امرض فابتعد عنه أصدقاؤه حتى إخوته الذين فر ض علهم 
مواسانه فى مضه » ول حد فى دنياه خلا وفيا . 

وفى وسط هذه الغمرة الى طوه جین المجها مرق.جیرانه متاعه وفسوا ما عمله معهم 
من صال بالأمس . 

دبالرغم من أنه عرف بالحسكمة فقد حيل يينه وبين الدفاع ۶ عن حقه وقد حكم عليه ظلما؛ 
لوث اسعه وهو الحدير بالاحترام » وبدت سیرته خبيئة الرانحة 1 الأنوف » وان كانت فى 
حقیقها نقية طاهس: . 

وف ذلك الوقت المصیب عندما کان يسبح فى ظامات الیأس بدت له بارقة من الراحة فى 
الانتحار » فتراه على حافة القبر وروحه تفر فزعة من الظامة وتأی عليه أن تطاوعه فى فملته 
تلك . ثم ندرك من محاورة طويلة نت للشكود اطع كا بتكام مع تفسه » ینعی شخ 
جرده من روحه كأنه يتحدث مع ذات أخرى . 

وقد کان أول الأسباب التى جملت روحه تعصیه و تنم عن متابعته إلى الحياة الآخرة 
خوفها ألا مجد طماما فى القبر بعد الوت . 

وقد يظهر ذلك غريبا جدا لأول وهلة من رجل يشك كثير! فى مثل تلك العدات التى 
كانت تعمل للمتوى عند تشییمه إلى آنخرته . ولکن غرابتنا تزول إذإ آدرکنا أن هذا 
التليل الذى القسته الروح ليس إلا خيلة أدبية أراد الكاتب أن يتخذ منها فرصة للتنديد 
يتلك العدات الجنازية التى کان يهم مها کل مصرى ما عاش فى دنياه . 

والظاهی أن روحه نفسها قد اقترحت عليه الانتحار حرقا» ولکنها فرت بنفسها من 
تلك اللهاءة الفظيعة . 

ولا لم يكن من بين الأحياء صديق أو قريب حم لتلك النفس يقف جاتب نمش صاحبها 
ويحتفل بجنازته أخذ يستحلف روحه أن تقوم له بكل ذلك » ولكن الروح أبت عليه الانتحار 
بأى شکل کان . ثم أخذت تصف له فظائع القبر : « ثم فتحت روحى فها وأجابتعما قلته : 
لذا ند کرت الدفن فإنه حزن » وذكراه تثير الدمع وتقمم القلب أسى » فهو ینتزرع الرجل من 


— ۲۸۵ —- 


بيته ويلق ه على البل ( أى الجبانة ) ولن مخرج قط ثانيية لترى الشمس . على أن هؤلاء 
الذين بنوا بالجرانيت الأحمر اميل وصاروا مثل اة ترى هناك موائد قربائهم خاوية كوائد 
أولتك المتعبين الذن عوتون فوق اسر من غير خلف لم » فيبتلع الفيضارن ‏ احية من 
أجسامهم وتلفحهم حرارة الشمس أيضا » ویلهمهم سك شاطىء اهر ويعيث بهم . أصخ 
إلى » وإنه در بالناس أن يصغوا . تمتع بيوم السرور وانس الحموم > ۰ 
كان ذلك جواب الروحعندما تمثلأمابها منظر الوبق الألوف . وقد أ كد ذلك قول‌التشام : 
« من كان فى هرمه ومن وقف أحد الأحياء بجوار سرير موته كان سمیدا » وقد سعى أن 
تقوم روحه بدفنه وبتقديم القرابين له وتقف عند القبر بوم الدفن لتجهز السربر فى البانة » 
وکن کان مثله مثل ضارب العود فى أنشودته إذ نكرت روحه قبور العظاء الى 
خربت » وموائد قربانهم التى خوت وصارت مثل موائد العبيدالتمساءالذينماتواكالذبابىوسط 
الأعمال العامة على جسور الرى » وقد صارت أجساءهم عرضة للحر اللافح والسمك اللهم فى 
انتظار الدفن » فلم يكن هنالك إلا حل واحد للتخلص م نكل ذلك وهو : « أن یمیش 
الإنسان اسيا حزنه منشمسا إلى آذانه فى السرور » ويلاحظ أله إلى هنال ختلف هذه 
الحاورة التى تحص كل فلسفتها فى أن يأ کل‌الانسان ویشرب وفی أن يكون محا فى بومه 
لأنه سيموت ف غده » عما جاء فى أغنية الضارب على المود » ولسكنا بعد ذلك جدها تأخذ 
فى اروج وألافتراق عن زميلتها بنتيجة خطيرة تاز مباعن تلك الأنشودة ؛ إذ صارت تستدل 
على أن المياة فوق أنها لم تکن فرصة لاسر ور واللاذ الدائمة » فإنها عبء ثقيل أثقل من الوت 
لا عکن احتاا . وقد وضح ذلك فى أربع مقطوعات شعرية خاطب بها ذلك التعس روحه ؛ 
وتلك المقطوعات هی التى تولف الزء الثانى من تلك الوثيقة . ولحسن الحظ جدها مفهومة | 
بدرجة عظيمة أأكثر من الجزء الأول منها . والقطوعة الأولى تصف نا مقت الما بقیر , 
حق لاسم ذلك التس » وتکوان کل ثلاثة أبيات منها مقطوعة تبتدىء بالقطع التالى « إن 
ای ممقوت » . ثم برى الكاتب بعد ذلك أن يقوى ذلك القطع ب نکر شیء مقوت ما وجد 
فى حياة الشمب المصرى اليومية ويسمه بسمته المبغضة له وخاصة رائحة السمك النقنة 
والقاذورات التى كثير اما نشاهدها فى حياة سكان وادى النيل . وهاك المقطوعة الأولى . 


مقت امه ظاما 


« انظر . إن اسبی ممقوت کنر من راحة اللحم النقن فى أيام الصيف عند ما تكون 


— ۲۸۵ — 


السماء حارة, انظر : ارت اسبی ممقوت | کنز من مقت سید السمك فى بوم صيد 
تكون السماء فيه حارة . 


انظر . إن اعی‌عقوت أ كثر من راحة الطیور وأ کنر من تلالصقصاف الماوء بلاوز 
انظر . إن اى ممقوت أ کنر من رانحة السمك وأ کثر من شواطىء الستنقمات 


عندما يصاد علها 
انظر . إن اسمى موت أ كثر من رانحة القاسيح 
وأ كثر من الجلوس , RRS‏ حيث الماسيح 
انظر . إن اسمى ممقوت 
أ کنر من.زوجة عندما يقال عنها الأكاذيب لروجها 
أنظر . إن اسمى ممقوت 
أ كثر من صبی شدید قد قيل عنه إنه کت لمن یکره“ 
انظر . إن اسمى ممقوت 


أكثر من' ٠.....مدينة‏ 

ےھ هو ف 

وأ كثر من ثاثر و لى الأدبار 

ومع أن تردید ذلك الشمر يدل على أن اسم ذلك الرجل قد صار ننا فى آنوف أصدقاله 


إلا أننا مجده ف الشعر الثانى بترك ذکر نفسه له بأولئك الذين كانوا سبنا فى تماسته » فتراه 


۱ يلتق نظرة على مجتمع أهل عصره فلا جد فيه فاشيا إلا الرشوة والليانة والظلم وعدم الإخلاص 


حتى بين سره هو . 


وهذا الشمر أيضا هو شکوی عة كان يسته لكل مقطوعة منه داعا بجملة استفهامية 


خرج فما الاستفهام عن معناه إلىالتوبيخ أو التحقير » وهی « لن أتتكلم الیوم ؟ » ورعا کان 
يقصد بذلك : أى صنف من الناس هولاء الذين أخاطبهم ؟ وقد كان الجواب الذى یمق ب كل 


1 استفهام برهانا جدیدا لقاصده . وهاك ما قال فى ذلك : 


د د 


العمن الاي 
لن أتكلم اليوم ؟ الإخوة شر وأصدقاء اليوم ليسوا جديرين بالحب 
لن آتکلم اليوم ؟ الناس شرهون . وكل إنسان یفتال متاع جاره 


57 لا شك یقصد أنه ولد من أم أخرى 


ست ۳۲۸۹ سم 


من انکامالیوم ؟ فا جل الهذب مات والصغيق الوجه يذهب ىكل مکان؟ 
لن آتکام اليوم ؟ فان م نكان ذا وجه ظلق آصبح خبيتا وآصبح امير ممقونا نی کل مکازه 
أن أتكلم الیوم ؟ نان الذى' یستفز غضب الرجل الطیب بأعماله الشريرة بيجم ل کل 
الناس بضحکون۳؟ حا تکون خولیلته شنيعة 
لن أتكام اليوم ؟ ناس يسرقون وکل إنسان يغتصب متاع جاره 
لن اتکلم اليوم ؟ فقد أصبح الرجل الریض هو الصاحب الذى يوثق به . أما الأخ ای 
بعش معه فد صار المد 
لمن أتكلم اليوم ؟ لا یذکر أحد الماضى ولن يفمل أحد انلیز لمن يسديه إليه 
۳ أتكلم اليوم ؟ الإخوة شر » والإنسان صار يعامل كالعدو رغم صدق ميوله 
لمن أتكلم اليوم ؟ إذ له تری الوجوء » وأصبح کل إنسان يلق بوجهه فى الأرض 
إعراضا عن إخوال 
ان أتكام اليوم ؟ والقاوب شرهة والر جل الذى يمتمد عليه القوم لا قلب له 
لن أتكلم اليوم ؟ فالسدیق الذى يمتمد عليه آسی معدوما وأصبح يعامل الاننان که 
رجل جهول رغم أنه قد جمل نفسه معروف" ۱ 
لن تكلم اليوم ؟ إذ لا بوجد إنسان فى سلام والذى ذهب ممه لا وجود له (؟) 
لن أتكام اليوم ؟ فإنى مثقل بالشقاء ويتقصنى خل وف" 
لن انكلم اليوم ؟ فالخطيئة التى تصيب الأرض لا حد لما » 
لقد نحت روح ذلك التألم عن الوت ثم أخذت تقترح عليه أن يميش عيشة اللهو 
واللاذ مثل الذى جاء فى.أنشؤدة الضارب على العود . ولا حس من أعماق قلبه فظاعة الوت | 
وأخذ ينهم عدم فائدة المناد الادى الحض لدفع غائلة الوت عنه . تكص على عقبيه مدة | 
قصيرة ثم عاد يتأمل فى الياة . والنظیان اللذان دومیما هنا يصوران لنا ماذا رأى عندما 
رجع لت الحياة . آبا ما بلى فهو وثبة منطقية ندل على أنه ليس هناك أى بصيص من 


(۱) تکرر هذا البيت فى التحذیرات 

(۲) سخر ااناس من الرحل الطیب عندما پستفزه ابیت 

(۳) قد يعنى عا أن أفاربه قد هجروه فانه ل يعد له صدیق الآن إلا من كان فى حالة سيئة 
ری أى أنه لا وجد اسان بواجه إنسانا آخر وجها لوجه 


ليخ 


الأمل ق الحياة مع الاقتناع التام بأن الوت هو انغلاص الوحيد من ذلك البؤس الذى 
صار متمورا به . ۰ 

والنظم الثالك آنشودة قصيرة فى مُدح الوت . غير أنها ليست يحا سامیا فىفوائد اموت 
مثل الذى نطق به أفلاطون بمد ألف وخسمائة سنة من ذلك المهد فىقصة موت سقراط » کا 
أنه لا عکن قياسه بمقيدة التشاؤم الفلسفية التى جاء ذکرها فى سفر ابتلاء « أبوب » النى 
صلوات الله عليه » ولكنها تمد أقدم صينة ذ کرت عبر بها الإنسان الذى عذب ظلاً عن الوت 
وأول صرخة من متألم برىء وصل إلينا صداها من عهود ذلك العام القديم . وهی بحق تعد 
ذات فاندة فريدة قد لا تخاو من جال عا احتونه من حرارة نفسية خلاية 

ونما يلفت النظر نپا لا حتوی على أبة فکرة عن الالله » بل هی تبحت عن التخلص 
السار من آ لام الاضی التى لا حتمل دون أن تتطلع إلى الستقبل » وقد كان من خصائص 
المصر وال مو الذى نشأ فيه ذلك النظم » ظهور ذلك التخلص السار .فى شکل صور محسوضة | 
مأخوذة من الحياة اليومية لسکان وادی النیل الأقدمين . وهاك ما قاله فى ذلك : 

الوت خلاص سار « إن الوت أماى اليو م کالریض الذى يقدم على الشفاء وكالذهاب 
إلى حديقة يمد امرض 

إن الوت أماى اليومكراحة بخور الر وكإنسان يقعد تحت الشراع ف‌بوم شديد اج 

إن الوت آمامی اليوم كرانحة زهرة السوسن وكا بقعد الإنسان على شاطىء السكر 

إن الوت أمامى اليوم مثل مجری الهر الصغير ومثل عودة الرجل مر سفينة ' 
حربية إلى وا 0" 1 

إن الوت آمامی اليوم کسیاء صافية ومثل رجل يصطاد طيورا لا يمرفها 

إن الوت آمامی اليوم كثل رجل يتوق رؤبة منزله بعد أن مضی سنين عدة فى الأسر » 

وبالرغم من أن تلك السور مأخوذة من الحياة الدنيا التوغلة فى القدم فان ممظمها غير 
مألوف لنا إلا أنها ل تفق د كل تأثيرها فى أنفسنا » إذ جد فما المياة مشهة عرض طويل يشن 
بإلوت مثلما يدخل الناقه حديقة جميلة » والوت مثل عبير الر حمله رخ التيل العذب »> 
ومثل المسافر يجاس نحت الشراع الذى تزجيه الريح » وأوة امهارب الوك القوی 
الذى كان يسير فى المياه البعيدة ثم يقترب من وطنه أو مثل السرور الذى يحدث فى نفس 
الأسير العائد من ان الناتى إلى الوطن السعيد . قتلك الصور لما تأثيرها الكبير فى نف سكل 
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إنسان فى أى عصر وف أى جو . 
٠‏ وموضوع النظم الرابع هو النظرة الناجلة إلى الستقبل الهائى الذى ل تتمرض لذاكره 
الأنشودة السابقة » ود كلا من مقاطعه الثلاثة يبتدىء بقوله : « إن الذى هنالك » 
وهی جلة عادية » ويخاصة لأنها قد وردت بصينة المع : « إن الذين هنالك » ویقصد مهم 
٠‏ الأموات » وم الذین رأيناهم م ذکورین فى النصيحة الوجهة إلى « مريكارع » و « إن الذى 
هنالك » سيكون نفسه لها « وبوقع عقاب الشر على می‌تکبه » لا على البری» كا هو الخال 
فى حياة ذلك التمس الذى عن الآن بصدده « وان الذى هتالك يتزل فى السفينة السماوية 
مع له الشمس وسیری أن أحسن القربان تقدم لمابد الآلهة ولا تصرف (عبثا ) فى الرشوة 
أو یسلپا السارق من الوظفین » 

و« إن الذى هناك » هو حَكم عترم لا بطرد عندما یشکو | إلى الموظفين الفاسدین » بل 
وجه شكايته إلى له الشمس ( رع ) ومهىء له تلك الفرصة وجوده ومیا مع الاله . 

وقد أعلن ذلك التسى فى بدابة شجاره مع روحه أنه مقتنع ببراءته فى عالم الآخرة . ثم 
هو یمود رة ثانية إلى ذکر ذلك الاقتناع فى النظم الرابع الذى هو خاعة تلك الوئيقة الهمة . 
وبذلك تكون مختتمة بحل بوافق الاول التى كان أد ركها نی الله « موب » عليه السلام» 
وهی الالتحاء إلى المدالة فى الحياة الأخروية - ولو أن « أبوب » عليه السلام لم يتخذ من 
وضه مبررا لطلب الوت س وهو بذلك قد جمل الوت طریقا إلى الدخول فى قاعة الحا كة 
الإلهية » ولذلت كان سميه إلى بلوغ تلك النهابة سعيا سريما لا هوادة فیه» فيقول : 

الميزات السامية للقاطنين هنالك (یمنی فى الاخرة) 

إن الذى هنالك سيقبض على الجرم كأنه له وبوقع عقاب الإجرام على من اقترفه 

إن الذى هنالك سيقف فى سفينة الشمس ویحمل أحسن القرابين هنالك تقدم للممابد 

إن الذى هنالك سيكون رجلا عاقلا غير منبوذ مصليا ( لرع ) حیعا يتكلم : 

ولا كان هذا التمس يتوق للخلاص السار الذى يئه له الوت » وكان يظهر عليه أنه 
قد استماد بمض الثقة ها كان سینم به من البزات السامية فى عام الآخرة » فإن روحه 
تستسل له فى الهاية فيدخل فى ظلال اموت ويسير فى طريقه لیکون مع أولثك الذين هتالك 

على أنتا حن درآ رقب بشىء من الإحساس: المرهف هذا الرجل الجهول الاسم 
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الذى يعد أقدم روح بشرية معروقة لنا يذهب إلى تلك الحجرات الداخلية فى عال الآخرة . 

وقبل أن عن مكلامنا عن هذه الوثيقة نقول إن بعض م نکتب عنها بری أن فبهاما عثل 
رجلين : أحدها رى أن الوت هو اتفلاص الوحيد للإنسان إذ يميش يعده فى عم سلام 
وأمان . والثای رجل شهوة بری أنه من الواجب على الإنسان أن ینسی کل أحزان الياة 
وآلامها وأن يجمل السرور وحده يسيطر على حیانه . 
المصادے : 

الصادر المامة التى یمتمد علها فى درس هذا القال ما يأتى : 


(1) Pieper “ Die Agyptische Literatur ” pp. 26. ff. 

(2) Peet, “ A Comparative Study of the Literatures of Egypt, Palestine 
and Mesopotamia ” pp. 114 ff. 

(3) Breasted, “ The Dawn of Conscience, « pp. 168. ff. 

(4) Erman, “ The Literature of the Ancient Egyptians, ” pp. 86. ff 

(5) A. Mekhitarian, “ Chants de Détresse et d’ Amour, ۲ pp. 4. ff. 
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«شکوی خعخير رع سلب » 

هذه الوثيقة الأدبية واحدة من سلسلة القالات ای كتا مؤلفوها یشکون فما الحالة 
التى وصلت لپا البلاد من العدهور الأخلاق والاحطاط الأدنى والفوضی الشاملة فى العهد 
الإقطاعى . والظاهر آن کاتبها عاش فى عهد اللك. « ستوسرت ‏ التانى كا يستدل على ذلك 
من اه . لأن لفظة « خعخبر رع »> می اللقب الرسعی الذى كان محمله « سنوسرت ٩‏ 
الثانى » وكلة « سنب » ممناها الصحة » فيكون ممنى أسمكاتيها « خمخبر زع فى حة © 1 
وهذه طريقة فى النسمية للأعلام جدها منذ الدولة القدعة > فيقال مثلا « خفرع عنخ »© 
أى « خفر ع عائش » وهكذا . ۱ 

وهذه الوئيقة رغم أنها تنسب إلى الدولة الوسعلی فإنها کنیرها وسلت إلينا مكتوبة على 
لوحة تلميذ من‌عهد الأسرة الثامئةعشرة » وكان أول منعنى بحل رموزها الأستاذ «حاردثر» » 
والورقة محفوظة الآن بالتحف البريطاتى . على أن جرد وجود هذه الوثيقة مكتوبة على 
لوحة تلميذ بمد تأليفها بمدة قرون لآ كبر دليل على أنهاكانت من القطع الأدبية الختارة 
ال كانت تعتبر افج للأساوب الراق وطلاوة المبارة . ولا عرابة فى ذلك » فان مؤلفها 
كان يبحث وراء الأسلوب الجيل والكلاث الحكيمة ليعبر عن مقصده » ولذلك جمل 
عنوان مقاله : « جع السکلیات » وقطف الح والبحث وراء التعابير » ومناحاة القلب التق 
آلنها کاهن عين مس ۰۰۰ « خمخبرر ع سنب 6 الذى یسمی « عنخو » أيضا » . ومن 
غريب الاتفاق أن اسم هذا المؤلف قد جاء ذکره بين أسماء آعلام الکتاب الذبنكانت 
م شهرة عظيمة فى الأدب الصری » ومن كان يضرب بهم الثل فى عهد الرعامسة عند 
التحدت على الؤلفين الذين بقیت “كتاباتيم خالدة . 

على أن مقال هذا الكاتب المظم له أهمية خاصة » إذ بدلتا ماحاء فى أوله على أمثال 
أولثك الؤلفين الذن كانوا يميشون ف المهد الإقطاعى شاعرين فى قرارة أنفسهم بحاجتهم 
إلى الوثوب » مفكرين فى توجيه جديد الهم » وأنهم قد أقلموا عن التاطف التقليدى الذى 
كانت تتميز نه نصا لانم . ویقستح كاهن عين ثعس هذا مقاله القصير جا يأ : « لیتی 
كنت اعرف صيغا للتكلام لا يها أحد » وأمشالا غير معروفة أو أحاديث جديدة 
م تذکر ( يعتى من قبل ) غالية من التکرار» لا الكلام الذى تحداث به من زمن بعيد 


ْ 
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۳ 9۰ لقد ده نت بحسب ما ریت میتدا بأقدم اثناس إلى 
أولئتك الذين سيأتون بعد . 5 

«.إن العدالة قد نبذت و ل وسط قاعة المجلس . 
وخطط الآههة قد انتهکت حرمتها » وأهملت نظمها » والبلاد صارت فىثم » والمزن کل 
مكان » وصارت الدرن والأقالم فى عويل » وکل الاس صاروا على السواء يرزحون 
حت عبء ال . . 

« أما متام فإن أجله قد انهى . 

2 ا e‏ جسمی بحمله » وی من أجل قلبی 
زو . وإنهلألم أن آهدی" روعی من جهته . إذ لوكان قلب آآخر لانثنى ( ولكن ) القلب 
التسجاع ف اللمات يكون رفيا لسيده » ليت لى قلبا يتحمل الام . فمندئذ كن تأطمئن إليه .. 

ای نی . لتحيبنى ع EAA‏ 

. .لآق أفكر فا قد حدث . 

« إن المصائب تقم اليوم » وا الغد لم تأت بعد » فكل الناس لاهون عن الشد مع 
أن كل البلاد فى اشطراب عم » وليس إنسان خاليا من الضر فانه يصيب جميع الناس على 
السواء والقاوب بالمزن مفعمة . فالأ والأمور صارا سواسية » وقل ب کل منهما راض 
والناس عليه ( یمنی الضر ) يستيقظون فى صباح كل نوم » ولسكن القلوب لاتنبذه » ولاتزال 
اليوم على مافملته بالأمس » ولا بوجد إنسان عاقل يدرك ولا إنسان غاضب یکلم » والناس . 
تستیقظ فى الصباح كل بوم لتتألم » وان صرضى لثقيل وطويل » والرجل الفقير لبس له حول 
لنفسه ولا قوة ليتخلص من هو أشد منه بأسا 

« واه لوم أن يستمر الانسان صامتا عن الأشياء التى یسممها » وانه او أيضا أن 
يجيب الإونسان الرجل الجاهل » . 

ففى ذلك القال جد إنسانا قد مح ركت نفشه من أعماقها لأنها أثيرت عاشاهدته من 
الفساد » فهو يتأمل فى هذا الجتمع وينظر إليه نظرته إلى أسرة صتبطة متسائدة » ویوّله 
ما راه من قيود تكبل هذا الجتمع » وتتحو نه حو الشقاء » کا يؤله قصور الجتمع عن 
إدراك شقائه » ويجزه عن إصلاح حاله إن أدرك شيئا من هذا الشقاء . 

ولقد تحدث عر نفسه ىكل ماذهب إليه » وإنكان يعتى عا قال مجتمعه 
الذى یمیش فية . 
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على أن كثيزا من تلك الأفكار يكن أن جد ما مكانها الآن عند بمض الناقدين 
الاجباعيين فى عصرنا هذا ممن امتازوا بحاستهم انملقية الرهفة . وصدور مثلها فى هذا 
الزمن القدیم بدل على الوقت الذى استيقظ فيه القوم لأول مرة فى تار البشی وشمروا فيه 
شمورا عميقا عا أصاب الجتمع البشرى من الاحطاط الق . 
ويعود سیب هذه المحالة الجديدة التى وصل لپا أولئك الفسکرون الاجماعيون إلى 
وجود إدراك خلق حساس آخذ فى القو » وإلى بعض الموامل التى ساعدت على عدم 
اتخداعهم بالظواهر : 
فهؤلاء الفكرونكانوا قد 7 تارا عميقا بتدبرهم الحياة البشرية الاجماعية فوق 
الأرض » والصير الانسانی فا بعد الوت ب فانکشفت لهم تلك الحقيقة المزنة » وهی 
عدم فائدة الموامل المادية الحضة التىكانوا. يمولون علا لضمان سعادة الروح ف‌الدار الآخرة . 
فهذه الأمور المادمة التى كانت تؤدى تقليدا للأجداد ویرجع تاریخها إلى أزمان غابرة » قد 
انپدمت » وانپیارها ذهب معها کل ما كان معتبرا لضمان حياة الانسان فى عالم الآخرة 
.فا مد اموت ۲ 
ومن الحتمل أن ثقتهم التقليدية التينة فى فطنة أجدادم كانت قد انهارت من آساسها 
انهيار؟ً عنيما . وإذا كانت تلك حاطنم فى مجارييهم التقليدة الورونة فما يختص بالحياة فى عالم 
الآخرة . فان حالم فى تجاریهم عن الحياة الدنيوية كانت أسوأ مآلا . فقد قام فى فترة 
آلف سنة ( أى منذ عهد مينا ) نظام قوی ثابت الأركان فى البلاد الصرية القدعة كان عثله 
وبحافظ عليه الفرعون بصفته نائبا عن الله فى الأرض ء وكان اسم ذلك النظام « ماعت » ای 
( الصدق - الق - العدالة) . 
ولکن هذا النظام كذلك قد أخذ بدوره يهار » فقد وجد ف النصيحة الوجهة 
إلى « مسيكارع » بالفمل أن الآمة قد انقسمت قسمين » مملكة في الثيال وأخرى ق 
المنوب » وأن الاك كان همه منصرفا إلى تحصين ملك الثمال من خطر الفزاة الأجانب . 
إذ قد احلت تدريجا قوع الأمة النظامية التى دامت علها موحدة مدة طويلة حتى کشف 
الفزاة الأجانب عن مواطن الضعف نی البلاد التی كانت فى وم ما مؤلفة من أمة عظيمة ذات 
بظام 'نابت الأساس > فتدفق النزاة الأجانب إلى الدلتا من جهة آسية شرقا » ومن جهة لوبيا » 
وهكذا سادت الفوضى ف البلاد تماما » ولايد أن تلك النكية ھی التى وصفها لتاكاهن 
عين ثمس:« خمخبر رع سنب »© . 


سس رک 
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وتحذيرات مننی" بدعی آبور » 


هذه الؤئيقة محفوظة الآن ضمنکنوز متحف «لیدن » الأثرى بالقسم الصری وتعرف 
باسم ورقة « ليدن » رقم (44) . وقد ضاع أوما وهشم آنخرها وبها وات كثيرة ق 
وسطها » ولذلك كان من الصعب الامتداء فى أول الا إلى موضوعها المقبق ؛ وكان الفهوم 
منها ججلة أنها ورقة تعليمية » وقد بقیت الحال كذلك إلى أن طالع الما الأستاذ «لنجة» الأثرى 
الدانمارك عقال کشف فيه عن مضمونها الحقيق » إذ قال إمها تنبؤات حكم مصرى » دذاك | 
فى عام سنة ۱۹۰۳ . وقد سهل ذلك الل الطريق إلى علاء الأثار لدرس هذه الوثيقة . ول 
تمض بضع سنين حتی قام الأستاذ «جاردئر» بدرسها دراسة وافية » علق عليها بشروح علمية 
ولفوبة بقدر ماسمحت به حالة الوثيقة الهلهلة وما بها من الأخطاء التى لابد قد ارتکنها ناسخها. 
ول ماحاء فى هذه الوثيقة من الوصف والإشارات البميدة التاريخية على نها تور سا 
عهداً خاسا كانت فيه البلاد فى حالة فوضی وارتباك یقصر عنه کل وسف من الوجهتین 
السياسية والاجناعیة((؟. على أننا إذا طبقنا ماجاء فما من وصف الحوادث والحن عی‌التارخ 
الصری قلا جد لما شبيا إلا عهد المصر الإقطاعى حینا مزقت أوسال البلاد شر ممزق ٠‏ 
ولأجل أن یفهم القارى” مضمون هذه الوثيقة ويطبقها على هذا المصر ستقبع فى دراستها 
طريقة خاصة » وذلك بأن نصف له حالة البلاد بعد سقوط الدولة القدعة وهو العصر الاقطاعی > 
ثم نتناول بعد ذلك حليل ماحاء فى هذه الرئيقة مستشهدس عقتطفات مها فى وصف الخالة المامة 
للبلاد وما أصامها مرن خراب ودمار فى جيع رافقها السياسية والاجاعية بحيث عکن 
للقارى' أن بری آمامه صورة وانعة متطقية اذإك المصی » وذلك لأن حکیمنا قد آقزعته 
الحالة التى وصلت إلا البلاد من الاعطاط فكان ينتقل من وصف موضو ع إلى آخر دون 
أن يكون هناك أى رابطة بين ما وصفه أولا وما انتقل إليه انیا » مما دل على أن کل شیء 


(۱) وتارغ هذه التحذيرات عکن حدیده تقريبا منفقرتين وردنا فيها وقد ورد ذکرها یضاق 
مقالات أخرى قدعة » إحداعا جاءت فى الشجار الذى قام بين إنسان سم الحياة وروحه وهی فى موضمها 
الناسب ف المناقشة أ کثر من موضعها فى مقالنا هنا . أما الفقرة الثانية فهى على العکس من ذلك لأنها . 
لأسباب خاصتة تتتمى من غير شك إلى کتابنا على حين أنها قد وجدت فى التعاليم المفسوبة لامتمحات 
ولقد حشرت فيها بتكل قلق مشوه » ومن ذلك يستنتج أن « تحذیرات اپور » قد جاءت بعد شجار بينه 
انان سیم الحياة وبين روحه وأنها أقدم من التعالم المعززوة « لامنمحات »> ٠‏ 


بت ۷۵6 كد 


مامه فى البلاد کان قد هوى إلى المحضيض . وبمد ذلك سنضع آمام القاری" نص الوئيقة کا 
وجدت فى الأسل فيستطيع القاری" الأديب أن يفهم بنفسه نفسية هذا الفیلسوف عند 
حاكان یضع تلك الصورة البشمة عن حالة مصر بعد سقوط الدولة القدعة - 
سقوط الدولة القدعة والثئارة الاجتماعية 
لقد كانت سلطة الفراعنة فى الأشرة السادسة آلخذة فى التدهور شم فشيئا ويخاصة فى 
عهد « ببى الثانى » الذى حم البلاد أ كثر من ثلانة أجيال » وقد انتهی الأمر بمده بأتحلال 
البلاد وتفشى الثورة فبها مما قلب الأمور راسا على عقب کا سيأق شرحه . ؤيرجع السبب 
ى ذلك إلى أمرين هامين : 
الأول إغارة الأجانب من البدو على البلاد من جهة والحروب الداخلية من جهة 
خری . وتفصيل ذلك أن البدو رغم المزعة النكرة التىلحقت مهم فىعهد «یبی الأول »0© 
ل يفقدوا الأمل فى عرو اليلاد الصرية التى كانت فى تلك الفترة تزخر بالثراء والفتی . وقد 
'سنحت لمم الفرصة فى عهد الملك ببی الانی۳؟ لتيل مأديهم إذ كانت الأحوال مبيأة لم . 
خقد کان کل حام من 7 القاطعات الورائيين منهمكا فى الحافظة على مقاطمته اتی كانت ۱ 
3 عثاءة مملكة صغيرة مستقلة 
أما فى الوجه البحرى الذى كان فيه مقر الك فيحتمل أن القوم كانو! ملتفين حول اللك 
يض الشىء . ودافموا عن بلادم . غير أنه ليس لدينا وثائق تارخية تحدد لنا الوقف بالضبط. 
لاعلى أبة حال كان موقف الحسكومة المصرية فى هذا المهد بر له » حتى إن الشعب اننهز هذه 
صة وقام بثورة اجماعية طاحنة تشیه الثورة التى قام بها البلاشفة » امتد ليها أ كثر من ٠‏ 
تین من الزمان كانت البلاد ترزح فهما حت عبء ثقيل من الفوضی والخراب » إذ كان 
اسلطان «فرعون» قد زال وأملاكه قد اختفت » ولا أدل على ذلك مما ذ كره لنا «مانیتون»(6۳ 
من أنه قد حك البلاد فى عهد الأسرة السابعة سبعون ملكا فى مدة سيمين بوما . آما القوق 
نية والدينية فقد تولاها کل من كان فى قدرته أن يبسط بده علها . وأخذ کل شخص 
قير على ما يستطيع أن يصل إليه » ضاربا بكل نظام وقانون عرض الخائط . وقد كان من 
(۱) انظر نارغ مصر القدعة جزء أول ص ۶۰۷ 


(۲) انظر تارايغ مصر القدعة ص 4۰5 
(۲) انظر تاريخ مصر القدعة جزء أول ص 4۰۸ 


7 اا 


جراء امتداد هذه الفوضی أن ساد البلاد اتطوف وانقشر القحط وعم الأصلال انملتی و 
البالاة بالتقاليد الدينية والمتقدات الورولة . ولیست لدينا وثائق ناريخية تنير لنا الطریق خلال 
هذا المسر الظم اللهم إلا مملومات ضثيلة جدا » ولكن مر جهة أخرى قد أ 2 
الوثائق الأدبية الشعبية بشىء ما تريد » إذ الواقع أن أزمة هذا المصر طال أمدها قأثر, 
على أذهان الوم ويخاسة على أفكار الحتكاء وأهل الفتكر وعلى خيال القاصين » فر 
يصورون ما حاق بالبلاد من ضنك وشدة وما قاست مرن ویلات وخراب بعبارات مۇر 
جدا خارجة من الأعماق ٠.‏ , ۱ 
وقد كان هناك ف ذلك المصر مفكرون اجیاعیون قد أحسوا الحاجة إلى وجود حا 

عادل » فكان من بين المسكاء الذين يتطلمون إلى وجود مثل هذا املك المادل - أ 
« ابور » وهو أحد التنيثين الاجتاعيين الذين کانو | يميشون فى ذلك المصر » وقد آلف 
فى شكل كثيل مور » ولم يقتصر على اهام أهل تلك الأزمان محرارة سب . بل وصى 8 
مقاله ذاك بالاصلاح وتطلع من وراء القيام بذلك إلى إيحاد نبضة جديدة يقوم بها الجتمع 
كا كان بنتظر أيضا وجود عصر ذهبی يخلقه هذا الإصلاح النشود . ولك الوثثيقة المذ كورة 

تعد من آم اوق التى تلفت النظر من بين کل تلك القالات الاجماعية واتألقية الى 
فى ذلك العهد الإقطاعى » ويصح لنا أن نسميها « تحذيرات المتنى' ابور » . وما يدعو 
| الأسف أيضا أن بدابة هذه البردية قد فقدت » وهی ال جاتب الذى كان يحتوئ على الأحوا 
التى دعت ذلك سکم إلى الإدلاء بتحذبرانه الذكورة فى هذه الوثيقة » وان كانت 2 
الأحوال فى ظواههاً الرئيسية واضعة . وعکن تلخيص تلك الوثيقة فبا بأنى : بقوم! 
« اور » بإلقاء امهام طويل مفمم بالغضب على حالة عصره أمام حضرة ملك [لم يعرف | 
بالتحقيق ان ] وشهده بمض الناس الذين يحتمل آم کانوا حاشية ذلك اللك متممین عد 
فى ذاك الوقت » ثم ينتعى بإسداء النصح لقومه فيحذرثم الاهمال وبدعوم إلى الاصلاح » ° 
بل ذلك رد قصير من جانب الاك » ثم ينتعى القال بتعقيب للحکی المذ كور على الرد الل 
وقد سلخ الحطاب الرئيسى الذى ألقاه ذلك سکم حو ملثى ذلك الامهام الطويل ۰ 
فهذا الحطاب يتألف منه معظم القال الم كور لله يقع فى نحو عش ر صفجات من‌الاره 
عشرة صفحة التى يحتومها المقال . على أنه لا يظهر فى ذلك الامهام أى ترتيب منطتی فى عناصی 
بالرغم من ظهور الجهد فى رتيب أقوال ذلك المسكمء لأنها موضوعة على هيئة مقاطم مقفاة 
وكل مقطوعة منها تبتدى” بنفس العبارة السابقة لما » وهذا يطابق شع الرجل التمس وروحه - 


۲۷ — 


وسنحاول ف الفقرات التالية “أن تلخص آم حتويات ذلك الامپام فى شکل مواضیع 
مقتبسة باختصار يبدو مها نوع السکلام الذى أفضى به ذلك الحكم . 

ولا كانت هذه البردية ممزقة كا أسلفنا » ولنتها عويصة صعبة »كانت ترجتها ترجة متصلة 

من الأمور الستحيلة حتى ولو توفرت الشروح التى تکفل إزالة هذه الصعوية . 

ونرى فها ذلك ا سکم يحلق بنظرة ثاقبة مشرفا على الحياة النظمة لامال وادى النيل 
فى ذلك الوقت » فيجد أن كلثىء قد آل إلى الفوضى ؛ فالحسكومة قد وقفت بالفمل حرکنها 
وقوانين قاعة العذل قد ألقى' مها ظهريا فصارت تدوسها الناس بالأقدام فى الحال' العامة - 
والفقراء يفضونها على قارعة الطريق0؟ . 

ويرجم السبب فى سوء النظام هذا إلى حالة المياج والحروب الدائرة فى داخل البلاد 

« فالرجل بذج آخاه من أمه فا العمل فى ذلك ؟ تشه 7 

«انظر ! إن الرجل يذبح يجوار أخيه فيتركة وحيدا لينجى نفسه . 

« والرجل بنظر لابنه نظره لمدوه 2555 يذعب الرجل لش 


ويضاف إلى سوء النظام أيضا وإلى الثورة الداخلية أهوال الغزوات الأجنبية المتدية 
على البلاد » فإن أملاك مصر بعد أن صارت فريسة لسوء النظام والفتنة الضارية اشنا 
لبلاد قد صار رجالا أيضا غير قادزين على صد غنروات الأسيويين عن حدود شرق الدلتا 
#بلاد الصرية ؛ وبذلك وقف سير المج رکه الاقتصادية . . 


«انظر ! لا صانم يعمل والمدو يحرم البلاد حرفها .. 

اس عمد انول لا سرف عنه شيئا . ومن لايرث لنقسه 
علا مخزنه . . . . وان الحصاد يحدث . ولكن ۸ ذکر عنه ثىء . والكاتب 
مجلس فى مكتبه ول‌کن داه لا تعملان شيا ...۱۱ 

« انظر ! إن الماشية قد ت ركت ضالة سبيلها ولا إنسان حممها ويل شعثها . 

(۱) لقد كانت هذه فلة شنعاء فى نظر النظام الصرى ؟ إذ كان سحب الكتابات والوثاق من 


قصالم العامة للاستصهاد بها وللاطلاع عليها من الأمور النظمة تنظها دقيقا. فالقواعد الق كانت محدد وظيفة 
قور قد بقيت لنا. (انظر 276 .2 11 Breasted Ancient Records Voi‏ ( 


ست يزوم ات 


فكل إنسان يذهب ويأخذ لنفسه منها ويسمها باسمه (أى يعلمها) ... وا روب 
الداخلية لا تدفع ضريبة ..... شافائدة بدت مال دون دخل ؟ » 

« والتجارة الخارجية تنحط وتخت فى مثل تلك الأحوال الى كانت عليها داخلية البلاد 
« فأصبح الناس لا يسيحون إلى « جبيل » اليوم . وإذن ماذا نصنع ۳ للحضول 
على خشب الأرز اللازم لومیاتنا ؟ فالكهنة يدفنون مستخرجاتها والأصراء 
حتى بلا د كفتيو (كريت ) يحنطون بزيتهاء فعى لا ترد بعد قط (الأخشاب) . 
ووقوع مثلنلك الأحو لكان عتم لأنالأمن العام والتجارة قد اختئى أثرها. 
وبالرغم من أن الطرق كانت محروسة فان الناس کانوا برصدون فى الأحراج 
حتی عرالسامم‌النی دهمه اللیل فیسلبوه ماحمل و حردوه ممامعه و یضرب بالمصى 
وذح ذبحا شنيما . وف الق لقد أصبحت الأرض تدو ركمجلة صانم الفشار . 
ونظام البلاد قد قاب رأسا على عقب . ف نكان لم صار رب ثروة . والغنى 
صار إذ ذاك إنسانا منهوبا». 

وهكذا انقابت أوضا ع كل الأشياء طبقا لا مدل عليه مفهوم تشبم‌ها بمجلة صانع الفخار » 
فالشتون الاجتاعية انقلبت انقلابا ناما . 

وإننا جد فى أطول موعة من فقرات تلك الوئيقة - التى أنشئت على وتيرة واحدة س 
أن ذلك الحسكيم يضع أمامنا تغير تلك الأحوال بالنسبة لافراد طبقات الشعب » فهو فى فقرة 
واحدة يضاهى بين ما كان عليه الاضی وبين ما يجرى فى ذاك الوقت إذ راه يقول : 

« انظر ! إن الذى لم يكن يلك زوجا من الثيران أصبح يلك أزواجا . 
ومن يکن فى مقدوره أن يحصل على ثیران لاحرث أصبح علك قطعانا . 
« انظر ! إن الى يكن يعلك حبة أصبح الآن يلك أجرانا . ومن كان 

يبحت لنفسه عن صدقات من القمح أصبح الآن يخرج من مخازنه ويحملها توزع » 


(۱) وكانت يلوس ( جبيل ) فى ذلك المهد أعظم نفر تجارى فى فينيقية 


3-7 


وحد فى ذلك انحراب الشامل الذى عاق بالبلاد . فالا حطاط التق قد أخذ مأخذه غير 
أنه لم يكن ظاهی! ظهور ذلك اليؤس العام الذى يصفه فيقول : 

« والتحلى بالفضائل يسير وهو محزون » ويقول الرجل الأنمق 
عرفت أبن E‏ 0( 
فى الأرض باسمها قط » وما يممله الناس حينيا لتجتون لها هو السسف)» . 

فلا جب إذن من وجود ذلك البؤس الشامل : 

«وف الق قد مات السرور وا بعد حتفل نه بعد ولا وجد فى الأرض 
إلا الأنين المزوج بالمویل » . 

حقا فقد أصبح کل من المظم واطقیر يقول 

« ليا کت ما تال الا وان كان يهب مها 
على قبد الياة » .. 

« حقا فان ا الماشية صارت تبکی والقطمان تندب حالة 5 

على أنه ل يكن فى مقدور ذلك الحسكم أن يشاهد کل ذلك دون أن تثور عواطفه » إذ 
ف بدوره متأئرا تأثرا عميقا لتلك الكارثة العامة . 

فنراه يطلب من الله أن يحمل لتلك الال نهاية ! إذ يقول : 

«لیت | آ خر آلناس کون قد حل فلا حل ولاولادة ؟ ليت العالم بتخاص 

من الغوغاء وتتفض الشاحنات» . 

على أن ذلك الحسكيم کان يقرع نفسه لأنه لم يسع من جهته لانقاذ ذلك الوقف من 
قل . فيقول أيضا : 

« ليثتى رفمت صوفى فى ذلك الوقت حتى كنت أنقذ نفسى من الألم الذى 
أنافيه الآن ا ا 3 

فتلك هى الصورة المظامة التى رمم لنا آلوانها ذلك الحكم الصرى القديم . ويجب أن 


تتبر تلك الشكابة التى سبق ذكرها » والتى تشغل نحو ثملى الوثيقة کا حفظت لناء أنها قد 
وصقت لنا الحالة عند قدماء اللصريين فى عهد معين 5 هذا إلى أن العلاقة المتينة بين ذلك 


مت و مس 


القال والقالات الأخرى التى من ذلك المهد الاقطاعی من حيث اللفة والفکر ووجهة 
النظر لا تدع للشك غالا فى حدید تاريخ عهدها بالضبط . 

وحالة مصر السيئة التى صورها لنا ذلك الحكم »> هی ظواهر المالة التى أعقبت امهيار 
نظام الحكومة والاعتداء على البلاد الذى حاء على أثر سقوط الدولة القدعة» أى فىنهاية عصر 
الأعرام واتحلال اتحاد البلاد كا ذکرنا . على أن « إبور © ل يشأ أن يترك أهل اليل الذى 
عاش فيه فى تلك الخال الموئسة التى صورها لنا » بل رأى هناك أسبابا تدعوه إلى أن يأمل 
ویطمان إلى حسن الستقبل . 

ثم بمد ذلك تصادفنا غوة كبيرة فى تلك البردية يمتها فى النهاية آم فقرة فى مقال ذلك 
الحسكم وهی تمتبر أرو ع ما دون ىكل الأدب الفرعونى . إذ فى هذه الفقرة المظيمة يتطلع 
ذلك اكم إلى المستقبل متوقما إعادة الإصلاح فى البلاد على أت يكون ذلك بلا راع 
نتيجة طبيمية للنصانح الاصلاحية التى كان قد فرغ من عمرسپا فى قلوب مواطنيه ٠‏ 

فهو يرى الماک الأمثل والملك الأمثل اللذين يتوق إلى ظهورها يجتممان فى الحكم 
الذى كانت عليه مصر فى يوم من الأيام فى صورة « إله الشمس » . 

ولا كان ذلك کم بری فى عهد سلطان إِلّه الشمس المصر الذهبى فإنه بوازنه من 
جهة أخرى بالك الفائم الذى ترزح بحت عبئه البلاد فى عصره إذ ترام يقول : 

« فهو محلب البرودة إلى اللهيب ( الحريق الاجتاعی ) و يقال عنه إنه راعی 
الإنسانية ولا يحمل فى قلبه شرا . وحینا تکون قطمانه قليلة المدد فانه بصرف 
مهف جع بمضها إلى بعض وقاو.ها تخومة (من المزن) وليته عرف أخلاتها 
فى الجيل الأول » فمندئذ كان فى مقدوره أن یضرب الشر وکان فى قدرته أن 
يمد ذراعه ضده ( يعتى الشر ) وكان فى مقدوره أن یقضی على بذرتهم هناك وعلى 
ورائتهم.فأين هوالیوم؟ هل هو بطريق المصادفة ينام ؟ انظر ! إن بأسه لإبرى» 

فنجد فى ذلك صورة الملك الأمثل وهو الاک العادل الذى لا حمل ف قلبه شراء وهو 
الذى يجول بين رعيته کالراعی يجمع شتات قطیعه العناقص الظمآن . وذلك الحم العادل 
الذى كان كسك نى الله « داود » عليه السلام » قد حدث وعکن أن يحدث ثانية . 

على أن عتصر الأمل بظهور املك الصاح النتظر كان أقرب إليه من حب ل الوريد ».إذ كان 


اما ی 
محققا عنده کا ندل الات المتامية التى وردت بالفقرة السابقة عند قوله : 

«أين هو الیوم؟ هل هو بطريق الضادفة ينام ؟ انظر ان بأسه لا یری » 

على أن الأعمية الخاصة التى نستنتجها من تلك الصسورة تتحصر فى أن الل المليا 
كانت على أقل در فى الاجماعيات إن لم تكن “حتوى بالفمل ف الهج الاجتاعى على 
الما ام الأمثل الذى يعصف بطهارة الأخلاق وبالقاصد الميرية والذى يمز عشيرته ويحبميها 
وشحن الأشرار ..وسواء تیا بظهور هذا الا 1 أملا» فان رقية أخلاقه وأعماله ق دکشف 
لنا النقاب عنها ذلك السکم القذيم . وقد کدف النقاب عنها فى حضرة الملك الموجوذ إذ 


| ذاك وقي حضرة أولثك الذين اجتمعوا حوله حتى يقتبسوا شيثًاً من مهائه . وذلك بطبيمة 
٠‏ الحال هو عين التبشير بالمسيحية قبل أن نظهر بين العبرانيين عا يقرب من ۱۵۰۰ سنة 


وقد أدت تلك الوازنة الخيفة التى كانت نجول فى ذهن ذلك الحكم الصری القديم » 
بين الما كم الذى عثل الماك الأمثل وبين الفرعون الماك الذى يقف يحضرته ذلك سکم 
إلى أن ينطق الحكم بأقسى الاتهامات ضد مليكه » فكان مثله ذلك مثل البلاشفة حیما قضوا 
على نير حك الملسكية الظالم . فلقد وضع الحسكيم الستولية فوق عاتق الملك » إذ يقول لمليكه : 

« إن الم المابكى والمعرفة والعدالة (بعنى ماعت) فى قبضة يدك . ولكن 
ما تصنعه فى البلاد هو النزاع وصوت القلاقل . .. ولقد فمات هکذا لتشتد 
علينا هذه الأمور . لقد نطقت زور وبهتانا» . 

وعندما انتعى ذلك الحسكم من خطابه الطويل » أجابه الاك بنفسه على أقواله » غير أنه 
ليس فى وسعنا أن نصل إلى ما قاله الاك فى إجابته على الحسكيم مما بى لنا من تلك النتف ٠‏ 
الفعتة من الصفحة المزقة التى دونت علها تلك الإإجابة » وسنظل كذلك فى شوق إلى 
ذلك الجواب إلى أن يكشف لنا عن نسخة نامة من هذه الوثيقة . 

وقد وصلت تقریمات ذلك الرجل الحسكم إلى قنّها فى قوة التمبيرات اللفظية الوجهة 
إلى أخلاق ذلك الفرعون التقليدية فهدمتها » وهی التىكانت تشمل الم اللكى والمرفة 
والمدالة ( يمنى ماعت ) أى النظام الإدارى واتللی القديم الذى سار عليه ملوك الاتصاد 
الثانى مدة ألف سنة وهو الذى قد حلت الآن عله الفوضی 

فواضح الآن ماما من ذلك أن حالة سوء النظام الشاملة التى وصفها فى أقواله ( ابور) 
قد ظهرت ق فترة من المهد الذى جاء بعد سقوط تلك الدولة القدعة . ويستحيل علينا 


اا ۲ و ۲ سل 


الآن أن ندرك موقف ملوك « آهناس » الذين أنتجوا مثل تلك لقالاي إلثالية الدهشة > 
أو تحداد علاقهم بالنسبة إلى انهیار نظام ا لج . فه لكان احتذاؤم اقل الأعلى فى مثل 
ذلك العصر » سببا من آسپاپ ضعفهم السيانى ؟ فقد لاحظنا أنه فى وسط ذلك الخراب 
القوى الذى "صو ر لنا بتلك اللريقة من غير حفط » أن الحكم « ايور» كان ولا بزال 
يحمل ف نفسه بعض الأمل طمما فى التخلص من ذلك امراب . 

فه لکان يبق فى ذهنه شىء عن بمض الرجال الممروفين بقوة الشكيمة من أبق عليهم 
الدهى من أسر الأمراء القدامى ؟ على أنه من الجائز أن آمالهکانت موجهة إلى قاند كان بأسه 
لا ری . وسترى ذلك فى تنبؤات « نفر روهو » . 

نص الم 

یشمل فقرات نثرية وست قصائد شمرية » وهذه تکون نوانه القيقية . ویبتدی» 
کا وصلّنا بآن ترى المحكم قد أخذ فملا قتصوير مصيبة البلا : فیقول حراس الا نواب ت 
« فلنذهب لهب » . والفسال يتنحى عن حل حله . وصائدو الطیور قد جهزوا أنفسهم 
للواقعة » وآخرون من الدلتا يحملون الدروع . وقد ار القوم حتی آصحاب أهدأ حرف 
كبائعى افلوی وصانی المة » وأصبح الرجل ينظر لابنه نظرنه إلى عدو . - 

والرجل الفاضل يذهب علایس الحزن بسبب ما حاق بالارض . .۰ - 

وأصبح الأجانب مصریین ۳ فى کل مکان . 

اشمر الول 

بعق بصفة خاصة بالبؤس العام السرقة » والقتل » والتخریب » والقحط » وقد طرد 
الموظفون ودعرت الإدارة » والتحارة انمارجية قد قضی علها . وانتشر الأجانب فى البلاد 
واحتل عامة القوم مراتب علیتهم - 

وكل بيت من هذه القصيدة يبتدىء بكامتين عکن ترجنهما إلى العربية هكذا : « حقا 
نقد » أو « وفى الق » التى تدل على إثيات شىء لا عكن تفنيده . 

« حقا لقد شحب الوجه . . . والاجداد قد تنبئوا ... » 


(۱) كل ما يقصد هنا هو أن الأحانب العديدين الذين سكنوا مصر فى ذلك الوقت قد جرژوا على 
أن يضموا أنفسهم موضم المصريين فى هذا الانقلاب العام - 


س چپ 0 


: بعض الشىء نقا‎ E 

حقا فان . . . ( والبلاد ) ملأى بالمصابات ويذهب الرجل ليحرث ومعه درعه . 

حقا فان الحجول يقول : . . . ( مبثم) . 

حقا فان الوجه قد شحب » وحامل القوس أصبح مستمدا » والجرمون فی کل مكان » 
ولا وجد رجل من رجال الم 

حقا إن الناهبين فى کل مكان .. 

حقا إن النيل فى وقت الفيضان » ومع ذلك لايحرث أحد من أجله . وكل إنسان يقول. 
«لا تمرف ماحدث فى أنحاء البلاد »^ , 
عا سارت ان مارات مواق الل وأصبح الالّه « خنوم » لا يسوى الناس. 
بسبب حالة الأرض(۲ المضطرية . 
حقا لقذ أصبح الموزون الآن کون أشماء جه » ومن كان خسف نملية نیا مقي 
بح صاحب تروة . 
حقا ات أرقاء اارجال أنحت قلوپم فى حزن! “ وأصبح ال لا يشاطرون. 
اقلم أفراحهم (؟) ۳ 
وی . والواء قد انبث ف یکل الرض > والدم سار ىكل مكان . . 

ثف الومیات تتکلم » وإن لم يقترب الانسان مها . 

حقا لقد دفن رجال عددون ق‌الهر » فأصبح الپرقبرا » وسار السکان الطاهي”*يجرى .. 
حقا لقد أصبح المزن علا (قلوب ) آصاب الاصل الرفيع » أما الفقراء فقد امتلوا 
صرورا + وأنح ت كل بلدة تقول : فلتقص القوى من ييننا . 

حقا لقد أصبح منظر الناس كنظر طير « ج( ۳ » » والقاذورات منتشرة ف ىكل البلاد > 
ولا بوجد ارۇ علابس بيضاء فى هذا الوقت . 
(۱) أى لا بوجدرجل كان حترما بالأمس:. 
(۲). أى أنه ليس لأحد ثقة كافية ليفلح الأرض ف هذه الأوقات الرجة . 
(۳) أى أن اخنوم أعرض الآن عن هذا العمل غير المجدى . 
(4) أرقاء الأغنياء الجدد . 1 
)٠(‏ مكان التحتيط . كانت اعثث من الكثرة بحيث أصبخ دقنها متعذرا » ولذا فانها ألقيت فى الاء 
كلفلاشية اليتة . 
(۰) وع من الطير الى له سیقان طويلة ورقبة طويلة كذاك ویظهر أنه طير قذر . 


الم سد 


حقا لقد آصبحت الأرض ندو رکمجلة صانع الفخار . وصار اللس صاحب ثروة ( ثم 
يأ بت مزق ) . 

حقا لقد حول النپر دما . فهل یشرب الاانسان منه ؟ إنه يمافه بوسفه آدمیا (لان) 
الانسان یظماً لاساء . 

()5 والممذ وال جدران قد امتا النيران ( ومع ذلك ) فإن حجرة‎ ) aE 
. قصر الملك لا تزال باقية » وواقفة انابتة‎ 

| را لقد أسبحت سفينة النوب(۱؟ شاردة ( ؟) » ودصرت البلاد » وصار الوجه القبل 
هر اء خاوية (؟) 

حقا لقد أصبحت القاسيح فى تخمة عا قد سلبت » إذ يذهب الناس إلها عن طيب 
خاطر وحالة البلاد أصبحت سيئة . . . . ويقول القوم : لاندوسوا هنا » ولککنهم بدوسون 
هناك نما هناك مك » لأأن الرجل الحبان ينقلب غابة فى الغباوة من الرعب . 

حقا لقد أسبح الناس قليلين . على أن من يدفن أخاء فى الأرض بری ف كل مكان9؟ 
وبعد أن بتکلم المرتل مهرب على الفور . 

حقا لقد أصبح ابن سلالة الجد لا يعرف (؟) وأسبح ابن زوجته ابن خادمته۳ (؟) 

حقا لقد أصبحت الأرض ال جراء؟ منتشرة ىكل البلاد . وخربت النازل . وزل 
قوم عراب من الحارج إلى مصر”** . «البيت القالى ینتهی» : «ولا رجال فى أىمكان “٠‏ 

۱ حقا إن الذهب واللازورد والفضة والياقوت والكرنيليان والبرنز والرص و ۰۰ ۰ حل 

جيد الجوارى . والببيدات النبیلات ( ؟ ) عشین فى طول البلاد وربات اتظدور يقلن : ليت 
"عندنا پمض الثی لنأ کل( + 

(۱) محتبل أنه يقصد بذاك مصر الملیا . 

زفق أى أن حفاری القبور يرون ىكل مکان . 

. لم يعد هناك أى ييز بين ابن ربة البيت ( الزوجة ) وبين ابن الخادمة‎ (r) 

(4) أى الأراضى الأجنبية يقر ها بالأرض السوداء ( مصر ) وهذه التعبيرات مأخوذة من 
الأراضى السفراء والسوداء . والمتی المقصود هو أن الانسان أصبح يلق الأجانب فى كل مكان . 

(ه) هذا التعبير يظهر أنه لا يدل على غزو معاد . 

.)٩(‏ أى أت المصريين لا برون الآن ( وذلك لأن كلة «رمث » أىالرجال كانت تستعمل للنصرين 
فقط وما سوام كانوا متوجشین ) ٠.‏ 

(۷) پستچدرن .- 


اس ول سم 


حقا فان . . . أعضاء السیدات فى حالة بر لما إذ برندین الحرق البالية . وقلومين 
تنفطر نا مین ٩<‏ . 1 

حقا فان صناديق الأبانوس تسکسر : وخشب « سسنم » امین یقطع قطما للأسرة (؟) . 

حقا لقد أصبح بناءو (الأعرام) عمالا فى الحقول » والذین کانوا فى سفينة الإله أصبحوا . 
تحت نير واحد(۳؟ . ولا يسيح الناس إلى « جبیل » الیو“ . وإذن ماذا نصنع الحصول 
على خشب الأرز اللازم للموميات ؟ : 

فالكهنة بدفنون عستخرجانها والأمراء حت‌بلاد كفتيو ( کریت )0أكيحنطؤن بزيها» 
فهى لاترد بمد قظ » والذهب قل" وال ... الذىكان يستعمل ىكل الحرف قد انهى ... وک 
يظهر للا نسان عظیا عند ما يأتى إليه أهل الواحات حاملين محصولانهم من نبات وطيور”” . 

حقا فان « إلفنتين » و « طينة » (؟) وها منممتلكات الوجه القبلى أصبحتا لاتؤديان 
الضرائب بنبب الجروب الداخلية . وهناك حاجة إلى الفا كهة والفحم وکل أنواع 
التجارة » وکل ماينتحه الصناع . . . فا فائدة وجود بيت مال بدون دخل ؟ 

ولاشك فى أن قلباللك وسر عند مايقف على‌الحقيقة. فقد دخلت (البلاد) كل ملك ` 
أجنبية » وهذا مانا : وهذه سمادتتا . . ولكن ماالسمل ؟ وکل ثىء ينحدر إلى الدمار ! 

حقا لقد قضی على الفرح » ول يمد يقام » بل الحزن هو الذى يتمشى فى طول البلاد 
ممزوجا بالأسى . 

حقا فان الأموات أصبحوا مثل الأحياء (؟؟) ومنكانوا مصريين أصبحوا أجانب (؟) 

حقا لقد سقط شمر كل إنسان ؟ وأصبح لا عبز بين ابن الرفيع وبين ابن من لا والد 
له . . . والجلبة لم تكن غير متوفرة فى سنى الحلبة ولا نهاءة للضوضاء . 

حقا فقد أصب کل من المظم والحقير بقول : « ليت ى كنت ميتا » ! والأطفال الصغار 


)١١‏ الى أنهن مخجلن حینا يشاهدن فى حالة بؤسهن 

(؟) أى أن مهندسى وربان السفن اللكية ( وى الق يقصد بها سفن الإله ) يشتغلون عمالا عادبين 

(۳) ميناء لبنان الذى منه يجلب خشب الأرز وزيته 

(4) كريت الى كانت تحت السيطرة الصرية منذ عهد قدم 

() أصبحت هذه التجارة القيرة مما ترتاح إليه النفوس بعد أن قضی على كل آنواع 
#تجارة الواسعة 

)٩(‏ قد يعنى بذلك المقيقة الى لم بر بها الماك 


سوس س 


يقولون : «كان يجب عليه ألا يجملنا على قيد الحياة »© . 

حا فقد أصيح أولاد الأعراء يضرب الناس بهم عرض الحائطا س وأطفال الشهوة 
يلقون على قارعة الطريق . وأسبح لاله « خنوم » ین تعبا 

حقا فان الذين كانوا فى « اكان الطاهر » قد ألقوا على قارعة الطريق » وأصبح سر 
احنطین جهرا. 

حقا فان ما کان لا بزال بری حتی الأمس قد دمر وهجرت الأرض لالا سكا يقتلم 
الانسان اکتا نا ۳ ( من أصوله ) 

حقا فإن الدلتا بأجمها آصبحت غير مية ( کا كانت ) والاعتاد على أرض الثمال أصبح 
( الآن ) طريقا معبدا ( . وماذا یفعل الإنسان ؟ . . . وسيقول الناس حقا : لمن المكان 
الوعل ! ولکن انظر فقد أسبح الآن ملكا على السواء لمن يجهاونه ومن يعرفوته » وأصبح 
الأجانب مهرة فى صناعات الدلتا . 

حقا فان المواطنين قد ألقى بهم على أحجار الطواحين . وهؤلاء الذين كانوا برتدون 
الکتان الجيل أصبحوا يضر بون . . . واللای لم يشاهدن نور الهار قد خرجن e‏ 
واللاثى كن على أسرة أزواجهن » أصبحن ينمن على مضاجع مقضة . . . وأصبحت ا 
يتألن مثل الإماء » ومغنيات الحدور آصبحت أغانيهن لالهة الغناء أنشودة جزن » والقاصون 

. . يحلسون على أحجار الطواحين“ 

حقا فقد أصبحت اللادمات من الإماء وجهن ألسنهن حيث شين( الوا 
سیدامپن فان ذلك يكون مملاً لإمائين 

)١( .‏ الاجة اضطرت القوم إلى إلقائهم 

ری مومیات علية القوم قد انتزعت من القابر 

49 حينا يقتاع السکتان لا يترك منه شىء قط فى الأرض 

(4) أى أن مستتقمات الدلنا ويحيراتها الق كانت تعد أداة دفاغ طبيعية أصبحت _فليلة امدوی » 
إذ دخلها الأجائب فى عصابات واشتعلوا بحرفها . ولا نى على الذهن أن الدلتا كانت فى آواخر العصور 
الفدعة وخلال الفرون الوسطى عسكزا لاصناعة والتصدير » ومن الجائز أن الحالة كانت كذلك فى هذا 
. العصر القديم . 

(0) رعا بريد الكائب . کا فى اة التالية أن سيدات الطبقة الراقية اللأثى كن يسكن فى البيوت 
آصبحن سرغمات على العمل الشاق فى الخارج فى حرارة القمس 

)١(‏ يقصد بذلك الغنیات والقاصين الذين كانوا يسلون ریات الخدور 

(۷) أى يقلن ما يرغين 


س ووس دم 


حقا . . . وسيقول الناس حینا يسمعونها : « لقد أتلف الفطير لمظم ( ؟ ) الأطفال » 
وليس هناك طمام لأجل ... » فا طمم هذا اليوم ؟ 

حقا فقد آصیح الحكام جياعا وق بؤس 2502 

حقا فان الرجل الأححق. يقول : « إذا عرفت أبن وجد الالله فالى آقدم له قريانا » (لقد 
أصبح الصدق كذبا فى الأرض » والحصاد قد اغتصب کل متاعه ) 

حقا فان كل قلوب الماشية تبک والقطعان تندب حالة البلاد 

حقا لقد أصبح أبناء الأعراء يضرب بهم القوم عرض الحائط » والأطفال این كانوا 
۱ محبوبین قد ألق مهم على قارعة الطريق .. والإله « خنوم » يشكو بسبب عیام . 

بيت مم : 

حقا لقد . . : عمت الوقاحة ( ی کل البلاد ) عند كل الناس9؟ . والرجل يقل أخاء 
من أمه . فا الممل فى ذلك ؟ . . . 

حقا لقد أصبحت الطرق ۰۰ . والشوار ع حرس(؟ والناس منتبثون فى الأعشاب 
حتی يأتى السافر فى ظلام اللیل ایسلبوا منه حله . وما عليه يسرق » ویضرب بالمسا حتی 
ينقطع نفسه ثم يذ ظلما 

وف الق قد "دام ماکان ثيا بلأمس » وقد ترکت الأرض لتاعبها » كا يقتلم " 
الانسان منها اللکتان( » والفقیر ... فى شحی .., ليت آخر الناس یکون قد حل » فلا 
حمل ولا ولادة ! ليت العالم بتخلص من الغوغاء وتنفض الشاحنات ! 

وف الق لقد أصبح القوم یمیشون على الحشائش ویشر بون الاء . وقد أصبحت الطیور 
ولا فا كهة ولا أعشاب تا کل منها . وقد أصبحت القاذورات ختطف من أفواه انمنازیر 
دون أت يقال ( کا كان يقال فى الزمن السالف ) « هذا آحسن لك ما هو لى » لأن 
القوم صاروا جياءا © 

(۱) وذلك لأن التعب الذى لاقاه بسیب تسويته بنى الانسان قد ظهر له أنه تعب ضائم . وهذا 
البيت من الشعر قد ورد ذكره فيا سيق 

(؟) هذه الجلة مأخوذة عن الشجار بين انان سثم الحياة وبين روحه عا يدل على أن هذا المقال 
قد کتب بعد مقال الشجار بين إنسان سیم الحياة وبين روحه 

(۲) أى بالاصوش 

(4) قد وزد ذکر هذه الجلة آنفا 

() أى أن القوم أصبسوا يأ كلون ماكانوا يطممون به الدجاج والخنازير 


يقر و سم 


وف الى قد انعدمت الغلال ىكل مكان » وجرد القوم من اللابس والمطر والزيت 
وسار كل إنسان یقول : « لم يبق شیء » . وصار نزن خاوا » وحارسه قد أسبح بح ملق على 
الأرض » ون ذلك ليس بالأعر السار لقلى . ولیت فى مقدورى أن. أرفع صولى فی هذه 
الآونة حتى كان بخلصنى من الألم الذى آنا فيه الان۳ ! 

وف الق لقد سلب تکتایات قاعة الحا كة الفاخرة » وأصبح بي الكان السرى مکشوفا . . 

وفى الحو تی لقد أذيع سر التعاويذ السحرية > وصارت لا ار لما ( ؟ ) لأن القوم قد 
حفظوها فى أذهائهم 2 

وق الق لقد فتحت الادرات العامة » ونهیت قوائغها . وصار العبيد أصحاب عبيد 

وف الح لقد ذم الوظفون وسلبت قوانهم . فسا لى يسبب البؤس ق‌مثل هذا الزمن ! 

وف الق لقد درت دفائر كتاب الحقيبة » وأصبحت غلال مصر ملكا مشا“ . 

وف الق لقد-وضمت قوانين قاعة الها کة فى الو . وصار القوم یطئونها فى الطرقات 
وعزقها الفقراء فى الأزقة . 

وف الق لقد وصل الفقير إلى مرتبة الآلحة التسعة » وإجراءات بيت الثلاثين 
قد أفشيت©© . 


2 


وف الق لقد أصبحت قاعة المدل ان مکتظ؟ . » والفقر اء بروحون ويجيئون 
فى البيوت Ji‏ فلي 22 
وق الق" هد میم أولاد الكام يلقون فى الشوار ع . ومن كان صاحب معرفة 
يقول : نعم » والجاهل يقول : لا » . فالذى لا عم له يظهر ذلك عنده حستا؟ 5 


(۱) هل يقصد بذلك أن النى ینب تفده لاه لم يأت متقدما فى الوقت الناسب ؟ 

(۲) لقد أصبحت عدعة الجدوى لأنها سارت معروفة . ويجب أن يلاحظ أن التعاويذ السخرية 
كانت تعد ملكا عینا للحكومة 

(۳) كانت نتيجة ضياع القواء م أن أصبح الانسان لا يعرف من كان عبدا 

(۶) محصول الغلال الذى يميش عليه کل الئاس أسبح الآن حت رحة أى فرد لأن الوثائق الق 
بنظم على أساسها توزیعه قد فتدت ۳ 

(») آی أ لم يعد للثلاثين موظفا الذبن کانوا يتولون أعلى الناصب فى البلاد أى تأثير على القوم 
الذين صاروا كالآلحة 

(1) أى أن القاعة أصبحت مزدحة 

(۷) أى أن الرعاع أصبخوا يدخلون الآن البيوت الستة العظمى ( الماك العليا القدعة ) بدون 
خوف ولا وجل . 

(۸) قد دمر هذا البيت بطريقة مشوهة فى تمالم « أمئيسات » 


۱ 


۳۹ 


وف الق أصبح أولثك الذين کانوا فى « السکان الطاهس » يلقون على قارعة الطریق . 
وصار سر الحنطين مکشوف(؟ . 

[ الشم الثالى ] 

إن الصائب الى یتحدث عنها هذا الشمر تفوق عراحل تلك التی كان بشت منها فبا 
سبق ؛ إذ دصرت اللكية وأصبح الشممب هو القابض على زمام الأمور ماما . وقد نواه 
مرارا بأن سفلة القوم أصبحوا من أهل الیسار » على حين رت علية القوم قد احطوا إلى 
حضيض البوس . 

وکا أن الشعر الأول ییتدی" کل بيت فيه « حقا فقد » . أو « وق الحق» » ليصور نا 
حقيقة معاومة قد وقمت » فان الشمر الثانى ببتدی" بشکرار كلة « انظر » ليضع أمامنا بجلاء 
حوادث قد حدات فى الال أو لازال جاریا وقوعها . 

انظر ! إن النار قد اشتمل ليها عاليا » ويندلع شررها ضد أعداء البلاد . 

انظر ! لقد حدثت أمور لم حدث منذ زمن بعيد مضی » إذ اختطف الفقراء اللك 229 , 

انظر ! إن الذى دفن كصقر ۶ أصبح برقد على نعش» وماخباه الأهرام قدأصبح خاوا . 

انظر ! لقد تجاسر بمض الموارج غرموا البلاد اللكية . 

انظر ! لقد آل الامر إلى أن أبظهر الناس العداء لاصل ۳ ( حاعی ؟ ) رع الذى جمل 
الأرضين فى سلام . 

انظر ! إن سر الارض الذى لایمرف أحد حدوده ۳؟ قد آفتی » وأصبح مقر الاك رأسا 
على عقب فى لحظة . ۱ 

انظر ! إن مصر قد أصبحت تصب الاء » ومن كان يصب الاء على الأرض . . . . وقد 
قبض على الرجل القوى » وهو فى بوّس ( صب الاء كان يقوم به الفقراء من الناس ) 

(۱) قد ورد ذکر هذا ابیت آنا 5 

(؟) يقصد بذلك نهب القبر اللكى 

(۳) أى اللك 

(4) التاوت 

)٠(‏ صل اللك وله الشمس (رع ) وهو الثعبان الذى يوضم فى مقدمة الناج الک ليقث الم 


ق وجه كل من بريد أن یقترب من اللك بسوء 


(7) الأمور السرية الق لا یمرفها آحد غير اللك 


سس ما۳ د 


انظر ! إن الحية «کرحت» قد آخذت من وکرها . وبذلك أفشى سر ملوك الوجه 
القبلى والبحرى . 

انظر ! إن مقر الملك خائف لاحتياجه . وال ....... وسيحدث الاضطراب 
وليست هناك مقاومة . 

انظر ! إن الأرض ملأى بالمصابات » والرجل القوى پنتصب التعساه متاه . 

انظر ! إن الحية « كرحت» . . . التمبین(۳ . ومن لم يكن فى مقدوره أن بصنع لنفسه 
تاوا أصبح علك برا , 

انظر ! إن أرباب القا 6*2 الكان الطاهر ) قد ألتى مهم على قارعة الطريق 
الذى لم يكن فى مقدوره أن بسنع لفسه كفنا آسبح بم الا صاحب ثروة (؟) 

انظر ! لقد حدث هذا بين الناس لوي ل سعد ان مخ ألم ون 
علك فناء مسورا 

انظر.! إن قضاة البلاد قب طردوا فى طول الأرض . . . . طردوا من بيوت الملوك 

انظر ! إن المقیلات الشريفات برقدن على الفراش الحشن » والأعراء ينامون ف الزن . 
ومن لم يكن ميسورا له أن ينام على الجدران أصبح صاحب سرير ش 

انظر ! إن الرجل الثنى أصبح عضى الليل وهو ظمآن » ومن كان يستجدى منه المثالة 
آسیح علك الجعة القوة . 5 

انظر ! إن أولئك الذين کانوا علکون اللابس آصبحوا فى خرق بالية » ومن کات 
لاينسج لنفسه أصبح الآن علك الکتان ابمیل . 

انظر ! إن الذى لم يبن قط لنفسه قارب أصبح الان علك سفنا » وأصبح صاحبها ينظر 
لها » ولکنها لم تعد ملكه بعد . 

(۱) حية تسكن الأما كن القدسة ( القصر فى هذه الحالة ) ملا كا حارسا 

(؟) أى أن الفرد الذى كان لا يزال قویا حق الآن أصبح الرعاع ينهبونه وم جتمعون عصابات - 
والآبيات التالية توضح هذا 

(۳) الوت 

)٤(‏ قد سرقه لنفسه 


(۰) يتميد بذلك الوف 
(5) أى المعة الق تسكر 


س ١‏ س 


انظر ! إن الذى لم يكن غلك ما يظله من حرارة إالشمس أصبح علك ظلا » ومژلاء 
لین كانوا علسكون مايأويهم آصبحو | الآن ععرضة لرعاز ع الماصفة . 

انظر ! إن من كان جهل الضرب على المود أصببح بعلت عوداء وم نكان لایتی له أحد 
أصبح الآن يثى على إِلهة الثناء ۱ 

انظر ! إن الذبن كانوا علکون موائد شراب من النحاس أصبح لا الى [ن,9) 
واحد لفرد مهم (؟؟) 1 

انظر ! إن من قد نام أعرب يسبب الحاجة أصبح الآن يجد السيدات ( ؟ ) ... 

انظر ! إن من كان لا يلك شيثا أصبح ذا تروة » وأصبح الرجل المظم 220 عدحه 

انظر ! إن فقراء الأرض أصبحوا أغنياء » ومن كان عاك متاعا أصبح لا ثىء عنده . 

انظر ! إن الذين ... أصبح لمم طاثفة من الخدم » ومن کان رسولا أصبح برسل غيره 

انظر ! إن من كان لا عاك الليز أصبح علك جرينا » وما علا به خزنه هو متاع غيره 

انظر ! إن الأصلع الى كان لا يستعمل الزيت آسبح علك أوانى المطور ازكية 

انظر ! إن من كانت لا تملك صندوةا أسبحت تملك صوانا » وتلك التى كانت تشاهد 
وجهها فى الاء أصبحت تملك مرآم 

[ بيت ذلك اقصا ] 

انظر ! إن الرجل يصبح سید حيما يأ کل طمامه ۰ أنفق مالك فى سرور دون أن 
تفل بدك ! فإنه خير للرجل أن يأ کل طمامه » فان الله عنحه من عدحه( 

انظر ! إن من كان يجهل إلبهه أصنبح يقدم له قربانا من بخور آآخر ... 

انظر ! رت السيدات النبيلات والسيدات المظيات اللاثى كن علکن متاعا حسنا 
أصبحن يقدمن آولادهن ال الأسرة0© . 

انظر ! إن من امخذ سيدة زوجة أصبح والدها يحميه ... 

)١(‏ أى أنهم أصيسوا بدون موی معرضين لرارة الشمس اللافة والزعازع 

(؟) آلتن هنا مشوه» وقد یکون هذا إشارة إلى عادة وضع أزهار حول أوانى الجر 

(۳) أو الموظف السكبير ؛ وقد كان عليه أن يقدم الخضوع للاسدئین 

(4) يظهر أن ذه ال مقئيسة من كتاب قديم »> غير أن موضمها هنا ليس ملاعا أو آنا 
لا نقهم منانسيتها هنا 

(9) هل ممنى هذا أنهن أصبحن عاهرات ؟ 


۳۱۲ 


انظر ! ارت آولاد رال البلاط آسبحوا فى خرق بإلية . . . . وماشیتهم صادت 
متاع الناهبین . ۱ 

انظر ! إن القصابین يذبحون الماشية للفقراء ۰۰ 

انظر ! إن من لم يذب لتفسه قط آصبح الآن يذ ثيرانا . ۰۰ 

انظر ! إن القسابين يصون الإوز الذى يقدم للاله بدلا من الثيران* ۰ 

انظر ! إن الجوارى . . . يقدمن الإوز . . . السيدات . 

انظر ! إن السيدات الشريفات مهرین ... وأطفالهن » ویلق بأطفاشن خوفا من الوت 

انظر ! إن رؤساء البلاد مهرولون دون أن يكون لهم أى عمل بسبب الحاجة ۰.۰ 

انظر ! إن الذين کانوا علکون الأسرة أصبحوا با قدون على الأرض . وذلك الذى كان 
ينام فى الأوساخ أصبح ملك الآن سريرا 

انظر ! إن السيدات الشريفات قد أسبحن جائمات ؛ ولکن القصابين أصبحوا 
فىكظّة متخمين من الشبع عا یسماونه ۳ . 

انظر !فان الوظائف ليست فى موضعها السحیح مثل القطيع الذعور الذى لا راعي ۰٩‏ 

انظر ! إن الاشية قد ركت تضل سبیلها ولا انسان يجمعها ويم شعنا . فكل إنسان 
يذهب ویأخذ لنفسه مها ویسمها باه ( أى یلها ) 

إنظار ! إن الرجل يذع بجوار آخیه فيتركه وحیدا لینجی نفسه 

انظر ! إن من کان علاك زوج ثيران أصبح يلك أزواجا . ومن لم يكن ف مقدوره أن 
يحصل على ثبران للحرث أصبح علك قطمانا . 

انظر ! إن الذى لم يكن علك حبة أصبح الآن علك أجرانا . ومن كان يبحت لنفسه 
عن صدقات من القمح أصبح الان يخرج من مازنه ويجملها وزع 

انظر ! إن من كان لا علك أنباعا أصبح رب عبيد . ومن کان من علية القوم أصبح 
الان ينفد آواص غيره 

للف العتى العمل هو أن الأغنياء الحدثين يفضلون أن يقدموا الإوز قربا للالحة بدلا من الثيران 
التی یا کلونها م 


زفق أى آم يأ لون وم الیوانات الق بذونها (راجم Blackman. Journal of Egyptian‏ 
Archeology XI P. 213 fi,‏ 


س س 


انظر ! إن عظاء الأرض أصبحوا ولا أحد خيرم عرن حالة عامة الشعب . وکل 
شیء آیل للخراب ! 

انظر ! لا صانع يعمل » والعدو يحرم البلاد حرفها . 

انظر ! إن من حصد المحصول لا يعرف عنه شيئًا . ومن لايحرث لنفسه علا خزنه .. 
ون الحصاد يحرث » ولكن لم یذ کر عنه شىء » والسکانب يجلس ف مكتبه » ولكن بدبه 
لاتسملان شيا ؟ ؟ .. 

[ الشمر الثالث والرابع ] 

( بعض أبيات ناقصة وممزقة کل منها يبتدى' بكلمة « مدمر » وف الفقرة التى قبل 
الآخر عکن أن تفهم مايأ ) . الرجل الفقير يستيقظ عند ماینبثق نور آلنهار عليه دون أن 
مخافه » ونما لیام قد صنعوها مثل المتوحشين . 

( والبيت الأخير ) : لقد أتلف تنفيذ ما أرسل من أجله الخدم بأمر من أسيادم » فإنهم 
أصبحوا غير وجلين ۰ 

انظر ! إنهم کنو تة رجال۳؟ . وم یقولون : اذهبوا أنتم على الطريق الذى تعرفونه . 
أما حن فقد وصلنا ( إلى موطننا ) 

( وتقبع ذلك فقرة منفردة ) 

إن الدلتا تبی وخزن الك أسبح ملکا مشاعا لكل فرد . ولا ضرافب.جی للقصر 
كله » ومع ذلك فان له قانونا شعيرا وقحا ودجاجا وکا » علك النسوج الأبيض والتیل _ 
اليل والنحاس والزیت » وعلك الحصير والبسط .۰ وحفة وكل انحاصیل الخيلة ۰.۰ فاذا 
لم يمان ذلك إلى الآن ف القصر فینثذ 

أما الشعر الرابع الذى لم يبق منه إلا نتف فان ستة الأأبيات التى يحتوها ببتدی" کل 
مها : دعر أعداء القر املك العظم » ( ومن ذلك يستنتج أنه بحتنوی بلا شك 
على الأعر عقاومهم ) 

وقد نمت هنا مقر الملك بسفات مشل صاحب الموظفين المتفوقين » وصاحب القوانين 
المدة » وصاحب الوظائف المدة » وف البيت الأول عکن قراءة الكلات الاتية : الشرف 
على العامة . يخرج بدون شرطة 

(۱) كانت هناك عصابات مكونة من خسة رجال و يعودوا يكافون أنفسهم مشقة القيام عهمات م 
بل انتظروا أن يقوم يها الرؤساء أنفسهم 


اوس ل 


[ العم حامس ] 

تحد فيه مسانية أبيات أو أ کنر تبتدىء بكلمة «تذکر » » وهی خاصة بعبادة الآلحة > 
کیف كانت تعبد فا مضی » وما سيئول إليه آص‌ها فى الستقبل . 

وكل ماعکن ن أن يقال عن البيت الأول أنه بذکر فردا فى ألم وي دك ركذلك إلهه 

تذکر . . . کیف يضمخ خ بالبخور » والساء بقدم من إبريق فى فلق البح . 

تذکر كيف تجلب الإوز سعينة » و یرب" الاووذ والبط والقرابين الإلبية إلى الآلمة 

ت کر كيف كارك عضغ النطرون(؟ ويجهز انز الأبيض ف اليوم الذى يبلل 
فيه الرس“ 5 

تک كيف كانت تنصب الاعلام" ۳ وتتقش ألواح القربان » وكيف كان الكهنة 
یطهرون العاند » ویبیض بيت ال هکاللبن » وکیف کان بمطر الأفق (*؟ تلد الفربان من الب . 

ت نکر كيف كانت ترعی الأنظمة » وتوزع أيام الشهر » ویمزل الكهنة الأشرار (؟) . 


ند کر كيف كانت الثيران تدم . 
[ وف الأبيات الحتامية المزقة نقرأ من بين ماجاه فما ] : وضمت الإوذ على 
النار [ طبما شحية ] . 


بتاو ذلك فقرة طويلة فما يخاطب الحكيم نفسه ولا ثم أشخاصا كثيرين » ول يفهم 
ما حفظ إلا « انظر . أبن ببحث هو لیسوی البشر ؟ دون أن مز الرجل انلجول من 
ارجل الأحق وهو يحلب البرودة إل اللهیب » ویقال عنه إنه راعى الانسانية ولا حمل فى 
قلبه شرا | » وحینا کون قطمانه قليلة المدد فانه يصرف ومه فى جع بعضها إلى بعض 
وقلومها مومة (من اطزن ) 0 

« وليته عرف أخلاقها فى الجيل الأول فمتدنذ كان فى مقدوره أن يضرب” * الشر وكان 

(۱) كان السكاهن يطهر قه عاء النطرون 

(؟) العنى غامض 

(۳) عند مدخل المعيد . والفقرة تشير إلى استعادة المابد الخربة 

(4) المید 

(0) حسمل أن هذا إعاء إلى الخررافة التى تقس أن « رع » حینا حم الا فى الزمن الأول 


لم يدع الانسانية جلة كا تستحق بجخودها . وتحدمل أن یکون المی أيضا : فيت رع قد فطن فى ذلك 
المهد إلى أن الناس لا عکن ردعهم عن الخطايا وأنه جب عقهم . 


| 


سس و۳ 


ی قدرنه أن عد ذراعه ( يعنى الشر ) » وكان فى مقدوره أن يقفى على بذرمهم هناك وعل 
ورائتهم . فان هو اليوم ؟ هل هو بطريق آلصدفة ینام ؟ »6 : 

انظر ؟ إن بأسه لابری 

إذ عند ماتلق فى الحزن فانى لم أجدك » ول[ ند .. 

[ وبعد عدة وات طويلة يصير القن انیا مفهوما ] 

« إن القيادة والفطنة والصدق مىك » غير أنماتيثه فى طول البلاد هوالفوضى وغوغاء 
الذرن يتخاصمون . انظر ! إن الفرد بری الآخر ... وإذا سافر ثلالة رجال على طريق واحد 
فلا وجد مهم إلا اثنان ؛ إذ أن المدد ال كبر يذ المدد الأصغر . آوجد راع بحي 
اموت 6۳۶ 

« ولكنك ستأمس أن يجاب ... فلا کاذیب تتلىعليك » والبلاد قش ملتهب 06 والناس 
لا يمتمدون عل السجار » وكلهذه الأعوام ارتباك . فالرجل يقتل على سطح يبته حینا يكون 
ی‌اقبا فى حدود منزله . ولسكن إذا كان قويا فانه ينجى نفسه ويبق حيا [ والناس يرسلون 
خادما ارجل فقير فیمشی على الطريق إلى أن بری الفيضان (؟) (ثم يسرق مناك ؟ ) 
قیقف مبتفسا ( ؟ ) ويسرق ماعليه ثم يضرب بالمصا إل أن ينقطع منه النفس ويذي طل(*) 
« ليتك تذوق بعض هذا البؤس بنفسك وعندئذ يمكنك أن تقول ... » 
[ الشمر السارس ] 
[ وصف للوقت السعيد الذى يحفظه الستقبل ] 
« على أنه من انظیر عند ماتسیر المرا كب جنوبا ... 
[ بيت وشم ] 
على أله من الخير أن تنصب الشباك و عسكك الطیور( ... 
)١(‏ من المؤكد أن الربان الثم هو الملك 


(0) أى أنك محرز الصفات اللازمة للملك ولسکنك لا تنتفع بها 
(۳) بين قطيعه 1 

(۶) حرفا ( کا کا ) وهی نات يحترق يسهولة 

(۰) ورد ذكر هذا البيت آئفا 

(5) يقعمد بذلك صيد الطيور بالشباك 


ات 


[ بيت حقل أل ماص بالطفه ] 

على أله من الخير أن تشيد أبدى الناس الأعرام » وتحفر البرك » وتنشىء للآلهة 
مزارع فا أشجار . 

عل أله من المير أن يكون الناس سكارى » وأن يشربوا ...۱ ©١‏ فرح القلب . 


على أنه من المير أن يكون السرور فى آفواه القوم » وحکام الرا كز يقفون وينظرون 
إل الأفراح فى بیونهم ( ؟ ) وم می‌ندون جيل اللابس .۰ 

على أنه من الخير أن تکون الأسرة وثيرة » 100 "© المظاء عمية بالتماویذ » 
ورغبة کل إنسان تحقق بسر ر مظلل خلف باب مغلق » (فلا يحتاج ؟) إلى النوم فى الأعشاب . 

على أنه من الخير عند ماينشر الکتان الجيل فى بوم رأس السنة (؟) 

[ ویمد سلسلة وات فى ورقة البردی تأتى فقرة لاد أنها كانت تحتوى على جواب 
الاك الذى يجيب عليه الحكى بعد ذلك . وفیا حفظ من هذه الققرة یظهر أن ذکر 
« القترعین » قد جاء وأن الشباب قد انار وهاجم مصر کال جانب . ثم آراد أهل الجنوب أن 
يأخذوا بناصر مصر التى هى بمثاءة الأخ والأخت] . 

ولا ج أحد يقف ایتها ... وإذا كان أى إنسان يحارب من أجل أخته 

و 5 

والسود يقولون : 9 سنکون حامين ل ا « شعب التوس ‏ . 
وإذاكان فهم « عجو » فمندئذ نميد الكرة » 

وقوم « التاو.» السادقون لصر ( يقولون ؟ ) : كيف يكن أن یکون هناك رجل 
بريد أن یقتل أخاء ؟ ؟ ١‏ 

والجنود الذين تحندثم لنا أصبحوا من شعب القوس الذين أرادوا أن يدمروا الكان الذى 
نبموا منه » وهم بظهرون للبدو حالة البلاد » غير أن كل البلاد الأجنبية خائفة مهم ٠.‏ 

[ وبعد وة طويلة ] : يقول القترعون .. 

(۱) انوع خاص من الصراب 

(۲) الوسادات اخشبية التى يستند عليها الرأس عند النوم . وكان القوم میلون إلى تزبينها بأشکال 


الأرواح السهيرة ای يظن آنها تحمى النائمين 
(۳) هل هذا نداء مصر طلا للمعونة من الشعوب الجنوبية ؟ 


— Yo 


[ الباق کد سوم ] 

وهذا ماقله « اپور 6 عند ما أجاب جلالة رب العالمين ... على أن تكون جاعلا ٩۱‏ 
فان ذلك آمر يسى القلب - ولقد عملت ماهو صالحف قاوبهع » وقد جملت الشعب میا 
ينهي ۳ غير آم لابزالون یسترون وجوههم خوفا من الغد . ۱ 

واتفق أن وقف مسة وجل مسن" أمام الوت » وكان ابنه لا بزال طقلا لا إدراك له ... 
وم يفتح بعد فاه لیتکلم إليك . وقد اختطفته عوت توم(؟ ... 

[ وهناك كلات مفردة لا تزال موجودة تدل على أن الوضو ع الذى نحت البحت كان 
مستمرا فى سرد حال البلاد : -- البكاء » واقتحام مقاصير القبور وإحراق القاثيل ) 


الصارر : 


الصادر الق اعتمدنا علها فى درس هذا القال ما يأتى : 

(1) Leyden Papyrus, No. 344. 

(2) Pieper, “Die Agyptische Literatur”, .طم‎ 23 ۰ 

(3) Peet, “A Comparative study of the Literatures of Egypt, 
Palestine and Mesopotamia”, .مم‎ 118 — ۰ 

(4) Breasted, “The Dawn of Conscience”, .صم‎ 194 f.f. 

(5) Erman, “The Literature of the Ancient Egyptians”, .مم‎ 92 ۰ 

(6) Gardiner, “The Admonitions of an Egyptian Sage” 


)١(‏ قد يمنى بذلك الستقبل 
(۲) أى بين المصريين 
(۳) ماذا تعی هذه القصة ؟ هل هو یقه‌ها لفرض الإيضاح أو حل هى مقدمة لكل الكارئة ؟ 


TIA. 
» «ونبوءة نفر روهو‎ 

عثر الأستاة « جولتيشف » على بردية موجودة الآن عتحف « لننجراد 6 وهی تحتوى 
على نبوءا تكاهن عرتل اجه ( نفر روهو) . وهو یدعی آنها ألقيت فىحضرة املك «سنفرو» 
الذى يتسب إلى أوائل الأسرة الرابعة» أى قبل المصر الإقطاعى الذى عن بصدده عا يقرب 
من ألف سنة 

والواقع أن ذلك هو جرد وضع ثيل ليسيغ على كلات «انفر دوهو؟ المامة قوة التأثير . 
ومن حسن الحظ أن كاتبا آخر من عهد الدولة الحديثة من عاشوا فى القرن انمامس عشر 
قبل اليلاد قد ظهرت له أهمية ذلك القال حتى نها يجد لديه برديا أبيض ينقله فيه أخذ 
بض أوراق أخرى مستعملة فى ندون حسابه هو » ونقل تلك التبوءات على ظهرها . 
وبذلك بقیت نبوءات « نفر روهو » فى تلك الصورة التى وصلتنا عفوا عا نحتويه من وض 
بسبي أغلاطها الكثيرة التى حدثت عند نقلها بطريق الصادفة كا ذکرنا 

والوئيقة تبتدی» عنظر مألوف فى کل عصور التاريخ الصری حتى فى النقوش الرحعية 
ویصور مقدمة للموشوع ۰ فیجلس الملك مع حاشيته يتشاور فى آمر أو تقص عليه الحاشية 
حكاية » أوكا جد فى غير هذا اكان أن الاك لحب استطلاعه إلى أمور الفیب نتوق نفسه 
لسماع شی* م يكن يعرفه 

فيقول : « والآن اتفق فى عهد جلالة الك « سنفرو » وهو اللاك الحسن فى کل هذه 
الأرض أن موظف الحاضرة دخاوا بوما القصر ليقدموا لماك ياتى“ . ثم جاءوا ثانية 
ليقدموا عیام كرة أخرى کا كانت عادنهم اليومية . وعندئذ قال الملك لمستشاره الذى كان 
يجانبه : « اذهب وأحضر ال" موظق مقر اللك الذين خرجوا منهنا اليوم ليقدموا عيام » 
فدخاوا عليه وسحدوا وانبطحوا على بطونهم أمام جلالتهكرة أخرى 

وقال لمم جلالته : يا |خوانی . لقد أمرت بطلبك لتبحثوا لی عن ابن من أبناتكم يميد 
الفهم أو أخ من خوتک بارع > أو صديق من أصدقان؟ قد أنجز بعض عمل شريف » أى 
فرد يتحدث إلى" بکلات جميلة وألفاظ ختارة عندما تسممها جلالتى مد فما تسلية »© . 

(۱) يقصد « بقدم النسيات » الأنباء اليومية عن كيار الموظفين وکانت تقدم أولاً إلى اللك ثم 
إلى الوزير وغيره من رؤساء الأقسام 


۳۱4 


وعندئذ سجدوا منبطحين على بطونهم فى حضرة جلالته رة خر 

وقلوا فى حضرة جلالته : « وجد مرتلعظم للألهة « بست 6یامها الك با مولانا» 
واسمه « نفر روهو 0 » وهو شعی قوى الساعد وكاتب حاذق الأنامل » وهو شخص مسود 
آغیی أقرانه ٠‏ ليته بشاهد جلالتك » ! 

فقال جلالته : « اذهبوا وأتونى به » وأدخل عليه فى الال۳؟ وسجد على بطنه فى. 
حضرة جلالته . وقال جلالته : تعالى الآن با « نفر روهو » با صاحى وحدثتی ببعض کلات 
جیلة » کلات ختارة حینا أسعمها رعا أجدافيها تسلية. فقال الرتل«نفر روهو» : هل ستكون 
الکلات من الامور التی حدفت أو ما سيحدث يأمها الملك يا مولای ؟ فقال جلالته : 
لا . ما سیحدت ‏ إذ أن الحاضر قد دخل فى الوجود وعر الإنسان به 

ثم مد يده إلى سندوق مواد الكتابة وأخذ قرطاسا وقلما ومدادا ودون «كتابة ماتحدث. 
به الکاهن الرتل » « تفر روهو » عکم الشرق التابع للإلهة, « ياست » ی 
ابن مقاطعة « عين هس » حيا كان يفكر فا سيحدث ف الأرض 3 ويفكر فى حالة 
الشرق حینا يأتى الأسيوبون بقوتهم » وحيما یمذون قلوب الحاسدين وینتصبون ماشیهم 
وقت الحرث » . 

إن الإشارة لامك « سنفرو 6 فى هذه المقدمة لتنبؤات « نفر روهو » بعبارات تلفت 
نظر الؤرخ الحقق وال دیب الفطن قد أبرزت لنا شخصية هذا الملك وميزته عن فراعنة مصر . 
إذ الواقع أن الأوصاف الماصرة التى خلفها نا التاريخ عن مولاء اللوك لا تفيد الؤرخ الباحث. 
أو الأديب الناقد فى كشف النقاب عن شخصية أى « فرعون » فى صورة واضحة جلية . 
وا لنزى فى هذه الأوصاف والنموت عقود مدح رسمية متشامهة متوارئة محفوظة عن ظهر 
قلب » وقد غالى فى نظمها وتدبيجها الحاشية الملتفة حول الفرعون» وهی تلك التى نقرؤها 
أو لكل وثيقة ملكية منقوشة على الأحجار أو مدونة على البردى . وقد تدرجت تلك 
النموت ف الفلو والصعود بصفات الفرعون حتى جماوه مؤاله] وجملوا صفاته تخرج عن 
دائرة ينى البشر عامة . على أن هذه المثالاة فى الأوصاف لم تقتصر فى مصر على عهد الفراعنة 

(۱) « باست » حي إغة الفرح . رأسها رأس قطة وتعيد فى تل بسطة من أعمال الدلتا وهی 
( الزفاز یی الحالية ) 

(۲) هذا الاصطلاح عادى ف‌القصس التى من هذا النوع . ولا يجب الأخذ به حرفا لأن تل بسطة 
على بعد تسعين كيلو مترا على الأقل من حاضرة « سنفرو » 


— WY سس‎ 


بل تجدها ىكل عصور تاريخها » فالا کر فا ولو کان خصيا أوممتوهاً أوجاملا كان وضع‌ف 
مستبة أعلى من صوتبة البشر الذين حوله » وتلك حالة نلحظها متأصلة فى كل بلاد الشرق عامة . 
فلا غابة لا إذا وجدنا نى مصر أن اسم الل ككان بطنى ع ىكل من حوله من الشخصيات 
المظيمة فيجملها منمورة الذ کر » ورعا كان لبعضها الفضل فى هوض البللاد وإصلاحها 
اجباعيا » أوكان لبمض قوادها الفضل الأ كير فى إحراز التصر على الأعداء . 

وقد بقيت الحال كذلك طوال عهد التاررجم الصری القديم من البدانة إلى النهاية ؛ على 
أن هذه الحا لكانت نتیجتها فى نظر المؤرخ عكسية بالنسبة للماوك » إذ لس فى مقدوره أن 
بصل إلى حقيقة ماقام هكل مهم لا وذلك لتشابه مهم وصفانهم الى كانت شبه ورانة . 

من أجل ذلك استرعى نظرا ما قرأناه فى وثيقتنا عن « ستقرو » عند ما يقول الان 
إندكان ملسکا محستاً ثم عند ما خاطب أحد رجال رعيته بقوله : «نا ضاحى » » وحیعا وجه 
الكلام إلى رجال حاشيته عخاطبًا ام بقوله : « يا #خوانی » » وعند ما راء يتزل عن عليائه 
الالهية ديقوم بعم لكاتب » فبدلاً من أن ی کانبه بإحضار الدواة والقلم ليكتب ما على 
عليه » يقوم هو بنفسه ويأخذ الق والقرطاس والدواة ويكتب هو ما عليه عليه أحد صفار 
رعيته . کل هذه الشاهد لم ترها تحدث فى بلاط فرعون من فراعنة مسر . وان ملكا 
يتصف مهذه الصفات ويتحدث إلى رجال شعبه هده الوداعة والألفة الحليق بأن يعد أول 
ملك شمی ف العالم . ولا غرابة إذا فى أن ری الشعب المصرى قد قابل هذه الروح الدعقراطية 
بطاعة وإخلاص » فبادل « ستفرو» الب بالجب والاعتراف تفیل » وأصبح هذا الب 
لذلك الفرعون المظم ينتقل من جيل إلى جيل طوال التارخ الصری » ولا ادل على ذلك 
من أننا لا جد فرعوناً من فراعنة الدولة القدعة الذين ألههم الشمب وقدسهم قد استمرت 
عبادته باقية منتشرة أ كثر من الفرعون « سنفرو » الذى استمرت عبادته فى أ كثر من 
مدينة مصرية حتى عهد البطالسة ؛ هذا إلى آننا جد اسمه قد رکب فى اسم کثبر من الدن 
الصرءة تركيباً جي » وما ذلك إلا لمظى تقديسه واحترامه . 

على أنه لا مكننا أن نعد الأحداث التى وصلت إلينا عن طريق التقاليد القومية الورونة 
معياراً صحيحاً عك به على أخلاق‌الفرعون « ستفرو » ولكن من‌جهة أخرى قذ يكون من 
الصعب علينا أن نعتبر تلك اليزات التى أبرزت لنا شخصية « سنفرو » ل وهی فى ذاتها 
خارجة عن حد الألوف فى أخلاق فراعنة مصر - على غير أساس من الصحة . وعلى أن 
حال فإن التقاليد الشعبية الموروثة إذا لم تصل إلى منزلة الحقائق التاريخية فإنها حتل بنير شك 


١ س‎ 


التزلة التى تليها . ولممرى هل كان يقصد حکیمنا « نفر روهو » هنا أن يصف لنا «سنفرو» 
هذه السورة الحببة لقاو بالشمب لیضرب مقلا للحا اک الذى كانت تتطلع إليه البلاد وقتئذ » 
کا سیجیء بعد فى وثيقتنا ليحذو اللك حذوه فى معاملة الشمب باجة والرأفة والب » 
ریکون دعقراطیا فى معاملهم بمسد ما رأى من احتجاب الفرعون فى قصره فى سین کان 
ار اب والدمار يعم أرجاء الیار۱) 
ثم يصف لنا بعد هذه القدمة القاريية التى تنسب لذلك القال کا أوضهنا » الراب 
والفؤضى الذین كانا يحيطان به » ومثله فى ذلك مثل خمخبر رع سنب . 
إذ يتكلم مع قلبه فتراه يقول : « أنصت یاقلی وانع تلك الأرض التی مها نشأت . 
الی : 
لقد أصبحت تلك البلاد خرابا فلا من مهم مها » ولامن يتكلم عنها » ولا من بذرف 
الدمع . فأية حال تلك التی علها البلاد ؟ لفد حجبت الشمس فلا تضىء حتی يبصر الناس . 
وقدكان من نتيجة تمطيل أعمال الرى المغليمة المامة أن أصبح نيل مصر جفا فیمکن 
للا نسان أن يخوضه بالقدم » وصار الإنسان عندما بريد أن يبحث عن ماء ( يعنى الهر ) 
لتجرى عليه السفن وجد طريقه قد صار شاطتا » والشاطىء صار ما » وکل طيب قد اختنی 
وصارت البلاد طريحة الشقاء بسبب طعام البدو والذين یفزون البلاد ؛ وظهر الأعداء فى 
مصر فاحدر الأسيوبون إلى مصر ... وسأريك البلاد وهی مغزوة تتألم . وقد حدث فى 
البلاد مالم يحدث قط من قبل . . . فالرجل مجلس فى عقر داره موليا ظهره عندما يكون 
الاخر يذع بجواره . . . وسأريك الابن صار مشل العدو . والأخ صار خصما » والرجل 
يذب والده » وکل فم ماؤه أحببنى [ صیاح التکفف ؟ ] وکل الأشياء الطيبة قد ذهبت 
والبلاد حتضر . . . وأملاك الرجل تنتصب منه وتعطی الأجنى . . . وسأريك أن امالك 
صار فى حاجة والأجنبى فى غنى ... وأن الأرض قد نقصت » وقد تضاعف حكامها » وصارت 
الياة شحيحة مع أن المسكيال سار كيرا » وتسكال الحبوب ( أى بای الضرائب ) حتى 
يطفح الكيل . سأريك البلاد » وقد صارت مغزوة تتم . ون منطقة « عين.شمس » لن 
تصير بعد مکان ولادة کل له 4 . ۱ 


(۱) راحم محذيرات « اور » 


- ۳۲۲ — 


وبمد ذلك يتحول « نفر زوهو » من غير تردة أو شك عن تلك الصورة التى یصف 
فا النحط الذى وقمت فيه البلاذ منادیا بالسکلیات التالية اامة داعيا لظهور الماك الذى 
سیخلص ممر مما حاق بها » إذ يقول + « سيأتى ملك من الحنوب أسمه « آمینی » » وهو 
ابن امرأة نوبية الأصل » وقد ولد فى الوجه القبلى وسيتسم التاج الأبيض سيبس التاج 
الأحر فيوحد البلاد بذلك التاج الزدوج » وسینشر السلام فى الأرضين ( یمنی مصر ) فيحبه 
أهلها . . . وسيفرح أهل زمانه . وسيجعل ابن الانسان يب أبد ادن . أما الذين کانوا 
قد اروا على الشی ودروا الفتنة . فقد أخرسوا أفواههم خوفا من . والأسيوبون سيقتاون 
بسيفه » والاوبيون سيحرقون بلهيبه » والثوار سیستسامون لتصاحه » والعصاة إلى بطشه » 
وسیخضع التمردون للل الذى على جبينه ۰۰ . وسيقيمون ( سور الاک ) حتی لايتمكن 
الأسيوبون من أن ینزوا مصر » وسيستجدون الاء حسب طريقتهم التقليدية لاجل أن 
تردها أنمامهم . والمدالة ستمود إلى مکانپا » والظل ينفى من الأرض . فلیبهج من سيراها 
ومن سيكون من نصيبه خدمة ذلك الاك » . فظهور اللك الخلص للبلاد بالفعل ويحيئه كان 
هر الأمل الذى ينشده الحنكم « إبور » ثم عرف ذلك املك « تفر روهو » پالاسم ورسم 
أكتاءة الاسم « أمينى » الذى استعمله « نفرروهو » وهو اختصار مشهور للامم الكامل , 
« أمتمحات » وهو بالبداهة الؤسس المظم للأسرة الثانية عشرة » والصلح الذی آغاد 
توطيد سلطان مصر فى المهد الإقطاعى خوالى ۰۰ سنة ق . م . وقد ذكر عنه فى نقش 
ری بعد ذلك العصر بثلاثة أجيال بشکل بارز : « أنه قد عا الم لأنه أحب المد ل كثيراً 
(يمنى « ماعت ٩)»‏ وقدكان عيافنا هنا واثقاً من أن بطله « آمنمحات » سيستولى على 
التاجين اللذين برمزان لحسكومة البلاد المتحدة مصر السفلی ومصر الملیا وأنه سیفتح عن 
جدينا » غير أنه برجى* الاصلاح الم على وجه عام إلى المستقبل . وذلك يضع أمامنا سؤالا 
جديداً وهر : هل هذا الا کید القوى جرد نبوءة » عن حادئة قب وقوعها ؟ وه لكان ذلك 
إعلانا یم عن الظفر بلقا بطل منتصر قد تجح جاحا عظيا فى إصلاح مصر المليا » حتى إن 
انتصاره التهائى وإصلاحه لکل مص ركان متوقناً حدوثه ؟ . أو هل کان « نفر روهو » 
« مسلا من .قبل » « أمتمحات » إلى مصر السفیی ليعلن قدومه إلا ؟ أو هل كان 
کی شخص من أنصار « أمتمحات » قد عظم إصلاحاته. فصوره بصورة تبرزها إذا 
قاسها ما صارت إليه البلاد من الدمار والخراب قبل محيئه ؟ 


(1) إغة العدل والصدق والحق 


— ۳۷۳ سب 


وإنه لن الستحیل أن یمطی الانسان جوابا شافیا عن تلك الأسئلة » ولكن بظهر أنه 
بوجد سبب قوی بدعونا إلى الاعتقاد بأن « نفر روهو » كان حقيقة محاطا فى زمنه باظراب 
الذى صوره لنا بصورة حقيقية » و أن ارخ حياة « آمنمحات » الذى كان رائده التجاح فی 
مصر العليا قد جعل الأمل پنحاحه فى إعادة وحدة البلاد إلى ما کانت عليه » دارجع 
جدها القديم متوقما . ومن الدهش حقا أن « نفرروهو » یذ کر لنا هنا صراحة أن 
الفرعون الحديد ليس من سلالة البيت الالك القديم » ولا شك فى أنه كان هناك مطالبون . 
بالعرش ف البلاد ا E‏ مطالب آخر مثل « أمنمحات » لبس 
الا الغريب . على أن تسمية « أمنضحات » ( بابن الإنسان7؟ ) کا ذ کر ذلك فيا سلف 

على لسان ذلك المتنى” يلفت نظرنا كا بوحى إلينا فى الحال بوجود علاقات بين هذه النسمية 
والنسمية التی تطلق على المسيح عليه السلام . إذ أن ذلك التعبير قد استممل فى النصيحة 
الوجهة إلى « ميكارع » ليدل على « ان رجل ذی أهمية » » وقد جرى فى بلاد بابل 
القدعة استمال تعيير مشاه لذلك التعبير . وذلك الإعلان الذى أعلنه ذلك التبیء يشمل 
القيام بمملین بتمهد بإنجازها ملیکه » وها من الا *همية للشعب البائس فى مصر الطريحة عكان » 
وهذان المملان ها : 

أولا - القضاء على الفیرن وأخذ المدة لدفع الغارات المقبلة . 

انیا > إصلاح النظام الداخلى . 

( فسور الاک ) الذى سبق ذكر گان قلعة قدعة نابة الدلتا الشرقية » وکان واقما على 
التخوم الأسيوية . وقد بنى لهراسة الطريق من آسیا إلى مصر فى عهد بناة الأعرام » وقد 
أعلن « نفر روهو » أن الاك سيميده کا كان من قبل . 

والصور التى رسعها لنا ذلك المتنىء عن الحالة التى نتجت عن دخول الأسيوين تذکرنا 
عا ورد فى الرواية الميرانية الخاصة برحلة دخول أجدادم إلى مصر . 

أما إعلان الاصلاح الذى حدث ف التظام الداخلى فانه يسترعى الأنظار لقصره 
وبساطته إذ يقول : « إن المدالة ستعود إلى مکانها - والظم سینبذ بعيدا س » فكانت ' 
إذن «ماعت » القدعة می التى سيميدها اللك الجديد فى شكل نظام نابت يكون رقيبا 
ومهيمنا على حياة الشمب الصری الاجناعية . 


5 « ابن الانسان » اسم ي بطلق على السیح عليه السلام . 


سس لد 


وقد رجع إلى « ماعت » - ومی ذلك النظام القديم الذى مكف ألف سنة مرشدا 
ومبيمتا على الا كم وحکومته - سلطانها مرة أخرى من جديد : 

ومن المحتمل أن الا بنهاج الذى يظهره ذلك المتنىء المتي ق كان يمنى الل الملیا القدعة 
لا خلاق الفاضلة والسعادة القوعة . غير أن تلك الحالةكانت - مع الاسف - بعيدة عن 
الحقيقة الواقمة > فان « آمنمحات 6 - وهو من كيار الادارین فى العام القديم ».وان قد 
وهبه الله فطنة عظيمة حتى أغاد بلا تاع ذلك النظام القديم بقدر ما سمحت له الأحوال - 
قد حتمت عليه الظروف أن يتخير عماله وموظفيه لاإدارة شئون البلاد من بين أولئك الرجال 
الذين ترعرعوا ونشئوا فى عهد ذلك الاصعطاط الذى جاء عقب عصر الأهسام وأشر بت قوم 
حب الفوضی والفساد » مما أدى إل قتله ونصحه لابته بعد مونه بألا تمد على أحد کا 
فصلنا من قبل ( انفلر ص ۱۹۸) . 


الصاد. 0 
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۳۹۵ - 


المدارس واللغة 


إن من ينظر بإمعان إلى نظام الكتاءة الصرية القدعة منذ نشأتها وإلى التطورات التى 
مرت مها مد أنها كانت فى بادیء الا بسيطة مهلة التناول ثم أخذت تتمقد عضی الزمن 
وازداد تمقدها حتى أصبح هجاءالسکلات من أصمب الأمور » ولا أدل على ذلك من أننا 
م جد فى عهد الدولة القدعة ولا فى عهد الدولة الوسعلى ما يشير إلى اهام اتلامیذ پجاء 
الكلات بالدرجة التى وجدنام علها فى عهد الدولة الحديثة حي كان کل من التامیذ والمعلم 
يصرف معظم مه فى تعلم هجاء السكات السمبة ؛ فقد عثر على كومات من قطع المزف 
وشظيات الحجر اطبری اللساء ( ويطلق علهما لفظة استراكا ) وعلى أوراق البردی التى 
کتب علها التلاميذ عاريهم تطبيقا على دروس المجاء وحفظ قطع الأدب الختارة . ولا 
غرابة فى ذلك فقد أصبح نظام التكتاية معقدا فى ذلك المهد كا عرفت » وزاد على ذلك أن 
دخل اللغة ألفاظ أجنبية کثبر #كان يجهل كتابتها التلاميذ والتكتاب أنفسهم . من أجل 
ذاك كان الاهمام عظيا بتقوية التلامیذ فى الاملاء وفی حفظ قطع الأدب ؛ وطذا فانا مدينون 
يمخالص شكرنا لنشاط هؤلاء الصبية التهری ذلك النشاط الذى وضع آمامنا تموعة عظيمة 
من الکتابات التى أنتجتها مدارس الدولة الحديئة . ولا إخال القارىء إلا متشوق لیم شيئا 
عن نظام التعليم الذى خلف لنا کل هذا الارت . ۱ 
وما يؤسف له أنه لم تصل إلينا معلومات معيفة عن المدرسسة ونظامها فى الدولة القدعة 
ولا ف الدولة الوسطى . غير أننا مجد من وقت لآخر إشارات بعيدة تدل على وجود هذه 
الدارس ويخاصة فى الألقاب المدة التى تركتبا لنا الدولة القدعة . فنی مقبرة من مقار تلك 
الدولة وجدنا لقب « ممم أولاد الک » ويرجح أن مدارس تلك الدولة كانت ضمن مباق 
المید ٩۳‏ أو فى عاصمة املك . أما فى عهد الدولة الوسطی فقد آخبرنا « خیتی » صراحة 
3 الدرسة كانت فى مقر الملك0© . 1 


وانظاهی أن الدارس فى عهد الدولة الحديثة كانت على درجتين . فالأولل وهی التى 
وجه عام ما تسمیه محن ( الدرسة) ویسمها الصربون ( يبت المياة) وفها کان يمل 


(۱) وقدذكرت جل فى تمالم « آلى » تشعر بأن الدن کان فيها مدارس . 
(۲) انظر تعایم د خیق » لابئه. 


اه 


الأؤلاد التكتاية والأدب القدثم . وقد استمملوا لتكتاية تماریهم کا وک فظنا من امرف 
وشظيات الحجر الحيرى التى كانت لا کلف شيا بدلا من مصائف الإردى الباهظة العن . 
وقد أسمدنا الحظ بیمض معاومات عن واحدة من هذه الدارس وقدكانت تابعة لممبد الذى 
باه « رسيس الثانى » لاد « آمون » فى الجهة الغربنة من « طيبة » وهو الى بطلق 
عليه الآن اسم «الرمسیوم» » وق د کانت ضمن الباق المظيمة الخاسة بالإدارات الحيطة بالعيد 
من جهانه الثلات > وقد عثر فى هذا الكان على عدد عظم من ( الاستراكا ) پسترعی النظر 
وبخاصة ما وجد منها على كومة صغيرة من الأوساخ . وتدل ظواه الأأنور على أن مدرسة 
المبدكانت قائمة فى هذا الكان ویبدو أن التلاميذ عندما كانوا يتهون من کتابة بعض 
هذه ( الاستراكا ) كانوا يلقون ہا فى هذه البقمة » وبدرس هذه القطع ال کان نسخها 
التلاميذ وجدنا آنها فوق احتوائها على بعض الوضوعات الإنشائية الى تنتمی لمصر الدولة 
الحديثة » تتألف مرت ثلانة کتب عر منها على مقتطفات عدة مكررة » وهی تمالم املك 
« أمنمحات » وتعالم « خیتی ٩‏ بن « دواوف » وأنشودة النيل » وكلها تنتسب إلى عهد 
الدولة الوسطى . وما يسترعى النظر أن هذه القط الأدبية الات عثر عليها جیما على ورقتين 
من البردى دل الظلواهی على آنهما ترجمان إلى أصل « من »» ولا شك فى آمهما كانتا 
تؤلفان الوضو ع الرئيسى العتاد لهاج المدرسة » وقد وجدت مدونة با كلها على هاتين 
الورقتين . أمَا ما وجد على قطع ( الاستزاكا ) فکان يشتمل على ختارات قصيرة من هذه ۱ 
الوضوعات وم ن_كتابات أخرى لمظاء الکتاب . وما يلفت النظر أننا جد باستمراد فى 
معظم الأحيان نفس الختارات معادة » ولا يبمد أنباكانت القطع المنتخبة المقررة التى كان أزاما 
على کل فرد متعم أن يحفظها . وحینا كان بتخطى التلميذ هذا الدور الابتداتى من التعلیم 
كان يقي دكاتبا. فى إدارة ما ثم يستمر فى تحصيل الم هناك على يد موظفین كيار » ويجوز 
آنپم کانوا رؤساءه الباشربن . وف الدولة القدعة جد أن الأب هو الذی کان يستمر فى 
تلقين ابنه الع إذا كان من كبار الموظفين » ولا أدل على ذلك من « بتاح حتب » حیعا 
طلب إلى « الفرعون » أن يسمح له بأن یم ابنه ليخلفه فى وظیفته» وكان على اللإلب أثقاء 
تلقيه هذا التعلم العالى أن يستمر فى كتاءة عاذج إنشائية لا تقف عند نقل بعض سطور » " 
کا کان يفعل من قبل » بل تشمل قطما كبيرة . وقد وجدنا أن طالبا قد كتب ثلاث حائف 
فى وم واحد . وقد وحظ أن خطأ التامید بصححه معلمه على هامش البردية » ولكن 
لسوء حظنا لم يكن يمنى ال كيرا عا کتبه الطالب من الألفاظ الى تفسد المتی » بل جمل 


ع شر سس 


سكع حر سد سي ار ان ويد 
تدل معظم النسخ الحطية الدرسية بوضوح على الأغراض القيقية من التعلم عندهم» 

فکان TN‏ التربية » وثانيا القرين على الأعمال التجارية وحسن الط . والواقع 
أن موضوع الملا م يكن لام المين كا ذ كرنا . إذ أن نظام السكتاءة الميروغليفية 
أ كثر استعدادا لقبول الأغلاط » ولا يمدله فى ذلك نظام آخر فى العالم . لك كانت المناية 
بهذا الوضوع عظيمة جدا . ولدينا کتاب يدلنا على عتابة القوم وحرصهم على كتابة 

الكليات الفردية كتابة صويحة . ولايد أن هذا الکتاب كان شائم الاستمال فى المدارس » 
٠‏ وقذ وضعه كاتب كتاب الاله فى بيت الحياة ( « أمنموبى » بن « أمتمونى » '» وقد عثر 
مله عل تلات وت . 

وقد انح ذ کاتب هذه الوثيقة لنفسه دور الكاتب الى آراد أن يعم التلاميذ الملومكافة » 
قذلك يحمل كتابه عنوانا مطولا . إذ يقول : « التعاليم التى تجمل القرد أريبا » رتم الجاهل 
ع مك لكائن »> وکل ما صنعه « بتاح » وماسجله « حوت » والسماء و جومها والآرض 
وماعلها وما خرجه الجبال وماتجود به البحار وماله علاقة بكل الأشياء التى تضيئها الشمس 
وكل ماینمو على الأرض» . ولا جدال فى أنهذا المنوان له رنة عظيمة فىالآذان» إذ جنل 
للستمع ينتظر معلومات ضخمة کشف له النطاء عن علوم هؤلاء القوم » غير أن الم 
أهون من ذلك ؛ فالکتاب فى خد ذانه لا خرج عن موعة كبيرة من أسعاء وألقاب بعضها 
متداول معروف » وبعضها نادر غير مألوف » وقد وضعت بنظام متب ترتيبا منطقيا لا باس 
به فيذكر لنا آولاً السياء وما فها : السماء » والشمس » والقمر » والتجوم » والجوزاء > 
واللب الا كبر » والقرد » وال‌ارد » والمتزيرة » والسحاب » والماصفة » والفجر » والطلام 
والضح والنىء . . . وأشمة الشمس . ثم يتو ذلك أشكال الیاه الوجودة فى الطبيعة » 
قیذکر لر والبحر درک وخزان لاه ثم یل إلى موضو ع الصور الارضية والنيانات 
والترية » ثم يذ كر فى سث مجامیع الا فاظ التى تدل على الكائنات الحية » فيد کر الماویة 
مها أولا » وهی الآلمة والالهات والأرواح الذ كور منها والاتاث ¢ 2 يعدد لنا الخلوقات 
قبشريةصوتبة حسب مرا کزم فى تیم » فنجد ولا الك » ثم اللسكة » ثم یذ کر لتا يمد 
ذقك کیا ر الموظفين » فرؤساء رجال الدين والملماء » ويلى ذلك المواد الأعظم ضرت سفار 
للوظفين وأحماب الحرف » ويعد ذلك یضع أمامنا التعابیر التى يعير مها عن بى البشی 
والجنود وأسماء الشموب الأجتبية والأماكن الختلفة » ثم ينتقل إلى ذ کر أسعاء ست وتسمين 
مدينة مصربة واثنين وأربئين اصطلاحا للمباتى وأجزائها » ومسميات للأراضى والقول . ثم 


را 


یمد لنا کل ماکان يأ كله الانسان أو يشريه بیدخل فى ذلك مانية وأربمون وعا من 
الحم الطبو خ » وأريعة وعشرون نوعا من الشر اب ء وئلانة وئلائون نوعا من اللحم الثىء ۰ 
وفى المزء الحتامى الذى وجد عملا كان قد كتب عليه مسميات عن مختلف الطيور وعدد 
عظم من أسماء الاشية وغير ذلك من الأسعاء التى جمها « أمنموبى » بعنانة ليضع أمام 
العام صورة ع نكل كائن » شا كراً لین « بتاح » و« حوت » . ولاشك فى أن غرضه 
من جع تلك السمیات وترتيها تعلم تلاميذه كتابة الفردات كتاءة حيحة . وكا أسلقنا 
كانت كتتابة اكات الأجنبية الكثيرة والأسماء الغريبة التى اندجت بوفرة فى اللغة الصرية ˆ٠‏ 
الجديدة عقية كثودا حتى للطلبة التقدمين » ولذاك كانت تيذلعناية خاضة لتعليمها؛ فن ذلك 
أن تمیذا من الأسرة الثامنة عشرة يض مكل همه فى أن يكتب على لوحة أسعاء فى « كفتيو » 
(كريت ) وستری فها بعد أن تماذج انلطابات التى أوردناها فى هذا الكتاب مى من هذا 
النوع » فتشتمل على كلات وأسماء ليتع منها التلمیذ كتاءة الكلات الأجنبية كا كان 
يتعلم من وثيقة « آمنموی » . 
والواقع أن قائمة « آمنموف » هذه لا عکن أن تعد فهرسا لسرد أسماء وحسب » وان 
كان هذا هو مداولا العمل كا يظهر لنا من ترتیها وتنسيقها » ولکن إذا أمعن الانسان‌ی 
النظر إلى کنپها بمين فاخصة وجد آنها الخطوة الأولى نحو فسکرة تأليف قاموس » إذ مجد 
أن الترتیب الذی وضمت به يم عن ترتيب-منطق مبز فى داخل کل تموعة . کا نلاحظ 
علاقة ظاهرة يي نكل لفظة وماسبقتها ؛ وأعنى بذلك أن الكاتب رغم أنه لم يعطنا إيضاحا عن 
تنك الألفاظ أ كثر مما كنا نعرف إلا أنه مكننا من أن نفهم علاقة الكلمة بسابقها من 
عسكزها فى القائمة » فأهمية هذه الوثيقة لفهم اللغة الصرية عظيمة جدا لنا . ويظهر مقدار 
ذلك جليا إذا عامنا أن الفهارس عمناها الحقيق معدومة كلية فى الانة المصرية . حقا إن 
لدینا بمض قوائم لأنواع اكات على « الاسترا کا » کا توجد فى متون مشهورة مثل أسعاء 
البلاد السورية التى ذکرها كاتب ورقة آنستاسی الأولى أو قوائم آعاء الدن التى استول 
علها فراعنة مصر فىعهد الدولة ینت( » والتى نقشوهاعلی‌جدران معبد الک نك وغيره » 
(۱) راجم : ۱ 

List of Thothmes Hl, (Karnak), Sethe, Urkunden der 18 dyn. مم‎ 805. 

List of Amenhotep 111 (Soleb), Lepsius, “Denkmaler”, Vol. 111, ۰ 

List of Şeti 1. (Karnak), Lepsius, “Denkmaler”, Vol. II, 129, 

List of Rameses 11 (Abydos), Mariette, “Abydos”, Vol. 11 ۱۰ ۰ 

List of Rsmeses III ( Medinet Habw J, Daressy, Receil de Travaux Relatifs: a la 


Philologie et a PArchaeologie Egyptienne et Assyriennes”, Vol. XX, .م‎ 113. ff. 
List of Seshonk 1 (Karnak), Lepsius, “Denkmaler”, Vol, I, 252. 


— ۹ — 


وكذلك القواثم التى ذکر فہا أسماء الم والأخشاب ( والأشياء التى صدمت منها ) وعلى 
الاسترا ک . على أن کل هذه القوام وحتى وثيقة « جلنشيف » التى عن بصددها الأن 
لا عکن أن تقاس بالفهارس القيقية البابلية . 

ولس من الصعب أن يعرف الانسان السبب فى وجود هذه القهارس فى بابل وخلو 
مصر منها » وذلك أن الصرى قد اخترع المكتاءة بتفسه لنفسه لیمبر عن لفته » وقد عيا 
سويا فى موطن واحد بعيدين عن التأثير الخارجى » ولکن ف بلاد هرن أى ( بابل )كان 
للسوصييين كتاية خاصة مهم » غير أن قوما من الساميين الذين لا يعرفونالكتاية علوا هذه 
البلاد » ولا أقاموا فا رأوا الفوائد التى تعود علمهم لو اقتبسوا منها نظام الكتابة » فأخذوه 
عنها واستعملوه فى التعبير عن لفتهم فنقاوا أولة الكتاءة السومریة الأصلية کا شاهدوها » 
ولسكنهم قرءوها عا يقابلها فى لفتهم « الا كادية » »> وتماموا بعد وقت أن يضعوا للكلات 
السوعرية ما یقابلها فى لفتهم » ومن ذلك ألفوا لأنفسهم فهرسا باللنتین » وقد دفنهم إلى 
هذا حاجتهم الماحة للتفام ينهم وبين القوم الذين عزوم . ولكن مصر لم تكن فى وم 
فى حاجة إلى ذلك » وكذلك نحد أن اللغة الاغريقية التى تعد من أغرق اللغات ل تأخذ فى 
وضع قاموس للأنها إلا بعد انقضاء العصر « التكلاسيكى » فها . 

وما سبق نع أن الصری كان د يضع مثل هذه القوائم لإعداد التديد لاتقان فن الاملاء 
ولاعطاثه نظرة عامة بکل ماحیط به » »ان منم من کل ذلك عناية الأستاذ بتملم تلميذه 
الاساوب السحیح والتعابير امختارة لكتاءة الرسائل . 

ن أجل ذلك كان التلبيذ ملزما بنقل عاذج رسائل مرن کل نو ع» حقيقية كانت 
أو إنشائية » ونقل التصائح والتحذيرات التى كانت تصلح لمذا النوع من التملم » إذ 
كان یکتها فى شكل رسائل » ولذلك كان بطلق على ما يسطره ه التلمیذ على ورق البردی اسم 
( محرو الرسائل ) وف غالب الأجنان كان يضع التامیذ امه فى الخطابات الشخصية واسم 
مامه كاتا ها پتراسلان » فنحد التامیذ یکتب لنفسه أنكسلان وفاسق وعاهر » وأنه يستحق 
ماه جلدة . ويدل مالدينا من الو لاه ثق على أن بعض الوظفین من تلف الطبقات کانوا يستقلون 
يتعلم تلاميد لم » فنجد كاتب خزانة فرعون ورئیس‌سحلات ازانة وكاتب مصنع فرعون 
وغير مم هم تلامیذ بتعلمون علهم . وسيرى القارى” فى النافسة الأدبية (ورقة آنستاسی 
الأرلى) أن الوظف و إن كان فى الاصطبل الملكى كان ف قدرته أن يكون معلما ماهراً . 

ولقدكانت مبنة التدريس متغلغلة فى نفوس الوظفين الذين يحسنون الكتاءة لدرجة 
أسهم کانوا يباشرونها فى وسط أعمالهم . إذ جد أن أحد الوظفين الذين كانوا يشر فون على 


e — 


بحت قبر « رميس التاسع » فى صحراء وادی « أبواب اللوك » لم يطق سبرا على ترك مهنة 
التعلم حتى فى ذلك الكان المنمزل القفرء فكان يكتب مساعده أو تلميذه أشياء مختلفة 
عثاءة تمارين عل شظیات كبيرة من الححر الميرى التخلفة من النحت » وقد عترا منها 
على تموذج خطاب وقصيدة قدعة « ارعمسيس الثانى » وصلوات جيلة لشخص اضطهد: 
Up‏ ونری بد العم قد تناولتها بتصحيح بعض الأخطاء 1 

ولا کانت معظم کتابات هذا المصر قد حولت إلى صور رسائل إنشائية وحقيقية 
وجدنا أنه من الضرورى أن نفرد فصلا خاصا للرسائل وتاريخها منذ نشآنها والتطورات التق 
مرت بها » ثم نورد بمد ذلك بعض الأمثلة م نكل نوع ليقيسها القارىء برسبائلنا ولعم 
مقدار ما وصلت إليه مصر فى هذا النوع من الادب وسنضطر أن نقصر أمثلتنا على الدولة 
الحديثة لأنه لم يصلنا حتى الآن رسائل أدبية أو تمليمية من الدولتين القدعة والوسغلى9© 

إلا التزر السیر . 

اللصارے : 


(1) Erman, “The Literature of the Ancient Egyptians”, pp. 185 ff. 
(2) Pap. Hood, Maspero, “Etudes Egyptiennes”, Il, 1. ff. 
(3) Olanville, “Journal of Egyptian Archaeology,” Volt. را‎ pp. 171. ff. 


ارسائل 


إن أقدم ما وصل إلينا من ارسائل التى كان يتبادلما آفراد الشمب الصری القدم » 
وتصدرها أو تتلقاها الصا الحسكر مية فى داخل البلاد وخارجها » برجم ناريخها إلى الدولة 
القدعة » غير أنه لم يصل إلى أدينا إلا عدد يسير جداً من هذه الدولة . أما الدولتان الوسطی 
والحديثة فقد عبر على مقدار لا بأس به من الأولى وعدد عظم من الثانية . 

. وإذا تتبمنا هذه الرسائل من أول ظهورها حتى أواخر الدولة الحديثة » وجدنا أن لكل 


(1) Zeitschrift fûr Agyptische Sprache, Vol. XXXVIIH, .م‎ 19. ff. 
(؟) اشترى الأستاة ولسن عددا قليلا من « الاستراكا » سوالى عام ۹۱۹۲۹ س ۱۹۳۱ ويدل‎ 
الفحص الذىقام به آنها من الدولة الوسطئ وأنها كانت من الأسترا كا نی كان بستهملها التلاميذ لكتابة‎ 
. ارم المدرسية وتحدوى على رسالة تم عن الأدب » وقد وجد ملاحظة مدرس على واحدة منها‎ 
» وعلى أية حال یقول لتنا ستعل ال لكثير عن ر سائل الدولة الوسطى حيتا نعلم نتيجة لقص « الاستراكا‎ 
Wilson. « Melanges الى وجدها متحفت مترو وليتان والی برجم عهدها إل ‌الدولة الوسطى . راجم‎ 
Maspero, » Vol J. pp. 901 ۰ 


س وس د 


عصر أسلوبا منفرداً وذوقا خاصاً . هذا إلى أن رسائل کل عصر كانت تتأثر بسابقتها » ويظهر 
ذلك جلياً فى رسائل الدولة الحديثة التى ورثت كثيراً من خصائص رسائل الدولة الوسعلى » 
ويخاصة ما نشاهده من الآثر الذى ترکته رسائل أو عراب فى رسائل الاسرة التاسعة 
عشرة ( راجع .91 .م ,1 K.P. Vol.‏ ). 
طقات الرسائكل : 
دصل إلينا ثلانة أنواع رئيسية من الرسائل السکنوية على البردى أو على قطم الحزف وهی: 
(۱) رسائل شخصية حقيقية . 
(؟) می‌اسلات تعليمية أو موضوعات إنشائية أدبية يرجم أصلها إلى خطابات حقيقية 
أو 5 القصود منها أن تستممل تماذج للتملم . 
(۳) خطابات تموذجية كان التفيذ يتمرن علیما أو مسودات لرسائل حقيقية » وكان 
النوع الأخير يكنب عادة على قطع اللزف . 
والرسالة الحقيقية كانت تتألف من المناصر التالية : (۱) الصيغة الافتتاحية وتشمل 
اسم الرسل ثم اسم المرسل إليه . (؟) الديباجة » ومن انز أن تسكون مطولة ملة لدرجة 
یضیم ممها الغرض الأصلى من الرسالة . (۳) موضوع الخطاب . )٤(‏ الصينة اللمتامية . 
(6) عنوان الرسالة0© , 
وهذه المناصر للرسالة الجبوكة الأطراف لا حدها محتممة إلا فى عهد الدولة الحديثة على 
وجه عام . 
أما رسائل الدولة القدعة فانها حسها رأيناه فى العدد الضئيل الذى وسل إلينا كانت 
هسيطة فت ر كيبا » إذ كانت تتألف من صيفة افتتاحية ثم ينتقل پمدها الكاتب إلى موضورع 
اللرسالة مب‌اشرة 3 المنوان . انظر.۸ .5 Smithers, an Old Kingdom Letter J.‏ 
Vol. 28 P. 16 ff. .‏ 
ولسكن فى حالات أخرى كان يبعدىء المطاب بلتاریخ ثم الصنيئة الافتتاحية ویعقما 
سياشرة موضو ع اارسالة . راجع ۰ Gardiner, J. E. A., Vol. XII, P.‏ 
وهذه الرسالة الآخيرة تلفت النظر لأنها لا حمل فى سطورها اسم الرسل أو إمم الرسل 


(۱) ومدق الخطابات الموذجية أن الصيغة الافتتاحية والديباجة والمنوان قد حذفت . 


دعسم اس 


إليه » د غ الأول بلقبه . راجم كذلك رسالة « بیی الثاتى » « الحرخوف » 
Breasted Ancient Records Vol I, P. 159.‏ ' 

وقدكانت عناصر الرسالة فى الدولة الوسطى تال الدولة الحديثة التى سنبحنها فما بل : 

إن عناصر الرسالة المحسة التى ذ کرناها آنفا لا توجد داعا مجتمعة فى رسالة واحدة » 
ووجودها تحتمعة أو إغفال بعضها كان بتوقف على مكانة المتخاطبين وعلى نو ع الرسالة » 
وعلى مقدار المادة التى بريد الكاتب أن يضمنها رسالته . فنجد أن الرسائل الحقيقية الق 
كتبت على البردى قد كتب عنوانها على ظهر البردية الى كانت تطوى على هيئة حزمة 
صغيرة ثم تر بط خیط وع : 

أما الرسائل الحقيقية الكتوءة على قطع الحزف فليس لما عنوان مستقل » ب لكان ضمن 
الصينة الافتتاحية وعکن رؤيته » لأن الكتاب مفتوح » بخلاف البردية الطوية التى كان 
لا د من تسجيل عنوان على ظاهرها . 
میات الرسائل ام : 

لقدكان الصری دقيقاً غاية الدقة فى تحديد مسمیات الرسائل الشخصية التی یتبادفا 
آفراد الشعب والرسائل الرسعية التى كانت بجرى بين كبار موظنى الدولة أو التى كان يأ 
بكتابتها الفرعون ويخاصة فى عهد الدولة الحديئة » فن الدولة القدعة كان المصرى يستعمل 
كلة « بحات » للدلالة علىكلة « رسالة » » غير أن هذه النسمية قد فقدت ممناها الأصلى » 
وأصبحت تدل على « بردية » أو كتاب أو « وثيقة » على وجه عام فى عهد الدولة الحديثة .. 
ومنذ الدولة الوسطی حتى با کورة الأسرة التاسعة عشر ةكان الصری يستعمل كلة «سش» 
للدلالة على معنى كلة « رسالة » ( انظر .58053 N0.‏ 8100© ) . 

هذا إلى أن المنی العام لهذه الكلمة « وثيقة مكتوية » . 

أما فى عهد الدولة الحديئة فقد كانت كلة «شعت » که 5 22 (راجع هه 
Amana 2, 15‏ & 1-2 ,58058 ) تمنى « رسالة » شخصية . وأقدم مثالا مهذا العنى | 


وجد فى ورقة إبرس ( 4001 Pap. Ebers,‏ ) 


(۱) وقد حاء فى صبح الأعمى جزء 5 : ثم للناس فى صورة الطی طريقتان الأولى : أن يكون لفه 
مدورا كأنوبة الرمح وهى طريقة کتاب العرق من قدي الزمان . والطريقة الثانية : أن يكون طيه 


میسوطا فى قدر عرش آریم أصابع مطبوقة والأصل فيه أن يبتدىء باسم السکتوب عنه ثم باسم السکتوب 
إليه وهو الترتيب الذى تشد به العقول (ص ۳۵۰) . 


اح ۳ تن 


آما الرسالة الى كانت تصبر عن الفرعون أو ولى عهده أو آحد کبار موظف الدولة فکانت 
قسمی «وخا» ( عت ® 1 ج ) والمبارة التلية توضح لنا استعیال الکلمتین : «عند 
۱ يصل إليك « وخا » الاك ( أى رسالة الاك ) بحب عليك أن تكتب « شمت» (رسالة 
شخصية ) إلى كاتيك » » راجع (15-16 ,46 )Gardiner, L. E. M. P.‏ . و الظاهل أن 
كلة « وخا» حسب قاموس برلين » لم تستعمل قبل الأسرة التاسمة عشرة . وهناك كلة' 
خر ی کان يعبر مها عن الرسالة ارسعية وهی « وستن » ( ٩©‏ 8 © بو ) غير آہا 
كانت تستعمل فى رسائل أخرى ( راجع 9 (De Morgan. Cat. des Mon. Il,‏ . 


تر و بن الر‌سائل 

كانت العادة التبعة أن تسکتب على ورق البردى الرسائل الرسمية » أو التى كانت تقبادل 
عفن سء وس ورئيسه » وكانت الرسالة ندون على وجه الورقة ( أى البردية ) الأذى تکون 
فيه الألياف أفقية ومکونة زوا قائمة مع اتصالات أجزاء البردية ٠‏ على أن سا الرسائل التى 
حفظت لنا جد فيها آن الق كان 4 جری على الألياف العمودية » وسبب ذلك أن الكاتب حي 
يأخذ فى تسطير رسالة كان يقبض على الورقة عمودیا ويكتب علمها عی‌ضا ء بدلا من أن عسکها 
أفقيا یا کا كان یفعل عندما بدون کتابا . 

و جد أحيانا أن بعض الرسائل قد كتب على بردى قد حيت كتابته الأصلية بنسلها 
تم استم‌ها ثانية لغلاء البردی .ما عروض( الورقة التى كانت ندون علها الرسالة فیختلف 
ن أحد عشر سنتيمترا واثنين وأرفين سنتيمترا . وانفط الذى كان یستممل هو الط 
م الذى يقابل عندنا خط الرقعة اا عداد أسود » وكان الكاتب خط يخط بقلم من 
یراع و بفرجون وعند استمال ال فانه کان يقط عيل ثم يفلق . 

وقد استممل الداد الأحر( فى ارسائل الفوذجية » وقد تكلم کل مرت الما 
شوبارت » و« اوکاس » عن مواد الكتابة بإسهاب فن أراد ال زید فليراجع ما کتباه۳۱ : 
وكان الکانب عند فراغه من تدوين الرسالة يطويها يحيث تسکرن السكتاءة فى 
)١(‏ انظركتاب ب صبح الأعمى الجزء السادسن ص ۱۳ ۳ حیث يناقش هذا الموضوع بإسهاب عند العرب . 
(۲) وكان المداد الأخر يستعمل ف الأجوبة الى تم عن الشر کا سترى بمد. 


)1( Schubart, “Einfuhrung ina die Papyruskunde,” P. 36 ff, زفق راجم‎ 
(2) Lucas, “Ancient Egyptian Materials & 1ndusiries,” 


م۳ 


الداخر؟ . وبمد ذلك كان يني انلطاب نصفين » ثم ربط مخيط ثم خم بقطعة من 
الطين يطبع عليها خاتم الرسل . وقد كان يكتب اسم المرسل إليه وعنوانه على ظاه الرسالة » 
وأحيانا كان دون اسم كاتب الرسالة والرسول > وذلك بعد إقسام حزم الرسالة وأحین 
قبل الطية الاخبرة . 
ولم يصلنا بطبيعة ال إلاعدد يسير من الرسائل بأختامها سليمة » وما وصلتنا على هذه 
الحالة هى سلسلة موجودة فى ليدن (,367 ,366 ,365 ,364 ,363 ,360 ,1.606 ) » وقد 
نشرها العالم « مان » بأختامها ثم سلسلة فى برلين (9 10487 Berlin‏ ) وقد نشرها 
الاستاذ « إرمان » (15 Fa abgekurzter Justiz,” P.‏ 810 *) . فق رسائل «ليدن » 
جد أن الكاتب الذى کتب الرسائل رقم وس جوا ۷ کن اسه « حیی اتف ٩‏ > 
وأن اتلام الذى وجد على ثلاث معا كان واحدا آیضا » وکان عليه طابع عثل (خرطوش) 
« حتمس الثالك » بين جناحی جمّل منتشرين ( انظر أمثلة لهذا الطابع فى 4" ,الها 
of Egyptian Scarabs”, Vol. I, Nos. 767, 779)‏ 
وکان هذا يقوم مقام خاتمه » ورضم أن هذا الام يحمل اسمالفرعون « تحتمس العالك » 
الذى عاش فى عهد الأسرة الثامنة عشرة »> فان الزسالة التى نحن بصددها برجم تارينها 


للأسرة التاسعة عشرة . ول يكن من الأمور النادرة أن جد جمارن من هذا العصر ومن ٠‏ 


عصور متأخرة حمل (خرطوش) « تحتمس الثالك » » وذلك لأن اسم هذا اللك كان يتير 
عثاءة تعويذة قوية الأثر لما كان له من بطش وقوة خافه) بعده فى نفوس القوم . 


أما انلاتعان ۵۳۹۰ ۳۵۳ من مموعة ليدن فيشهان أختام عهد المسكسوس فى رسومها 


أغير أنهما قد استعملا هنا ( رَاجِع .221 ۳۰ !1 ۷۵۱۰ ,۴.۸۵ .)یمد عصرها عا يقرب من ' 


۰ سنة بدلا من خاتم المرسل . 
المكانيات على الاستراكا 


اللا أن الحسابات والقارن المدرسية ومسودات الرسائل اشامة » والرسائل الغوذجية 
والمكاتبات الحقيقية التى كان بتبادشا آفراد من عستبة واحدة » أو من درجات مختلفة كانت 


(۱) انظر صبح الأععى جزء ٩‏ ص +۳۰ حيث الكلام على صور الحم الثلاث . ثم كذلك 
ما کب على الام من الميارات . أما عن الرسول الذى كان عمل السکتاب فانظر ص ۳۰۸ ال . 


— وم 


فى العادة تسكتب على قطع من اتلزف ويستعملها الأشخاص الذين یسجزم غلاء من 
البردى خاصة . 

وكانت « الاستراكا » کا أسلفنا من قبل على لوعن : شظیات من احجر اطیری 
ابض اللساء والحصول عليها یشور من أى بقعة يقام فا بناء . وقطع من المزف 
للتخلفة من الفخار الهشم » وكانت أقل استعمالا من سابقتها لأن لونها كان فى معظظم 
الأحيان قاعا من الاستعمال » ووجهها اللخارجى الأملس هو الذى كان یستعمل فى الكتاءة . 
ولاكانت شظيات الجر اطیری تستعمل عادة فى الكتابات القليلة الأحمية فإنه كان من 
الجائز أن ندون علها الرسائل اارسعية التى كانت تتبادل لیا . على أن استمالما م يقتتصر 
على أفراد الطبقة الدنيا ( راجح .129 (Inst. Français. Cat. ostr‏ حيث جد رسالة من 
حامل المروحة « خى » إلى رئيس العمل « نب نفر » » وهى مدونة على شظية من الحجحر 
الیری الأبيض ۰ 

والدلیل على أن الاسترا کا كانت تعتير أقل قيمة من البردی ما تجده من الاعتذارات 
فقتمددة فى ازسائل القبطية التى كانت تکنب على هذه الادة . مثال اه 
لا : معسذرة لای م أجد برديا فى تلك اللحظة ليتناسب مع مقام قداس . ر 
E (Crum. “Epiphanius”, 1١ P 18%‏ 
#لطريقة التى كان ينهجها الكاتب على البردی عدا العنوان الذى كان یکتب علي ظاهی 
ار دید فقد أغفل على الاستراكا » يضاف إلى ذلك أن الصيغة التقليدية التى كان ' دون 
ها الملكتوب كانت مختصر أو تنفل لصفر رقعة الاستراکا کا كانت" محذف أحيانا عند 
اعاتكون الكلفة مس‌قوعة بين المتراسلين . 


الستبر ید 


الواقع أن وجود عنوان على الرسائل الصرية یمد فى ذانه برهانا على قيام شخص ممبن 
زیمها يقابل فى عصرنا ساعی البريد . ولوكان الس مقصورا على حمل رسالة واحدة لا 
تا اج الأ إلى كتابة عنوان » إذكان فى قدرة حاملها أن يحفظه عن ظهر قلب . 

وأول وثيقة عفنا منها لفظ « سای برد »6 ری برجم ار نها للاسرة السادسة 8 
وان ذلك فى رسالة شکوی جاءت فنها لفظة « ساعی برد » تين ٠‏ راجم Gardinef,‏ 

Vol. 111 ۰‏ ۸۰۔۴ .1 . والکلمة الدالة على سای البريد هی م ے ( آری مچات ) 


ا ریت هن 


فى عهد الدولة القدعة » ويذلك تسكون أقدم مظهر للبريد فى الما904؟ ‏ . 
أما فى الدولة الحديثة فنمرف أن حامل البريد الرسمى كان يسمى « حامل الرسالة الرمعية » 
( فای وخا ) ( راجع 5 126 :19 ,۴62 Gardiner, L. E. M.,‏ ) » ونعرف ما جاء فی 
ورقة «أوت» أن رجال الشرطة۳؟ کانوا یکلفون وزیم وثائق رسية . آما مانختص بالرسائل 
الشخصية قالطا أنه م يكن لما بريد منظم کا نفهمه الآن » بل كانت الرسائل تمهد إلى 
أشخاص مسئولين يكونون مسافرين إلى الجهة التى يقطن فما الرسل إليه . وعکن 
استنباط ذلك من اللتسمات الت ىكانت تكتب فى الرسائل ويطلب فها من المكتوب إليه 
إرسال آخباره « وأن تمطى الر سالة أى شخص يكون حاضرا منعنده » ( راجع Gardiner,‏ 
0 ,۳.5 ,۸۸ .ع .() » وكذلك كانت الرسائل الخاصة ترسل مع خادم المرسل اتلاص 
(راجع (Leyden 364: 7 ete‏ أو على يد أى إنسان معروف للمتراسلين ( راجع Cairo‏ 
ete‏ ,58059) أو حملها آحد رجال الشرطة مع الرسائل الرسمية (براجع با Cerny. 1L. R.‏ 
) 53-4 ,70 :646-8 :4 - 2 ,5:48 - 4 ,33 
ركان من الا أن حمل حامل البريد الرسمى رسائل تشخصية إذا اتفق أنه ذاهب إلى 
مكان المكتوب إليه (13 :62,12 .1 .© .1 )Cerny‏ » وقد عثر على رسالة شخصية 
عهد بها إلى رئيس رامی التبال لسامها إلى الکتوب إليه ) راجع R. L, P.‏ سا Cerny,‏ 
. (16 - 15 ,125 
ولدينا وثنيقة تبرهن على وجود مصلحة خاصة لنقل البريد الرسمى فى عهد الدولة الحديئة 
) راجع .32 ,31 E. M.P‏ با (Smithers, J. E A. Vol, 25,۴, 103 & Gardiner,‏ . 
أما فى عهد الدولة الوسطى فكان یذ کر اسم الرسول الذى فرض أنه سيوصل الرسالة على 
ظاهر انمطاب . ویکتب ذلك فى العادة على الجانب الذى وجد فيه اسم الرسل فیکتب 

« أحضره فلان » . 

أما فى عهد الدولة الحديثة فكان يندر كتاية اسم الرسول فى العنوان . غير أنه كان "من 
الجائز ذكره فى صلب الرسالة أو فى مهاينها . وعندما كان الرسل بريد ذکر اسم الرسول فإنه 
كان یکتب فى عهد الدولة الوسنطى جلد كالانية « سأرسل إليك لأعلمك على بد فلان » 
أو « إنى عهدت بهذا الطاب لمنابة فلان . . . لأخبرك (5- 4ر33 بط (Cerny, L. R.‏ 


(۱) قد تكلم صاحب صبح الأعفى ق الجزء الرايع عضر صفحة +583 عن معی كلة بريد لغة : 
واصطلاحا ثم تكلم بع ذلك عن أول من وضع‌البرید فى ال+اهلية وما آل الیه ره فى العصور الإسلامية 

'  طاحم ولدینا وثيقة يفهم منها أن البريد كان حمل إلى البلاد الأجنبية بوساطة الجاد الى كان لحا‎ )١( 
: خاصة لتغييرها فى الطريق وقد استعملت طبعا فى خلال الدولة الحديثة والظاهر أن مص ركان لها قصب البق‎ 
. (The Chester Beaty Papyri No. I P. 29.) فى ذلك على آم الا القدعة قاطبة‎ 


بحم — 


:2-4 ,48) أو « إن خطانى يصلك على ید فلار ل »© . راجع ,68 E. M,‏ سا Gardiner,‏ 
11-2 أو « تأمل لقد أرسلت « خطابا » ليكون دليلا لديك على يد فلان » . راج 
(4--3 ,70 ,سآ سا ,و فت ىكل حالة من‌هذه الأحوال قد کتب امم الرسول . 


العنوات 

. إن الفروض ف عنوان الرسالة أن یکون امم الرسل إليه هو الهم . ونجد فى الرسائل 
الكتوية على البردی أن اسم المرسل إليه وعنوانه كانا يكتبان على ظاهى الرسالة المطوية 
الختومة ء وأحيانا نيحد كذلك اسم الرسل واسم الرسول . وى خلال الدولة القدرعة نمرف ما 
وصلنا حتى الان أن اسم الكتوب اليه هو الذى كان یکتب ف المنوان فقط . راجم 
(17 ,16 .2 ,28 ۷۹۲ به .5 .[) .وف حالة أخرى وجدنا أن الرسالة لاتحمل عنوانا رغم 
أن الوئيقة كانت بلا از اع رسالة حقيقية . راجع (575-6 13 ۷۵۱ ۸تلز) . 

آمانی عهد الدولة الوسطى فتجد فى المنوان امم المرسل والرسل اليه » ونجد أحيانامع 
ذلك التارخغ واسم الرسول . راجم & 7 .1 P.P. 72: Pap.‏ با (Griffith, K. P. Vol.‏ 
Pap. VI. 4)‏ ,74 .۳ . 

وف عهد الدولة الحديثة كنا جد أحیانا أن اسم الرسل إليه الذى فى العنوان لابتفق مع 
الاسم الذى ذ كر فى صيفة الطاب الافتتاحية (54 .2 .35 L. No.‏ .8 سا ds « (Cerny.‏ 
هذه الحالة يحب أن نفرض أنه كان زاما على الرسل إليه أن يسم الرسالة إلى الشخص الذى 
ذكر فى الصينة الافتتاحية . 

وقد جرت المادة أنيكو ن‌المتوان‌ختصرا بقدر الستطاع ؛ لذا ك كانت ألقاب المرسل إليه 
محذف أحيانا على أنها كانت ند كر کاملةنی الصيغة الافتتاحية . راجم R. L.,P.44)‏ سا (ibid,‏ 

أما فى الرسائل ال کتویة على الاسترا كا فإن الصينة الافتتاحية كانت تقوم مقام المنوان . 
وعند ما يذ كر اسم المرسل والمرسل إليه فى المتوان کان يفصل بينهما إما يكتاية المنوان قبل 
الطية الأخيرة من اللخطاب بصورة مجعل اسم الرسل على جهة من ظاهم الخطاب وامم الزسل 
اليه على الجية الأخرى مع المتوان ( وهذا ماكان يحدث فى عهد الأسرة الشامنة عشرة 
ويدابة الأسرة التاسمة عشرة ) أوكان يفصل بين اس مكل من الرسل والمرس ل إليه مكذا- 
وإذا حذف آمم الرسل فان المتوان يسبق بخط أفق كالسابق يأتى بمده اسم المرسل إليه . 
راجع (367 ,365 N0.‏ 0عوما) وهذا الط الأفق يعادل كلة إلى . أو كان المتوان يسبق 


RA — 


يکلمة « هو ( أى الخطاب ) برسل إلى . . . . » ويأق بعد ذلك اسم الرسل إليه . راجع 
R. L. 7, 15, 29; Berlin 8523(‏ ما (Cerny,‏ 


الصيفة الافتتاحية 


إن الصينة التى تفتتح مها الرسالة مختلف فى ت ركيا باختلاف رتب المتراسلين ومادة 
١‏ الرسالة التىيكتبون فيهاء وبهذه الناسبة يجب أن نکر هنا أن امم الرسل كان يسبق اسم 
الرسل إليه لاف حالات قليلة. وعلى مس الأيام وجدنا آن‌مض الصيغ كان شائع الاستمال » 
ولكن السيغة الى كانت سائدة هى : « فلان یکتب إلى فلان » . وأثم السیغ الافتتاحية 
التی عثر علما حتق الان مایأی : 
أولا - فى خلال الدولة القدعة كانت السينة الافتتاحية على ما يظهر غاة فى البساطة 
فكان يكتب « المرسل فلان يقول » . راجع 8.75 ,13 Vol,‏ ره Qardiner, J. E.‏ 
Smithers J. E. ۸۰, Vol 28 2 16, 17.‏ & :6 
ود فى الرسالتين اللكيتين إلى « سنزم إب » (الأسرة لنقامسة ) وإلى «حرخوف» 
(الأسرة السادسة) أن الصيغة الافتتاحية فى الأولى هى « آس ملک إلى ٩‏ . داجم 
Breasted, “Ancient Records Vol 1, P. 2,‏ 
وف الثانية « عسسبوم ملسکی | إلى » . راجع (160 (ibid, P.‏ 
أما فى الدولة الوسعلى فسکان یکتب : « الرسل فلان بقول إلى الرسل إليه ( داعیا له ) 
بالسعادة والصحة » . راجع 5 67 (Griffith, K. 2, PP.‏ 
أما فى عهد الدولة الحديئة فكانت تکتب الصيغ | الاتية : « الرسل فلان يكتب إلى 
فلان الرسل إليه» . راجم 10 0 E. M.‏ بآ )Gardiner‏ أو « الرسل فلان يسأل عن 
حالة فلان ( الرسل إليه ) » . راجم (Brit. Mus 1010 7,8: Gardiner, ibid, 67, 11 ff)‏ 
أو« الرسل فلان يقول حيا يسأل عن حالة فلان الرسل إليه » . راجم (Inst Francais‏ 
Ostracon No. 322, 19 Dyn)‏ أو«فلان يقوللفلان». راجع (Cairo, 58053 etc‏ 
وأخيراً كان يكتب باختصار : « فلان إلى فلان 4 . 
وأحیانا كان يضاف إلى ذلك عبارات منمقة مثل «لأجمل القلب سميداً» أو « ا 
مسرورا» عی‌آن مثل هذه الصيغة عندما توضع عهیدا للدخول فى موضو ع الطاب كانت تشعر ` 
بأن ما یی بعدها بريد به الكاتب ۳ ساراً » ولكنها أصبحت فما بعد عبارةثابتةفى انمطایات 


س وم ا 


حتى أسىء استماها » فترى المير الذى باتی بمدها أحيان يكون پسی مما دل على أنها فقدت 
معناها الأصل . راجع (12 ,138 «11:11۷) . والصينة «لأجمل قلب‌سیدی‌سمیدا آوسروز» 
تستعمل فى الكتابة إلى رئيس » وبذلك لا نجدها فى الرسائل القيقية الى كعبت على 
الاسترا کا لغير الرؤساء . اللهم إلا إذا كان ما يكتب مذ كرات قصيرة محلية . وإذا لم تظهر 
هذه الصيغة على الاستراكا فان ذلك بدل على أحد مین » أن يكون انلطاب نونج أو مسودة 
لطاب حقيق . 

والصيغة « فلان.يسأل عن حالة فلان أو عمسا يحتاج إليه فلان » تشمر باهمام الرسل » 
وكذلك بلحظ فما ألفة وود بين المتراسلين . لذلك بجدها فى رسائل متبادلة بين أعضاء 
الأسرة الواحدة . راجع )58056 (The two Amarnıa Letters, Bologna 1086, Cairo‏ 1 
أو بين أصدقاء أوأشخاص ف مئزلة اجناعية و احدة . راجع (Brit, Mus. 10103, Gardiner‏ . 
L. E. M. 5, 13 f)‏ وكذلك تحدها فى رسائل من سيدات . راجع (Gardiner L. E.‏ 
(0 17 ,88 1 93 :16 15 ,6 ,۸۸ . على آننا لا جدها في السكتاة إلى ص ءوسين » ولا 
توجد إلا نادراً على الاستراكا . وقد أخذت هذه الصيفة تخت تدريجا حتی أغفات كتابتها 
بحاول الأسرة المشرين . 

أما الصيغة « فلان يقول لفلان » فكانت تستعمل فى الرسائل الرسعية ومكاتبات 
الماملات وف الحطابات الى كان قد حذف منها قصداً عبارات النبنثة النمقة . 

وقد عثر على خطاب مكتوب على الاستراكا من ابن لوالده » وقد استعملت فيه هذه 

الصيغة دلکن وجودها بهذه السورة قد یمزی إلى صفر رقعة الرسالة الى تحت تصرف 

(Inst Français, 328. 19 Dyn) راجع‎ ٠ الكاتب‎ 

وقد ذ كرنا فا سبق أن الصينة الافتتاحية قد اختصرت حتى أصبحت فى صورتها 
تشبه العنوان « فلان إلى فلان > وقد ظهرت هذه الصيذة كثيراً على أوراق البردى . راجع 
R. L. ete)‏ سا (Cerny‏ . غير أنتا جدها قد اختصرت فى الاستراكا حتى أصبحت 
« إلى فلان » أى حذف اسم المرسل ٠‏ راجع )10627—~8 (Berlin Ostraca Nos.‏ 
وهذه الصورة لم تستعمل قط فى الرسائل المسكتوبة على البردی . 

وق عهد الأسرة المشرين عثرنا على أمثلة قد قلبت فها هذه الصيغة فتقرأ «المرسل إليه 
الرسل ٩‏ دون أى علامة فاضلة » وقد استعملت فى مخاطبة الرؤساء ( راجم Cairo Ostraca‏ 
4 ۱ ) . زف مثل هذه المالة عکن معرفة شخصية الرسل إليه ببعض فقرات 


NE‏ لدم 


فى صلب الحطاب ( راجع.111×× pp. XXI,‏ .1 © .ا Cerny‏ ) . وهذه الصينة جدها 
فى الرسائل الموذجية المسكتوءة على البردى فى عهد الأسرة التاسمة عشرة . ولكنا لا جد 
الصيفتين « فلان إلى فلان » أو « إلى فلان » قبل الأسرة التاسمة عشرة . 


الدباجة 


إن ديباجة الرسالة كانت توضع بعد الصيشة الافتتا حية وقبل موضوع انلطاب :ولکنا 
مد فى الرسائل التى وصلتنا من الدولة القدعة أن الديباجة لا وجود شا وکان موضو ع 
الحطاب يأتى مباشرة بمد الصيفة الافتتاحية . 
أما فى رسائل الدولتين الوسطى والحديثة فقد وجدنا أن الديباجة تنقسم قسمين: أولما 
عبارة نذکر فما سا الآلمة الذين یتضر ع إلهم لبرعوا الرسل إليه . وناننهما بذاكر فيه 
الاحسان الذى يلتمس مهم » وهذان بتألف مهما ديباجة كاملة » غير أنه يندر وجودها على 
, الاستراكاء وذلك لضيق رقمها من جهة ولآن الوضوع الذى كانت أحتويه مختصرا فلا 
يحتاج إلى ديياحة من جهة أخرى : 
والآلحة الى كان یتضر ع الما فى عهد الدولة الوسطى تتوقف على المكان الذى أرسلت 
منه ارسالة . إذ جرت المادة أن التضرعات توجه إلى الآلمة الحلية . ولا أدل على ذلك من 
أننا وجدنا فى رسالات ورق اللاهون أن الآلهة ال ى كان بتضر ع الما الكاتب هى الآلمة 
الحلية مده الجهة . فثلا جد أن الإله « سبك » ( القساح) قد ذکر سبع عات ينعموت 
مختلفة . ولا عانة إذا وجدناه یذ کر هنا يكثرة فى رسائل اللامون فاا تقع فى القاطمة 
ای کات یمتبر فها هذا لاله من أعظم الآلمة عبادة ( الفيوم ) ونج د كذلك ذکر الإله 
« حور » والالهة «حتحور» . 
وتحد فى خطابات اللامزن كذلك أن الآلمة الآتية كان يتضرع الها ارعابة للرسل 
إليه وهی الإله « منتو » ( سيد طيبة ) والإله « آمون » ( رب عی‌شی الأرضين ) وكل 
الآلمة ( راجع 80 (Griffith, ۷ P. P.‏ 
أما فى الدولة الحديثة . فكانت الألهة التى تضر ع لها فى سور الاله « آمون » 
الختلفة و الوه أى ( آمون) » والإلهة (موت) »وص الأم» والائه «خنس» وهو الاان - 
وكذلككان بتضر ع لاله «بتاح» والاله «آتون» (ربالأرضين فى عين ثعس) والإلهة 
2 حتحور » ( سيدة الغرب ) وغير أولقك من الآلحة . 


لويم د 


وفى خلال الدولة الحديثة نلاحظ أن البركات والنمم التى كان يلتمسها المرسل من الاله 
للسکتوب إليه فى الديباجة »كان يعبر عنها بصيغ مختلفة . فى عهد الأسرة التاسمة عشرة 
كان الرسل يتمنى لن ,رسل إليه 
)۱( « أن يكون فى خر » ( (r‏ ؟) أو « أن يميش » (۲) أو « أن يسمد » )٤(‏ 
أو «أن یمود إليه الشباب » () أو أن يكون فى حظوة الاله » ؛ فثلا يكتب « أتمنى 
أن تكون بخير » وأتمنى أن تميش » ونی أن کون سمیدا » وأن کون فى حظوة 
الإله ۰ راجع (5-6 ,360 (Leyden‏ . 
وف الديباجات الطولة نذ کر تمنيات من جانب الرسل يتمنى تحقيقها للمرسل إليه . 
فيقول مثلا : « أعنى أن راك خير » وأن أضمك إلى صدری » . راجع )3 ,361 (Leyden‏ . 
غير أن هذه السیفة الأخيرة لا نجدها فى خطابات قبل الأسرة الثامنة عشرة . وأسلوب 
التضرعات الذى يبتدى' بتمنى الصحة من خصائص الآسرة التاسمة عشرة . 
أما الذى يبتدى' بالصيفة الفعلية فنجده فى الأسرتين المشرين والحادية والعشرین 
مسبوقا بلفظة القنى : فيكتب أرجو لك (۱) الحياة (۲) السعادة (۳) الصحة )٤(‏ 
حظوة الإله . . . أو الرئيس ... (ه ۰) أو حيا ة طويلة (5) أو عمرا طويلا مبارک .كل 
هذه التعبيرات حدها ا إذ جد ا اختار بعضها ووضعها فى وسالة 
واحدة أو صاغها فى ترا كيب ختلفة . 
وف الرسائل الموذجية من عهد الدولة الوسطى جد فى الديباجة التعبير التالى » 
« أرجو أن تنال حظوة املك . . . وكل الألهة م يتمنى لك الخحادم هناك (0)101©» , 
راجع(5 Ori. 1 ۳۰۷۵۱ ۱۱ ۳۳۰67۰ Letter I. P. 69, Letter‏ و« أعنى أن تكون 
فى حظوة املك . . . الغفور 4 کا يحب لادم ھن« . راجع )4 (Ibid 169, Letter‏ 
أو «أرتف ره الإله. . .كم يحب لك الخادم هناك » ٠‏ راجع ,68 ibid P.‏ 
Letter 2112. 69.‏ 
وتحد فى بمض الحالات أن هذه الصيغ يأتى بعدها : « إنها رسالة إلى السيد ( داعيا له ) 
)0 هذا التمبير ( الحادم حتاك ) هو مامبر عنه فى اللغة ال ربية ( باامبد الفقير ) عندما يعكلم شس ٠‏ 


عن نقسه » وهو تعبير کان شائما فى خلال الدولة الوسعلی > ثم أخذ فى الاختفاء فل جده إلا ادرا فى 
عهد الدولة الحديثة . 


— ۲ع۳ — 


بالحناة والسعادة والصحة 4۱ » ثم يمقها مباشرة موضوع الرسالة . راجم .67 ibid, P.‏ 
Letter 1; ۴ 6. 8, Letters 2; 69 4, 5, 6, 7; P. 70 letters 9,‏ 
وفى حالات أخرى تمد أن هذه الجلة الأخيرة تكون عفردهاعثابة ديباجة للرسالة حقيقية 
أو إنشائية فتأتى مباشرة بعد الصيغة الافتتاحية . راجع ,80 (ibid., P. 69. Letter 3; P.‏ 
D‏ ,۷ موط :9 Pap. VI‏ 
وهذه السينة قد ظهرت أ کثر من مرة فى صلب الرسالة إلا أنها كانت تستعمل ىهذه 
الحالة بدابة لفقرة جديدة تبدأ موضوعاجديداً ی الرسالة نفسها . راجع 164/67 569 . ,لفط 
ete‏ 7 ,۳20۱ ,71 ,۳ :3 . وا کر الصيغ استمالا فى هذا العصر الصينة التالية « إا 
رسالة إلى السید فى حياة وسمادة وسحة خبرا إياه أن كل آحوال السید ( فلان ) « داعیا له » 
بالحياة والسعادة والصحة سليمة و نامية فى کل آما کنها وذلك برعابة الآلهة( .. .) » وكل 
الآلمة الحليين الذي نبحبونك » لا تفمله كل بوم أى من بوم ولادتاث إلى بومتا هذا » أو برعاية 
كل الآلمةكا يتمنى لك الخادم هناك (أنا) » . راجع 5710 ;7 و۳۵ ۳۰ )K.‏ وأ كبر دلیل 
على أن هذه الصيغة كانت تقليدءة » وقد فقدت مداو ها الأسلى » ما جده فى رسالة امرأة قد 
استمملها فى التكتاة إلى رجل ذاكرة له أخبارا سيئة( راجع 5.75 ۸.۴ ) » وقد ورد فى 
الدولة الحديثة ما يشاءه ذلك من إساءة استممال مثل هذه الصیغ حيث يقول الكاتب : 

9 موضو ع آخر وسر سيدى ال » » ثم یذکر بعد ذلك أن ثلانة من عبيده قد هربوا . 
أما فى عهد الدولة الحديثة فكان أ كثر الصيغ شيوعا فى الديباجة ما يأتى : «أتى أن 
تمشح الحياة والسعادة وطول الأمد والعمر الطويل البارك » وأتنى أن تمنح الحظوة فى كنف 
الاله أوفى كنف سيدك » . راجع ;5.7 Cerny L.R.L.P. 13,4 4; L.R.L.‏ 
29,—8—9 ناش با 
آما فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فکانت التبرکات يعبر عنها عا يأتى «أتمى أن عنحك 

هو أو ثم الحظوة . » 


ریم فى الصيغ الحربية : 


مد فى بعض الرسائل المُوذجية ومسودات الرسائل القيقية فى عهد الأسرتين 
التاسعة عشرة والمشرين أن الديباجة كان يمير عنها كالآتى : « أتمنى أن بحفظ القرعون 
سیدنا» . راجع (٥اء )Gardiner; 1. E. M. 66, 11 f‏ . غير أنه قد لوحظ آن‌التراسلین فى 


— E 


مثلهذه الرسائل کانوا من رجال الیش الذين ثم فى درجة واحدة أوكان الرسل أقل درجة 
من الرسل إليه . غيرآن هذه لم تكن قاعدة متبعة . راجع ( 17 41,11 8.1 سا Cerny.‏ ). 


الصيغة التامية 


م جد فيا وصل إلينا من خطابات الدولة القديعة مابدل على وجود صيغة ختامية للرسائل . 
ولكنا من جهة أخرى جد معظم اللطابات القيقية وبمضا من الخطابات الفوفجية التى 
تمزى إلى الدولة الوسطى لما صينة ختامية مختلف فى تر کیهپا حسب انب المتراسلين 
وحسب موضوع الطاب . وأقدم هذه الصيغ انلتامية « أتمنى أن يكون ما تسمعه حسنا » 
زد اچم Scharff. A. Z. 59, 20 — 51, Griffith, K. P. Vol. 1. PP. 67. ff.‏ ). 

ولدينا ورقة مفيدة فى بايا عثر علها فى اللاهون ( راجع 76 ,۰ K. P.‏ ) وم حتوى 
على خطاب والجوابعليه » وکلاها طريف ف‌آساوبه لأندهجاء لا مدح وقد يكونالقصود مهما 
هحاء حقيقيا أو مداعبة من صديقين » فانلطاب قد كتب بالداد الأسود وجاء فيه : « رسالة 
بخبر فما العبد الفقير السيد فى حياة وسمادة وفلاح"؟ ليأتى إلى بلدة « عنخ سوفسرت » 
فى اليوم الماشر من الشهر الرابع من فصل الحصاد » أنت يأيها ابیت الضاعف « أتمنى أن 
تأق فى حياة وخیز 6 . وقد رد الرسل إليه على تلك الصيغة انلتامية الفذة فى بامپا بالداد 
الاجر: « أرجوأن يكو نك لكلامك خبیثا برعابة الاله سبك» (رب رهنت) و کل مر 

" بری بك إلى الدمار رعابة روحه » وع ذلك فان روح الکاهن « حكاك ببى» قد أرسلتك 
إلى جهم م آبد الایدین 2 أرجو أن يكون ماتسممه ضارا وطاعونا » 
فترى من تلك انلانعة أنه بدلا من استعبال «آمی أن يكون ما تسمعه حسنا » استعمل 
« انی أن یکون ما تسمعه ضارا وطاعونا » . ویلاحظ هنا أن الرد كان بالداد الأجمر > 
وذلك علامة على الشر لأن اللون ال مر یل لاله « ست » ٠‏ وما يبرهن على ذلك ما جاء 
فى كتاب تفسير الأحلام فان تفسير الأحلام الدالة على الشر قد کتبت بالداد الآخر . 
راجع Gardiner, “Hieratic Papyri in the British Museum”, Vol. ۰ P.9.)‏ ( 
على أننا جد ف ورقة اللاهون رقم ۳ ( راجم 4 ,۱ ۳۰ ۷ ) أن الصيغة انتامية 
هى صيفة ختصرة مرت ديباجة الرسالة وهى : « هذه رسالة إلى السيد له الحياة 
والسمادة والصحة لأخيره أن كل أشغال السيد له الحياة والسمادة والصحة ( نامية )» . 
راجع ( 5.677 .۴ .۸ .05111 ) وقد عثر على الصينة الطتامية «أتمنى أن يكون ماتسمعه 


اعم لد 


حننا» فى عهد الآسرة التاسمة عشرة » غير آن‌هذا الاستمال يمتبرقدعا . (راجع: 16۷06 
(Letter. No 361‏ . وفى هذه المحالة ده مستعملا بين شخاص مرن درحة وأحدة . 
أما الاستمال الذى قد حل عله ى الدرلة الحديغة فهو «أتمبى أن تكون ىصحة جيدة» » وكان 
يستعمل حینا یکون الكاتب والمكتوب إليه من درجة واحدة أو يكون الرسل إليه 
أعلى درجة . 

وهذه الصيئة نجدها فى الرسائل التى تشتمل على ديباجة كاملة بقطع النظر عن صورة 
الصيئة الافتتاحية التى تحتومها. الرسالة على وجه عام ٠‏ ولدينا رسالة عوذجية من أوراق 
« شستر پیت «) راجع 1-6 ,2 Chester Beatty V verso‏ ( حتوی على ديباجة 
كاملة » وقد كان المنتظر أن صد الخائمة الممتادة وهى «أعنى أن تكون فی‌صة جيدة». ولكن 
لاکانت الرسالة من رئيس إلى مسءوس فقد وجدنا أن الخاتحة قد عبر عنها بعبارة « خذ علما 
مها » ٠‏ وق رسالة أخرى خاصة عماملات ممضة مد أن السکانب قد اعتبر صيغة « أعنى لك 
عة جيدة 6 عبارة تقليدية وضع قبل خائمة الرسالة الحقيقية التى يعبر علا : بعبارة « خذ 
عما مها » . ( راجع5 ,1,9-2 (Chester Beatty V. verso‏ 

على أن هذه السينة قد يدها فى وسط الرسالة » ولسكن فى هذه الحالة تكون نهاية. 
الفقرة وا نطاب يستمر بمدها . وفىهذهالحالة (راجع 4 ,91 ,8 ,13,38 15 R. L.‏ ما (Cerny‏ 
يلاحظ أن كل فقرة من الرسالة تعتبر كأمها وحدة منفصلة وتکون لها اجزاؤها الخاصة 
الكونة ما أى کون لها صيشة افتتاحية مبقدثة بعبارة « کلام آخر» بدلا من اسم الرسل 
وديباجة وموضوع وخاعة . 

وحد أحيانا أن صينة « أتمنى لك عحة طيبة » يتبمها « فى بيت آمون » ملك الآلحة 
(راجع 12 ,10 E M,‏ سا (Gardiner‏ أو «فى حضرة آمون»( راجع معهتاد0 Berlin‏ 

. (No.10628, 10630 ۰ 

وأجد على وجه عام أن الرسائل الكتوبة على « الاسترا كا » قد حذف مها الصينة 
المتامية » وذلك طبعا لشيق رقسّهاكا أسلفنا » أولأنها تعتبر بطاقات صغيرةتتبادل داخلیا وقد 
شذ من ذلك رسالتان كتبتا عل الاستراكا . راجع 10628,10630 Berlin Ostraca No,‏ 

وأحيانا يمد أن الاعة «أغنى لك صمة جیدة» تعقب المملة «إنى ص‌سل لك لأعلنك 
أو إنى مرسل اليك لأعلمك عکاتبة الاك على يد حامل البريد الرعی فلات » ٠‏ داج 


و۳ 


(Cerny, L. R. L, 49, 7 & Gardiner, L. E M., 126, 5 — 6)‏ 
ويقابل هذه الصيغة صيغة أخرى كانت تستعمل وجه خاص فى عهد الاسرة التاسمة 
عشرة » وهی بلاشك صيغة ختامية ترجع جزئيا إلى الدولة الوسطى وتم عن أدب فى التمبير 
وهی « إنها وسالة لأحيط سيدى علما» . وبلاحظ هنا آنها كانت تستعمل فى اطبة من 
هو أعلى مكانة . وقد ذ كر التازيخ معهذهالصيغة الحتامية فى رسالتين . راجع اعقاهه۸ (1) 
E. 1 1‏ با & 3 .ولا 1X,‏ . أما فى الدولة الوسطى فنحد الصينة الحتامية : « نها 
رسالة لذلك السبب ( الذى وضح ف انلطاب ) 9 ۷۱۰ & 5 ۷۱,۱۷۰ 8.1 16 ) 

Griffith K. P. PP. 82, 80(‏ . 
غير أنها لم تكن متم بها الرسالة عادة فى هذا المهد . بل نها تستعمل أحيانا بمثابة خائمة 
لفقرة من الرسالة ( راجم 4 ۳ ,2 )ibid Pp ۷1 4, K.‏ . وق نفس أوراق اللاهون 
V1. 5 Orifith K. P. P. 81 (‏ .مدط) قرأ : « نها رسالة لذلك » ويعقنها : « أرجو 

أن يكون سيدى ف حياة وسعادة وصحة » حسن الاسمّاع » . 

وق رسائل المعاملات عد أن الصينة الكتامية كانت « خذ علما بذلك » (أى 
محتويات الرسالة » . 

وفی خلال الآسرة الثامنة عشرة نلاحظ أن الرسائل لم يكن لما خاتمة معينة کا كانت 
الحال فى عهد الدولة القدعة 5 

وقد لوحظ أنه نوجد مساحة بيضاء قبل السيغة انلتامية سواء أ كانت « أغنى لك ضحة 
جيدة » أم «خذ عاما بذلك ». وذلك فى رسائل الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين. غير أن 
هذا الفراغ لم "بر قط فى الرسائل الغوذجية . وخلاصة القول أن الصیفتین : « أتنى لك 
صحة جيدة وخذ علما بذلك » كانتا الصيفتين الأساسيتين نتام الراسلات فى عهد الدولة 
الحديثة. آما الصيغة : « إنها رسالة.لاعم سيدى» فإنها كانت خاصة بالأسرة التاسعة عشرة 


تاع الرسائل : 

کان تاررخ الرسالة کا وکر ا آنفا وضع فى أول الرسالة فى خلال الدولة القدعة . أمافى 
عهد الدولة الوسطى فكان بوضع على ظاصى الرسالة عند نهاءة المنوان» غير أن هكان يسبق انم 
ارسول (74,77 ,۳72 ۴۰ ,۷ ,طا اG)‏ . أما فى عهد الدولة الحديثة فكان .وضع عادة فى 
اة الرسالة ).4 ,84 Gardiner L. E. M.‏ ;91 رط (Ghurab, ibid.‏ 


و۳ 


أسلوب حر بر الرسائل 

لاشك فى أن موضوع الرسالة كان "يصب فى عبارات ومصطلحات تنتخب وفق قواعد 
وعوامل لا بد من مساعاتها » تتفق والمصر الذى کتبت فيه الرسالة »> وح‌تبة کل من الرسل 
والمرسل إليه » والملاقة التى تربطهما » ثم الوضو ع الذىكان يتناوله الكاتب : وهذه النقط 
قد تكلمنا عنها فيا سبق ويخاصة فا يتعلق بالصيغة الافتتاحية والديباجة والصيغة الحتامية 
وكذلك أساليب موضو ع الرسالة ومحتوياتها . 
بعض اساب اص بالرسائل : 

هناك أساليب خاصة تجدها مكررة فى الرسائل کا د کرنا » غير مها مختلف باختلاف 
الوضوع الذى يتناوله السکاتب . 

انمو ب : لقد وصلنا جواب من عهد اللك « اسيسى » أ يتحريره إلى أحد أشراف 
حاشيته « سنزم اب » ردا على رسال له وقد ابتدأء بما يأتى : « إن جلالی قد شاهدت 
رسالتاك هذه التى أرسلها لى لتخبرتى » . . . وكذلك الحواب انفاص بالجريعة المنسوية إلى 
التبيل «ساینی» من عهد الدولة القدعة فإنها كانت جوابا على رسالة سابقة وقد قال فيها بعد 
الصيغة الافتتاحية « إن أنا أخوك قد وجهت عنایتی الخاصة للموضوع الذى أرسلت لى عنه 
(راجع 16 .2 ,28 ۷۵۱ )Smithers, 1. E. A,‏ . وما يؤسف له أن قلة الوئائق في هذا 
المهد لاتمكننا من مغرفة الطريقة التی کان یفتتح مها موضو ع الرسالة فى ذلك المهد » على أن 
الجواب الذى أرسله « بیی الثانى » إلى « حرخوف » يبتدىء بأساوب مشاه للجواب اللكى 
السابق » إذ يقول : « لقد علمت موضوع خطابك هذا ۵ . راجع Breasted, “Ancient‏ 
Records,” Vol. ] P. 160‏ . وتجد أن الكاتب وهو یتکام عن بعض ماحاء فى تلك 
الرسائل اللكية يستعمل أمثال الجل الأتية : 

« لقد قلت فى جوايك هذا » و « لقد قلت لخلالتى » الح 

أما فى عهد الدولة الوسطى فلدينا رسالة تبتدیء مپذه العبارة : « حقا فإنه بخصوص 
ما قد آرسلت لى عنه » . (راجم 72 .5 ,۱ Or, 1. ۳۰ Vol,‏ ) وق صلب الرسالة مد 
«لقد “معت بالاشیاء التى ترسل عنها » ( راجع 79 Pap XII, |, ibid, P.‏ ) 

أما ی عهد الدولة الحديثة فقرا فى أجوبة ارسائل التعبير الآتى «لقد شست کل الأشياء 


۷۳۵۷ اس 


التى أرسلت لى عنها » وحرفیا « القول الذى عملته أو الرسالة التى عملا قاثلا » : 
ثم يأتى بعد ذلك اقتباس من الرسالة الأصلية » وينتهى هذا الاقتباس با التالية : 
«( هكذا قلت » » وهذه الصيفة كانت تستعمل عادة فى نها عصر الرعامسة . راجع 
(Cerny, L. R. L. 9, 10 34, 11.)‏ 
ود أحيانا أن الكاتب بختصر صيئة الاعتراف وصول الرسالة فى جوابه بقوله : 
« لقد سمت» .8 ,123 .38 5 .| Gardiner‏ »وهه الصيغة قد کب كذلك ف صلب 
الجواب حینا یذ کر المرسل إليه أشياء آخری قد وصلته فى رسالات سابقة . 
تعلين : 


جد فى الرسائل أن الكاتب كان يعبر عن الأواص التى بريد إرسالما بطرق مختافة 
تتناسب مع الرسل إليه » فُنجد مثلافى الدولة الوسطى أن الأواعر قد صينت فى رسالة واحدة 
كالأتى.: « يجب أن ترسل إلى رسالة مخصوصها » » «إنه يحب عليك أن ترسل لى رسالة» غ ' 
« يحب أن ترسل لى بخصوصها » . راجع (4 ,لاا (ariffith, K.P, 2,74 Pap.‏ . 
وكذلك كان يكتب : « مر بأن يحضر إلى » . راجع (78 8 0۴ وف آخری « عر 
بأن یوق إل »و « مر بأن يحضر ال » ..راجع (۴.82 9ذطة) » وهذا الأمر الأخير هو 
من رئيس لرءوسه . 5 
أما فى عهد الدولة الحديثة » فقدكان الكاتب یتجنب الأوامر 50 ۰ ول تعلمانه. 
8 یاف « حیعا تصل اليك زسالی بنبنی آل تفع ل کذا وکذا » . راجع Amarna)‏ 
Il, 15, Cairo No, 58058)‏ 18۲5 
. ارولماسات 
كانت اللعمسات فى رسائل الدولة القدعة يمير عنها بطريقة طبيعية مباشرة کا يشاهد فى 
جواب «حرخوف» » ولكن بظهور الدولة الوسطی ظهرت عبارات مختارة كالاتية : « إن 
الحادم هناك ( العبد الفقير ) .رسل رسالة بخصوص أن يعر (سيدى) بأن یمطی » . راجم 
(Griffith, K. P., P. 75, Pap IV, 6.)‏ 
وكذلك جد التمبير التالى « إن اناد هناك برغب أن يمرف ۰.۰ 6 . راجع 61660 
۰ .۴ 1 أو« إنها رسالة إلى سيدى له الحياة والصحة والسمادةقصد أن يجمل قلبه مهتم 
فى ۰۰۰ . راجع )79 ,۳.72 (ibid,‏ 


— EA — 


أما فى عهد الدولة الحديئة فكان يعبر عن الالقاس کا يأتى « واجمل التفاتك إلى » 
وكان ذلك التعبير يستعمل عند مابريد الكاتب أن يطلب إلى المسكتوب إليه تنفيذ شىء فى 
د راجم ( 17 ,4,20 ,14 L.‏ © سا )Cerny‏ » وكذلك وجدنا التعییر التالى « لا تكن 
متوانياً فى » راجع (,11 ,14 ۵نطن) 
اهمام اطرسل بالرسل ال 0 

كان يعبر عن هذه الماطفة فى عهد الدولة الوسطی بالطريقة الاتية « نها رسالة إلى 
السيد له الحياة والسعادة والصحة لیأمر بالكتاية للخادم هناك ( المبد الفقير ) فما ييخغتص 
بحياة وسمادة وصحة سيدى ( الذى أرجو له الحياةيوالسعادة والصحة ) . راجع Griffith,‏ 
K.P, 8, 75, Pap. L, VI‏ ومن الطريف أننا جد فى رسالة أخرى أنه قد ذکر بعد الصيغة 
السابقة « لن قلب انلادم هناك ( المبد الفقير ) يكون فرحا عندما يسمع بحياة وسمادة , 
وصحة سیده » الذى رجو له الحياة والسعادة والصحة © . راجع (81 .۴ مان) . والواقع أن 
مثل هذا الاهام والدعاءتحده فى الکاتبات المريية غير أنه وضع فى صورة مترادفات أخرى . 

أما فى عهد الدولة الحديثة فنقراً « لا تتوان فى أن ترسل إلى عن حالتك » . راجع 

Çerny LR. L. 15, 12 - ۰, ۱ 

وقد يضاف إلى ذلك «لأتى مشنول‌البال من جهتک» (1-2 ,68 E. M,‏ سا (Gardiner,‏ 

وكان الرد على ذلك « لا تشغل قليك من جهتى » . راجع (4 ,7 6514 أو « إلى فى 
ضحة اليوم . أما الغد فى يد الله» . داجع (3 ,16 014 » وفی رواب أخرى لهذه الصينة 
من الأسرة التاشمة عشرة نقرأ « نحن بصحة اليوم غير أننا لا نمرف ماستئول إليه حالنا 
ف العْد» . راجع 360 (Leydén, No.‏ . 
روس فقرات مریرو فى الرسال : 

كان الكاتب الصری عند ما بريد أن نبتدىء موضوعا جديداً فى صلب رسالته يستعمل 
لذلك آلفاظا وأساليب خاصة » فنى الدولة القدعة كان يستعمل لففلة «والآن » أو « وبمد » 
أو « وفضلاعما ذكر € . راجم Smithers, J. E, A Vol. 28, P. 16, Gardiner‏ 


5 ظ ۷۰۱ .۸ ,۴ [ أما فى عهد الدولة الوسطى فان التعبيرالذى ذ كرناه فا سلف وهو 
« إنها رسالة إلى سيدى له الحياة والسعادة والصحة » كارن غالبا يستعمل فى بدابة فقرة 


۳4 - 


جدیدة کا كان یفتعح به الرسالة ( راجع PP. 67, ff‏ رط ۷ Gri ith,‏ ) ود فى بعض 
الرسائل من ذلك المهد أن ات تفتتح بكلمة « تأمل». راجع (75--,۴.71 فنطن) 

آما فى عهد الدولة الحديئة فکانت تستعمل المبارات التالية (۱) « كلام خر » . راجع 
Cerny L. ©. 1. 36, 1‏ (۲) « رسالة آخری لسیدی » 1 ا Anastasi‏ (۳) »| 
رسالة لأحيط بها عم سيدى ...4 وهنه الصيفة الأخيرة تجدها فى الرسائل 
الفوذجية من عهد الأسرة التاسمة عشرة وق رسالة مر عهد الأسرة العشرین اي 
Gardiner, 1. E. ۸۸۰ 115, 13‏ (4) «نقد أحضرت إليك هذه الرسالةالكتوية قائلة...» 

وهذه الصينة أصمبحت لاتستعمل فىعهد الأسرة المشر بن راجع 58055,2 Cairo No‏ 
سير اتب الرر سال" عى لض : 

كان الكاتب يعبر عن نفسه فى تواضع بالمبارة الأتية « المبد هناك » بدلا من كلة 
« أنا» ومی ما تقابل فى التمبير المربى (المبد الفقير) وقد كان ذلك خاصا بالدولتين القدعة 
والوسطى كا سبق ذ كره 

أا فى الدولة الحديئة فقد كان نادر الاستمال ( راجع قصة الفاصعة بين حور وست) 

'على أنه لدينا رسالة من عهد الدولة الوسبطى من رجل إلى اصرأة م يستعمل فى مخاطبتها 
هذا التعبير » وقد برجع سبب ذلك إلى أن الرجل كان لايستعمله عند مخاطبة الرأة أو إلى أنها 
كانت أقل منه درجة فى الميئة الاجمّاعية ( راجم 72,73 .هم ,۴ ,]0.1111 ) وقد 
استعمل الكاتب فى رسالته العبارة التالية متكا عن نفسه « الشريف هنا » وفسرها بعد 
ذلك فى صلب الطاب بافظة « أا » وهذا يدل بطبيمة الخال على أن الرسالة كانت من 
رئيس عظم إلى عرءوس صغير . ( راجع1 (Ibid 8. 82, Pap. LXV,‏ 

هذه نظرةعامة عن الرسائل الصرية من أول نشأنها حتی‌نهاية عصرالرعامسة وقد توخینا 
فى ذلك الاختصار حتى لا خرج عن الفرض الذى ترعی إليه وهو أن نضع أمام القاری» 
صورة موجزة عن تاريخ هذه الرسائل بقدر ما وصل إلينا من العلومات » وستورد فعا بى 
بعض الغاذج من هذه المراسلات . وسنوجه عنایتنا فبا سنورده هنا إلى الرسائل التمليمية 
والفاذج الانشائية التى كان مهتم مها الصر بون فى عهد الدولة الحديثة» وسنضرب صفحا عن 
رسائل العاملات والرسائل الأخری الملة التى لا يستفيد مها القارىء إلا شبتاً من الوجهة 


— م۳۵ 


' الاجماعية . وسنتكلم عن ذلك فى موضعه من ناريخ مصر القدعة ويخاصّة فى عهد الدولة 
الوسطى . هذا إلى أننا قد استعنا ها وصلإلينا م نكل المصور فى الشرح الذى وضناه بين 
بدی القارىء والنى يكن تطبيقه على الأمثلة التى ستورها هنا . والأمثلة التى سنضمها أمام 
القارىء تنقسم حسة أقسام وهی : 

(۱) تمالم وتحذيرات للتلامية ‏ , 

(۲) رسائل حقيقية استعملت عاذج إنشائية للتلامیذ 

(۳) رسال تموذجية من إنشاء المعلمين 

(4 ) نهنتات إلى المعلمين والرؤساء 

( 5 ) منافسة أدبية 


الحياة فى المدرسة0© 


ينصح الوالد فى هذه الرسالة ابنه بعد أن أدخله الدرسة أن يثابر على حصیل الم 
لیکون كاتبا » والكتابة أعظم الحرف فى کل زمان ومكان فى مصر القدعة » إذ بها يعكن 
الانسان أن يرتفع إلى أعظم الناسب المسكومية » ثم نراه يضع أمام.ابنه القواعد التى يحب 
أن يسير على نهجهاحتی يمل إلى غرضه »ثم هو يحذره التراخى فى اتباع نصانحه ولا كان 
المقاب الممانى جزاءه فیقول : ” ۱ 

إنى أضمك ف الدرسة مع آولاد المظاء لأربيك ولاجملك تتم هذه اطرفة 
التى تعظم صاحبها . 

انظر إنى أقص عليك كيف يكون حال الکانب حيما يكون . ... استیفظ » فىمكانك » 
إن الکتب قد وضعت أمام زملائك . ضع يدك على ملابسك وانظرإلى نعليك ( ؟) »© 

وعتدما تأخذ ( فرضك ) النوى . . . » لانك نكسلان .. .° 

۳ . واقرأ جد فى الکتاب . ولاتدع كلة تسمع عندما محسب فى عت ( أى حساب 
عقلى ۰۰۰۰ 

| کتب بيدك » واقراً بمينك . واستشر من ثم آنبه منك (؟) » ولا تتراخ ولا عض 

Pap Anastaşi ۷۰ 22 6 ff. را اج‎ )١( 

(۳) تمل أن کون القريتات الحسابية هی موضو ع الفقرة الى حذفتٍ 


ووس لب 


وما فى الکسل » أو يلحق الويل أعضاءك ! واعمل على فهم طريقة أستاذك واصغ 
إلى تعالعه .. . . 


. . . انظر ی مع ككل ( وم ؟ ) احذر أن تقول : . . ؟ » 

كن نهدا 

وهنا يحثه على الاجنهاد » ویفربه عا ينتظره من الستقبل إن اجنهد » ويخوفه المقاب 
إن أل » وكى. عن أثر الضرب الفید فى التملم كناية ظريفة مل أذن الولد مركبة فى 
ظهره » وضرب له الأمثلة على أن التعلم سبح يصل إلى الحيوان والطيور » والإنسان 
لاشك أجدر به منهما قال : 

(۲) [ کہ ترم!] ٩۳‏ يأيها الكاتب لاتک ن كسلان» لإتسكن كسلان » وإلا فإنك 
ستماقب عقابا صارما . ولا مجملن قلبك ينفمس ف اللاهی » وإلا فصيرك الخراب » , 
وا كتب بيدك واقرا بفمك واستشر من ثم آعل منك . 

وحصل لنفسك وظيفة حا ک حى كنك أن تصل لپا عندما تصير مسنا . والسکاتب 
الذى ينبغ فى حرفته سعيد فهو أستاذ تربية . وا ركل بوم » وبذلك ستتفوق فما ( الكتامة 
أو معرفة الكتابة ) . لا تمض وما فى التكسل أو تضرب . وان أذن الولد على ظهره فهو 
يسمع حينا يضرب . واجمل قلبك يصنى إلى كلانى ؛ فأنها ستکون نافمة لك . وإن 
« الکاری 0 يعم الرقص ۰ وانلیل يكبح جاحها » والحدأة (؟ ) توضع فى عش (؟) 
وجناحا الصقر يشدان" ( أى لأجل أن يصير مدربا ) . ابر فى طلب النصيحة ولا مهملها 
لاعن الكتابة . دع لبك يضغ إلى كلاق وستجدها مفيدة - 

وف هاتين الرسالتين يبين أنه نذل الستطاع لتعليمه » وجلب له معلم صبيان الیل وآخر 
بالهار حتى يقوى على الدرس والتحصيل » فبدا أنه أقل استعدادا من الأسود فى ترويضها » 
والطيور فى تعلیمها » واتمیل فى تدريها » وأن النصيحة غير دة فيه » والضرب لاردعه 
عن مهاونه . فثله مثل الجار العنيد أو المبد الفقل الذى لم يصقله الثقاف ولاالهذيب . قال : 


Pap. Anastasi 111. 8. 9. ff, راجم‎ )١( 


(؟) حيوان أثيوبى 
(۴) اذا عکن شخص من تدريب هولاء قبن المکن أن یسمل المثل مك 


— ۲و۳ س 


(۲). [ کہ ترا ]۹ لا تسكن رجلا غبیا لاعلم عنده . 

فى الليل بدرس لك واحد » وبلهار يمك آخر » غير أنك لا تصنى إلى التعليم » بل 
تعمل حسب ميولك . إن « الكابرى » يسنى إلى الكلات حینا جلب من « أثيوبيا» 
والأسود تدرب » والميل يكبح جاحهاء ولکنك لا يشابك إنسان فی کل الأرض . آرجو 
أن تفطن لذلك . 

(4) 7 کر نيا ]۴۳ إن قلی قد سثم إعطاءك دروسا ( أكثر مما أعطيتك ) » 
وعكنى أن أضربك مالة ضرية » ومع ذلك فإنك تلق مها جیما ظهريا . ون مثلك عندق 
كمار قد ضرب ولكنه عنيد ( ؟ ) . . . » وكذلك مثلك عندی كثل عبد أسود زر . 
قد أحضر مع لزغ إن الحدأة توضع فى العش ء وجناحاها وثقان . وی لجاعلك تلسب 
دور الرجل يأمها الولد الردىء . أرجو أن تفطن لذلك . 

وتری الوالد فى هذه الرسالة بزهد ابنه فى معاقرة الجر ومادنة الحسان » ويصور لابنه 
حاله عندما يكون تملا مترتحا يخيف الناس » ويخرج عن جادة المقل فيقصف ويلهو ويتم ررغ 
فى التراب ويتمسح بالقيان » ويصدح مم الصادحات » ويدهب وقاره ما يصدر عنه من لفو 
ومن تأثيم» فتراه يقول له : 

(0) [ الع رالمزاری ٩2]‏ لقد حدثت أنك مجرت الكتابة وأنك أسامت نفسك (؟) 
لملاذ » وأنك تنسكع من شارع إلى شارع حيث راتحة الجعة . إلى التلف ؟ إن الجمة 
تفزع الناس ( منك ) وتودى روحك إلى الدمار ( ؟ ) ومثل ك کثل سکان السفينة الكسور 
الذى ينقاد إلى كلا الجانبين » وکالقصورة من غير إلبها » وکالیبت من غير خبز . وقد وجدت 
تتسلق جدارا وتکسر ال ۰ . . وقد فر الناس من أمامك لأنك تنزل مهم جروحا . فليتك 
كنت تمل أن الجر إثم » وأن تقسم ألا تشرب « الشدة » ۳ وألا تسم قلبك للزحاجة (؟) 
وأن تنسى شراب « تلك ¢ 


Pap. Bologna 1094. 3. 5. ff. (1) 

Pap. Sallier با‎ 7. 9. ff. (¥) 

(۳) المبد الذى جاب حديثا ولا عل له باللغة الصرية فهو يزجر 
Pap Anastasi ۱۷ 11. 8 ff. & Pap Sallier. 1, 9. Off. (¢)‏ 
() شراب حلو مسكر 

() كلة أجنهية لنوع من العراب 


— و۳ 


لقد علّمت كيف تفتی على القيثارة وتضرب على الأرغول . وتغنى على کتنور (المود) 
مترتما . وتشی على التزخ؟ و لس فى البيت و حیط بك الينات » ثم تقف وتعمل : 
أنت ... وتقمد آمام قَيّتة » وترش بالعطور وتيحانك الصنوعة من زهس « أشت پنو » 
تتدلى حول حركث » وتطبل على جوقك » وبعد ذلك تسقط على بطنك وتلطخ بالأوساخ . . 

وهنا ری الوالد ابنه أن م نحم حول ای وشك أن بواقمه » ان 
الطرقات بجر إلى الزلل » ویضرب له الأمثال على أن من عانى التبم فى صغره يدرك ما تصبو 
إليه نفسه فى کیره » ققال : 

(5) [ ايز فى الرُغمرل ور .لا تولين ظهرك إلى 
كلاتى . هل تسلمن عقلك لكل أنواع الأشياء الصماء ؟ 

سأجمل قدمك تزل (؟) حینا تنزلق إلى الشوارع ( أى تتسکم فى الشوارع ) 
وستضرب بسوط من جلد فرس البحر . 

ومهما يكن من آم فإنى ریت كثيرا من أمثالك قد جلسوا فى قاعة الكتاءة » ول 
يقولوا « بال » (من غير أن یقسموا ) : « بأن الکتب ( لا تساوی ) شيئا مطلقا » » و 
ذلك فإنهم صاروا كتابا» وذكر الواحد ( الاك ) آعاءم ليرسلهم فى مهمات . 

“وإذا نظرت إل“ حینا كنت صنیرا مثلك وجدتتی مضّیت وقتى والأغلال فى بدی » وقد 
شدت أعضائى بها » وقد مكثت بها مدة ثلاثة' شهور » وسجنت فى العبد فى حين آرت 
والدى ووالدتى وأخى كانوا فى الأرياف » ولا فكت عنى ( الأغلال ) وأصبحت 
دی طليقة فة فقت ما كنت عليه فا مضى » وكنت أول زملای ' وتفوقت عليهيم 
فى الکتب . 

افمل ما أقول وسيكون جسمك سلما وستجد فى الصباح0© آلا أجد يملو عليك » . 

(التن هنا مضطرب غامض » ويظهر من خلاله أن الوالد يضرب لابنه الأمثال على 
خبطه فى حياته » وعلى أن نتيحة مثل ذلك انفيبة والفشل ) . قال الوالد : 

(۱) لها کلات أجنبية ؛ کتنور هى قيثارة آجنبية» وكذلك تمل أن «نزخ» مثلها ۰ أمالنظة 
ان فيجوز أن معناها الترم 

Pap. Anastasi ۷۰ 17. 3 ff (r) 


ااا ا خطاً وصحها معامه بكلمة شهر خطأ أيضا ( وهناك تشابه بين كلة 
صباح وشپر فى الكتابة ) 


بت ۳۵۶ 


() [ کی مجني ]20 « مدنت آنك هجر الكتاءة» ونك تسافر وتهرب . وأنك 
بجر السكتاءة بقدر ما تستطیم قدماك من السرعة » وأنك فى هذا كصانين . .. ( ومن ٠‏ 
يقرأ هذا التعبير.يثب إلى ذهنه « فرسا رهان » التمبير العری » ولكن لم يكن فى مصر فى 
ذلك الوقت سباق للخيل إذ كانت الميل جر العربات فقط ) وقلبك برفرف . وإنك لكالطير 
السمى (إنى ) » أذنك . . . وإنك لكالجار حینا يضرب . وإنك لكالئزال الشارد . 

ولكنك لست بصائد الصحراء ولا « ماتوى » الثرب ٠‏ 

ولكنك لست بلاصم الذى لا يقدر أن يسمع فیکلمه الإنسان باليد ( بالإشارة) وإنك 
مثل رفيق ربان ماهر فى السفينة ۴۳ حینا ينوب عن زميله فى قيادتها ويقف ف المقدمة (؟) 
وهو لا بلتفت إلى الرياح المكسية » ولا يبحث عن الوجة( أى لا يلتفت إلى التيار ) فإذا 
ما انفلت الحبل الخارجى ال . . . الحبل یملق حول رقبته وعتدما يشد البل . 

كل السکلام الآتى مبهم » ونم أنه يقطف الأزهار على الشواطىء » ومن الجائز أن 
هناك وصفا مضحكا لملابسه : شعره الستمار بخصلته الجمدة التى تضرب إلى قدميه من صنع 
« آثیری » ال . 

والخاتمة مى : وله أذن صعاء فى بوم الجار » وهو مجداف محرك فى وم السفينة » 
وسأفمل كل ذلك له“ إذأ ولى ظهره إلى حرفته » . 

وف الرسالة الآئية برغب الوالد ابنه عن الفلاحة بذکر اواج الى مجتمع على الفلاح 
قتجرمه مار کده من فادح الضرآثب ومختلف الآفات » ومن ضروب الاهانات التى تقع 
عليه » ولا يسم منها زوجه وبنوه » ثم برغبه فى الكتابة ويزين له الاشتنال مها فيقول : 

(۷) [ وتك فموما ] ۳۱ «دأخبرت أنك بجر الكتابة وتسترسل ف الملاذء وأنك 
قد صعمت على العمل فى الحقل وحولت ظهرك ع نكلات اللہ 6( . ألم تفکر کیف تکون 

Pap. Koller 2. 3. ff. = Pap Anastasi IV. 2. 4. ff. (\) 

43 جوز أن القصود هنا نوتى يضع نفسه موضم ربان السفينة ثم خيب فى محاولته . 

زفق ممنى ذلك أن التلميذ لا یسیع » وان الى ام و 

(4) ليس ف الملة أى تهديد له وجوز أن فى اسکلام الیهم تهديداً ولک ن لم قهمه 

Pap. Sallier 1. 5. 11 عت‎ Pap, Anastasi رلا‎ 15: 6. ff. & Journ. of Egyp. Archelogs (ه)‎ 
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حال الفلاح حيئا يسجل الحصاد”'؟ . وقد أ كل الدود نصف الثلة والهم فرس البحر 
ماتیق . وعندما زخر الحقل بالفيران » والجراد يمتاحه ¢ والاشية تلهم » والعصافير تسرق» 
فالویل للفلاح وقتئذر (؟) 

والبقية الباقية فى المرن يأنى اللسوص على آخرها . ال . . . من النحاس عطمة . 
والحصانان عونان فى الدرس والحرث . 

والآن يرسو السکاتب إلى الشاطىء ويأخذ فى تسجيل الحصول واطراس يحملون عصيا 
والعبيد يحماون جريد تخل . ويقولون : « هات غلة » « ليس هناك غلة » وعندئذ يطرح 
أرضا ويضرب » ثموثق ويلق ق الترعة ويغمس.فن الاء منکسا » وزوجه توئق أمامه و توضع 
أطفاله فى الأغلال ( ؟ ) وجيرانه بولون الأدبار » وبمد ذلك تطير غلتهم . أما الكاتب قإنة 
ددر عمل كل الناس . وليس عليه ضريبة لاله دفع جزیته بالكتابة » وليس عليه جزية . 
أرجو أن تفطن لذلك 6 . 

وف هذه ارسالة الآنية برف من شأن الكاتب كمادته مبينا نفوذه ومئزاته » ویفض 
من شأن الجندى فیکشف عما:يلاقيه من عنت الرؤساء » وم كثيرون يتدرجون فى الرتبة 
دیتباینون فا » وان اتفقوا على تکلیف الجندى بشاق الأعمال » وهو لذلك ينأى بابنه عن 
أن يتخذ الجندية حرفة له . 

(۸) [ ع عكن منریا ] © « ضع الكتابة ° فى صدرك حتى تق نفسك أى عمل 
شاق » وتکون عا کا ذائع السیت . ألا تذ کر الفرد امامل النمور الاسم ؟ إنه سيمل 
کال جار » حینا يقف أمام السکاتب الذى يعرف قیمته ( ؟) 

تعال » ودعنى أخيرك سوء حال الجندى بالنسبة لرءوسيه المدندن س القائد » 
فقائد الرديف » « والسکت الذى على رأسهم ٩‏ » وحامل العلم » وضابط الصف» والكاتب » 
وضابط المسين » وقاند عسااكر « أداى» (الذين يستخدمون خاصة فى الخارج) وم بروحون 
ويغدون ف حاشيتهم فى القصر اللكى ويقولون : « دعهم ؟ يعرقوا ؟ الممل» . 

ويستيقظ بعد مضی ساعة ( من نومه ) ويساق كالجار ويشتغل إلى أن تغيب الشمس 

(۱) ای عند ماتؤخذ منه الضرائب . 

Ostracon in Florence; (Erman, A. Z. Vol, XVII P. 96. & Blackman (0 
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تحت ظلام الليل . فيصير جوعان وجسمه . . . » وكأنه ميت ولا يزال حيا » . 
وف الرسالتين التاليتين مقابلة بين الكاتب والحندى رفع فهما متزلة الكاتب وهوی 
عتزلة المندى » وبين مايلحقه من عنت وإرهاق وأذى واحتقار فقال : 
)٩(‏ [ دتکی علد با ]20 «آء . ماذا تنی بقولك : « إنه يظن أن الجندى أسمد حالا 
ن الكاتب ؟ » . دعی أحدثك عن حال الحندى الذى يضرب غالبا » حیما یی نه وحیما 
5 .. طفل » ليحبس ف المسكر ( ؟ ) . ثم إنويضرب ضربة موجمة على جسمه وضربة 
عحطمة على عينيه وضربة تسَكبّه على جبینه » ورأسه يشج جرح » وهو بطرح أرضا ويضرب 
كوئيقة ( کا تضرب ورقة البردى عند صنمها ؟ ) وهو يكسر ويجرح بالحلد . تال . دعنى 
أخبرك كيف يذهب إلى سوريا » وکیف يسير على البال . وخزه وماؤه على کتفه کمل 
الجار . ويجملون رقبته مثل . . . مثل رقبة الخار . وفقرات ظهره قد حنيت . وشره ماء 
آنسن . وإذا أعنى من ن السير كات بالحراسة . وعندما يصل إلى الأعداء. يكون كالطائر فى 
الأحبولة » ولس فى جسمه قوة . وإذا عاد إلى مص ركانكالحشب الذى نخر بتأثير السوس » 
فهو عيض طریج الفراش » ویوتی به "انية على جار وملابسه تسرق وخادمه ول الأدار . 
مها اكات تب ان ° لا تمتقد أن الجندى أسعد حالا من السكاتب 4 . 

۰ [ دكن منریا ]0م ول" وجهك شطر السكتاءة ارا » واقرأ ليلا لأنك تمم 
ماذا يفعله الليك فا عس كافة اجراءانه . فكل رعایاه تمرض ويؤخذ أحسلهم . فالرجل 
يصير جندیا والشاب پسبح مقترع . والولد برای فقط لیناز ع من حضن آمه » واذا بلغ 
آشده حطمت عظامه . 

هل أنت حار يساق لأنه لاعقل له فى جسمه ؟ . ۱ 
اكتسب لنفسك هذه الحرفة المظيمة » مبنة الكاتب » فان دواتك وقرطاسك 
كر اتام سان رمي عا علكان . وتکون فرحا كل بوم . أرجو أن تفطن لذلك 3 
. وهنا جل الوالد على الفارس الذى يسو سجياد المریات مبينا كدحه فی‌سبیل أداء واجبه » 
0 نا للمرية والمجلات ثم سوه ما يلاقيه من الجزاء بعد إنفاق القوة والوقت والال . 
من الدهش أن هذمكانت أشرف عبنة فى خلال الدولة الحديثة » ويخاصة فى عهد الأسرتين 


Pap. Anastasi IV, 9. 4 1۳ د‎ ibid II 5, 6. (1) 
اسم التامیذ الذى نسخ هذا الخطاب‎ )۷( 
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الثامنة عشرة والتاسعة غشرة . إذ كان لا بحترفها إلا أولاد علية القوم وأهل الیسار » 
وذلك لأن اليل كانت قد جلبت للبلاد حديثا » وکان لا يستعملها إلا الاوك :وأولادم 
وأحاب النفوذ» ولا أدل على ذلك من أن اتحتمس الثالك » كانت له اسطبلات خاصة لتربية 
اليل وتعلم ابنه « امنحوتب الرابع » سیاستها وندریها » والفریب ىكل ذلك أن القوم 
كانوا لا عتطون ظهورها » بل كانوا يستعماونها فى جر المربات وحس . 

(۱۱) [ گی فارما ] ° «وطن نفسيك على أن تكو نكاتبا حتی عکناك أن تدر 
جيع الأرض . تمال ودعنی أحدثك عن حرفة تمسة » وهی مپنة فارص المرة ( اتليال )۰ 
قنه يوضع فى الاصطبل ( الك ) وساطة والد آمه ( لأنه من أسرة طيبة ) ومعه خسة 
عبید » رجلان مهم یساعدانه (؟) 

وهو يهرول ليحضر جيادا من الحظيرة فى حضرة جلالته . وحيما يحضل عل خیل 
جيلة يصير فرحا محا » ويأنى بها إلى بلدء ویطو‌ها بالقدم ( المدينة ) باذة . وما أسعده حين 
يطؤها بالقدم . . . غير أنه لا یمرف للآن ماقدر له : وهو ینفق ماله الذى ورثه من والد 
أمه یحسل على عربة »لها تكلفه ۳ دين » والمربة نفسها تتكلف ه من ثم 
يسرع لمشی بالقدم من علا “ ثم يعد نقسه ليلس حذام . . . ثم يأخذ نفسه ويضع 
دجليه فى نملين (؟) ثم بری بها ( المرية ) ف الغابة وتجرح قدماه بالتملين (؟) وعزق 
الشوك جلبابه . 

وعندما يأ ( اللك ) ليستعرض الجنود فانه يكون معذبا عذابا ألما (؟) ویضرب 
وهو على الأرض ماثة جادة » : 

ولا زال صاحبنا هنا يميد ويبدى فى الكتابة . فهى هدفه الذى يسى ليصل ابنه إليه . 
غلا غرابة إن رفمها على أنقاض الحرف الاخری » وخص مبجومه فى هذه الرة الجندى 
والكاهن والخباز » وإن لم يسم منه أضرابهم من حاب الهن الأخرى . قال : 

(۱۳) [ بد على عنديا ردقنا وعد طياذ' ] « كن كاتبا تنج من السخرة و تصن من 
كل حمل . فهو معنی من المزق بالفأس » وليس عليك أن تحمل المكتل . نبا تخلصك 

Pap. Anastasi 111 6. 2. ff. (N) 


(۷) أى يكون ذلك ۲۷۳ و ٠٠١‏ جرامامن الفضة ( إذا كان المقصود هنا هى الفضة) » وذلك 


ميلغ عظم . 
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( مبنة الكاتب ) من ادف بالجداف » ولا خالية من الكدر . وليس فوقك عدة رؤساء 
ولا جم غفير من ثم أرق منك . 

وسرعان مايخرج الرجل ( غير الكاتب ) من فرج آمه حتى يطرح أرضا أمام رئيسه . 
خالولد يصير نايما للحندی » والشاب يصبح مقترعا » والرجل الكهل يصير فلاحا » والمدق 
يصبح سائسا » والأعرج (؟) - يصير وابا » والقصير النظر ؟ يطعم الماشية . » والدجاج 
يذهب على ا[ ۰ . . والسماك يقف ف البلل . وملاحظ الإصطبليقف عند العمل » على حين أن 
جياده تترك فى اقل » ويرى نله إلى زوجه وبنته على الشاطىء (؟ ) » وإذا تركته 
جیاده وهربت فانه ؟ يجند فى فرقة « أواى » ( ارجلة )۳ . 

والجندى حیغا يذهب إلى سوريا يذهب من غير عصا ولا نعلين . ولا يعم إذا كان 
سيموت أو يبتق حيا بسبب الأسود التوحشة (؟) 2 والمدو برقد تبث فى عشب أو يقف 
مستمدا للممركة » والمندى عشى ویتضر ع ريه : « تعال إل وخذصتی ٩۱‏ 

والكاهن يقف هناك کاتفلاح » والكاهن الطهر يشعفل فى الترعة<؟ ,.. . ويبلل 
فى اهر » ولا فرق عنده بين الشتاء والصيف أو إذا كان الجو عاصفاً أو مطراً . والخباز يقف 
ویعجن وعند ما يدس رأسه في الفرن ليضع ايز على النار يكون ابنه مسکا بقوة على قدميه » 
واذا اتفق أنه أفلت من د ابنه سقط ف اللهیب . آما الكاتب فانه يدير کل عمل فى 
هذه الأرض » . 

والوالد فى هذه الرة بريد أن .يضمن لابنه نوما من الترف لا بجده إلا عند الوظفین » 
فالوظف سيد يقدم له الاء ويصنع له انلبز » ولس عليه إلا أن يأعس فيطاع. » فهو قطب 
الجالس وعماد الدوائر» ولذلك زین لابنه رن يكون موظفا حتى يقضى وقته بين الدفاتر 

والمدار » وینجو من الأعمال الا خری الشاقة الرهقة . ۱ 
۱ (۱) 7 کی رظنا ]< « لا دعن قلبك بت كورقة أمام اربع ...ولا تسان قليك 
لللاد ؛ فإنها بکل أسف لا تفيد ولا تودی ارنسان أى خدمة ... وحینابشتفل ( بیده) 

(۱) عليه أن يفتش العمل ق القل . وما یف بعد لايد أن یت أنه عند اشتفاله بذلك لا یکون 
فى قدرته أن يلنفت إلى شتون أسرته 

(۲) ريما يقصد أله خلال خلوه من الأجمال الحربية إذا فقدت جياده فال يضم إلى الرجالة 
ليجد بهم عملا 

(۳) حق الكاهن كان لايعتى من السخرة 

Par Sallier I, 5. 4 ff, (£) 
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وكان من نصيبه أن يخدم مجلس. الثلائین "۴ حرم القوة والاستتجام©© . لان العمل الشاق 
لا ينقطع عنه ولا خادم يقدم له الماء ولا امرأة تصنم له ايز . على حين أن |خوان» 
یمیشون کا برغبون » وخدمهم يشتغلون بدلا مهم“ . ولكن الرجل الذى لا إحساس 
عنده يقف هناك ویشقی » وعيناه تنظران حسدا الهم( . من أجل ذلك یر ہا 
اواد الشتى » أها المتيد الذى. لا بريد أن يصنى حینا تحدّت إليه ؛ آسرع إلى تلك 
الحرفة بسرور ...”© إنها هى الصناعة التى تدبر کل مجالس الثلائین۳) ورجال حاشية 
الدائرة اللکية . ۱ ۱ 

أرجو أن تفطن لذلك » . 

وهنا آیضا يحاول الوالد أن جذب ولده إلى السكتاية وینحیه عن اللاذ فیقول له : 

(۱۶) [ فلت ] 20 « لقد حدثت أنك هجرت السكتاءة وأسامت نفسك للملاذء وأنك 
أدرت ظهرك إلى كلات « الله » وفررت من صناعة « محوت » . إن قلبك لا یمرن 
أنك . ... لتقود الآخرين . . . » 

( موضوع القطمة التالية هذه يحتمل أن یمده ویلات الجندى ) 

وهنا يخلع صاحبنا على السكتابة کل ما يحبب ابنه فها ويخوفه الجندية وحیاتها . قال : 

(۱0) [کی 8ا ] ”° « واستىمل قلبك فإمها صناعة أنفع من أبة صناعة » وكل إنسان 
يحترم بوظیفته » فاجتهد فى الحصول علها لنفسك » وضع كلاق فى أذنك حتى تصبح 
رجلا » وتمكن من أن تکون ذا حيثية لان ال أن تعمل جنديا يساق کالمار » وإذا أرسل 
#جیش فى سوريا أو إلى السودان وترك وراءه أولاده وملابسه فى يته » کان طعامه کر" 
الحقلكالسائمة » وإنى أرجو أن تفطن لذلك ! » 

(۱) جامعة کبار الموظفين 

(؟) لاعکن أن ينام ویستریع 

(۳) وم الذين أصبحوا كتايا 

(4) يشتغلون بدلا منهم فى الواجبات النزلية أو أعمال السخرة فى جسور النيل 

(29 إلى زملائه أيام المدرسة الدن أصبحوا كتايا 

)٩(‏ مهنة الكاتب 

(۷) وعل ذلك يظهر أنه كان هناك عدة مجالس من هذا النو ع 
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وفی الطاب التالى نجد السكاتب آسمد حالا من الفلاح والخادم والغسال والبحار» وق 
هذا اطاب يحاول الكاتب اليم على ارف » ولكن قلمه يقصر عن بلو غ ذلك . فان 
تشبهانه فقيرة وفيه نقط غير مفهومة . 

[ كى هن ]60 وسم قلبك لها ( أى سناعة الکانب ) حتی خلص نفسك من أن 
یکون عليك رؤساء كثيرون » وحتی عکناك آن‌تصی رکفت ف‌الند ؛ فكل حرفة علها ضريبة » 
وکذلك کل أجير » فالذن ف الحقل يحرثون وحصدون ويخزنون ویدرسون فى الجرن . 
واندم تسلق التين ٤‏ والغسالون على شاطیء الهر وییزلون الاء والبحار كم يقولون نج 
إن القاسیح تقف هناك » على حين أن القارب وهو مدينته يموم (؟)لأن البحار قد أنبك 
والمجداف فى بده » والسوط على ظهره» وجوفه خال من الطعام » ول‌کن الكاتب يجلس فى 
حجرة السقينة وأولاد المظلاء يجدفون له » ولیس عليه حساب يدفعه » والكاتب ليس 
عليه ضرائب يؤديها . فافطن لذلك © . 1 

وهنا أيضا يحذره أن يكون جنديا ویمدد له متاعب الجندية وخاوفها » ويلبس الكاتب 
وبا براقا من السرور والثراء والميمنة على شئون العباد . 1 

)1١(‏ [كن انا دمدتكى نمیا ]° « تمال ودعنى أصف لك حالة الجندى ذلك الفرد 
الذى يمذب كثيرا وم أن تدعى طيبة لإقامة الأفراح فى المواء الرطب فى الشهر الا من 
الشتاء» فالرء ( أى ا جندی ) يكون فى موقف مۇم عندما يتمثر فى طريقه من غير حذاء » 
والحلفاء تموق طزيقه » والحشائش تسکون كثيفة مشتبكة » والأعشاب منيعة » والضباط من 
خلفهم بالعمى » ویضربون ثم يضربون » ویکون عطشان . على أن شرب الا لا یغاب على 
القيظ والعرق » ود" في وقت ظهور الفرعون بفخامته فى أول بوم الاحتفال التتوخ > 
وهو الیوم الذى تز .ن فيه « عين شمس » باقامة الأعياد . تمال ودعنی أخبرك بزوله ( آی 
الجندى ) إلى سوريا ومشيه على شم التلال . وخبزه وماؤه على كتفيه مثل جل الجار » 
وهو یشرب الماء الآسن » ولا يقف عن السير إلا وقت الحراسة باللیل . فهل أنت ار 
سسوقه الانسان ؟ هل الجسم خلو من الفهم ؟ اعتنق الحرفة التى يحترفها الحكام » ون 
أدوات كتابتك تفدق عليك السرور والثراء ويكون قلبك فرحا کل بوم . فافطن لذلك > ۰ 


ibid P. 47: )۱( 
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ولدینا فقرة کتبت فى شكل خطاب ولکنها فى الواقم تکاد تکون مقتطفات من 
تساج «آق» حاكها الکانب عهارة وهی : 1 

(۱۷) 1ر فسات ررم ] ۴۲« وأنت لا تزال فتى وعامها فتكون امرأة (أى رحيمة) 
حتى تفتج لك أولادا وأنت صغير السن وحتى يكور لك خلف ٠‏ والواقع أن الرجل 
اللنتج يحترمه الناس تللفه . تأمل فان أعامك طريقة الرجل الذى جد فى تأسيس پیت له , * 
قاستع لنفسك حديقة وحوط لتفسك بقمة من الخيار فضلا عن حقلك » واتخذ لنفسك الأزهار 
الى تراها عينك لن الإونسان قد يشعر بالحرمات منها كلها » وإنه لسن إذا لم رما 
#نسان . فافطن لذلك » . 

[ مطابات مقیقیت موی للتعوميدٌ ] 


وتكشف ديباجتها عن عرسلها وعن دعوات طيبة للمرسل إليه » ثم ينتقل كاتا إلى 
ض من الرسالة : 

(۱۸) [ اقتفاء أل عبر شارب ]" إن قائد رديف «زکو(» كا كور يكتب إلىقائد 
دیف « آفی» وال قائد اردیف « يكنبتاح » ( داعیا لما ) بالحياة والفلاح والصحة وأن . 
نافى حظوة « آمون رع » ملك الآلحة . وفى حظوة حضرة الك « سيت الثانى » سیدنا 
ب وإفى أقول « لرع - حاراختی » : « احفظ فرعرن » سيدا الطيب فى صمة (؟) 
عه يحتفل ( علایین) الأعياد الثلاثينية . وحن كل بوم فى حظوته » . 

وبمد : ققد أرسلت من قاعات القصراللكى وراء هذين العبدين فى اليوم التاسع من الشهر 
ث فى فصل الصيف وقت الساء » ولا وصلت إلى جصن « زکو » فىاليوم العاشر من الشهر 
من فصل الشتاء عامت أن الأخبار من الجنوب تقول إنهما قد م ذاهبين“ ا 
ع من الشهر الثالك من فصل الصيف » ولا وصلت إلى القلمة أخيرت أن السائس قد 
قر من الصحراء ( وأعلن ) أنهما مخطيا الحدود شمال حصن ( مجدول )0*© « سیتی » 
۰ مثل « ست » ( الإلله ) . 


ibid. P. 5۵ {4) 

°  ممممتمعت‎ V. 19. 2 ۶ 45( 

() بلدة على الخدود بالقرب من البجيرات للرة 

(۶) یمق متمتياآن يصله الطاب وهو فى حياة ود الج 
() حصن بلقة کتمان 


۳۷۲ — 


وعندما يصل خطای یک كبا إلى" بول ما حدث عندک . أبن وجد آلرها ؟ وأى 
حارس عثر عليه ؟ ومن هم الرجال الذين اقتفوه . | کتبوا إلى" بکل ما عمل من أجلهما 
وک رجلا اقتنى أثرها . ولتمیشوا سمداء ؟ » 

وف الرسالة الآثية يظهر حزم الامر واستعلاؤه ومهديده الستور . ` 

(5د) [أس ار ی ] ° « يقو لكاتب اللاك وقائده «راموزا» إلىالبناء «أورى» 
لقد أحضر لك هذا اللحطاب . 

ویمد : فمندما يصل إليك خطابى » عليك أن تذهب إلى بلد . . . « رع » فى ويسطة 
( تل بسطة ) وعليك أن تنفذ کل أمرء ثم عليك أن محضر وتقدم إلى" تقريرا » تبصر فيه ثم 
اعتن » واحترس لنفسك ! ولا تتوان بأبة حال ! وسيصلك خطابى على يد الكاهن « رع 
موزه » وقد (كان ؟ ) حاضرا حینا جثت إلى" بجوار الترعة وضر بتك وقتئذ قائلا لك 
« كيف تهمل عمل ؟ سأجعلك 2 تشتغل فى الترعة » أرجو أن تفطن لذلك » . 

وهذه رسالة إخبارية تبتدی" بالدعاء للسيد الرسلة إليه » ثم ينتقل كاتا إلى ذ کر بمض 
الأشياء التى هم الرسل إليه لأنها تتملق عصاطه ويسردها سردا . 

(۲۰) [ أمفال متش امرّنراع ]”؟ « إن الكاتب « باوحم » يسر سيده « آحوررخ » 
داعيا بالحياة والفلاح والصحة . قد کتب هذا لأحيط عل سیدی . ولأمر آخر یسر سيدى . 
لقد معت الأمر الذئ آرسله لى سيدى لأعطى خيل الاصطبل الکبیر الذى علکه 
« رعمسیس » محبوب « آمون » علفا و کذلك خیل المظم .۰ اصطیل «بترع» حبوب 
«آمون»(۲۳ التابع للحاضرة . 

آمر آخر يسر سیدی وهو أله قد هرب ثلاثة من فلاحى أملاك القرعون التی فى عهدة 
سيدى من ملاحظ اصطبل انلیل السمی « نفر حتب » وذلك بعد أن ضرم » والات 
انظر . إن حقول ضياع الملك التى فى عهدة سيدى قد هلت » ولیس هناك من يفلحها وقد 
تحار هذا ليعم به مولاى » . 

وف الرسالة الآقية يقدم كاتها بين يدى ملتمسه دعوات حارة بالحياة وطيب العيش 
برجو من ورائها أن يتوسط صاحبه فى تخفيف الضريبة عنه لأنها لا تقنائسب مع ترونه وعمله 

Pap. Anastasi ۷ 21. 8. ff. )۱( 


Pap. Bologna 1094. 2. 7 ff. )۲(‏ 
(۳) هو « م‌نیتاح » الاك الا فى ذلك الوقت ( 6۱۲۳۰ 
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وحلها يثقل كاهله » ويرى أن إجابة طلبه من الأمور الميسورة لصديقه لأنها ضئيلة بالنسبة إلى 
مته الكبيرة فیقول : ۱ 

(۲۱) 1[ القاس للصاعرة فى موضوع ضرائب ٩]‏ « إن « راعب » کاهن معبد 
«سوئخ » يسأل عن مدر الیبت « سبی » داعيا له بالحياة والفلاح والسحة وأن یکون 
فى حظوة «آمون رع » ملك الألحة ؟ 2 اقول « فرع - حاراختی » و« لست » » 
ولنفتيس ولسكل الآلمة والإلهات « بونوزم » ليك تفلح » وليتك تميش » وأتمنى أن أراك 
ثانية فى أمان وأضمك إلى صدرى . وبعد » فقد سعفت بالأشياء الحسنة العدة.التى علا 
لسفینتی » وذلك أنك أرسلتها إلى ٠‏ أدجو أن يكافئك « متتو » وأرجو أن الشمس ربك 
الطیب(۳؟ يكافئك ؟ 

وعندما يصلك خطانى يحب عليك أن :ذهب مع حامل المل7؟ « بتاح ممنو » » ويجب 
أن تعلن الوزر بأمر الفضة الكثيرة التى يقول عنها الخادم « إثاى » « سامها » ؛ وإنكانت 
ليست ضريبتى قط » وخذ نسخة من الفضة ( الضريبة ) ومن الموائد كتابة إلى الجنوب49» 
وضعها أمام الوزير وأخبره ألا يفرض على" ضر يبة خاصة بالناس ( المال ) لأنى «شخصیا» 
ليس لدى أناس » ولأنى مسئول عن‌السفينة وعن بيت « نفتیس »<“. وانظر إلى المدد المظم 
من المعابد التى فى الم ركز » فليس ذلك مرييحا لى وإنى تمس جدا بل فى منتعى التمس يسبب 
ما عمل ی( . 

والآن تأمل ...٠‏ . وتكلم مع شخص آخر من جهة العمل الإدارى الضنى الذى قد 
وضع على عاتی نحو معبد « سو » وأملاك الفرعون التى فى عهدتی ضريبة عل أنظر ! إن 
هذا بالنسبة لك أعر صخير فلا تحذف منه شيثا أنت وحامل العم « يتاح ممنو » ومع السلامة» . 

(۲۲) [ استعمومات ]29 « إن الكاتب « پوحم » یسر مولاه « عو » كاتب مصنع 
الفرعون فى حياة وفلاح وحة . قد حر هذا لیعلم مولاى . وشىء آخر ليس مولاى : 

Pap. Bologna. 1094. 5. 8. ff. )١( 

(۲) أى اللك (۲) أحد الضباط 

(۶) الوزیر سيكون فى طيبة ۱ 

(۰) لاعکنی أن أدقم الضريبة بنسبة عدد الأفراد الذين يمتفلون عندى قهم یوذون عملا فى أملاك 
الحكومة الق س لسوء حظى -- عب على أن أديرها . 


(0) واه لأس خارج عن طاقق بسبب ظروفی الشخصية أن أجبر على ملاحظتها كلها . . 
Pap. Cologna. 1094. 4. 10 ff (¥)‏ 


س ع سس 


له أوسل الوزير ثلاثة أولاد قائلا : « نصبهم كهنة فى معبد » « مس نبتاح » فى یت « بتاح » 
(ولسكن) اللك قد وضع بده علهم وأخذم ۰۰۰.۰ وقال : « إنهم سيكونون جتودا » . 

فأرجوآن تسرع وعرنهم وتكتب إلى عن حالم . 

وکذلك انظر |ذا كان التاجر قد عاد من سورب . 

وكذلك لامد أن عرعل فى « متف »4 إن قل غير منشرح ولا عکننی أن أ كتب نك 
(ق ذلك ) . أرجو أن توسل إلى الحادم « تنانا » وا كتب إلى" عن حالك مع أى فرد 
ایکون قادما من عندك . مع السلامة | » 

(۲۳) [ مطاب آسری ] ۲ » إن الكاتب « أمنموسى » يسأل عن والده قائد فرقة 
الرديف « بكتنبتاح » داعیا له بالحياة والفلاح والصحة وأن یکون فى حظوة « آمون رع » 
ملك الآلمة . أقول و ( أتضر ع ) إلى « رع حار اختى » وال « توم » وإلى « التاسوع » 
متمنيا أن کون فى عة .وميا . 

وبمد أرجو أن تكتب ی عن صك مع أى إنسان يكون قادما إلى هنا من عندك 
لأنى أرغب فى أن أسعم أخبار ككل بوم . وآنت لا تكتب ال لا خبراً ولا شرا » ولا أحد 
من ترسل عر بى ليخي رفى كيف حالك . أرجو أن تکتب لى عن حالك وعن حال خدمك 
من جهة أشنالحم لأنى فى غاية الشوق للم . 

وبمد : لقد أحضرت لك سین رغيفا کیلستس طيبة فقط » لآن الجال دی مها 
ثلائين قائلا : « إنى متقل أ کتر مما جب » ولم ينتظرنى لأحضر له خضراً من اففزن (؟) . 
على أله لم يخبرنى فى أى مساء سيحضر إلى . وإنى عرسل لك طبقين من الدهن للدهان . 

مع السلامة [ » 5 

وهنا نة عنصب رفيع وإظهار لشمور الكاتب عو صديقه » ودعوات مرق 
بالتوفيق الداثم » ويم الهنی" رسالته 'رغبته فى أن یقف على حال الصديق وحال أسرته » 
ویطمتنه على نفسه وعلى ضياع الملك : 

(۳۲) [ مایم ]۴۳ « من قائد الرديف وملاحظ البلاد الأجنبية « بنامون » إلى قاند 
الرديف « بحرى بيد » فى حياة وفلاح وق » وق حظوة « آمون رع » ملك الالهة » 
وحضرة الاك « سيتى اشانی ۳6 ! إنى أقول ( نی آدعو ) « ارع - حاراختی » : 


Pap. Anast asi ۷۰ 20. ff. )۱( 
Pap. Anastasi ۷۰ 11.7. ff. و6 راجم‎ 


(۳) سيق الثاتى الذى خلف م‌نتاح « على عرش مصر > 


سد ها عن 


احفظ الفرعون سيدا الطيب فى حة . وأتمنى أن يحتفل يآلاف آلاف الأعياد , وأنت(۱: 
فى حظو هکل بوم . 

ویمد » فقد معت ما كتبته وقلت فيه . إن الفرعون ری الطیب قد أظهر میوله 
الطيبة محوی . فقد عینی ضابطا أول لردیت الب“ هكذا قد كتيت لى . 

إنه لتمطف طيب من «رع » أن تكون الآن عل والدك . « مرحا » ؟ أرجو لك 
مثل ذلك عمية ثانية ؟ ۱ 

ولا وصلنى المطاب فرحت جد الفرح.. أتمنى أن « رع - حاراختى » يمنحك حياة 
طويلة وأنت تملاً كز والدك ! » وأتمنى أن يسطف عليك فرعون مرة أخرى ! ونی أن 
تصبح أ كثر قوة وتکنب لى عن حالك وعن حال والدك مع أحد رجال البريد الذبن 
يأتون إلى هنا من عندك . وبمد : فان أحوالى تسیر على ما برام » وکذا أحوال ضياع 
الاك *. لاتشفل نفسك من جهتى . مع السلامة » . 

وهنا توبيخ لوظف كبير يجاوز حدود مله » وتصرف على غير مارهوى أميره فقرعه 
وأوعده شرا مُستطيرا » وأشاف ذنبا آخر إلى ذنبه الأول هو |هاله فى الاستمداد للزيارة 
5 اللكية لین تمس » ویذکر عليه تقصيره » ويأصه بإصلاح ما سد . 


(۳۷) [ تقريع مرلف کب ]۴ « إن هذا الم الل أحضر إليك . 

ماعلاقتك « بتکتن » التابع لإقلم الواحة حتى تر سل كاتبك هذا ليفصلهم من 
جنودم ( تیاو ۳ ) ؟ والان إذا . . . . « رع » و « بتاح » لم يسما لنا أن نصنی لأى 
شىء من هذه الإشاعات التى يسممها الإنسان » . وبمد ذلك يكتب هذا الأأمير قائلا: : 

« يحب عليك أن تحضر إلى هنا « اكان » الذى عکنه أن « يتجسس » فإلى أبن 
تول وجهك ؟ ول بيت من ستذهب ؟ فهو ينصب فوق رأسك مثل تل من الرمل ثم 
تساق وتوضع هناك . . . ذلك إلى جانب غلطتك الأخرى الشنعاء الى ارتكيتها : بأن 


(۱) عو الشخص الرسل إليك 

(؟) إحدى اشحطات الحصنة الجهزة بیثر على الطريق إلى فلسطين 

(؟) وهی الأرض الق يديرها الكاتب 

Pap. Anastasi IV. 10. 8 & ibid V (£) 

(م) المکت وتيا وڅ متوحشون من جنسين وقد كانوا وضه‌ون فى الصحراء القربية عثابة حراس 


۳13 
جملت فرعون يأتى ليذهب إلى عين مس دون أن تستحضر آلات لمسنع استعدادا 
وراء سهدك . . . . ألم تمين فى مكان ملاحظين آخرین لبيت المال قد تنحوا عن سنحب 

( أخذ ) جندى تسکتن من « نياو » ( أى من فرقته ) » وأنت تفمل هذا فقط ؟ 

وعندما يصلك قرار فرعون عليك أن تکتب خطابا إلى كاتبك الذى قد أرسلته إلى 
أرض الواحات قائلا : احذر !. : تخل عن أخذ جندی من « التكتن » » وإلا عد ذلك 
جرعة منك تعاقب علیها « بإلوت » وب عليك أن تسلی خطابك ابما من أتباعك 
وترسله مع ری( بكل سرعة 6 ب 

(۲۵) [ السا فى مانم منعزل ] ۲۳ هذا خطاب خاص تضابط أجبر على إقامة مبانٍ 
على الحدود بدلا من الذهاب إلى فلسطین . غير أنه لم يكن فى مقدوره أن يأتى بأى عمل » بل 
كان فى مقدوره ار يعطى معاومات عن الکلاب والجل فقط » وكل عبارة الحطاب 
بالطبع تبكنية . 

2 ی أقم فى كنكنتاوى 229 » وليس لدی عدة . وليس هناك أناس لصنع ان‎ J 
. ولس ف البقعة تبن“‎ 

أبن م الذين بحضرون إلى ؟ . . . أليس هناك حير ؟ . إنها سرقت . إنى أمضى اليوم 
متأملا ما فى السماء كأنى أصطاد طيورا . وعينى تنظر خلسة إلى الطريق لأذهب إلى فلسطين . 

وی آمضی الليل تحت آشجار لا تحمل فا كهة (؟) للا کل . 

أبن بلحها ؟ ليس فما بلح (؟ ) لأنها لأتحمل . 

والجلة موجودة هناك وقت السحر » والجلة « زوت » عند الظهيرة . ۰ . 

وم تمت ص كلشريان 

وإ أسير مثل العظام اسر + واعترق الأراخى علق 2 

وإذا فتح انسان زجاجة ملأى بجمة ( کدی ) وهجم الناس على . . . القدح 8 

(۱) ساعی البرید الذى كان يقوم بتبادل الرسائل مع الواحات 

Pap Anastasi IV. 12. 5, & Pap Anastasi ۷۰ (¥) 

(۲) مكان يجهول والاسم معناه « جلد مصر » ويحتمل أن ذلك من باب التنكيت 


(4) وهو لازم لصناعة الطوب 
(4) أى يشكو عدم وجود جار ل رکه 


MY —_‏ د 


اظار ج27 ووجد هنا مائتا کلب كبير ؛ وثلهالة کلب من نسل الذئب ومجوعها میات( » 
وهی تق ف كل وم على باب الببت مستمدة فى أن وقت أخرج فيه لأنها تعت السير © 
عندما قتح الإناء . ومع ذلك (؟ ) أليس عندى ف البيت ( الكلب الصفیر ) الستدئب 
ملك « تبرهو »كاتب اللك ( ؟ ) فهو مخلصنی منپا . وفی أى وقت أخرج فيه فإنه يكون 
مى دليلا فى الطريق » فبمجرد ماينبح آسر ع إلى إغلاق الاب( . 

و« أشب» اسم كلب مستذئب » أجر » طويل الذنب . 

فيذهب ليلا إلى حظائر الاشية ویتدی" بأ کبرها"؟ أولا لأنه لا يز حينا يكون 
مفترسا . وان ۴۳ ينجى من يشاء من هذه النار التى هنا والتى لاترحم (؟) 

وزيادة على ذلك ... فان مي هنا كاتبا وکل شريان من شرايين وجهه ... ال ۰: 
والرض قد استفحل فى عينيه والدود يميث فى سنه . دای لا ممكنتى أن ام الا 
وفرقتى سائرة إلى الأمام . لذلك دعه "یط طعامه هنا حتى عکنه. ات يستريم فى 
جهة « كتكتتارى » » . 

وف الرسالة الأنية تصوير شعرى لشوق الكاتب إلى «منف» : 

(5؟) [؛شری الى متف ] ”"“ « تأمل ! إن قلی قد ذهب خلسة » وه لیسر ع إلى 
مكان يعرفه » وإنه يسبح متحدرا مع التيار ليرى (منف) ... ولكتى أجلس هنا منتظرا 
(رسولا) ليخبرتى عن حال (منف) » ولتصلنی أية رسالة ولذلك يخفق قلی فىمكانه . تمال إلى" 
با «بتاح» لتأخذنی إلى (منف) ودعنى أنظر إليك على يحل . 

و اه 0 : 

من النظر؟ وأذتی لا .. ۰ وحتی 4 بقول کل الاشياء ممکوسة . 

ا 

)06 هل المنی أن الانسان يكون مسرورا حق إذا أمكنه أن يستحسن شراب کهذا فى الخارج ؟ 

(؟) يقصد بذلك كلاب الشوار غ 

(۴) يستدل من كتابة الكامة على أن هذا نوع من الصراب أو ما يشبهه 

(4) تمل أن يكون المی س هذا الكلب عنعى من الخروج )0( ا 

6 والإله ( هنا الملك ) لبته جملی أذهب من هذا اكان 


Pap. Anastasi IV. 4. 11 ff, (¥)‏ ومن الائز أن هذا الخطاب زنعای لا حقيق 
(۸) ف انتظار وسول 


۹۸ 
غاذج خطابات إنشائية 


)۲٩(‏ [ مي فى الاين الجربرة السا بيت رعمسيى ] 217 بيت رعمسيس هو اسم 
لحاضرة الفرعون « رعمسيس الثانی » التى أنشأها حدیقا وتقع على أنقاض ؛ وقد كانت تعد 
ىكزا لامبراطورية تشمل فلسطين ومصر . ومن الحتمل أن الحطاب قد ألف على أساس” 
قصيدة تشبه التى سن ذد كرها فا بعد احتفالا بقدوم اللك إلى هذه المدينة : 

«إن الکانب « بيس » رحب بسیده الکاتب « آمنموف 6« فىحياة وفلاح وحة ! 
قد حور هذا ليكون سيدى على عل به . 

ترحيب ان بسيدى : لقد وصلت إلى مدينة يبت رعمسيس - « محبوب آمون» 
ووجدنها غابة فى الازدهار» وهی عرش (؟ ) جیل منقطع النظير » وهی على طراز طيبة وان 
«رع» هو الذى سا بنفسه » فهى الام الذى تلز فيه الحياة . 

حقلها مملوء بكلما طاب » ولدمها مؤن وذخيرة كل بوم » نركها تزخر بالسمك وبحيراتها 
بالطيور » حقوها يانعة بالبقل وشواطتها مملة بالبلح ۰۰۰ وخاز مما مفعمة بالشعير والقمح» وهی 
تناطح السماء فى ارتفاعها . وفبها الثوم والكراث للطعام وخس ال ... جنينة وفيها الرمان 
والتفاح والزيتون » والتين من البساتين . وخ ركنكة2؟ اللذيذة التى تفوق الشهد حلاوة . 
وفها | سمك « وز » الآحر من قناة ... » وسمك « بان » من حيرة «مهر » O.‏ 
وبر تنتج اللح ويستخرج .من بحيرة « هس » النترون » وسفها 0 وتفدو إلى 
اليناء وفها الؤن والذخيرة كل وم وينشرح الانسان بالمقام فما ولا أحد يقول لما : 
«ليت كذا» ! والصفیر فها مثل المظم > . تمال » ودعنا حتفل بأعيادها السماوية9؟ وأوائل 
فصوضا السنوية 

Pap Anastas! HI 1. 11 ff, Pap. Rainer. & J. EA. VP, 185 & ibid ۷۵۱, راجم‎ )۷( 
XI pp 293 ff 

(؟) هو المدرس وه بيڊس» هو التاميذ 

(۳) کرم يذكركثيرا رعا كان موضعه جوار بیت رسيس 

(:) ای بعد ذلك خسة آنواع من السماك من برك ختلفة وكلها ليست معروفة لدیتا 


(ه) رقمة اللاء الى کون مد مصر وقد کرت فق النهد القديم أيضا : فر ع التيل البلوزی ومن 
هنا يتخي اللع 


(5) الرحل الوضيع هنا يميش كالر حل المظم فى مدن أخرى 
(۷) الأعياد التق محند حوادث ف السماء ( املال وطلوع الهعری الم) عييزا لما من الأعياد 
التقليدية مثل عید را أن الستة وعيد أول يوم فى الشهر ال 


۱ ۳۹۹ 

على أن مستتقمات « زوف » تنبت لما البردى و « سهور » تمدها بالبراع » وغرائس 
المتب تأنى لها من البساتين » وتيجان الأزهار من السكروم . وتجلب إلا الطيور من 
الاء البارد . ٠٠‏ والبحر فيه مك ج وسمك أذ والستتقمات تهدی إلا ۰ وشیاب «عظيمة 
الانتصارات »۲۳۲ پلبسون حلل العید کل وم » ورءوسهم ( مضمخة) يزيت ذک الرائحة فى 
الشعر الرجل حدیثا . ویقفون بجوار أوامهم وأندیپم مثقلة بالأزهار ؟ واللبأت الأخضر 
من بدت «حتحور» وبالکتان من بحيرة «حر» » فى اليومالذى بدخل فيه رعمسيس » فهو 
« مثتو ۳6 فى س كلتا الأرضين صبيحة عيد كهك . وعندئذ بدلى کل إنسان وزميله 
کذاك علتمسه ونسم « عظيمة الانتصارات » حاو » وشرامها «تى »2 مثل (الفاكهة) 
«شاو» وشرابها «خيو» طعمه كطمم الفاكهة « إو ۳4 فهو يفوق الشهد حلاوة . وجمة 

« کدی » (سيلسيا) (ترد) من الیناء والنبيذ من الكروم . 


والروائح المطرة يؤتى مها من مياه «.سجبين» وتيجان الأزهار من ال ٠٠١‏ جنيئة 

:أما مغنيات «عظيمة الانتصارات» ذات الصوت المذب فقد تمامن الغناء فى « منف » 

اسکن (هناك) سعيدا وامش محا ولا تفادرها با و = اختار من «آمون» 
با «منتو» = فى الأرضين » . يارعمسيس - محبوب « آمون » آنت أا الاله ! 

وری فى هذه الرست‌الة حا کا يستهض هة تابمه فى آن‌رسل إليه الجزية الفروضة وأن 
يزيد فها عا يبرهن على حذقه وكفايته وإخلاصه فى عمله وللیکه » ويحذره التقضير » 
وغضب الفرعون . 

(۲۷) [رمابم ما كم الى لامع ] 27 إن حامل' الروحة العنى لك وضابط الردیف 
وملاحظ الأراضى الأجنبية الأثيوبية « باسر 226 خاطب حای قومه(۴ . هذا الخطاب قد: 
أرسل اليك . 


»0 اسم لبیت رعمسيس 

(0) إل المرب 

(۳) نوع من العراب 

(4) نوع من الفا كهة 

Pap. Koller 3. 3 if. & Gardiher Hieratic Texts بط‎ 40 (¢) 

(د) آحد حكام أثيو بيا بهذا الاسم كان يميش فى عهد «رعسيس الثاتى » وآخر فىعهد اللك « آی» 
(۷) من العمل أنه عام وی صغير 


۳۷۰ — 


وبعد : فعندما يصل إليك خطانى » يحب عليك أن تدع الضريبة”“ مع کل ما بتعلق 
مها من ماشية ومن حول وثيران ذات قرون قصيرة ومن غزلان وتیتل وأوعال ونعام . 
وان قوارب لها وسفن نقلها مستمدة فى الال ( ؟ ) وبحارتها وملاحوها حهزون للسفر . 
وندفم ماعليك من ذهب كثير قد صيغ أطباقا » وذهب صاف بالسكيال . وتبر حسن (؟) 
من الصحراء موضبوع فى حقيبة من الکنان الأمر » وكذلك ندفع ما عليك من العاج 
والأبنوس وريش النمام وثمر النبق مثل ۰ ۰ وخ النبق وشكر كايا ومینخیس وملك 
وشسا(۳؟ التی تشبه جلد الفهد . ومن الصمغ وحجر الدم وججر اليشب الجر وابگشت 
والباور ومن قطط من « ميو » وقردة ونسانیس ٠٠٠‏ وعدد عظم من قبيلة « آری ٩»‏ 
عشون أمام الجزية' وبمصهم رز مطعمة بالذهب ...7“ ورجال طوال القامة من « تيرك » 
فى ۰.۰ ملایس » وم‌اوحهم ذهبية لابسين ريشا طویلا » وأساورم مشغولة بالنسيج (؟) 
وعبید كثيرون من کل الا نواع 


زد جزيتك كل عام » وحاذر على رأسك » وتخل عن انمول ۰.۰ حافظ عليها والتفت 
وکن على حذر ! أذكر اليوم الذى تحضر فيه الجزية » حینا تمر أمام الفرعون حت النافذة2"© 
والستشارون مصطفون على الجانبين أمام جلالته » ورؤساء كل البلاد وسفراؤها يقفون 
هناك مظهرن دهشتهم وم يشاهدون الجزية وأنت خائف ... ویدك تفيض » ولا تعرف 
ما ينتظرك من الموت أو الحياة . ولديك القوة فقط لتدعو آلمتك : «تجوتى» » « هبوا إلى 
النحاح هذه الرة وحسب ۱ » 


[ استعراد لسياعة مدكية ] ۲۳ إن الكاتب « أمنموبى » يقول إلى الكاتب « بیس » 
هذه الرسالة أرسل- بيك . آما بمد : اخذ المدة لتقوم بكل الاستعدادات أمام فرعون ربك 
الطيب بنظام جیز عتاز » ولا تجلين اللوم لنفسك . فانظر لها والتفت وکن على حذر 


ولا تكن متراخيا . 


(۱) الى تدفم إلى اللك 

(؟) من الحتمل أن تكون كلها أسماء فا كهة . ويلاحظ أن الكاتب يضم الكليات الأحنبية متراصة 
(۳) قبيلة أجنبية 

(4) سللة كلات همجية رعا تشير إلى حلى القوم 

(ه) نافة القصر العظمى الق يطل منها املك فى أوقات الاحتفالات 

Pap Anastasi IV. 13. 8 ff, )5( 


بيس اك 


قاعة بكل ما يحب أن تمده : استحضر ما يازم لصتاع السلات من قصب وقش » و کنات 
جز صنع عشر سلات مفرطحة للا كوام » ومائة سلة مستدرة للعرض » وسال سل 
لواد ال کل (؟) 

قائمة بالأشياء التى تعمل لأجلها ( السلات ) : آنواع مختلفة مشتملة فى اللهابة على آلف 
ومائتى رغيف أسيوى متنوعة » ثم كمك فى سلات وأقداح > وعلى مائة سلة من اللحم 
للقدد » وعلى مائتين وخحسين حفنة من (الکرشة) » وستين كيلا من اللبن » وتسمين كيلا 
من الزند » هذا إلى مالة كومة من انلضر » وخسین إوزة » وسبعین كبشا » وعناقيد من 
المتب ورمان و تبن وأزهار وتیجان ۰.۰ ال وخشب للوقود وحم . ۱ ۱ 

تأمل ! إنى أ کتب إليك لأعلمك قواعد إعداد الوانی ۴۳ . وهی الت يجب أن تنفذها آمام 
الفرعون سيدك الطیب . وبهذا لا تتقصك نصاشح حتاج إلنها » ولا تدعن نفسك فى 
حاجة للفهم و . . . ولا تدعن نفسك فى حاجة للنشاط فى الاستمداد .ثم تأتى بعد ذلك 
ملاحظة إضافية عن انشهد والکرات ال) 

وق الرسالة الاتية قائمة بالعدات التى يطيب لما قلب جلالة الفرعون » وتلزمه فى:رحلته » 
وقد نسب کل نو ع إلى الحهة التى تشنهر به : 

)۲٩(‏ [۸وتمرار للميث ] ۴۳ انمد المدة لعمل الاستمدادات آمام فرعون سيدك 
الطيب بنظام حسن ممتاز بنیز والمعة واللحم والفطیر ۰.۰ وکذلك بالبخور وبالزيت المطر 
(هنا بتلو سبمة أنؤاع ختلفة من الزیت محمل أسماء أجنبية من مالك « أرسا » و« خالی » 
و«ستتجار» و«عامور» و« خيس » و«الپرن» ) و كثير من زوت الیناء لتدليك ر جالنه 
وخیّالته » وبالثيران » والثيران القصيرة القرون اليدة اطصاء من الغرب » وبالمحول 
السمينة من الجنوب » و كثير من الطیور السمينة من مستنقعات القصب ( تتاو ذلك اثنا عشر 
توعا من السمك » مع ذکر أسعاء اطهات التى نشأت فما ) » ثم سمان مين و جام من فصل 
الحصاد”؟ » وزيادة على ذلك شهد وزيت للا کل ودهن أوز وزبد ولبن وعدس ال ال » وأوان 
ملأى بشرناب « بور » الخد 50 وجعة من «كدى» ونبيد من سوريا وفول فى كومات 

(۱) إعداد اللواتى سعروق لدينا من عهد « محتمس » الثالث إذ كان يعمل سنويا 

Pap. Amastasit EV. 5 ibid EFE. 8 E f (f) 

(*) الى قد منت فى اقول 

(4) أى آنه شراب من توع ردىء 


وزجاجات (؟) وأقداح من قضة وذهب270© توضع مصفوفة بحت نافذة القصر وعبید من 
أرض « كر كى » وشبان » الجاعة مهم تلو الأخرى ء ليكونوا ساقين لحلالته » على أن 
يستحموا ويدلكوا ويكسوا ؟ ب . . . حيما عرون نحت النافذة . والرجل الذى يكون يهم 
يخصص للطبخ ویجهز جمة « کدی » للقصر . . . وعبید کنمانیون من سوريا » وشبان 
حسان » وسود خسان من أثيوبيا خصصون لجل الروحة ويحب أن پنتملوا ينمال بیضاء 
ویرتدوا (؟) ب ۰ . . . وأساورم فى معاصمهم . 

ثم يقلو ذل ككل أنواع الأثاث الذی يحتاج إليه الماك 

أولاً : طيب من أرض « إمور» التى تصنع عصها من خشب « عرى » مطممة 
. بشئل أرض قليقيا ( سليسيا ) . 

وثانيا. : عبات جميلة من خشب « رى » التى تلمع أ كثر من اللازورد » ( وقد 
عدد من أجزائها أحد عشر جزءا » وفي کل حالة نذ کر المادة التى صنع منها هذا الجزء » 
والقطر الذى جحلب منه ) وادة, على ذلك : أقواس وجمب السهام .. . وسيف وحرية 
ومدية وأسلحة حسنة لحلالته وأسواط جميلة مرن خشب « ساحا » وسيورها من التيل 
جر : وعصی طويلة ملالته مثوينة مقابضها بالذهب ا الح ( كلها تحتوى على كلات 
أجنبية وأسماء عدة بقدو الستطاع ) . 

وأ كرام عدة من الدقيق » وأ کوام من دقیق القمح والفول وتبن سوریا والرمان 
والتفاح وأخيرا الفح . .. وأرغفة كبيرة حسنة الصنع مخصصة لطعام الأمراء .- وأرغفة 
أسيوية منوعة مصنوعة من القمح لأجل طمام اند موضوعة أ كواما حت نافذة الجهة 
ای وسبائك عدة من حاس غفل » وأباريق من ... » والتى حضرها أطفال « أرسا » 
( ترص ). على رقاسهم هدايا لجلالته » والقرون التى عسكونها ف أيدمهم ملأى يزيت -. 
وجیاد ججيلة رييت فى «سنحار » وتجول من أحسن نوع من آرض «خای » وأبقار من 
«أرسا» ( قبرص ) قد أحضرها آم‌اژها الذين يقفون فى امحناء حت التافذة .. 

وتصف لنا هذه الرسالة عرية الحرب » ومايجب أن یمد لما ويازمها من الأدوات ويلزم 
را كبها من الطمام والرافق . : 

(۳۰) [ مراد عربت عرب ] ۳ وبمد . التفت عاما لتعد زوج الحيل للذهاب إلى سوريا 


(۱) یظن أن وثيقة آخری تبتدی» هنا وتصف تقدم الجزية 
Pap. Koller I. 1 ff, & Oardiner Hieralic Texts P. 36, (¥)‏ 


س ا ا 


وممهما رجال اسطبلهما وسائسوها » وکسوتهما تتکون. . . » وأن یشیمل( بالملف والتان 
وأن عسحا تين تماما . وحقائهم ( أى الرجال ) ملأى بخيز « کلستس » » وکل جار 
مفره بحمل المؤن بين رجلین ۳ . آما المربات فإنها من خشب « رى » ومفممة بالأسلحة » 
وعلى أن يكون فى جمبة السهام انون سها . ووجد ا . . . الخرية والسیت والدية . . 
والسوط الصنوع من خشب « ساجا » فيكون عهزا اما بالسيور (؟) وكذلك عصى المرية 
وهي‌اوة الحارس » وحرية أرض « الخاتى » ١ل.‏ . . استاي من راز من سبيكة م رکبة 
من ستة معادن منقوشة ... ودروعهم موضوعة بجابهم . والأقواس ... 
ان للمعامين والرؤساء 

(۳۱) [ الررس ]0 , «لقد رییتنی صغيرا حيها كنت معلك » وقد ضر بت ظهرى 
ولذلك دخل تعليمك آذنی ٠‏ وإنى كالجواد الشارد » فلايأتى النوم ہار إلى قلى » ولاباخذنی 
ليلا لأنى آرید أن | کون مفيدا لسیدی کانفادم النافع لصاحبه , ۱ 

وف أحب أن أقم لك قصرا جدیدا على آرض مدينتك منروسا بالأشجار على کل 
جانب من جوانبه . والحظائر الداخلية تزخر بالاشية وغازنه مقممة بالشمير والقمح » 
وتسکون الغلة فا و ... الفول والمدس :.. الكتان والحضر ... و « تفاح الب <(“ 
الذى يكال بالسلات . 

وقطيمك تضاعف ظهورها ( عددها ) وأبقارك للولادة ملقحة . وسأزر ع لك خحسة 
أَفدنة حديقة خضراء فى جنویی مدینتك مماوءة بانمیار و ... كثير فى عدده كالرمال ع 
وسأجمل السفرن تأنى لتنزلها على ظهورها » وبذلك كنك أن تمرف ماذا تقدمه إلى 
« بتاح نفرحر »© حتی ينجز لك رغيتك » . ۱ 

وف هذه الرسالة اعتراف عنزلة الدرس وتقدير له بظهران من هذه الامال التی رجوها 
الكاتب له » ویدعو الله أن يحققها عا يكفل للمدرس حياة طيبة سميدة . وظهور هذه الماطفة 

( زوج الیل () 

0) أى أن الحصانين مصحوبان بصف من الجير بحمل الژن للذين كلفوا بخدمتهنا 

(؟) الأسلحة 


Pap. Anastasi IV. 7 ff. V J. E. A. XI P. 293. (£)‏ 
)0( فا كهة برد ذكرها كثيرا فى آشمار ذلك الوقت وترجتها « تماح الب > أى الطياطم (؟) 


۳۷۶۵ 


فى مثل هذا العصر القديم بدل على مالأحماها من عقل سلم واعتداد بالثقافة : 

(۲۲) [ ال اظسرسی |( « ليت آمون عنحك السرور فى قلبك » وليته هيك عمراً 
طویلا حستا حتى تميس عيشة سميدة » وحتی تباغ الملا » وتکون شفتك فى مة » 
وأعضاؤك نامية وعينك تبصر على بعد . 

وترتدى التيل الجيل + وتركب للیاد۳؟ ( الى ف العربة ) » وبيدك سوط ذمي > 
ویکون لك ... جديد » والسرج من صنع سوريا . والعبید مجری أمامك » و تنفذ کل ماتريد 
أن تفمله » وتنزل فى سفینتك الصنوعة من خشب الأرز والجهزة بالجاديف من القدمة إلى 
الؤخرة » وتصل إلى قصرك الميل الذى قد بنيته لنفسك . 

وك مفمم بالنبيذ والجمة وانلیز واللحم والفطيرء وتذیع الثيران » وتفتح أواق ا لخر » 
وأمامك الفناء الحسن ‏ 

ورئيس الدلكين بدلكك بمطر ( کی ) » ومدير برکك يحمل تیجان الأزهار » 
وريس فلاحيك يحشر الطيور وسماكك يقدم السمك . . 

وسفينتك تأت من سوريا عملة ”كل ما طاب » وحظير تك ملأى بالسجول وقطيمك (؟) 
يتكائر و تخد . أما عدوك فيفنى » ومبلك كلمن سىء إليك بكلام » وتدخل أمام تاسوع 
الآلهة » و خرج ظافر)0© یرما » . 

ولقد حظی الوظف أيضا بشىء مرت التقدير بقارب إلى حدما ما ورد فى الرسالة 
السابقة عن الدرس . 

(rr)‏ [ الى لقن ] ۴۵ «إنك تميئن وتفلح وتصح . إناك لست تعسا ولا تمای أى 
يؤس . . . أنت تخل كالساعات ونيق نصيحتك مدى عمرك » وكلامك ممتاز » وعينك ‏ 
تر ىكل جیل » وأنت تسم کل لذيذ . . . أنت الراعى الذى وهبه الإلله» ونم بالتكتيرين 
فتمد بدك للبائسین » ورفع من هوى - 

وانك ل . آما عدوك فقد فنى » ولقد هلك من أساء إليك . 

إنك تدخل آمام تاسو ع الآلهة و خرج مظفرا » . 

Pap.. Anastasî IV. 3 ff, )2غ(‎ 

(۲) تسوق عربتك (۳) بعد الموت 


Pap. Anastasi ۷۰ 14 6 ff & Verst Pap. Anastasi ii راجع‎ (£) 
| (ه) الى تكرر بدون انقطلع‎ 


بت مات ۱ 1 0 

والرسالة الآنية آمانر 7 أصحاءها لأمدرس ودعوات له الصحة والنضارة : : 

(۲۶) [ مر رسي 3“ سيدى الطیب . إنك ستبق » وسیکون لديك ,طمام کل بوم 
يجانيك + وستکون فرحا سعيدا کل وم ومدوحا مات بخطنها المد . 

والفرح والسرور يغمآن نفسهما إليك وأعضاؤك تم عن 

وکل يوم تزداد شبابا ولاشیء مضر یتسلط عليك . 

وسيأتى عام فيه یذ کر الإنسان جالك » ولن بوجد مثيلك » عيناك برافتا ن كل نوم » 
وأذنك مرهفة ( ؟ ) ولديك سنين عدة جميلة . وشهورك ( عضها ) فى فلاح » وأيأنك ق 
حياة وساعاتك فى سعة . إلهتك مرتاحة إليك مسرورة يكلانك . أنت تقصي عنك الفرب 
الیل( ».ولن تصبح مسقا » ولن تسکون عريضا وستعمر ما سنة يمد العاشرة على 
الأرض. وأعضاوّك قوبة کال من يثى عليه مثلك » عندما يكافئه الهه . 

وبمداذلك يحملك رب الآللمة وديمة عند أرباب الجبل الفرنی(۳. وتقدم لك طاقات اژزهی 
فى أى بير » وماء بارد فى الحبانة . وتخرج روحك (من القبر) لتجول حيث تشاء» . 


Pap. Anastasi IH. 4 4 راجم‎ (N) 

زفق لا كان الغرب هو مال الأموات خيقصد من ذلك : أنك تؤخر يوم الوت 
(۳) عندما يرسل الاله الوت إلياك أخيرا 

(4) بلمة « أوزير » القدستة فى الدلتا 

(0) رغبة اميت کاات:: آن یکوزن فی قدرته أن يخرج من قيره ويعود إليه كا يشاء 


۳۷۹ 


مساجلة أدبية 


عقر م2 

تمد هذه الوثيقة من آرو ع ما کتب ف الأدب الصری القديم فى عهد الدولة الحديثة . 
وتدل الشواهد على آنپا کتبت فى المسف الأول من الاسرة التاسمة عشرة . فقد وجدنا 
أن رعمسيس الثانى قد.دکر فها عدة مرات . وقد عار على عدة « استراکا » وقطم من 
البردى کتب علها أجزاء من هذه الناقشة . وتاريخها كلها لا يتخطى منتصف الاسرة 
المشرين . على أن محرد الاقتباس منها فى هذا المصر ادلیل ناطق على انتشارها فى مدارس 
عهد الرعامسة . 

ومن يقرأ تارجم الأدب ف هذا المصر يسهل عليه أن یعرف السبب فى شيوعها . 
فنلاحظ أولاً أن الوضوع الذى تدور حوله الناقشة هو حرفة الكاتب» وهو الحدف الذى ٠‏ 
كان برمی إليه بحخاصسة کل تلميذ فى عصر الرعامسة» إذ كانت تعد أعظم اللهن وأشرفها » 
فالناقشة التى من بصددها الان تعد من جهة نوعا من الكتابات التى كانت تفیض مهسا 
کلب هذا امسر لمث لیذ على المد فى الوصول إلى حرفة اب" » ومن جهة أخرى 
تمد عوذجا للأساوب الحسن ولتعلم الاملاء » لا ظهر فبها من غنارة الادة وتنو ع الفردات . 
يضاف إلى ذلك أن استمال الألفاظ الأجنبية بكثرة والتفاخر بالعلم واستعراض أسماء البلاد 
الأجنبية غير الألوفة أحيانا يتفق مع ما نعرفه عن ميول هذا المصر الأدبية . وأخرا 
ری ال اللاذع منتشرا فى نواحی هذه الوثيقة » ویزجع منشوه إلى حب الا جوية السكتة ۰ 
عند الصری ومیله إلى الک » ونری ذلك واا فى الحاورات القصيرة التى جدها مدونة 
فوق الناظر الصورة على جدران القابر وف الصور الملونة والنحت وف الصور المزلية الى 
بقيت لنا من رسوعهم وكذلك الشأن فى أدهه”؟ . غير أننالم جد فى کل هذه الصادر 
ما يش الفلة فى باب الهم والنکت مثلما دا فى وثيقتنا هذه.. 

ولكن مما يؤسف له أن الوئيقة فى صورتها التى وصلت بها إلينا لا عکن ترجنها ترجة 


(1) Pap. Bibl. Nat. 198,2 Spiegilberg Correspondences du Temps des Rois 
pretres و‎ 6-4 ۱ 


i ۳ نت‎ 


م‌ضية إلى أب لفة حديثة » حتى ولو كنا أ كثر مكنا من مفردانهاما وسلتا إليه هن - 
والوثيقة کا هى غامضة فى کثبر من جلها » وذلك هلتا لكثير منعساى الكلات القيقية - 
وقد زاد الطين بلة تمدد الفجوأّت التى فى الورقة والأغلاط التى القن نفسه . 

ولكن على الرغم من كل هذا سيحد القاری" الشرق فى هذه الناقشة لذة لا يشعر مها 
القاری" الغربى الذى لا عکنه أن يتدوق تماما مافها من النكات والداغبات » فضلا عن أنها 
تمرض أمامنا سلسلة صور هامة عن العالم المتمدين فى هدا العصر وبخاصة فى موضوع الرحلة 
في فلسطين » ون ولع فى تصويرها ووصفها .. 

وقبل سرد ملخص هذه الوثيقة يحب أن نمرف هنا أن مؤلفها بدعى ف حوری » وأن ٠‏ 
خصمه بدعی « أمنموبى » وقد اتفقت جیع النسخ التى وقمت نحت آندینا على هذه التسمية . 


می المناقش : 

كان الكائي « حوری » من حلة الأقلام » وكان موظفا فى الإصطبلات الملكية » 
وقد كتب لصديقه «أمنموبى» کتابا تمنى له فيه,الفلاح والحياة السميدة فى الدنيا والآخرة : 

وقد رذ عليه «أمتموى» مظهرا أسفه بوط مستوی كتاءة صديقه »مع جز «أمتموى» 
عن الانفراد بالرد عليه » واستمانته بكثير من الساعدين : 

وعندیذ قام « خورى » بذوره يصلى مساجله « أمتموبى» قوارص الكلم ولاذع 
الهم ؛ مصرحا بمجزه مسة » ومكنيا أخرى » متتبعا ماعالجه « آنتموی » من الأمور » 
ومظهراً مافيه من النقص . ول يكن «أمنمونى» بالكاتب المتحفظ الذى يلتزم أدب التراسل 
والساجلة » فإنه حذف السلام العاذى من صدر رسالته » وعبر عن احتقاره لمقدرة «حوری» 
وتمكنه من مادته »فا كان من هذا الأخير إلا أن تبتك عليه ما وسعه النهسكم » وسرد أمثلة 
عدة لأناس وصلوا إلى أعلى الراتب مع ما فهم من نقص عقلى وجسمى » وف ذلك تعريض 
« بأمتمونی 6 الذى وصل إلى مستبة سامية على غير كفاية رزقها . واندفع « حورى » برد 
هجات «أمنمولى» بقسوة ة لاذعة وطلب أن يحم ینیما لاله «الوريس» » ؤتايع تحديه 
لرمیله بأن ينفرد يحل مسألة حسابية تقناول بناء مطلع » أو نقل مسلة » أو إقامة شال ضخم 
أو غزوة لبلد أجنى وما تتطلبه من الؤن والذخار . 

وعندْد ادعی « آمنمونی » أنه من یداهن ا ور » من هذا الادعاء 
مادة لاثبات محز منافسه وجهله » فسرد على « آمتمویی » عددا عظها من بلدان شعال سوريا 


الس ۷ س 


الى هلها » وسور له الدب الى سیتمرض نا نی حیانه بحمله هذا اللقب » ثم سأله ساخرا 

من ضالة ممارفه عن بلاد فينيقية فينيقية » والبلاد التى إلى ال منوب منها » وبلاد آخری كان يختلف 
(الاهس) الما شم تصور « أمنموق » فى صورة خيالية يقاسى قبا جاريب الحياة ألتى يسبها 
له هذا اللقب » فیتمرض لاختراق أقالم جبلية » ولفاطر الحيوان الفترس » ولتحطم عبته 
ثم وصوله إلى يافا » وإصلاح العرية وابتداء رحلة جديدة . 

وم يكتف بذاك « حورى » بل واصل استجواب صديقه عن أمعاء الأما کن التی تقع 
على الطريق المام الوصل إلى غزة فيتضح جهله كذلك بها . 

وال هنا قد وصل «حوری» إلى هدفه من إظهار فوقه على مناظره » ويأخذ فى الاجهاز 
عليه بأن یقف منه موقف الناصح الخبير » فيسأله ألا ینضب » ویطلب الیه أن یستمع فى 
هدوء حتی یت » وستطیع التحدث عن البلاد الأجنبية » ويقص حوادث السياحة . 

هذا ما حدت بين الأديبين ۰ ويؤسفنا أننا لم نصل أحيانا إلى الکنه الحقيق لبعض 
الأساليب » لأن لكل أمة فى لشنها طریقتها الخاصة فى التعريض والتلو يم والتامییح والرمن 
والإشارة » وما إلى ذلك ما يكسي اللكلهات معنى عخازيا قد يكون بينه وبين المنى اطقیقی 


ماحل واسعة . 
١‏ - (مناقشة أدبية”" ) ورقة أنستاسى الأولى 


[زر انقرع المتارة] . الكاتب ذو التفکیر افختار آلرزین فى الناقشة ( ؟) والذنى 
ينشرح الناس من ألفاظه عند سعاعها »لته فى کلات ال » ولیس هناك شىء لا عم 
له به . وهو بطل فى شجاعته وف عمل « سشات 76؟ » وخادم رب « هرموولیس » 
( الأثمونين ) فى مدرسة كتابته » وأستاذ الدرسين الساعدين فى دار الکتب ۰ وأ 
زملائه والتفوق على قرنائه » وأمیر معاصريه » والتقطع القرين . وعو الى يظهر فضله فى 
کل الصبية“؟ ؛ نشيط اليد » وأصابعه تحمل الطفل عظما » وهو نبيل حاد الذكاء حاذق 

2 محفوظة أ كلها فى ورقة « أنستاسى » فى لندن وقطمة فى ورقة آورینو وقطع متقرقة على تمان 
قطم من الازف . وأول من بحث فى موضوعها هو شاباس سنة ۱۸5 وقد عرف موضوعمز أرمن 
سنة ۱۸۸۵ ثم كتب علا الأستاذ ۶ جاردثر » کا سيأ بعد . 

(۲) الكتابة والسکنب القدسة 

(۳) 24 السکتابة 

(ع) تلسلنه 


ا ت اج 


فى الملم » وهو بذلك جدود » وحاعی نقسة بصفاته الجستة: . عبوب من قلوب الناس. دون 
أن يقاوم (؟) و رغب الناس فى مصاحبته دون سآمة . سريع فى كتابة المبحف البيضاء . 
مت شباباء فائق ال فة حلوالوشاقة » وهو الذى شرح القطع الصمبة که موالنی > 
وکل مایخرج من فه مقموس ف الشهد » وبه تشق القاو ب که دواء . وهو سائس جلالته0© 
الذى .يصخب المليك ويسوس أمهار الك ؛ ومرب غیور للاصطبق9؟ » والمسن الثى 
يعمل مثله يفشل ومن بحل النير » ۰ « حورى 4 إن « وننفر > من العراية المدقونة إقلم 
الصالمين » والذی. ولدته آمد « توزرغ » فى مقاطمة « بارست »7 مغن « باست » 
فى حقل الاله< , 

(۲) [ مس یات لصامب الاي عرش ] إنه يسأل عن حة صاحبه » وأخیه المتاز» 
والكاتب الل قاد امیش الظفر » وصاحب الذوق السلم » والخلق المظم » واسکیم 
الفهم » المنقطم النظير فى البكتاية » والمزيز عند الناس أجمين ٠‏ وان رشاقة جاله لن بنظر 
إليه کجال نبات البردى فى قلب الأجانب”'؟ » وهو کانب فی کل ممنى » فهو لابفوته عرفان 
شىء . والناس تبحث عن أجوبته لسدادها » نبيه رحم القلب » مب لاتاس » وكيس 
للممل الحق واوالى ظهره للمسف . كاتب الجياد (؟) ۰۰۰ . « آمنموی 4 بن مدير 
الیبت « موسى » المرحوء© . 

(۳) [ مقرم الطاب ]”"؟ « أتمنى أن نحيا وتفلح وتکون فى صفة جيدة يأخى المزيز » 
وأن تکون منربا متين الال بدركا کل ما تتمناه (؟) ۰ وت يكون عندك ما حتاج 


(۱) فى الكت جل غامضة ‏ وقد أبدى السکتاب فى کل مکان رغبتهم فى فهمها م القسوا هذه 
الرغبة عند إلههم « نحوت » 5 

(؟) هذه وظيفته الفملية وهو يعطى تعالعه كهوية . ولا كانت الهاری فق ذلك الوقت أتمن مقتنیات 
اللاك لم تكن وظيفة حورى وضيعة بالرغم من أنه لم يكن بالنأ كيد من أسرة رفيعة 

(۳) عامل مد 

(4) مدينة « أوزير » له الوی 

(*) بلدة فى الدلتا وهي بلئيس الحالية 

(0) اقلم تل بسطة 

(۷) يظهر إلمهم هذا النبات المصرى العادى شيا غرینا 

)۸( ومن هنا نمم أن والده قد توق . 

(9) هذه الفقرة مقصود أن تکون جلها مبالفا فما 


۳۸۰ ۰- 


إليه طول الحياة من ذخيرة ومثونة ؛ وأن يجتمع السرور والفرح فى طريقك . . . ليتك 
ترى أشعة الشمس وتفمس نفسك فها » ليتك مضی مدة حياتك .. عن 
مرتاحة إليك ولیست غضى . ليك شم مكافات بعد مر خر وا علوي ل 
المدل() ليتك تدخل قبرك فى الجبانة وتختلط بالأرواح الصالحة ؛ ليتك تحا ک يهم وتبراً 
۵ ساحتك فى « بوصير ».أمام « وننفر 76" » وتسکن ف العرابة مجوار « شو أوتوريس »996 
ليتك تسبر «پکر »( فى ركاب الله اواك عدو ار تست 
« سوکاریس»(؟ ليتك تنضم إلى واتی القارب « نشمت » من غيز أن نع . ليقك بری 
' الشمس ف السماء حيما تفصل العام 6 

ليت « أنوييس » یضل رأسك بمظامك“ . ليتك تخرج من السكان الح دون أن 
تتلف . ليتك ترى نور الشعس ف العالم السفلی حینا تمر بك . ايت بحرا عظما يفيض 
فى بيتك“ ليقمر طريقك : وليته يعلو بارتفاع سبعة أذرع بجوار قبرك . ليتك تقمد على 
شاطىء النهر فى ساعة راحتك تفسل وجهك وبدك . ليتك تنسم القربان » وليت أنفك 
يستنشق النسم . ليقك تريح حنجرتك . وی با 
ينك ترضع ندی البقرة « سخايت » وليت أحسن السطور (؟) تفتح لك (؟) ۰ ۰ 
تمثالك الجاوب © يساعدك وحمل رملا مرت التل الشرق إلى القل الفریی . ليت 

جيزتك"“ تبلل حنجرنك دون أن تتلف » وليتك : تسد أعداءك » وليتك تكون قوب 
على الأرض » وليتك کون مشرقا » وليتك حول نفسك إلى أى شىء ترد مشنل 


)١(‏ كل القنيات التالية تشير إلى الحياة بعد الوت 

(؟) اسم لأوزوريس 

(۲) أوتوريس اسم للارله « شو » وبهذا الاسم كان يعبد فى المرابة المدفونة 

(4) مكان فى العرابة لعب دورا فى احتفالات آوزیر 

(0) إله الوی قى منف 

)٩(‏ فى يوم رأس السنة 

(۷) ا فمل لأوزير 

(۸) تمرح الأموات حینا مر بهم العسی أثناء الليل فى العام السفلى 

(9) محتمل أن يكون العنى : ليتك لا تحتاج إلى ماء فى قيرك 

(۱۰) وهی القاثيل الصغيرة الفروض فيها أن تقوم بالعمل (الزراعة) فى الآخرة بدل الميت . وقد 
ذكر عنا هذه المناسبة « نقل الرمل » ولو أننا لا نعرف ماذا يقصد به . ورعا يقصد به حفظ جسم الیت 

)١١(‏ هی‌الشجرة الى متها تخر ج الآلحة لتسطى الیت!اطعام و العمراب ولذلك حرم قطمها فى أيامنا هذه 


5 
— ۳۸۱ ب 


« الفنكس » » وال کل شكل عائل صورة الإلله . 

3 [ كيف تتسلم القطاب ] . وبعد تسامت خطابك ق ساعة فراغ (؟) وأحدت 
رسالتك » وأا قاعد بجوار الجواد الذى فى عهدتی » وکنت سمیدا وممتاء فرحا وعل استمداد 
للا حاة . ولا دخلت حظیرتی لا خص(۱ رسالتك وجدتها خالية من الدح والذم » وعباراتك 
مضطرية » وکل كلانك مقاوية » ولا روابط بينها . وکل نضیلاتك . . . . وتخلط ال 
الین ا وا طسو یر وكا ناك تست (9) امه زارف نید خارط کن 
عفن « بور ا 

(۶) الم تنب مطابك بمفررك ] ۰۳ أ كتب إليك لأساعدك كا يساعد الصديق 
العمل الا كبز منه ليصبح کاتبا ناما . وعند ما تکتب سأجيب على كتابتك : تأمل فإن 
كلاتك ليست إلا كلاما بإردا . . وإنك تعمل مثل ۰ إف لم أقف مرناما منك » لأأتى 
أعرف طبيمتك . وقد أخيّل إلى" أنك ستحيب عليه بنفسك فىحين أن حماتك (مساعديك) 
يقفون وراءك » إنك محصل لنفسك على عدة . . . عثابة مساعدين نك تتطلب الحسكام 
لعقد جلسة (؟ ) » وكأنى بك و نظراتك مضطرية عندما تقف هناك متملقا الساعدين (؟) 
قائلا : تمالوا می ومدوا إلى بد الساعدة » وتقدم إلمهم اللمدايا كل على حدة » ويقولون لك : 
« تشجع سنتغلب عليه » » وأنك تقف هناك مضطربا و ١‏ . . ويقعد سبعة الكتاب 
يفكرون » وإنك تسر ع ممهم . . . وتکلط تكلف”*؟ کل واحد (من سبعة الكتاب) بفقرتين 
(من )ی نکن من نم رس الؤلفة من أربع عشرة فقرة (فواحد ؟) يؤلف 
مدان » وائنان هجوان » وآخر بقف ویملمهم القواعد » وانامس بقول : لاتسررعوا (؟) 
تأنوا (؟) واجماوه موذما » لحي ی ی لاجل أن حفر . 
لیجملها تسم » والسابع يقف عن كشب یتسم أرزاق الجند و ... آرزاق"؟ .... إن أوامرك 
مرتبكة » ول يعبر عنها بطريقة محيحة (؟) وان ( خربوف )۴۲ یلپ دور الرجل الأصم 


(۱) لأقرأ رسالتك (۲) شراب ردىء 

(۲) على حسب المعنى جب أن تبداً هنا فقرة جديدة 

)4( وهذا قد طالت هذه المناظرة وقدا ما 
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(7) لیسلها لحورى 

(۷) من امحتمل أنه رئيس عخزن النلال > فهو لا یسل الغلة تظرا لتلك التعليات الى لا تنم 
صراحة . وحن بدوررنا نعرف رئيس ازن الفلال الذى تحمل هذا الاسم وعی كثر ی 
الشخص الذى تتکلم عنه الان 


ATE 


فلا يسمع شیٹا » ثم يحلف « تاج » عينا لا : إفى لا أسمح للخم أن بوضم على خرن 
تلا( وبرج عضبان . فنك ( جالونا ؟ ) تقعاك وک ( هن ) ناقسة من كل كيل (؟) 
انظر ! إنك كاتب تصدر الأوامر إلى الیش » والناس يصغون لا تقوله > ولست محتقرا ٠‏ 
وإنك کاب ماهر وليس هناك شىء لاتعرفه » ومع ذلك فإن رسالتك موضوعة وضماً رديقاً 
فوق ما يقصور اتجمل الإنسان يصتى إلها . ٠‏ . 
خائمة الفقرة غير مفهومة ؟ فنجد « أمتمولى » يتكلم عن شىم ما : وضع على اصابی 
کورقة البردى على رقبة رجل ريض . . .فلا تصیر متعبة وتربط مخیمط خی © 
(5) [ مراف بكوم امس بي رساك ] . إى أجيبك كذلك رسالة جديدة من 
أوها (؟) 2 (۲) وهی دای بتعابير من شفتی قد سفنها بنضسی منفرداً ؛ ول يكن أحد 
' آخر مى . أقسم بروح (کا) ( ھی ؟) وت » أن ألفها بنفسى دون أن أطلب أى 
کانب(؟ لیساعدتی . 
وإنى سأعطيك أ کثر (أ کتب خط آطول ) فى عشرین فقرة وأ کرر لك ماقلته 
( واضما ) كل فقرة فى مکانها من الأربع عشرة فقرة ( الؤاف منها ) خطابك0© . آقبض 
على القرطاس لأخبرك بأشياء عدة » ولأفيض عليك کات ختارة كأنها نیل ۴۳ وصل إلى 
آقمی فیضانه»مياهه مضطرية اللمان فى فصل الفيضان » حیغا يشم ر كل الحقول (؟) 
ان کل کلاتی عذية حاوة . . . وإ لن أفعل فملك » لأنك تبتدىء دی فى أول 
فقرة » وى فاحة رسالتك لم تسأل عن صحتى . وکل ما تقول بمید عتی ولا يؤر ف" » 
لأن إلهى «نحوت» و « رع » لى » وإلى أقسم بقوة « بتاح» رب الصدق . . . انظر ! إن 
() من الجائز أن ملاحظط النلال كان يتم الزن بعد كل عملية تسلیم فاذا تركه دون خم اعت 
ذلك دليلا على ارتباك الأمور 
(9) قيمة 
() الأختام قدعا كانت تعلق حيط حول العنق 
(4) آی کا فعلت أنت 
() القصود من ذلك أن حوری عازم على کتابة عهرین فقرة ١4‏ مما ستکون خاصة بالفقرات 
التى تتألف منها رسالة « آمتموین > وف القيقة أن اس أو الست فقرات الق تست ر کقدمة قد أتبعت 
بارع عمرة ففرة آخری » وهذه تحتوى کل التاقشة القيقية 
(۰) من البلاغة 
(۷) قد تكون إهانة « أتمولى » فى خطابه وخاصة کا يظهر نیا یل س عند ما أظهر 
رغبته فى أن يبق بدون لحية 


سس ۳۸۳ مت 


ماقلته ربما لا حدث ‏ وإ نكل ما خرج من فيك قد ینقلب على عدو آخر ! ومع ذلك 
سأدفن فى المراة الدفونة فى مقر والدى ( لأنى ) ان رجل مستقم فى مدينة رب الق ( ؟) 
وسأدفن بين عفیری فى تل «تاجسس 6 ( البانة) . 

فى أى شىء كنت قد أسأت إليك فى قلى حت تباجنى كذلك ؟ ولن ذکرتك بش" ؟ 
لقد كتبت إليك كتابا يشبه المداعبة اللذيذة التى تسلىكل |نسان) 

۳ [ انما عي شمو « فرش » ] لقد قلت عنى إنتى مکسور لجنا خائر القوى » 
وقذ حقرتتی کاتبا وقلت . . «هو لا يعرف شيا !4 هل أمضی وقتی صانبك متملقا وائلا : 
« كن حاميا ی إذا اشطهسدنى شخض آخر ؟ » فبحكم الرب الظفر صاحب الاسم المظيم 5 
والذى ترنکز قوانينه على أساس متين مثل قوانين « وت » إلى ألا نفسئ نصير 
کل قاری , 

ولسكنى أعرف عدة أناس تموزهم القوة*© » مکسوری الجناح ومقطفين ارب رب » 
ومع ذلك فإنهم أغنياء 1 ف بیوتهم الطمام والون » ولا يقولون عن أى شىء «1, : إذا ' 
كنت أملك ؟» تمال . . دعنى أحدثك عن حال الکاتب « روى» الذى بدعی « ممورنار » 
صاحب نزن الفلال » فهو لا يتجرك وم تشر منذ ولادته » وهو عقت عمل الرجل التشیط 
ولا یمرفه » وإنه قد ذهب فعلا إلى الفر لاوم د n‏ ت لا تزال فى عة ؟ 
وهو لايخاف الإله الطیب(؟ : 

وإنك لا كثر تغفيلا من 9 كسا » حاسب الاشیة؟ ... أسرع فسأخيرك بشكله .. 

ولا شك فى أنك قد ممت عن اسم «آمون - واح = سو» وهو أحد رجال الحزانة 
السنين فهو عضی حیانه مساقيا قى السنع يجوار الجداد©» . 

(۱) لن تؤول مداعبق البريئة بعأن خطابك تأؤيلا جديا ! 

(۲) أكناية عن الضعف 1 

(۳) فلست فى حاجة إلى سمايتك 

(4) الخول الذى تصفنى به موجود فى آخرين والموظفون الخاملون الذرن يتحدث عنهم سیکونون 
من ال و كد أصدقاء معروفین لأمتبوی 

(ه) کالیت («) اللك 

(۷) نعرف شخصا بهذا الاسم كان الراقب على إلاشية واسمه مکتوپ على آنية لاحفاء موجودة 
عتحف برلين ۰ ورحتمل أن یکون هو الشخس القصود لأن اسم هذا الشخس ادر الوجود 

(۸) ویسی بذلك أنه بدلا من القيام. پواجباته كان يلس داتعا ویتکلم فی "مصتم کاانه هو الموظف 
الأ كير الذى بيده السلطة مناك 


سد عيرم سم 


تعال کی أحدثك عن « ناخت » صاحب عزن الجر » فإنه أحسن لك عشر مات 
من هؤلاء . وال مخدئك عن ضابط الرديف الذى كان فى «عين شعس» وقد أصبح الآن 
من كبار رحال القمثر . فهو أصغر من قط تام الهو وأ كير من قرو ! إنه مثر فى 
ينه ... على حين أنك ستکون هنا فى لیر إلى الأبد...؟ ولقد مت باسم « كسب» ٠٠‏ 
الذى يتحرك على الأرض دون أن يلتفت إليه » وهو غير مستب اللابس وموثق القباط (؟) 
وإذا نظرت إليه عند الساء فى الظامة فإنك تقول : « اه طائر عر » ضعه فى كفة اليزان 
لتعرف وزنه ؛ فهو بزن نحو عشرين « وسا »2 وإذا تفخت بجواره حيما عر سقط من 
عالق كأنه ورقة غصن . ` 

وإذا حدثتك عن « واح ».صاحب حظيرة الماشية » فانك تعطینی مقدار وزى ثلاث 
میات من خالص انار“ . إن أقسم بربى هرمو ولیس » و« بن أوايت06© أنك 
قوى الذراع وستتفلب علهم۳؟ . دعهم يفحصوا أواشك وهؤلاء حتى أضربهم بذراعى 
ولن يفلت من دی أحد مهم . 

یا سیدی الطيب ويا صديق الذى لا يعرف مایقول . انظر! إفى أحل لك مصاعبك الألية 
وأجملها لذيذة للك“ . ۱ 

)۸( [ نك تومب دور اليم ] لقد آثبت عزوداً بأسرار عظيمة ۰ و تخبرنی عثل من أمثال 
« حردادف 226 على أنك لا تمل إذا کان حسنا أو رديئا . فأخبرنی ماهو الفصل الذى 
يسبقه (الثل) [ وما للذی يأنى بعده ]... إنك رجلعالم على رأس إخواله وعلالكتب )0( 
منقوش على تلا ؛ ولسانك سميد ( ؟ ) وكلاتك واسمة والكل بغر ج من فيك يزن أ كثر 


من ثلاثة « دين » أرطال . . . عينائى تفبهران لا تفمل وأففر فى عندما تقول : ی بوس 


)١(‏ يحتمل أن يكون السكير 

(0) من الجائز أنه نی « أ كبر من الفرد جمرا » على أن موضع القكاهة فى هذا التعبیر 
غير واضح + 

(م) ۱۸۲۰ جراما 

() بقصد من ذلك ممنی هکنیا 

(۰) وت وزوجه وكانا یبدان فى الأثمونين 

نه 7 : لا شك آنك الآن ستهاجهم بسبب وصنی هذا 

(۷) تؤدى إلى الفصل الآ 

(۸) ابن « خوفو » وقد ترك بعد وفانه کتابا فى الحم وقد اقتبنن « أمنموى ٩‏ مله مثلاق 
خطابه مع أنه من الحقق أنه لم يقرأ الکتاب "البق (ه) تم 


ل 


کاتبا منفمسا فى السماء وف الأرض وق الم السفلی أعرف الجبال بالرطل وان( » وان 
يت الكتب عق ولا بری » وناسوع آطته عخبأة وبميدة عن . ۲۳۰ وإفى مکذا أجيبك : 
احذر ألا تقترب أسابىك من كلات ال .... وعن کل ما يأتى لا نفهم إلا : 

(5) [ یس صرايا أن تك فى عامی ] لقد قلت لى : « إنك لست بكاتب » وإنك 
لست ججندى (؟) لقسد کونت نفسك لشکون رئيسا . . . ولست فى القائمة » والآن 
إنك کانب اللك الذى بجند الجنود والثی انامه . . . . الى مفتوحة أمامك . سر ع 
حينئذ إلى مکان الکتب حتى يدعوك ری الصندوق الذى فيه السجلات . وإذا أخذت 
ممكث طاقة أزهار إلى هرش <(“ فإنه سیفتح لك بسرعة . . . وستجد اسمى فى القامة اطا 
ف الاصطبل المظم « ارعمسيس » عبوب « آمون » . وعندك برهان خر على ریاستی فى 
الاصطبل۳> فان لی متب طمام مقيدا باسمى » وعلى ذلك فإنى خدمت جنديا وکات 

ولیس هناك شاب من جیی عکنه أن يقرن نفسه بى « دع الرجل يسأل عن آمه6» | 
فأسرع إذن وسل رسال الضباط وم بخبرونك عنى - 

(۱۰) [أما ماقطب می فا ف ری كيف تعمر أنت ] » وقد قلت لى رة أخرى : إن 
سلسلة جبال عالية“ تقف أماملك . أدخل فى هذه السلسلة الخيفة » ون كنت لاتمرفي 0 
ادخل آمامی وإنى سای على أثرك » وعلى أبة حال (؟) فإنك لم بدن من حماها ولم تقترب منهاء 
فإذا 'عثر عليك فها حينئذ فأنى سأذهب هناك آیضا خلفك . واحذر أن تضع يدك 
لتجرنى إلى الحارج (؟ ) 

60 [ انك فى مر اقب «موری» مرة ی ٩]‏ لقد قلت لى : « إنك لست بأبة 


4 انی عرف مقدار ما تزن ومقدار ما تسم (۲) مهما يكن سرا فافی أغرقه 

زف تجوز أن الم هو : احترس حتى من عتاصر الط ال لا تفهم متها شيعا 

(4) لا بد أن يكون هذا تعبير صرح لحجرة السكاتب 

() اسم كانب السجلات » أما طاقة الزهور فانها تکون هدية 

(7) محتمل أن يكون القرار الصادر بتجديد ضريبة (۷) جوز أن يكون مثلا 

(۸) يظهر أنه جبل تغطيه غابة وذلك على حسب السكتابة 

الف قال هذا « أمنمونى » طیما من باب التشبيه يممنى قم بالممل الذى کلفت به 

۰,۰ یمود « آمنمویی » فى كتابه عة آخری إلى هذه القکوك . ولا كان « حورى » يال 
خطابه فقرة ققرة كان لا بد له من أن يماج الوضو ع ثمانية 


جومت 


حال کاتبا فهو اسم أجوف بارد (؟)0© » وإنك تحمل الدواة خطأ . . . 6 ..ومکذا 
تأخذ العدة لنفسك ضدى انية » ولكها أقوال ححف بحق ولن ”يصن الا » دع 
رسائلك تحضر أمام « اونریس » ليرى أينا عق حتى لاتفضب ۰۹۳ 

۱0 [ توش بماك أن بحسب کا یر ذلك فى مف اة دبناء مطلع ] موضوع 
آخر . انظر إنك تأت وتدل وظیفتاگ(؟ . وإفى سأجملك تمر كيف تسکون الأمور 
مسك حي تقول : « إلى الكاتب الذى يصدر الأوامس للجيش » هب أنك أعطيت بحيرة 
لتحفرها وقد أنت إلى تسألی عن أرزاق الجند : وتقول : « احسها 6 فأنت تبجر 
وظيفتك » وعلى ذلك فواجب تعليمك |مجازها يقع على عاتی : 

تمال لأأخبرك با کثر مما قن 

نی جات تخنجل ( ؟ ) حينا أكاشفك بطلب من سيدك » الذى أنت كاتبه الک + 
وذلك حینا يؤتى بك بحت نافذة0*© لأى عمل عظم > حینا مخرج من الجبال آثار عظيمة 
« لور » رب الأرسین(؟ لأنك تأمل » أنت الكائب الماهى الذى على رأس الجن“ ؟ 
( مطاوب ) بناء مطل © طوله ۷۳۰ زرا وعرضه هه ذراء(٩‏ بحوی ۱۳۰ 
حجرة۱؟ مملوءة بالقصب وعروق انلشب(۳ وارتفاعه من القمة 5٠‏ ذراعا » و۳۰ 
ذراءا فى الوسط و .۰۰۰ ۵ ذراعا و ... ه آذرع وكية اللين اللازمة.له مطلوة 
من اتتواد» وقد اجتمع الكتاب ما دون أن یعرف واحد منهم أى شیء » وکلهم يضعون 


(۱) يعمل أن المعنى : أنك تحمل فقط اسما بدون لقب 

(۲) يقترح الآن قمبل الأع بواسطة الوصى » وكانت هذه طريقة شائمة فى هذا العصر وفي هذه 
الأحوال كانت توضم كتابتان مام الإله : واحدة إثبات والثانية نی > ويفصل الإله بينهما بهزة من رأسه 

(۳) من العمل أنك تتكلم عنما جقدار عظيم 

(4) شىء لم ی ذکر فى خطابك 

)2 نافذة الفصر الق منها تصدر الأواعى وما شا كلها 

(1) بنا يأمر املك بقطع الأحجار الى تستصل لأغراض البناء 

(۷) مبكنا : يجب أن تفهم كل شی» 

(۸) رفع الأحجار الضخمة اللازمة للبناء كانت تعمل منحدراث من الطوب تمر عليها الأحجار 

' اقراع ياوى ۰۱م‎ )٩( 

(۱۰) توفیرا این كانت ترك حجراتكبيرة ثم تملا" بالرمل 

)١١(‏ الحوائط الكبيرة المنية باللٍت كانت تسئد بعروق من اقب والخحصير. موضوعة بين 
الحجارة ١‏ 


= ۷ ل 


تقهم فيك ۰ ويقولون إن ككانب ماهر ياصديق (؟) قرر لنا بسرعة ! انظر . إن امك شهير » 
دع واحداً يوجد فى هذا الكان لیمظم الثلائین الاخرین . ولا تجمل أحدا يقول إن 
هناك شيا لاتمرفه . أجب ك عد اللبنات اللازمة له ؟ 

انظر . إن كل مقاسانه (؟ ) أمامك ٠‏ وکل حجرة من حجراته ظولها ۳۰ ذراما» 
و ۷ أذرع فى العرض9؟ , 

9 [ کز لك تشم « رل © كيف يقر وزيم مسر ] آہ يا سيدى الطيب + 
أنت أا الكاتب الیقظ » الذى يرأس امیش ومن نز نفسه حینا يقف عند البايين 
المظيمين”" » والذی ينحنى بمخضوع حت النافذة 1 

وصلت رسالة من ولى المهد فى « راكا » لتسر قلب « حور » الظفر وتهدی" الأسد 
الفاضب » وشخبره كيف صتمت مسلة جديدة منقوشا عليها اسم جلالته طولما ٩۱۰‏ 
أذرع وقاعدتها ٠١‏ أذرع والقطعة التى فى نهایتها مقياسها ۷ أذرع من كل جهاتها . 
والجزء الدیب يبلغ ذراعاً وإصبما » والجزء المرمى يبلغ طوله ذراعا و . . . مقياسه إصيمين . 
فاحسب الآن ( ؟ ) حتى يمكنك أن تجلب كل رجل تاج إليه رها وأرسلهم إلى الیل 
الاجر » وانظر . إنهم فى انتظارم9©؟ , 

کن مساعدا لولى المهد ابن الشمس . قرر لنا كم رجلا يلزم رها » ولا تجملهم 
برساون إلينا مرة أخرى لأن ار ملق على استعداد فى الحجر ! . أجب بسرعة ولا تتردد ! 

انظر . إنك تبحث‌عنها بنفسك. استمر ! تأمل . إذا نشطت نفسك جملتك سعيدا . 
لقد تمودت فيا مضى أن أجهد نفسى مثلك ۰ وعلى ذلك دعنا نلتحم فى المركة © سويا 
( حل السألة ) فان قلبی ذى وأصابى سهلة القياد وماهرة حيث تضل أنت . تقدم ولا 
تبك إن مساعدك يقف خلفك » وسأجملك تقول « بوجدکانب ملك مع « حور » الثور 
القوى 276 » وعليك أن تأمر آناس لیصنعوا صندوةا توضع فيه الرسائل ( الباق غير مفهوم) 

5 هل ينتمون كلهم لامعة الثلاثين الذين کنیا ما برد ذ کرم‎ o 

(؟) يلاحظ أن هذه الخلة فى غير موضعها .یا وضمها الكاتب « حوری ».یکل هدوء ا 
لو کان الانسان قد نسی فى سیاق حدیته شیا ثم يضعه فى النهاية 

(۳) باب القصر 

)4( يقصد بذلك أن ولى المهد قد کتب للملك بأن السلة جاهزة لانقل 

(5) إنك تجتهد أولا لتحلها منفردا ولكن لم تفلح 

»( معركة المسألة الى ۱ کنسیت منها التجارب لدة طويلة 7 

)0 لن تذكر ای طبعا على عاذتاك ولكنك ستلتفت إلى أن ما کتب قد أصاب الحز 


— ۸ — 


(14) [ ذلك من رقا نبال طم إلى « أمنمرى » الحساب ] »وقد قيل لك : 
آخل الزن" الملوء بارمل الوجود نحت آثر سیدله۳؟ الذى قد أحضر من الجبسل 
الجر » ویبلغ طوله ثلائین ذراعاً » وهو متد على الأأرض > وعرضه عشرين فراع . ( من 
ال التالية نمم فقط أن « الزن » يشمل عدة أقسام علوءة بالرمل المجاوب من شاطىء 
انيل + ركلها تبلغ بين ذراعا فى الطول ) » وإناك مكلف الآن أن يجد > ( والأمر الذى 
يشغل بال الملك (؟) مو ) : 2کم رجلا یلزم مدمه فی ست ساعات » ؟ وان قاومهم 
مستعدت۴ » ولکن رغيتهم شدمه سئيلة لآن الوقت الذى بمطاه اند للراحة ليأخذوا 
فيه غذا ء2 لم يحسب . دع الأثر بنصب فى مکانه لأن رغبة الاك أن راه جیلا . 


(۱۵) [ شرف غي قاور على مساب القوند الموزعة تمع عكر ] إنه الکاتب 
النبيه ذو القلب الک - والذی لا یفونه معرفة أى شیء مبماكان » أا الصباح فى الظلام 
أمام الم تفر ليمطيهم ور ! هب أنك أرسلت ف مأمورية إلى فينيقيا (؟) على رأس 
جيش مطفر لتقهر هؤلاء الثائرين المسمين « نمرين00©» وعدد من تقودثم من الرديف ١١١١‏ 
و ۵۲۰ شردانيين0؟ و ۰ كهك ( و ۱۰۰) ماشوشا و ۸۸۰ من السودان . والكل 


۰۰ عدا ضیاطهم . 


وقد أحضر أمامك هدة من الحيز والنبیذ. غير أن عددالر حال كبير (جدا) علیك“ 


(۱) صومعة الفلال 

زفق تقال الملك الفخم . هذه الجلة تشیر إلى الطر بقة الق كانت تستعمل فى مصر لاقامة الأجمال 
الثقيلة فكانت مجر إلى أعلى. فوق حجرة ( الخزن ) ملوءة بالرمل ثم كان يقرع الرمل من نحت الأ 
دجا حتى ينتهى الأعس إلى أن يستقر الأثر فى السکان الرغوب وضمه فيه 4 

(۳) آی ما يمغل البال أ كث أنك لا تعرف 

(4) بفهمون ملهم 

(ه) المعنى الحتمل ( انظر المیفحة التالية ) أن عدد الرجال الذين يشتفلون وققا لنصيحتك لیس 
بكاف لأنك فرضت آنهم سیشتفاون 7 ساعات متواصلة بدون فترة راحة لأن رغبة الملك كانت متجهة 
إلى غس الال . وعلى هذا الأساس كان العرط ست ساعات عمل بدون انقطاع لانجاز العمل 

)٩(‏ محاربون شبان من كنعان 

(۷) العمردائا قوم ملاحون كانوا فى ذلك الوقت قد تعودوا زيارة مصر ودخلوا فى خدمة 
المصريين وكانت المال كذلك مع قبائل اللويين والشوشا والكهك 

(۸) الى أرسلها سكان البلدة 

(5) أن تطممهم من هذه اشدیة 


ورم س 


والمثونة قليلة جدا بالنسبة إلهم : ۳۰۰ رغيف من القمح» ۱۸۰۰ . . . رغيف » و۱۲۰ من 
الاعن المختلفة الأنواع و ۳۰۰ كيل من النبيذ ‏ والمساکر عدذم عظم وامثونة قدرت 
بأقل مهم (؟)... 

وتسامت الثونة » وی موضوعة الآن فى مسسکرك . وجيشك مستمد ومسلح ؛ فمليك 
إذن أن تقسمها بسرعة وتمط ىكل رجل نصيبه . والبدو عندئذ بنظرون خلسة (بتولون4) 
« أمها السهررود(؟ » ( الكائب الفطن ) . وقد أنى وقت الظهر والمسکر حار ( والجند ) 
يقولون : « حان وقت المسير» > « لانفضين ياقائد «الرديف» . لازال عندنا کشر لنقطنه » 
وحن تقول « لماذا لابوجد إذن خبز ؟ إن ما كز معسکرنا الليلة بميدة جدا ! فا ممنى أناك 
تضر بنا أسها السيد الطيب مع أنك كائب ماهر ° ؟ اقترب لتعطى الطعام على أنه قد تمر 
ساعة یکون الإنسان فها من غير كاتب من قبل الما كم . ( فملى الرئيس أن يقوم مقام 
السكاتب . على أنك تأخذ على عاتقك أن تضربنا» فان ذلك لبس بالحسن أها الزميل » لأن 
( الفرعون ) يسمع بذلك ويرسل بمزلك(؟ . 

(15) [ بلك بد تمرف رند القليق عى سوریا] . فى نخس الفقرات الأأخيرة » وهی الى 
تبتدی, هنا وجه « حورى » عنابة إلى نهابة رسالة قرنه » والظاهر أنها بوجه خاص قد 
سلته « بكياتها الضخمة » ۰ وفها لفت « أمنمونى » الأنظار إلى أعماله المغليمة و تایه 
فى سوريا» وأعطى لنفسه يكيرياء نما أجنبيا هو «ماهر27©» أى بطل ( وهى كلة كنمانية ) . 
وری أن ( حورى » عتحن هذه القصة ويتبع كل سياحة قره من تعال سوريا إلى « مخوم 
مصر» . ولسکنه بصور السياحة بأنها ملأى عخاطرات قاسية صفيرة وكبيرة » وقد يجوز أن 
ايكون هذا حقيقيا حسب رأيذ » يضاف إلى ذلك أنه يلمح نواسطة أسئلة حاذقة أن سملومات 
قرنه قليلة جدا عن البلاد الى زارها » وأنه لم يشاهد فها إلا شيئاً يسيراً جداً . ولقدكان 
من الضرورى علينا » لنتذوق هذه السخرية أن نعرف قصة « آمتمونی 4 نفسه التى قد 
حرفها هنا » غير أنه على الرغم من هذا التحريف يمكننا أن نتذوق الوصف الى الذى وضه 


)١(‏ كلة أحنبية 

(؟) كان يجب أن تسل الجند نصيمم فى الصباح قبل بده السیر ولكنهم لم یتسلموه للآآن » 
ولذلك لم يأخذوا فى السير حى الظهر فاستولى علیهم القلق واشتكوا فضر بهم 

(۳) سيشكون لاملك الذى يمزلك 

(4) وهی كلة تطلق على الضابط الصری ای يرحل فى سوريا 


مت Mo‏ مت 


آمامنا لفلسطین » وهی بلادكان یمرفها « حوری » على مایظهر جيدا » وعلی أقل تقد رکان 
یمرفها أحسن من قرنه التفاخر امه : إن رسالتك مفعمة بالحجمات (؟) وتنوء نحت 
عبء الكلات الضخمة . انظر . فإنهم سيكافئو نك كالذين يبحثون وراء حال وسيتقلونك 
کٹر ما توو , 

أنت تقول صة أخرى [نی كاتب » وماهر » وحن بدورنا تقول إن كلاتك صادقة - 
فارز حتى تن » فقد أسرج لك جواد سریع کان آوى مع ۰۰ ۰ وكأنه عاصفة ایح حا 
ينطلق . وإنك ترغی المنان وتقبض على القوس » سترى ماذا تفمل بدك ». وسأشرح لك 
طبيعة « ماهر» وأريك ماذا يفمل . أل تذهب إلى أرض «خاتى» ألم تر أرض «وب»۹ ؟ 
« وخدم » » هل تمرف طبيمتها « وإجدى » كذلك أى شىء قشبه ؟ و « سومر» التابمة 
« لسی( » على أى جانب منها تقع بلد « رخرة » . . ,؟ وماشكل مجری مائها ؟ ألم قسر 
إلى « ادش 2426 « وتوبيخى » ؟ ألم تذهب إلى إقليم البدو مع جند الجيش الرديف ؟ 

ألم تطأ طريق « مجر 206 حيث السماء مظلمة مارا ويغزر ففها نمو المليق (؟ ) والباوط 
وأشجار الأرز التى تناهض السماء ؟ . وهناك أسود أ كثر من الفهود والضباع » ويحيط بها 
البدو م نكل جانب . ألم تتسلق جبل « شوى »؟ ألم تتطأه ويدالك موضوعتان على ٠ ٠ ٠‏ » 
وعربتك قد كسرت من الجبال عندما مجرون حصانك0© ؟ 

أرجوك . دمنى أخبرك عن . . . « برت » . إنك تنفر من تسلقها وتفضل عبور 
نهرها . . . وسترى ما يكون عليه الإنسان لأجل أن يصير « ماهرا » » وذلك حيما حمل 


)١(‏ المعنى : لقد أثرتنى والشن مردود لك 

قف مكان یوار دمشق . آما عن أ اء الأما لن السكنمانية الق ستظهر فيا يلى فبعضها معروف 
لا من المهد القديم ومن التون السكيونوفؤرمية ومن الممبادر اليونانية وهذه عکن أن يكتبها 
الإنسان بشكلها ااصنعیح » أما الأسماء الأخرى فيجب أن مها النسان قابلة قنطق » وعلى ذلك تنل 
طريقة وضع حروف متحركة لما . ومن أراد معرفة المروف الساكنة الق تتألف منها كل كلة فمليه 
أن يرجم لمات الأسلى 

(۴) « سى » هو الاسم الحبوب « لرعسيس الثاق » وسودر ( فيا بعد زمير ) آل فينيقيا > 
واضافة رعمسيس ها يدل على أن الملك آفام بنائ عظيا هناك 

(4) البلدة الواقمة على نهر الماصی 

(ه) من الحتمل أن تکون جزءا من لبنان 

ارقف ومع ذلك أن الخيل والعربة كانت تتسلق بصعوبة كبيرة 


مت ۷04 عب 


عر بتك على كتفك.. ۰ وحيها تقف عن المسير فى الساء ری جسمك كله مهدما . . . 
وأعضاءك مكسرة . . . وقستيقظ عند ساعة الرحيل فى . . . ليل . وأنت وحدك تسرج 
الحصان » والأبخ لا بای لاخیه ۴۳ » والهاربون ( ؟ ) قد آتوا إلى السسکر » وحل قيد الجواد 
الا. . . قد نهیت الیل وسرقت ملابسك : وسائسك قد استیقظ بالليل وعرف ماقد 
ارتكيوه ؛ فأخذ مابق . وانضم إلى صف الكونة واختلط بقبائل البدو وغتّر نفسه إلى 
أسيوى » وقد أنى المدو لينهب سر ء وقد وجدك لا حراك بك ولا استيقظات لم تيد هم 
أى أثرء وقد أخذوا كل متاعك . وقد صرت «ماهرا » کامل العدة وقبضت على أذنك0© 
)۱۷ [ غصرص فينيقيا ] سأحدثك عن مدينة أخرى سرية » اسعها « جبيل » فا . 
شكلها ؟ وإلهتهم ماشكلها”؟ ؟ ألم تطأها قدمالك ؟ 
تمال ؟ وعلشتی شیا عن ظ پیروت 4 وعرن « صيدا » و « سريتا » ون نهر 
« نزن" » وما شكل « وس » > ويقولون إن مدينة أخرى واقمة على البحر اسها «صور » 
الليناء ؟ یخن إليها الاء ف‌قوارب » وهی غنية بالسمك لدرجة أنه فما أ کثر من الرمال . 
- )۸( [ مریم متوعة ] سأحدنك عن بوس آخر - عبر « سرام 6 » وإنك ستقول : 
« إنهيحرق أ كثر من لدغة*؟ » ون حال « الماهر » سىء جا . 
تعال وضعنی على الطريق الودية إلى الجهة الجنوبية لاقلیم « عکا » » وآبن الطريق إلى 
«۱ کساف » ؟ يجاني أى مدينة هو ؟ ۱ 
أرجو أن تعلمنى. شيئا عن جبل « وسر » وما شکل قته ؟ وأن جيل « ستم » ؟ 
ومن الذى سيأخذ ۰ ؟ و« الاهر »6 أبن يعمل السياحة إلى « هازور» ؟ 
وما شكل مپرها ؟ 
أرشداق الطريق إلى «عاه» وإلى « دجر » وإلى «دجر إل» ميدان لم کل « ماهر » 


(۱) بدون أية مساعدة كا هو واضح من ابلة التالية 

(؟) من الحتمل أن هذه كانت إشارة للااسف ( کامل العذة ) يقصد يها ات 

(۳) هة هذه البلدة کاتت نمثل عند اللصريين بالإلحة « حاحور » وكانت مبجلة كثيرا عندم 

(4) تمر فى لبنان يصب .فى البحر شمالى صور 

زف كانت هذه الحال مع سسکان صور لأن الدينة تقع على جزبرة صغيرة صخرية ون نعم ذلك 
من مصادر ری 

» يظن أن هناك نورية فى الكلمة السكنمانية « الزنابیر‎ )١( 


ل ومد 


أرجو أن تملننى شیا عن طريقه » وأرنى «یان» . وإذا كان إنسان مسافرا إلى 
« دم » قن وی وجهه ؟ 

فلا تول” ظهرك عن تملیمنا (؟) وآرشدنا إلى منرفتها . ( أى ,کل ما ذکرت 
من الأماكن) . ش ١‏ 

(15) [الرم ای ] تعال ودعنى أحدثك عن مدن آخری واقمة فوقها (؟) 
(أى الى ذکرت ) . ألم تذهب إلى أرض « سی“ » و « كفر مسرن 4و « تمنت » 
و« قادش» و« دير » و« آی » و« حارنمی » ؟ ألم تر « کراجات أناب » و« بت 
صوفر » ؟ ألم تمرف « إدرن » 4 و « زربت » أيضا ؟ ألم تعرف اسم « خاز » الق فى أرض . 
«ون » »كالثور على تخومهاء وهی ميدان مواقع كل الحاريين”؟" ؟ , 

أرجو أن تملانى شيئا عن هيئة (؟ ) « کین » وتعرفنى ما « رهب » فسر لى « بيت سا 
شائيل » > «کراجات - ثيل » (؟) و نهر الأزدن كيف يعبر ؟ وأرف كيف کر 
الإنسان إلى « عدو » الواقمة فى أعلاء2؟ إنك: « ماهر » حاذق فى ضروب الشجاعة 
المظيمة ! و « ماهر » مثلك عنده من السفات (؟) ما يجمله يسير(؟) على رأس الجوع ! إلى 
الأمام با « مين“ » لتصطاد ! انظر . بوجد (؟) ال . . . فى واد عمقه ألفا ذراع مماوء 
بالحصى والرو . إنك تلف (؟ ) .وإنك تقبض على القوس » وانك . . . . على شالك > 
وتدع الرؤساء0*» برون كل لذیذ لأعينهم حتى تکل بدك : آبات کو آری ماهر ام؟ 
( إنك تقتل کالأسد » أا الاهر اللطيف ) إنك | کتسبت اسم . . . « ماهر » ( بين ) 
ضباط مصر . وكذلك أصبح امك مثل إسم «کازردی » رئيس « إیسر ٩‏ حيئًا وجده. 
الضبع فىشحرة القار . انظر . إن هناك(؟) مضيقا قد حفه بالخاطر البدو الذين یکننون نحت 
الأشجار ‏ بمضهم يبلغ أربع أذرع أو نخسا من الأنف إلى آخص القدم » وجوههم 
متوحشة وقاومهم غليظة ولا يصنون إلى اللاطفة ٠‏ 


(۱) بلاد ند كر كثيرا كانت واقمة فى العمال 

زفق مكان واقم على الحدود كثيرا ما فام تناز ع عليه 

,(۳) تقع جدو ثمال کرمل 

(4) تعبير مشابه ماهر وكثيرا ما برد ذ کرها فى أماكن آخری 

(ه) البربر الالفوت 

)٩(‏ تفشيرها هو الحصور بين التوسين . وهی كلة سريانية ونطقها غير محقق 
(۷) یظهر أنه يدير إلى أسطورة كان یمرفها القارىء الصری 


من لوم ل 


والآن إنك وحيد ولا مساعد لك ولا جیش أخلفك » ولا جد دليلا (؟) مهديك 
إلى الطريق ار .نك تصر(؟) على السير إلى الأمام » مع نك لاتمرف الطريق . فالرعدةة 
استول عليك » وشعر رأسك یف" ٠‏ روحك توضع فى يدك0© وطريقك مملوءة الما" 
N‏ ع له قدکیی با . ... الشوك ونبات « نه » ونبات 
خافر الب . والوادى على أحد جانبيك » والبل يشرف على اطانب الآخر . وإنك 
تسیر قدما وتقود(؟) ع بتك بجانبك و مخاف أن . . . جؤادك . وإذا كبا اواد فان يدك © 
تسقط وتترك خالية (؟) و... . جلد يسقط . وتنززع سرج الجواد تتصلح اليد التى فى 
وسط(؟) المر الضيق » وإنك لست عاهر ف‌طريقة ربطها » ولاتمر ف كيف تر بطها سوبا (5) 
وال . . . تسقط من مكانها » وقدکان الواد مثقلا جدا لتضینها إلى مله . وإنك لسقم 
القلب » وقد بدأت مد السير على القدم والسیاء صافية (؟؟ ( حارة ) » ويخيل إليك أن المدو 
وراءك » وحینثنر تأخذك الرعدة . آه ليت لك حجراً . . . حتی عکناك أن تضعه على الا خر ! 
والمواد قد أعياء النصب إلى أن جد مأوى لليل » عندثذر تمرف طمم الا ۲ ی تدخل 
«يافا » جد الراعی امه خضراء فى أوانما ‏ » وتشق لنفسك طريقا فى 
ود المذراء الرشيقة التى حرس الکروم فتأخذك لنفسها ضاحبا تعطيك لون 50 1 
۱ وقد وضع « الاهر » بحت التجرية فتبيع جلبايك 
الصنوع مرت كتان مصر الملیا یذ( . . . . وتنام كل مساء » وليس'لك لباس 
إلا خرقة (؟) من الضوف ولا حراك بك و . . . قوسك . . . مدية وجعبة سهامك قذ 
سرقت وعنانك قد قطع'فى الظلام . 3 


إلا أنك قد عرفت واعترفت 


وجوادك قد ذهب و . . . على الأرض التى تزل القدم علها . والطريق تمتد أمامك . 
وحطم عربتك . . . وأسلحتك تسقط على الأرض وندفن فى الرمل . 


(۱) أى أنت آشبه بالأموات آو نصف ميت (؟) اسم بات 
(۲) أخد أجزاء العربة وذلك.مثل كلات أخرى ف ال التالية غير معروفة 
(4) لا سحب فا 


(۵) أى الفصل الذى تکون فيه أبعى ما تکون 

(1) خلال حاثط الكروم 

)¥( تسام نك جاشا 

(4) أى تعترف 

(5) معنى هذه الفقرة أن أهالى يافا يسمحون بدقم غرامة من أجل هذه الفعلة الشنماء 


لاوس — 


إنك کف : « أعط طماما (؟ ) وماء لأنى وسات سالا » إلا انهم يمطونك آذ سماء 
ولا يسمعون » ولا يعبثون بقصصك ۰ 

ثم إنك تقصد دكان الحداد والصنع يلتف حولك » والحدادون والأسا كفة؟ كلهم 
مميطون بك . ويفملون كل ما رید »> ويعتنون بعربتك فقكف عن التراخي9؟ . 
کک . . قطعت تماما (؟) . . . وضت فى مكانها » ويضمون جلدا .....على يدك 
( جزء من العربة ) ويصلحؤن نير العرية . ويصلحون .۰۰ » التى نقشت . . . ویمظون 
. . . سوطك ويضعون له سيورا (؟) م تنطلق مسرعا لتحارب فىميدان الواقمة لتقوم بجليل 
الأعمال الدالة على الشجاءة“ . 

(۲۰) [ماط ار ود ولاب الوضوع ]أا السيد الطيب والسکانب الختار و « الاهر » 
الذی يعرف بده“ وقائد « النعریین » ورئیس « الاب »2 ( الیش ) . لقد وصفت لك 
امالك الا جنبية إلى أقصى رش کنمان . ولم تجبنى لا بسن ولا بالقبيح » و ترسل إلى أى 
تقرير . تعال إذن حتى أحدقك با كر ما سبق إلى غابة ( ؟ ) حصن «مرات » « حوره 

وسأىدۇك ببيت « سی » ( رعمسيس الثاتى ) ألم يطأها قدمك قط ؟ء ألم تأكل 
اك ماء . . .؟ أل تسم ها ؟ تمال دم أذ كرك « يهزن» . أبن تلا ؟ تمال دی 
أحدثك عن إقلم ( بوتو ) رعمسيس وعن « بيت - انتصارات > أوسما رع (رعسيس ٠‏ 
الثانى) وعن أسب إيل » وعن « ابسکب » . وسأحدثك عن حال « أنين » » ألا تمرف 
قانونها (؟9)1 ؟ ثم « خی » و « خبرت » . أل ترها منذ ولادتك ؟ با « ماهر » أبن 
ما . و « رفم ۴6 فا شكل جدارها ؟ وک ميلا تبمد عنها « غزكة » ؟ أجب بسرعة ! 


(۱) لتصليح الأشياء الصنوعة من الجلد 

(4۲ ,صلحونها . ما ما ذكر بعد من أجزاء العربة فهو لسوء الحظ غير معروف لدينا 

(۳) مج بانطبع : إن « أمنموبى » قد انتهی تقریبا من رحلته وتعد له العربة لیظهر بها فى 

(4) يصيب ادف حيدا 

(ه) كلة كتمانية عى امیش 

(<) وهو حصن زارو الواقع عند الحدود الصرية . والأم ان الى ستذاكر بعد بعضها حطات فى 
الصحراء بالقرب من الحدود 

(۷) ما معی ذلك ؟ (۸) حنوی «غزة > 


— ا — 


قدم لى تفريرا حتى عکننی أن أطلقعليك اسم « ماهر » ويمكننى أن آنفر باك للآخرين » 
سأقول لم عنك إنك « مارين » . : 

" وإنك غضبان الآن مما أقوله لك . نی . .  .‏ قلبك فكل الحرف . وقد على . 
والدى ماعرفه » وعلنى مات خطتها المد » وإنى أعرف كيف أقبض على المنان أحسن 
بكثير مما تمرف . ولا بوجد شجاع عکنه أن يتفوق على" » وإنى حاذق فى خدمة 
« مونتو »0©, . 

إن کل ما جاء على لسانك مضر جداً و . . : ألفاظك جد » وإنك وأنت تأنى إلى 
منفمسا فى الارتباك وله بأغلاطها » وإنك تقسم الکلات كالإنسان الذى يندفع غير 
مبال » ولا تل من . ... 

كن قوبا ! وإلى الأمام ! آسرع ! هلا تنزل من عليائك ؟ . وما معنى أن الانسان 
لا يعرف ماقد وصل إليه ؟ . . إنى أتقهقر (؟) انظر . إنى قد وصلت (؟) « أتحن » » وإذا 
كان قلبك مثقلاً فإنه مکذا قد رکب . لاتنشين“9© 1... 20 

۰ لقد قطمت من أجلك آخر رسالتك وأجبتك عما قلته » وکل أحاديئك 
كانت جموعة على لساتى » وبقیت على شفتى . وإنها لرتيكة حینا تسمع ولا يقدر شخص 
غير متعم أن يفهمها » وهی كحديث رجل من الدلتا مع آخر من « الفتتين ۴۳ . حقا إنك 
كاتب البابين العظيمين ( القصر ) ذلك الرجل الذى يكتب التقاربر ع نكل حاجات البلاد 
للك . وإنها يدة حسنة لمن براه . لا تقولن" : إنك جعلت امعى نتنا أمام الآخرين 
وأمام الكل » . انظر لقد آخبرتك كيف يكون الإنسان « ماهرا » » وقد اخترقت من 
أجلك آرض « رتتو » ( فلسطين ) ووضعت أمامك كل البلاد الأجنبية ججعاء » والمدن 
على حسب ترتيبها (؟) 

أحن نفسك آمامنا ( اخضع ) وانظر إلها ( البلاد ) بهدوء حتی يكن أن تصبح قادراً 
على وصفها"؟؟ ( فى الستقبل ) » وحتى عکن أن نمدك . . . ناصا 

)١(‏ لله الحرب . وبذلك حقر « أمنموبى » أعمال حورى ار بية 

(۲) کن مصادفا ۱ 

(۳) أسلوبك غير مفهوم تماما لأن الألفننين یتکلمون بلهجات مختلقة فلا يقهم الواحد منهما الآخر 

(4) رعا كان المعنى ليس من الضرورى فى درجتك العالية أن تكتب بوضوح لآن ما تكتبه يكون 
حسنا فى أعين كل من یقرژه 

(©) لا تفضين بل كن فرعا حینا تتعلم عنی 


WAV -‏ 
فهرس الموضوعات 
ابوشر ار 
ربد 
مقرم ١‏ 
نت عى الثاريم العری ۸ : الدول القدعة - العصر الإهناءبى + الدولة الوسطى س 
عهد المكسوس - الدولة الحديثة . 
ذرة عام فى الوب والكتاب المصمرية ۱۵ : تطور الأب ب غصور الأدب الصرى 
القديم س الكتاب اعون أ المغنون والقصصيون - أوزان الشعر الصرى من 
التكتابة والكتب سد قهمنا النتون االصرية . 
القصص ابلصری ۳۰ 
قصص الدولة الوسعلى 
قصر منوهيت ۳۱ : ملخض القصة - دراسة القصة - الصادر س متن القصة. 
قصة انشرین, 2۷ : ملخص القصة س دراسة القصة - المصادر ‏ مقن القصة . 
قم الضموع الفعيع 04 + ملخص القصة - دراسة القصة س الصادر س مقن القصة : 
..الشكوى الأولى س مقدمة الشكوى الثانية - الشكوى الثانية - ااشکوی الثالئة 
"الشکوی الرابعة 2 الشکوی الخامسة - الشکوی السادسة س الشكوي السابمة 
الشکوی الثامنة -- الشكوى التاسمة -- الخمائمة , 1 
قح الراعى : مقدمة - مان القصة . 
تھ شمرك رسای ۷۱ : ملخصها ب دراسة القصة.ج الصادر ‏ مقن القصة . 
قف اللاك مرفر و السرم ۶ ملخص القعمة ‏ دراسة القّصة- الصادر س مكن القصة . 
قصص الدولة الحديثة بر٠‏ 
قعل اندم وہہ ۸۷ : مقدمة - ملخص القصة >- دراسة القصة -- اللصائر -- نص القصة . 
ابر اللسهور ٠١‏ : ملخص القصة - دراسة القيضة - مين القصة س الصادر. 
قم اطلك آرخسی وضع ۱۰۵ : ملخص القصة ‏ دراسة القصة ‏ من القضة - 
لم الصادر 4 5 2 
همه اوستيموء على یافا ۱۰۵ ملخص القصة س دراسة القصة ‏ مان لقصة ب الصادر. 
نص اريس وال التمسى رع ۱۱۲ : دراشة القصة س متن القصة س الصاو .۰ 


عى مد سی ۷۱۹۹ ۽ مهد لطبل القصةب ب الصادر . 
ققد عى عستارث 1307 : : الصادو.. 
قص: عضریت ۱۱۸ : الصادر م 
الشبهار . اک والرلض ۱۲۱۰ : مقدمة سا القسة - - الصادر > 
ف اعبار الصرده 2 رهام ۱۲۳۳ : ملخص القصة - دراسة القصة س المیادر 
مان القضة . 
قف فاص بین ھور مت ۲۷۰ ١‏ : ملخص القمننة ‏ دراسة ألقصة - قصتنا ملحمة 
١‏ اد مت اندر اه - مرت وله رع - موقف إزيس سد موقف 
الإله ست ت موقق الاله حوت س الوق الشاريخى الذى توضه القصة أ 
مجلس الثلائین. سم أوزير والمهد الاقطاعی -- أساوب القصة لها وطريقة .إنشائها-- 
الصادر س مان القصة . ۱ 
قصد مياه دنامون : ١‏ : ملخص القصة - دراسة القصة س الصادر -- مقن القصة ٠‏ 
امک والتأملات "۱۷ 
مقدمة ۱۷۱ ۰ 
افگے راتمالم: ۵ ۶ 
اتال رملم بتاع متب ۷۹ ۱۸۷ س المصادر . 
نمام می ۱۸۸ س المصادر. 
١‏ التعاليم الى لقنت لمك عير عر ۰ حور - السادر ۰ : 
مالي انر د الى اتات انول (كتها خيق بن دواوف ) ۱-۱۹۸ ٠‏ : مقذمة سم 
تصن التغالم ج الصادر .' 
قعالم میتی مه ددارف نراد ب ۷ الف ب الصادر . 
ام سحتب اع ۲۱۷ : مقدمة ب ان ب المصادر . 
نصاغ 1 إلى : ۳۷۹ سس ۳۳۰ نب المصادر . 
تماليم طوف ۳ : مقذمة + الصادر مس المصر الذنى کتبت. فيه التعالم -- الان 
القدمة - الؤلت - الان الوجهة إليه هته التعالم -- الفضل الأول ( واچب 
التلميذ) -- الفصل التالى (الإنسانية وتصاتح متوعة ) - افسل الات (الحزم ف 
المناقشة  )‏ الفصل ارایم (ارجل الأحمق. والرجل الملم) - الفطل اللتتامس 


PRR 


( الآمانة والرزانة ق المبد) ب الفصل السادس ( التسدی على آرض النیز ) -- الفصل 
السابع ( البحث ؤراء التروة ) س الفصل الثامن ( لا تقل شرا ) س- الفصل التاسم 
( جنب الرجل الأحق وسبله ) - الفصل العاشر ( الإخلاص ) - الفصل الحادى 
عشر ( التابع ) - الفصل الثاتى عشر ( الدافع الشریف ) - الفصل الشالث عشر 
( کاب الحسابات الطیب) - القصل الراب بع‌عشر (السكرامة) س النصل انمامس عش 
( لاله موت والكاتب ) - 9 الوازین القشوشة والزيفة )س 
الفصل السابع عشر ( كيل الفلال ) -- الفصل الثامن عشر ( تام ام ) - اافسل 
التاسع عشر - ( السکلام فى الحكة ) - الفصل با فى الوظیفة)س 
الفصل الحادى والمشرون ( السمت) - الفصل الثانى والعشرون ( الحاورة ) - 
التضل الثالت والعشرون ( جنب أ كل السحت ) - الفصل الرابع دالشروت 
( الأمين ) -- الفصل انلامس والمشرون ( احترام العاهة ) - الفصل السادس 
والمشرون (مساملة من | كير مقاما فى. الجتمخ ) س الفصل السابع والمشرون 
( الخضوع للمسن ) - الفصل الثامن والمشرون ( کرم الأخلاق ) س الفصل القاسع _ 
٠‏ والمشرون ( عبور النهر ) - الفصل الثلاثون ( انلتام ) . 

تعليق على تمالع أمنموبى - التعال م کتبت شمراً -- آمتموی يحمل رسالة خاصة إلى 

المالم ‏ الآلمة اتی ذ کرت فى التعاليم A‏ ولاس ای 

کتاب مضل تال وقما ليم ضوبی ۷ ¬ ۲۸۰ . 

A1 التأملات‎ 


اہ بھی اساي سم الحياة وبي رهم : 
۲ مقدمة - الشمر الأول - ( مقت اسه ظلا ) س الشعر الثانى - الزات السامية 
٠‏ للقاطنين فى الآخرة - الصادر . 
شلوی هی ۔ رع سس ۲۹۰ ب الصادر . 
عذیرات مت" ير هى « لور » ۲۹۶ : سقوط الدولة القدعة والئورة الاجم‌اعية س 
الشعر الأول - الشعر الثانی - الشمر الثالت وارابم - الشعر انامس س الشعر 
وت - المصادر . 
بوءة نف ررهر ۳۱۸ : مقدمة - الاين - المصادر . 
ا مر ارس رالا ۳۲۵ س ۲۳۰ 
الرسائل 3-3 


طنقات الرسائل - مسميات الرسائل القيقية - تدوين الرسائل - المكاتبات على 


كعات : 
الاستراکا - البريد س العتوان ل الصيغة الافتتاحية - - الديباجة - الديياجة فى. 
ااصیح الحربية - الصيفة انطقامية ' ل تار الرسائل . 

أسلوب كاير الرسائن ۳۵۹ : بعض أساليب خاصة بالرسائل - اهمام المرسل بالرسل 
إليه سس رءوس فقرات جديدة فى الرسالة -- تمبیر کاتب الرسالة عن نفسه . 

أمثلة للرسائل ۳۵۰. 5 

(۱) الحياة فى امرس : 
کن نهدا ۳۵۱ ب الجمة والمذاری ۳۵۲ - التاميذ فى الأغلال ۳۵۳ دكن نهدا 
۵ - لا تكن فلاحا ۳۵۶ - لا تسكن جنديا ۳۵۵ - لا سکن فارسا ٣۵۷‏ 
لا تکن جنديا ولا كاهنا ولا خبازا ۳۵۷ - کن موظفا ۳6۸ - قطمة ۳۵۵ - 
كن كاتبا ۳۵۹ - کن کاتبا ولا تكن جنديا ۳۹۰ - ا لم 

: موذمی: للتعرميل‎ E 
۳Y اقتفاء أثر عبد هارب ۳۹۱ - أمن بإيجاز عمل ۳ - أشغال ختلنة‎ 
القاس للساعدة فى موضسو ع ضرائب ۳۷۳ - استعلامات ۳۹۳ -- خطاب آسری‎ 
۳۹٦ عدم - تبان ۳۹۶ - تقر یم موظ فکبیر هكم - السامة فىمكان منمزل‎ 
. ۳۱۷ الشوق إل مذف‎ 

(۳) افع مطابات اناي : 
مدع فى المدينة الجديدة المسماة « بيت رعمسيس » ۳۹۸ - رسالة اک إلى ابع كم 
استعداد لسياحة ملكية ۷۰ = الاستعداد لماك ۳۷۱ = إعداد عرية حرب ۳۷۲. 

() ہام ھە اہی والررہاء : 
إلى المدرس ۳۷۳ -- إلى الموظف ۳۷٤‏ للمدرس ۳۵۷ . 
(0) مسامیو أدبية : تلام 
مقدمة - ملخص الناقشة - كيف تتسل امطاب - لم تسکتب خطايك عفردك ‏ 
جوابى سيكون أحسن من رسالتك - الإإجابة على هجو آمنمونی - إنك تلعب دور 
الحسكم - لیس‌صواباً أنتشكؤعامى - أما ماتطلبه منى فأرنى آولا كين تعامه أنت 
"آشث فى مواهب حوری مرة أخرى - أمنموبى لا عکنه أن يحسب کا ظهر ذلك فى 
حفر بحيرة وبناء مطلع = كذلك لايقهم أمتموى كيف بقدر وزن مسلة © کا 
عند إقامة شال ضخم بخطی" أمتموق الحساب - آمتموی غير قادر على حساب امثونة 
لزید سک -3 إنك لا تمرف إلا القليل عن سوريا - تخصوص فينيقيا = 
مدن منوعة - الدن الأخری - عاط الحدود ونهابة الوضوع 


8۰۱ 


هذا فهرس بأسعاء الأعلام والبلدان وغيرها مما جاء ذکره فى هذا الجزء من الکتاب وقد 
حدث فى بعضما أخطاء مطبعية » فتلافيناها هنا وضع الاسم الصحيح نى مكانه وشفمناه 
بملامة (*) وكذلك وضعنا النطق الصری القديم لبعض الألفاظ بين قوسين لیقرن القاری" 
بين النطق الأفرنجى الحديث » وبين النطق الصرى القديم » الذى كتب بحروف 


سا كنة وحسب . 


ونطق الأسماء الصسرية الى اء د كرها هنالابرتکز على أساس لانعدام الحركات ف اللغة 
المصرية القدعة » ولذلك تج کل عالم أثرى ينطق الأسماء والألفاظ حسب يله هو » ولکن 
النطق الملى العف عليه هو أن تکتب السكلمة بالمروف المجائية النى حتوی علیها وحسب . 


(1) 


ابرس (چورج) ( كاتب) : 

إسا: لام 

'. أسقب (اسم بركة) : ۳۹۰ 

اسناتيك الأول ( فرعون من الأسرة السادسة 
والهرن) : ۱۶ 

این العميد ( کاتب عرنى فى المهد العبامی ) : ۱5 

آلو رزهرة) : ۱۱ 

أبواب اللوك (وادی) : ۳۳۰ 

أبو امول : ۱ 

أبوبى ( بان عدو إله الشس) : 
۶ ۷ ۰ ۲۷۱۱ 

أبوت (ورقة) : ۳۳۰ 

زور ( کاتب ) 7 ۲۹۵ بت ۳۱۷ ۰ ۳۲۲ 

أو فين (أحد ملوك اشسکسوس ) : ۲۰ > 
o»‏ — ۱۰۹ 

ای (عطور) : ۰۳ 

آتى (مکانلخيم وقد. ب قالاسم ااصری القدیم ‏ ىكفر 
آو القريب من إخيم) : ۲۳۰۰۷۲۳۰ 


۱۳۱۳۰۵ ۰/۰۰۰ 


۶ ۱۶۱ ۹ 


كبيس (المجل القدس) : ٩۷‏ > ۱۸۷ 


| تحور رح : ۳۹۲ 


"نوم ( له الشمس وقت اافروب ) : ۰4۲ ۶۱۱۳۲ 

تون (قرص القسی) : 744 ۰ ۳۸۰۰۲۹۵ 

ای (اسم عل) : ۳۹۴ 1 

آئیویا : ۰۰۹ ۳۷۲۶۳۲۰۲ 

آثیوی (فتح) : ۰۱۶۰ ۱۳۲ 

جس (ملك) : ۱۱ 

Ic (۳۰ : لخم‎ 

آخی (اسم طائر) : ۳۰۵ 

أداى (اسم طائفة من الجنود) : ۳۰۶ 

ادرن (وهى بلدة دورا المالية فى إقايم بودا الجنوبية 
بفاسطین ) : ۳۹۲ 

إدفو : ۰۱۲۸ ۱۳۹۰۱۳۲ 

(#) ادمم ( يدميمى ) على الحدود بين بنيامين 
ووده بفلسطين : ۲۹۲ 

ادنب : ۰۳ 4ه 

ارامية (لفة) : ۲۷۰ 

ارسا (قرص). ۶ ۱۷۰ ۳۷۱ > ۳۷۲ 

ارسائیس (إله فى اهناس الدينة) : 34 


2 


i 


ارمن(آدولف) : ۳۳ ۶ ۹ء » ؟لاء لالع كوه 
ال ا ON Nec‏ ( ۲ ۵ص2+ 
۸ ۰ ۳ ۷ ۰ ۲۳۳( ۰۲۷۰ 
FYE YANCY.‏ 

آرمیا : ۲۳۰ 

أرب (اسم قبيلة) : 

رك انار زاف 

أرق جات ۷ ۳۳۰ 

ازس : ۲۱ ۸4 مه ۱۱۲ س واا 
ANIN ۱۳۰ ۱۲۸ ۶ ۱۳۷‏ 7 

ازی (مكان جهول الوقم) : 4Y‏ 

استرا کا .(قطع خزف للسكتابة) ۰۳۲۰۰ ۳۲۲۹ » 
(Toc TEC‏ ۳۳۹۰۳۳۲۷۲ 
۶ شف 

أشرى : لاه 

اسكاف ( عکسایو - تقم على الجبال الى تح 
الشاملى" الأسر 0 ا ۳۹۰ 

اسیسی (ملك) : ۰۱۷٩‏ دوم 

أشب (توع من الكلاب) : ۳٩۷‏ 

أشب بنو (نوع من الزهر) : ۲۰۲ 

آشور (بلاد) : ۱۷۱ 

اطفییح : ۰۷ 

افردیق ( إلمة الب والخال) : ۱۱۷ 

افلاطون (حکم بونای) : ۷۲ 


١ : الأعرام‎ 

الأدب الإغريق أو الیو لای : ۳ ۷ب 
الادب البایل : ۲ » ۰ 9 
الأدب المری : + + ۴ ابرع ۸٠‏ 
الإعايق ١١:١۴:‏ ., 

.الاسكندر الأ کر : 4و 

الأشعونین : ۲۰۱ ۲۸ ۳۷۸ عيرم 
الإلياذة ( ملحمة) تك وو ۱۳۱ 
الأقباط : ۲۱ 

الأقصر (معد) : ۲ 

الإنياد : و 

الخيتا (بلاد) : ۲ 

الدير البحرى : ۱۲ 


الرعامسة :۱۳ ,داو ۱۲۲ ۱۳۳۲ 


آمون رع : 


۰ ۰ ۰۸۷۱۱ ۰ ۱۶۷ ۰ 2۱۷۲ ۶۱۷۵ 
محله لكك وى ووم ۳۷ 

العصر المہاسی الثانى : £ , ده ووم ' 

العاصی (نهر) ؛ ۳۹۰ 

العزابة الدفونة : ۳۸۰ 

الفریق (قصة) : ۳۰ ۶ ۸٩‏ 

آلف له وه : ١١١۸۹۷4٤4۹‏ 

الفلاح الفصيح (قصة) : 4 ۰۷ ۳۰ ٤۸‏ ب 

الفعين : ۸۳ م er CEY‏ ,كلا ۲۰4 
ملسم موع 

الفاضى الفاضل ( كاتب ) : 5 

السكرنك ( الخورنق ) معبد عدينة طيبة ( الاقصر 
الحالية ) : ۰۱۷۲ ۸۲ ۱۷۰ ۳۲۸ 

اللاهون (ورقة) : ۰۱۸۱ ۰۲۲ ۳۱۸ 

اللشت (قربة) : 44 

له الشبس : ۱٩۰‏ 

اما (مارد) : ۱6۷ 5 

احوتب (حکیم) :۱۷۳ 0 

۳۲۲ ۰٩ : السیح‎ 

المصرية الجديدة : ۱۷ 

الواخد رح اللك) : ۷ه ات وه 


آمو رأمير): ۲٩‏ فم 


چ 
امور (أرض) : ۳۷۲ 


آمون ۶ ۰۱۲۰۱۱ ۰/۲ ۱۱۱ ۶۱۱۸ 


2۵ ۰ 6 (۰ نل ال‎ 
ار‎ CNA CNY ادن‎ C۴ 
cCPIACTATETEELCTE CTT. 

VE 

۶2 ۱۷ ۱ ۰ ۰ ۰۰ CNA 
PIE لوم‎ E4 NY 

آمون - واح - سو : (ع) ۳۸۳ 

امتموبى (تعالم) : 4 > ۱۷۶ ۸۱۷۰۰ ۲۳۱ د 
۰ ۶ ۲۷ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۹۸۸ ۳۷۰ 2 
۷ - ۳۹۵ 

امنموسی (اسم علم) 2 ۳۹۵ 

امنسوتب الثالث : ۱۲ ۲۰ . 

امنحوتب الرايع (اخنا تون) را 

امنمحات الأول 7 ۷۰ س ۳۲۲ ۳١‏ ۱۳۰ 


۰۳ 


| ۰۳۹۱۰۰۲۸۸ ¢ Yee الراك ات‎ 
۳۲۹۹ ۰۳۲۹ KARL ADT 

امتمحات ألثالث : ۱۱ ۲۱۷ 1 

امین (اسم امتمحات الأول) ۳۷۲ 

Av > أنانا‎ 

آنى (نبات) : لله 

تف الفظم (ملك) : 1 

اندرى سوا (الكاتب الفرسي) : ٠‏ 

اناس أو انسطاسى (ورقة أولى) : ٤‏ » 2۱-۱ 
۲ ا ا ال ال ۶۲۲۹ 
ه44 للا“ — ووم 

انست (نبات).: ۷ه 

انتائا (عل) : ۲۵۹ 

ألو (فا کهة) : هدس 

Ao ۰۱ AY : لويس (إله)‎ 


SPAN ۸ ۷‏ ا 
انوریس" (إل2) اتام لل 
FAT VY‏ 1 


انهای (ورقة) : ۷۰۷ 

ال (نصاع ۰۱۰۱ ۱۷1 ۱۷۰ وري 
۸۰ ۰۳۱۰ ۰۲۳۳ ۲۹6 ۲۹۷ ۶ 
یتفگ کض 

ك3 انين (عيق) مکان مجهول للوقم : ۳۹۶ 

اهئاس المدينة ( انظر هراکلیو پولیس) : ۱۰ ۶ 
4 ۰ ۰/۱۶۰ ۷۱ ۰ ۶6۱۹۰ ۱۹۱ ۶ 
۰۸( ۳۰۲۰ 

أوارس ( صا المجر الالية ) بو .وه 
N۷‏ ۱ 

آودیسا (قصة) : ۲۴ ۱۹۲۰ 

آوری (عل) : ۲۰۷ 

أوزر :۰۲۱ لومم ۱۱۳۰۱۷۲۲ 
CNN ۱۳۰ ۰۱۲۸ < ۷‏ 
CTA‏ وجا 1۱ 

بای (فرعون من الأسرة ۱۸) : حدم 

ایامبلخوس ( کانب) : ۱۲۸ 

ليس (طائر) :۲۵۱ , ۲۹۸ ۲۹۹ 

شوب لكاتب ) 7 وی ۱ 

لير ۳۹۲ 

يشان : هر 


ایل (جبال) :۱۷۲۰ 
أبوب ( الى ) : ۶۰۱۷۱ ۷۸۲ ۲۸۸۰۲۸۷ 


(ب) 

با : ۱4۰ ۰ ۰۱44 ۰۱۵۵ ۱2۲ 

بابل ( ملک ) : ۰۲ ۶۳ ۲۵ ۲ ۲ ۵+ 
لق تک خفرا 

باق () : ۰۱۳ ۱۲ 

انا راسم عل) : لامع 4۸۸ ٩۱ ۸٩1‏ — 

ی 

بارت ( = بلبیس ) : ۲۷۹ 

باريس (ورقة) : ۱۸۸ 

باست أو باستت (إلمة فى صورة قطة) : 
۱ 

پاسر (اسم ) : ۳۱۹ 

بالامون (بلدة بلمون الحالية ) ۶ ۱۳ 

باتوبوليس (اغم الحالية) : ۲۳۰ ۶ ۲۹۲ 

باوحم (اسم علم) : ۳۹۲ ۶ ۳۶۲ 

بیس ( اسم عل ) : ۳۷۰ 

ببلوس (بلدة) : ۱٩۲‏ 

ببون (اله) : ۱۶۷ 

پتاج : ۰۷۷ ۱۷۷ ۰ ۰۱۲۹۰۱۱۸ ۱۶۳ ۰ 
۰۵ ۰ ۳۸۲ 

تاح - ام - نوی (اسم علم) :۱۷۳ 

بعاح - تاتنن (اسم ال : ۱:۰ Foci.‏ 

پتاج - حتب : 4۰۲ ۶۱۷۰-۱۷۳۸۸۳۰ 
۹ — ۰۱۸۷ ۲۲۰۰۲۱۹۰۱۹ 
YE‏ لاعشا ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

بتاح منو (اسم عل : ۳۰۳ 

يتاح “ تفر - حر 2 ۳۷۳ 

بتن (اسم Oe‏ 

بجة ( مان ) : 

RD حری‎ 

دح (ولس) : ۶۲۲۱ ۲۳۲ 

پدر (اسم عل) : ۱۹۲ 

برت (اسم مکان) : ٩۰‏ 

برجان : ۲۰ 


«NY 


برستدا (هزى) : ۵۰ ۰ ۰۲۳۲ ۳۳۹ ۳۳۸ 


۳ 


اسع 


برش (الأثرى) : ۱۱۸ 

برلين (متحف) : ۰۱۱۰ ۲۲۰ ۰ ۳۳۳ 

پروست (مارسل) : ۳ ۰ 

اة : ۶۱۲۸ ۳۲۰ 

پکنبتام 2 ۶۳5۱ ۳۹۵ 

يكر (مکان مقدس بالعرابة الدفو نة) : ۳۸۰ 

بللوزی (فر ع للثبل) : ۳۹۸ ۰ 

بلوتار خ ( الؤلف الیونای) : ۰۱۱۲ ۱۲۸ > 
۵ ۱۷ 

بو راسم عم ) : ۲۹۱ 

پنامون (ام عم( : ۳۹۶ . 

بنت : ۶۲ مه 

بنتاور ( کاتب) : ۰۱۳ ۲۹ 

برع : ۳5۹۲ 

بنیان (چون) [مولف] : ۱۲۳ 

ور (شراب ردىء) : ۰۳۷۱ ۳۸۱ 

وتو (ابطو الالية) : 45 » ۰۳۹۵ 

بوصير : ۰۱۱ ۳۸۰ 

وغاز کوی : ۲۷۰ 

وفر ع (أمير) : ۷۹ 

پیانکف (الکسندر) (مولف) : ۲۰۷ 

بييس (اسم عل) : ۳۹۸ 

پبی 2 ۲۰۷ س ۲۱5 

بي الأول : ۲۹۰ 

پيي الثافى : ۲۹۰ ۶ ۳۲۳۲ 

پر (ماکس) : ۰۱ ۰۳۶ ٩۱‏ 

بيت (مژلف) : ۳۳ 

بيت انتصارات وسمارع : ۳۹۶ 

بيت - شائيل (قريية من رهب ف اقام الكرمل) : 
۳۹۲ 

بیت صوفر (مکان بقع قى الاقلم الجبلى من بلاد بوده 

فى حنوب فلسطین ) : ۳٩۲‏ 

پتو بستس (ملك) : ۲۰ 

يروت : ۳۹۱ 

۱٩ : بيروقراطية‎ 


(ت) 


تاجسر (جبانة) : ۳۸۲ 


تاسو ع الامة : ۰۱۱۷ ۰۱۲۲۶/۱۱۸ ۶۱۴۲ 
۵ ۲ ۷ ۳۰4 

تائيس : ۱۳ ۶ ۱۱۱ ۶ ۱۰۳ 

تاور (مکان) : ۲۳۰ 

تای (مکان) : ۲۸ ۶ ۲۷۷ 

تابت. (إلهة) : 4۱ 

تسو (ننات) : مه 

تی (شراب) ۳۹۹ 

تمس الأول : ۱۱ 

۰۱۱۰ ١١۹۰۹۰۲۰ ۰۱۱ : تس الثالث‎ 
FrocYYt 

تحنو (قوم من اللوبيين) : ۳۶ 

حو (واحة الفرافرة) : لاه 

محوت : 1۲ ¢ 7< ۶۸۲۰۸۱۰۷۰۰۹۸۸ 
CITT ۷ (۳۳۵/۰۷‏ ۳ ۶۱۸۷ 
6 ۱ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۵۰ 6 ۱۵۱ ۶ ۲۵۸ ۰ 
۱ 
۳۸ ۰ ۰/۳۰۹ ايض ۳۷۲ — ۳۸ 

تموت افت (أسم عل) : ۵۵ » لاه سوه 0 
V* c1۷‏ 

حول (اسم علم) : ۱۱۰ ۱۱١۰۱۱۱ ٩‏ 

خی (بلاد) : ۳۹۲ 

یس (ملكة) : الام 

تقبس (عطر) : ۰4 

تفتف (أزهار) : ۱۸۰ 

تفنوت (إلهة) : ۰۷۳ ۲۳۱۰۱۸ 

تکتن (قبيلة من الحراس) : ۳۹۵ ۶ ۳۹۹ 

تل المارنة : ۳۷۰ 

تل سطة : ۳۱۹ ۰ ۳۹۱۲ ۰ ۳۷۹ 

تمحو (فوم من اللوبیین) : ۳۶ ۰ ۳۱۱۰۳۰ 

عنت (مکان جهول للوقم) : ۳۹۲ 

تنانا (اسم علم) : ۳۹۵ 3 

تنتامون ( ملك ) : ۶۱۰۱ ۱۱۳ ۶ ۱۹۶ ۶ 
NIA ۰۰۷۲‏ 

تنتنوت (مغنیة) : ۱۷۰ 

تنسون (الشاعی الإتجليزى) : ه 

تم (تبات) : ۰۷ 

تهر هو (على) : ۲۰۱۷ 


س غ — 


توبيشى [ تمل أن تكون بلدة صغيرة فى جنوب 


جولنيقف 2 ۰۵ ۰۱۰۲۰۱۲۰ ۳۱۸ ۳۲۹ 


دمشق ووحدت ببلدة تباخ الق جاء ذکرها | چولیس 10:65 : ۱۳۱ 


ق العوراة ] : ۳۹۰ 

لوت عنخ آمون : ۰۰۱ ۰۱۲ ۷۲ 

وراه : ۰۱۷۱ ۱۷۹ 

ورین (متسف) : ۰۲۳۳ ۳۷۸ 

توزر ع (اسم عم) : ۳۷۹ 

توزیری (اسم علم) : ۲۹۲ 

توسری (اسم عل) : ۲۳۹ 

© وم (العم) : ۲۸۱ 

تیاو - أو تيا (وم متوحشون من جنسين وقدکانوا 
بوضعون فى الصحر اء الفر 
۳۹۰ 

تیتو نس (بطل ونای أخو ملك طرواده وقد منح 
الخلود ول یمط الشباب الأبدى) : ۳۳ 

تيرك (مکان) : ۳۷۰ 


جاردئر(الولف) : ۲۹ › ۰۱۰۱۹۸۰۱۰۳۳۰۳۲ 
ا ل ا 6 ۷ ۰ ۶5 
۷۰/۷۰۳ ا ل ۰ ۷۲ ۰ 2+ 


عثابة حراس) : 


۰» ۳۹۸ ۰ ۳:۷ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۳۸ ۶ 


لحي ۰ يض 
جب (إله الأرض) : ۰۷۳ ۰۱۳۰ ١44‏ 
حبيل (ببلوس) :2*5 4١5541١539‏ ۶۱۹ 
مكل الا ر )موده ۳۰۱ 
رمان : ۲۷۰ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۷۰ ۰ ۲۸۰ 
حرفث (عل) : ۰۱۰۵ ۰۱۳۲۱۱۷ ۳۲۷ ۶ 
Vi ۳۸۷ ۳۵۵ ۰۳۸۱ ۳۸‏ 
چرمان : ۰۰ 
حرم (هیوبارت) ۶ ۲۷۱ 
جزيرة الوسط (مکان) : ۱4۳ 
جلجاش ( کتاب ) : 5 
جم (طير) : ۳۰۲ 
جن (مۇلف) : ۲۰۱ 
حنجنت (ثبات) : ۰۷ 
حو (بلدة) : ۳۰ 
جورج مار : ۲۹۲ 


ا 


(ح) 
حتحور : 4۲ ¢ 4# م ۰۶۵ ۶۷۳۰۷۱ ٩:‏ 
FA’ ۰ ۲۶۰۲ ۷ ۲‏ 
حاتتوب (مکان) : ۱۶۰ 
() حار-مع- خر (حورماخر) (اسم‌عل :۲۰۲۰۲۳۹ 
حافر الذئب (نبات) : ۳۹۳ 
حتت (ملكة) : ۱۷۰ 
حر بوخراد (حور الطفل) : ۰۱۸۲ ١45‏ 
حرحور (ملك) : ۰۱۳ ۰۱۸ ۱۰۱۷ 
حرخوف (عل) : ۰۳۸۹۱۰۳۳۸۰۳۲۳۲ ۲۰۷ 
حردادف (عم) : ۰/۸۸ ۰/۷۸۰۲ ۰۶۸ ۱۷۲ ۶ 
At‏ 
حرشاف ((۷) : 1۶ 
حرور - رع (إه) : 4۲ 
حزقيا (نى) : ۲۷۰ 
حزقیا شبنا (علم) : ۲۷۰ 
حمي (إله النیل) : ٩۱۲‏ 
حكاك بی ( کاهن ) : ۳۸۳ 


حکت ((ه) : ۸۸ 

حکنو (عطر) : ۰۳ » 4ه 

حقل الملح (مکان ) : فهمدهة, ۰۷ 

۳۹۱ : 5 

حور ۲ ۰ ۲۹۰۲۱ وت و و 0۰ 


# ۱۲۳۷ ۰ ۱۲۳ cC ۷۱۶ ۰ ۱۱۲ ا‎ 
» ۲۷ ۶ ۲۵۲ ۶ ۲۳۹ ۰6 ۱۱۸ mo 
FAY ۳۸۹ 

حور - حکتو (إله) : ۱۱۳ 

حور مين (إله) : ۱۱۹ 

حوری (اسم علل) : ۳۷۷ ۳۹۰ 

حوتی (ملك) : ۱۸۸ 


(خ) 


خا (منکت) PNY:‏ ماس ما ۴۳۹۰ 


س ع — 


خاموس ( رئيس أكهنة ) : ۲۰ ۶ ۱9۹ 

خبرت (إقلم فى فلسطين الجنوبية غير معروف) : 
۶ 1 

خبرى (إله) : 1514م ۱۳ 

خر کار ع (لقب ملع) : 4١6 ٤۰‏ 

خپرور (نیات) : ۰۷ 

خدم (مکان فی فلسطین موقعه عهول) : ۳۹۰ 

خرنوف (عم) : ۳۸۱ 

شایت (عطور) : ۰۳ » 4ه 

خمی (اسم علم) : ۳۳۰ 

خعخير دارع - سنب : ۱۷۳ ۰ ۲۹۰ ۲۹۲ 
۳۳ 

۲۹۰ ۰۸۳۰۷۷ ۰٩ : شفرع‎ 

خلر (مکان جهول) : ۲۹۲ 

خنسکاوس : ۸6 

خنتسکش (بلاد) : 1۳ 

خنتواش (عل) : ۳+ 

خنس آر خنسو ((۸) : ۳۰۰ 

خنس آحب (اسم علم) : ۱۱۵ 

خنسحتب (على) : ۰۲۱۹ ۰۲۲۸ ۲۲۹ 

خوم ( إل ).: AF‏ « مه CAA‏ میم 
۸ ۰۲۱۳۰۷۹/۹۰ ۰۲۱۷ ۲۰۳ 
۰۹ ۰ ۲۰۷ 

۷4 ۸ ۳۱۰۲۰ ۰ ۰ حونو‎ 
VFALCANVTCNET EAA 

خنوب آنوب (علم) :ده 

خيق ( حکم وكاتب) : cote Ae‏ 
۴ ۱۱۵ ۱۹۸۰ ۱۹ 0¥ 
۹ ۰ ۳۲۰ ۳۲۱ 

خیروف (موظف عظم فى عهد امنحوتب‌الثالت) : 
۲۰ 


خيو (شراب) : ٩٩‏ 


(د) 
دار مستاد (متحف) : ٩۱۰‏ 
دبر ( يحتمل أن تكون بلدة قرية حداً من‌قادش) : 
۳۹۲ 
داود : ۳۰۰ 


دجر [ مکان مجهول الوقع ] : ۳۹۱ 

دحرایل (بلد) : ۳۹۱ 

ددی (عل) : ۸-۸۱ 

دد - ستفر و (لبلد) : ۸۱ 

دراما منفية : ۱۳۰ 

دواوف (تعالم) : ۰۲۹ ۰۱۷۳ ۰۱۹۸ ۲۰۷ 
7 تنا لسك 

دور (مكان) : ۱۰۱ ۱71۳ 4 

دی بك (أثرى هواندی) : ۱۲۳ ۱۹۸ 
۲۰۳۵۰۹ 

دیدور (الؤرخ) : ۰۱۲۸ ۱۸۷ 

دير الدينة (معبد) : ۰۱۲۷ ۳۹۲ 

دی روچیه (آثری) : ۱۰۹ 

ديقو (أثرى) : ۱۷۹ 


(ذ) 
ذو الذوّابة ( نیت إله) : ۷۶ 


(ر) 


راک (مکان) : ۳۸۷ 
راحب ( کاهن ) : ۳5۳ 


| راموزا . آو ( رع -مس) : ۳٩۲‏ 


رتنو الملیا (فلسطین) : ۳۹ ۳۹۵ 

(#) رغرع ( وزير محتمس الثالك ) : ۱۹۸ 

رد +ددت (عل) : ۸۳ ۸۷ 

2۷۱ ۸ COT cot: E) 
CNSECALCALCAV ۰ ۷۱ NY 
۱۲۸۱۲۲ ۰ ۱۱۵ e1 
2۲۱ ۲۱۸ ۰ ۲۰۲ ENIYAN 
7 Ne VN ECT ce TEE 
۳۹۵ ۰۳۹۲۰/۳۱۰ ۳۷۸ 
FAY 

رع -] توم (إله) : ٠٤١‏ 

رع - حتب (عل) : ۱۱۸ = ۱۲۰ 

ا٠٤‎ ٤۹1-4۴ : رع - حور - أخق (إله)‎ 
CFMCNEYCNEe cE CNY 
1e — FF 

رعسيس الثافى : ۰۱۳۰۱۲ ۱4١۱۱۷‏ 


en 


م ات ۸ ۶ ۳۱۹ ء 


<F 

۳۸۰۶ ۰ ۳۹۰ + 
رسيس الثالك : وم ۷۱ ۲۰۱ 
رجمسيس.الرايم ۱۶۰ 


رسيس : ۲۰۲ 

رگسیس التاسع ۸۱۹۹ ۳۳۲۰۰۲۰۲۰ 

دع وسر (عل) : AI cAt‏ 

رغوت (قطلة) : ۱۰۲ 

رفح (بلد) : ۳۹۶ 

رمقتس : ۰ 

رمت (نبات) : ۰۸ 

رمث (أهل مصر) : ۰4 

رفسیوم (معيد ) : ۰۱۲۰ ۳۲۹ 

رتزی(عل) : ٠ه‏ ۷ہ د ۹۱ ٤٤۹ا‏ 
۹ .۷۰ 3 

رنتت آوزتوت ( 24 الحصاد ) : ۲۱۹۱۱۷ 
۱ 

رهب (بلد فى إقلم الکرمل ) : ۳۹۲ 

آزهنت (مکان) : ۳+۳ 

بروی اسم غل ) : ۳۸۲ 

ريد ( شازر) ۶ ۲۸۱ 


(ز) 

زازا معنخ (عل) : ۸۸۵۰ ۸۱ 

زا کار بعل (أيم) : ۰۱۹۱ ۱ ٤۱3۹‏ 
۷.۰ 

زدیت [مکان مجهول الوقع] : ۷ 

۰ زد فر ع (ملك) : ٩‏ 

زکو (بلنة) : ٩۱‏ 

۸٩ : زلیغا‎ 

زمير ( آزمی) : ۳۹۰ 

زوت (اسم حمرة) : ۳۹۹ 15٩‏ 

زوسر (ملف) ۰٩:‏ ۱۷۳۰۷۷ 

زيه رطام ری ) : ۱۷۱ 

زوس (إله) : ۰۲۳ :۷۲ 


(س) 


سايق (علم):: 5 


ساحو - رع (ملك) : ه 

ساسكوت (نبات) : ۰۷ 

ساليه(ورقة) : ۱۶۱ 

ساهوت (نبات) : لاه 

سب ايل (مكان) : ۳۹۶ 

سبدو ( اسم له فى صورة صقر صفت النة) : ۲ ٤‏ 

سيك ( إله ) : ۲ 6 ۱۶ ۳۰۰۰ ۰ ۳:۳ 

سپهر نود ( السکاتب الفطن ).2 ۳۸۹ 

ست : ۰۲ ۰۱۲۳۰۱۱۲۰۵۰۰۲۱ ۰۱۲۷ 

۲۰۱۳۰/۲۱۱ CNN ENEMY 
۳۹۳ لدم‎ 

ست + تيقون ( لله اله ) : ۱4۷ 

ستروف ( أثرى روسی ) ۶ ۲۰۱ 


سحتب - أب -رع (لقب أمنمحات الأول) : »۴٠‏ 


۵ ۷ ۰ قلاع ۲۰۲ ۶ ۲۱۷ ۰ ۱۸ ۲ 
سخایت (إلمة ثلمب دور (زیس ) : ۲۸۰ 
قبن (تكان ی ۱ 


۰ سخت حموت ( بله ) : 


سخمت (إهة) : اد ۱۱ AA‏ 
سرام (منرعم) : [مکان فی فینقیا] : ۳۹۱. 


1[ سرا (مکان) : ۳۹۱ 


سم (خشب) : ۰۸۱ ۳۰۰ 

سسى ( ام مدال لرعمسيس الثاف) : ۹۰ 
سش-(رسالة) ۰ ۳۳۲ ۱ 
(#) سشات (المة الکتایة) : ۳۷۸ 
(©) سعم (سکام) ( جيل ابال ) : ۹۱ 


VY < حفن لفن‎ e TEN 3 : سقر الأمثال‎ ٠ 


سب ۸ ۲ 
سفينة الملايين : ۱:۸ 
سقارة ۱۸۰2 
سقنتر ع (ملك) : ۵ ۰ 
سكب (خشب) : 
سب رعبكيا) هي : ۳۷۳۲۰۳۹۹ 
سلن (عالم) : ۲۷۰ 
سلیان ( شال ۲ 

: 0 ۲۷۰ YY 
۲۷۷ ۰۲۷۰ : ميسن (عال)‎ 
مسرو ( إل في صورة انسان له زأس صقر‎ )#( 
47: وتاج بریشتین)‎ 


تک 


۶ ٩۷۲۱۶ ۱۷۱ ۶ ۶ ۶ ۳ 


نح ره اعت 


سعندس(ملك) : ۱۳ > ۱۸۱ ۶ ۱۱۳ ۶ ۱۹۵ 
۱24۸ 

منود : ۱۶ 

ستزم - اب (علم) : ۰۳۳۸ ۳۸۰ 

سنجار (ملکه) : ۸۳۷۲۱ ۰ ۳۷۲ 

سنوسرت الأول : ۱۰ ۳۱ ۰۳۲ ۰۲۰ ۰ 
ا ۷۵ سس ۲۰۵ 

ستوسرت الثاني : :۲۹ 

سنوسرت الثالث : ۰۱۰ ۱۳۷ ۰۱۸۷ ۲۹۲ 

ستفرو (ملك) : 4 6 ۳۵ ۰ ۰۸۱۰۷ ۶۳۱۸ 
۳۰۱۱/۳۰ 

(#) سندموت (مستشار حتشبسوت) : 

سنو (علم) : ۲۱ 

سنوت (أسجار) : ۵۷ ۲۳۰ 

سنوهيت ۶ 4 ٩۰‏ ۳۱ ۱۰۱۰۸۸ 
۴ ۲ ۵ ۰ كنا 

سول (جزيرة بالشلال الأول) : ۱۶۰ 

سوا (الاله) ل ۷ 6 ۶۱۷ 
۳۳ 

سورة البقرة : ۱۸۲ 

سوكاريس (إله) : ۳۸۰ 1 

(©) سوس سسى (بلدة مر الحاليةعلى نهر السكلب): 
۳۹۰ 


0۱۶ ۰ 


سوعرية ( کداق) : ۳۲۹ 

سيق الأول : ۰۱۲ ۰۷۱ ۱۱۰ ۱۰۸ 
سيق الثای : ۰۳۹۱ ۳۹6 

تاه : ۷ ۶ ۱ه 

سپور (مکان) : حدم 


(ش) 
شاس (عطر) : 4ه 
شاو (فاكهة) : ۳۹۹ 
شای ( القدر) : ۲۸۳ ۲۵۵ ۲۰۷ 
شاباس (أثرى) : ۳۲۷۸ . 
شبا کا (ملك) : ۸ 
(*) شبیجل (أثرى) : ۰۱۸۱ ۰۱۲ ۲3۳ 
شردانا (حنوو مي‌تزقة) : ۳۸۸ 


شتتر بيق (ورقة) : ۰۱۲۷ ۰۱۸۷ ۶۱۹۸ 


۹ ۰ ۳۰۰ 
شطب (بلد) : ۲٩۷‏ 
شبلیون : ۲۳۱ 


شاهنامة الفردوسی : ۱۲۹ 

شو ((74) : ۰۷۳ ۰۱۲۸ ۰۱۶۳ ۱4۶ ۰ 
۳۹ ۳۸۰ ۱ 

شوبارب (أثرى) : ۳۳۳ 

شوی (حیل) : ۳۹۰ 

شیشنق (ملك) : ۱۳ 


(س) 


صاالحجر : ۰۱۲ ۱۰۹ ۱۵ 
صبح الأعفى : ۰۳۲۳۲ ۰۳۳۳ ۳۳۰ 
عرا+ النطر ون : ٠٠١‏ 

صلاح الدین : ۲۰ 

صور (بلد) : ۱۹۶ 

صومال (بلاد) : 1۷ “اه 

سيدا (بلد) 5552 ۳۹۱ 


(ط) 


طيبة : ۱ مت ۱۳ EY‏ اس A‏ 
/ ۱۶۰ ۶ ۶۱۸۸ ۱۷۰ ۶ ۲۰۸ ء. 
۹ , ۳۰ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۹۳ ۰ ۲۹۸ 
طينة ( بلد) : ۶۱4۶ ۰۱۹۰ ۲۳۰ ۳۰۵ 


(ع) 
عاقتثر م (انفار اهو فيس) : ٩‏ 
عامور (ملكة) : ۳۷۱ 
عباو (آحجار) : ۷ 
عبد الله الندم : ۲۸۱ 
عرش الأفقين : ۱۱۳ 
عشتارت ((24) : ۶۱۳۸۰۱۳۹۱۱۱۸۰۱۱۷ 
۱:۹ 
عكا (بلب) : ۳۹۱ 
(#)عنات أو أنات (افق) ۰ ۱۳۸۰۱۳۹ حيو 
عنترة المپسی ۶ ۷۰ 


Î 


عنق (اله) : ۰۱۳۶ ۱۳۰ 

عنتیو (عطر) : ۰۳ 

عنخ ستوسرت (علم) : ۳۸۲ 

عتخو (خمخبر رع - سنب) (علم) ۶ ۳۹۰ 

عهد الاقطاع : ۰۲۰۸۰۱۹۰ ۲۹۶ 

عيسى : ۵ , * 5 

۰۲۹۰ ۱۹۰۶۱6۸ ۰۱4۳ : عين تس (بلد)‎ 
۰۳۹۰ ۶ ۳۸۰ CEN CTIA VAY 
FAT 


(غ) 
غزة (بلد) : ۳۷۸ ۰ ۳۹۶ 
(ف) 
قتس اثيولى : ۰۱۶ ۱۳۲ 
فتح آشوری : ۰۱6 ۱۳۲ 
فتح الفرس : ۱۳۲ 
خر الضمير ( کتاب) : ۰ 
فرجیل (شاعی و تای) : 5 
فارسا (متحف) : ۱۲۰ 
فلسطين ۶ ۱۱۲ 
فنخو (بلاد) : 1۳ 


' فتك (طاكر) : ۳۸۱ 


فوحلزاع (أثرى) : 1ه 
قير (أثرى) : ۱۶۷ 
فيلة (معبد) : ۱۱۰ 
كينا : ۱۱۰ 
فيتقيا : ۳۸۸ 
(ق) 
قادش (موقعة بين رعمسيس وعلکة الخيتا) : ۳۹۰ 
قرس (جزیر) : ۰۱۰۱ ۳۷۲۳۰۱۷۰ 
قدی (مکان) : ۳٩‏ م 1۱ 
ققط (بلد بالصعيد) : ۱۲۲ 
بيز (ملك الفرس) : ۲۰ 
قر الزمان : ۸٩‏ 
قور (حزيرة) : ۳5 


قناة السبکتین : ۸٤‏ 


[ قنبت (جلس) : ۰۱6۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۹۵ 


(ك) 

كا (الترينة أو الروح) : ۰۲ ۱۷۹۰۸۲ > 
۲ ۳۸۲ 

کا جی (حكي ) : ۰۱۷۰ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
کا جبو (علم) : ۸۷ ١‏ 
کار (ماشیة) : ۱۲۱۰۱۲۲ 
کا رس ( کانپ) : ۰۱۷۳ ۱۷ 
کا زردی (ع4) * ۳۹۲.. 
كا ا (نبات) : ۳۱۰ 
لا کای (لقب الملك نقر ارکا رع) : ٩۰‏ 
کا موز (ملك) : ۱۲ 


كا تخت (عل) : ۲۳۵ : ۲۹۲ 


کا هون (اللامون) [ورقة] : ۱۶۱ 


كا و رفا کهة) : ۰۱ 

کا وو (أرواح) : ۷۱ 

کابری ( حیوان) :۳۰۱ ۶ ۲۰۲ 

کدی (جمة) CF:‏ ۳۷۲۰۳۲۷۱۰۳۸۹ 
کدی (اقلم) : 4۳ ۱ 
(ية) کراجلت اناب ( قرا عنب ) [ مکان يقع فى 
بلاد بودة الجبلية ] : ۳۹۲ 

(#) کراجات ایل ( قیرات ایل) [ مکان بقع ف‌بلاد 
بودة البلة ] : ۳۹۲ 

کرحت (حیة) : ۳۱۰ 

کرک (اقلم) ۰ ۳۷۲ 

کریت ( کفتیو) :۳۲۸۰۳۲۰۰۰۷۲۹۸ 
كا (عل) : ۳۸۳ 

كسب (عل) : ۳۸ 

كف رصيرن ( کور رن ) [مکان ھول ار قم] PEYE‏ 
ككو: ۸۵ 

كلاسيى (عهد) : ۶۱۱ ۳۲ 

٩۰ : کلیوباتره‎ 

کی (مصر) : ۳۷۸ 

کنمان (لقلم) : ۳۹۶۰۱۸ 

کسکة (خر) : ۳۹۸ 

كتنكتتاوى ( بل ) : ۰۳۹۹ ۳۹۷ 


تست 


كهك (قيلة) : ۳۲۸۸ 

كيرى (حیوان) : ۲۲۹ 

كيس (۱لاستاذ) : 4۰ 

(۶) كين [قين] (مکان بالفرب من‌مجدو),: ۲ 


(ك) 


لا کو (الأثرى ) : ٤‏ 


لوفر (معحف ) : ١٠١64051٠١‏ 

لوکاس ( کیاوی ) : ۳۳۲ 

لنجا (أثرى ) : ۰۲۳۲ ۲۹۰ 

ليزج (متحف) : ۱۸۷ 
لیدن ( متحف ) : ۰۲۱۲ ۰۲۹ ۳۲۳۶ 

لیدن (ورقة) : ۰۰۱۹6 ۰۳۳۷ ۰۳۸۱ ۳۶۸ 


ليسيرس ( ملك ) : ۰۱۰٩‏ ۱۰۷ 


لمان (أثرى ) : ع4 مم 

ايزنجراد ( ورقة ومتحقب ) : ۲۸ ۲ ۲۰۰ 0۹۰ 
۳۸ 

)م( 

ماتراع (لوحة) : ۰۱۲۸ ۱۳۰ 

ماتوى ( اسم عل ) : Pot‏ 

۱۰۵ ۱۱۰/۱۰ ۰۱ › ۴4 : ماسپرو‎ 
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ماشو شا (حنس من الناس) : ۳۸۸ 

ماعت ( العدالة ) : ۰۱۲ ۲۹۲ ۶ ۳۰۱ 
ار 0 ریش ۳ 

ما کس مولر ( زی ) : ۷۲ 

مانیتون (موّرخ ) : ۸ ۰ ۱6۷ ۲۹0 


ماهر ( عم عواق البلدان وطییتها) : ۷۲۷۰ 
۴۹۱ 

متاو ( قوم ) : 15+ 

مترنوليتان (متحف) : 

توق الأهرام : ۱۷۰۱۳۰۰۱۲۸۵۱۱۲۸۵ 

مات (رسالة) : ۳۳۲ 

يدو ( بلد) : ۳۹۲ 


جر (حتمل أن یکون جزء من لبنان وهو السهل 


دید من ساره ای بح 
الأيض ) : ۰ 

0 

مجحو رعلم): عدم 0 

محورت ( إلهة) : ١١+‏ 

حور نار ( لقب كاتب) : ۳۸۳. 

مدينت ( اسم مكان ) ov‏ 

مر نبتاح ( ملك ) ۰۲ وم 

مرو (عل): ۷ه 1۱ 14 ۲1۹ ۷۰ 

عرى اتف (اسم عل) : ۳۳۹ 

مریکار ع ملك : ۲۸ ۱۷۰ ۶ 
۸ ۲۹۲ ۲آ۳۲ 


۶۱۹۱۰ 


مرن (صفة إنسان) : ۳۹۲ 
مزامير : ۱۷۱ 

مسخنت ( الحة ) :۹ اللي 
مکر (إقلم) ١54:‏ 

مکی ( اسم رجل) : 4۲ 

ملحمة : ۱۳۱ 

ملخیت (حجر) : ۸۰ 

مار (حورج) : ۲۹۹ 


ماوی : ۱۰ 

مرات حور : 44م ۳۹۹ 

متتاتى ( کاتب ) : ٭ 

منتو (لله) : ۰۳۹ ۰۲ ££ ۰۳۰ ۲۹۲ 
۳۹۹ 

منتوحتب (منتحتب ) : 

متك مل + ۱۲۰ 


منجبت ( اسم قائد سوزی) : ۱۹۴ 

متخبر رع ( لقب تحتمس الثالث ) : ۱۱۱ 

مندیس (بلد) : ۱۶۰ ۰۱66 ۱۸۸ 
۱:۷ ۱ 

ملف ۰ ۸4 ء ۰۱۱۱۶/۸۷۷ ۱۳۰ ۰ ۶۱۳۲ 
4° ل لضان CTIA‏ مواد الي 

منکاور ع : ۰٩‏ ۸۳ ۱ 

منوس (علم) : ۳ 

موت (اهة) : ۳۰ 

مور ( نوع من الرقص الديى ) : ٠٤١‏ 

موسی (عل) : ۰۸۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۵ ۳۷۹ 


الزن ( نهر ) : 
 :‏ نشمت ( قارب اس بأوزير) ۳۸۰ 


س ا س 


میسوت (نات) + لاه 
مين - حور (إله) : ۲ 


مينا ( ملله ) : ۰ AY‏ 
0 : ۳۷۰ 
(۵) 
ناخت (عل) ۰ ۳۸۶ نس 
نافیل اأثرى) : 
نكا (ملك) : ۷۹-۷۷ 
نبکاور ع ( ملك ) : ۰۷ ۰٩۰‏ ۱۹ 
نب - تفر ( علم ) : ۳۳۰ 
"ری ( على ) : 


حم اوایت ( زوجة موت ) : ۳۸6 

تخس ( نهر أو غدير فى فلسطين أو سوريا غير 
مبروف) : ۳۹۶ 

۳۹۱ 


تطرون ( وادق ) : ۳۱۶ 

تعر ین ( مخار بون شبان من كنمان ) : ۲۸۸ 

نعريون ( صفة) : ووم 

فیس أو( فتس) : ۰۸6 ۳٩۱۳‏ 

(#) تفر باو ( اسم إله غير معروف ) : ۲ 

تفر انب ( عم ) ۳۹۲ 

نفرارهو (ورقة) : 4 6 ۶۲۸ ۰۲۰۱ ۶۳۰۲ 
۳۲۸ 

تفر کار ع تاری (ملك ) : قروم ۲۲۰ 

تفزو ( أميرة) : ۳4 ۰ باه 

نفري (اسم كاتب) : ۱۷۳ 

قطالب ( ملك ) : ۰۱4 ۲۰ >. ۱۰ 

نكوت (اسم فاکهت : ١م‏ ˆ 

تشمو (اهناس الدینة) : ۷ »۸ه 

تنفی ( اسم عل ) : ۰۳5 ۳۹ 

» ( بات ) :۳۰۳ 

هرن (بلاد ) : ۱۰۱ سيوم روم 

VER و‎ VIA ۷۳ ۰ (4f) توت‎ 


ون (1) : ۷۲ 


نبت (إفة) :۱۳5 ۱۳۸ ET‏ 
نی (إله الفلال ) : حر .م 


,هرش ( اسم عل ) : 


ی - معات - رع ( لقب الملك امنمحات الثالث ) : 
۳۱۸ 
نياو ( فرقة من اند ) : ۳۹۲ 


8 م 8 
نیو ری (أثرى) ١١4:‏ 


(ه) 


(*) مازور [حازور] ( بلدة قريبة من قادش ) : 
۳۹۱ 

عرست ( حجر ) : ۱۸۳ 

۳۸۰ 

هرمو ولیس ( انظر الأشمونين ) : 6۳۷۸ ۳۸۵ 

(#) هرنیمی (مکان جهول) : ۳۹۲ 

(*) هزن ( حوئینا ) وهو تصغير حصن ونقع على 


الطریق بین مصر وفلسطین : ۳۹۶ 
هکسوس : ۱۱ الام ۶۱۳۲۰/۱۰۷ 
۳۳۶ 
هليوبوليس : ۸۳ 
هارى جيمس : ۲ ۰ ٩‏ 
موم (الشاعی) : ۰۱ ۱۳۱۰۰ 
هیراطیقی : ۲۷ 


هيرا كليو ولیس ( انظر اهناس الدينة ) ۶ ۱۰ > 
۶ ۰ ۰۱۰ ۱۹۰ 
هردوت : ۲۰ ۰ ۰۱۲۸ ۱۲۹ 


هیروغلینی : ۲۷ 
(و) 


واج (عید الحصاد وار ) : ۳۸۹ 
وادی الأرز ‏ ۶۸۸ واس ۹۷ 
وادی العریش : ۱۲۸ 

وادی اللطرون : ۵ه » که !؛ 
وازیت (المة) : ۰۱۳ ۲۰۲ ۲۹۹ 
واوات ( بلاد) : ۱ 


وباوتر امل : ۷۷ س ۷٩‏ 
ون (بات) : ۰۷ 
ون - ناخت (عل) : ۲۰۲ 


وی (اقلم فى أقصى شمال سوریا وسن مدنه دمشق) : 
F4‏ 


عه 41# سب 


وحس (طی) oV:‏ 

وخا (رسالة) : ۳۳۳ 

ورت (عل) ١54:‏ 

(*) وس (يثو) [بلد فى قيتقيط تقم فى شمال سور] : 

: ۳۹۰ 

وسئن (خطاب) : ۴۳۳۳ 

وستکار (ورقة) [رقصة خوفو وااسحرة] : ۲۷۷ 
وسر (حبل) : ۳۹۱ 

وسرعات ( اسم قارب آمون ) : CV:‏ 


۱۸۹ 
وسر - كاف (اسم ملك) : ۸۵ ۱۸۱ 
وسر مار ع ( لقب رعسیس) : ۳۶۹ 
ولز ( کاتب) : ۳ 
ولسن (آثری) : ۳۳۰ 
وناس (ملك) : ٩‏ 


ونفریس (انظر و نتفر). ٩۷۳:‏ 
ونتفر (اسم آوزیر بعد الوت) : ۷۶ » وم 
۳۹( ۳۷۲۰۰ ۶ ۲۸۰ 


(ی) 


پاء ( بلاد ) : ۳۸ 6 16 

۶۳۷۸ ۰۱۱۰۱۱۱ ۶۱۱۰ ۱۰۹ : یافا‎ 
ar 

ياوت ( ماشية أو وظيفة ) : ۱۳۰ 

(#) جدی (مکان جهول الموقم) : ۳۹۰ 

(#) يعان (يان) [مکان جهول الوقم] : ۳۹۱ 

بوب ( بلاه واقعة فى أقصى شمال سوریا) : ۳۹۰ 

وسف (نی) : ۸٩‏ ۱ 

ونس ( قصة) : ۱۹۲ 


ونکر : ۱۳۲ 


اختصارات أسماء بمض الكتبي 


= “Zeitschrift für Agyptische Sprache.” 


A.Z. 


J.E.A.: = “The Journal of Egyptian Archaeology.” 


= “Kahun Papyri.” (Griffith) 


KP. 


L.E.M. = “Late Egyptian Miscellany.” (Gardiner) 
L.R.L. = “Late Rameside Letters.” (Cerny). 
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